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9 يتبعل خٍوٍ يي تمه لله لضَبَاع يتخ تََفْجبِيٌ برام اه جيرا 


٠. مة المق‎ ٠. 


إن الحو له اتجمانو و متعوو ادق روه تقو اين شنزون افسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضَلل فلا هادي له. 

وأشتهق أن لآ اله اإلأانه وكددلا شوريك لهةوواسيد أن معدا عغيةه 
ورسوله. صلّئ الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعد: 

2 ا 0 : 1 و 

الرطار جام د رمد مدي امتاد ب كول ولا يم 
عمل بلا عقيدة صحيحة؛ لذلك كان للعقيدة أهمية كبيرة في حياة المسلم؛ 
فهي سبب للفلاح في الدارين الدنيا والآخرة؛ ولما انتشرت البدع قديمًا 
بخروج طوائف عدة عن منهج أهل السنة والجماعة؛ صنّف العلماء 
تصانيف كثيرة في مجال العقيدة» ومنهم: الإمام الإسماعيلي؛ فقد كتب 
هذه الرسالة المهمة في عقيدة أهل الحديث -وهم أهل السنة- ذكر فيها 
عقيدة المسلم الصحيحة. 

ولأهمية هذه الرسالة قام سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد الله ابن 
جبرين يَمَدَآَنَهُ بشرحها وبسط مواضعها في دروس الدورة العلمية المكثفة 
الرابعة» التي عقدت عام ١511‏ هه بمسجرد شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدَانَه 
بحي سُلطانة» في مدينة الرياضء وقامٌ بتسجيله الإخوةٌ في تسجيلات 
التقوئ الإسلامية بالرياض؛ جزئ الله الجميعَ خيرًا. 


: 70 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
له شرح كتاب اعتقاد يث 


وقد مَهّد الشيخ وَمَدْآََُ لشرحه بمقدمة هامة ةذكر فيها أهمية تعلم 
العقيدة» ومراحل نشأة الفرق» وغير ذلك؛ ثم شرع في شرح المتن 
فبين غامضٌ العبارات»؛ وقرّب بعيد الإشارات». بأسلوب سهل ممتع؛ 
فزاد شرحُهٌ الرسالة نورًا علئ نورء وقرَّر تبعَا للإمام الإسماعيلي هذه 
الأصول المتينة» والقواعد العظيمة في العقيدة. 

ولحسرص مؤسّسة ابن جِبْرِيِنَ الخيريّة علئ إخراج تراث الشيخ 
يصق نشرًا للعلم» وخدمة لطلابه؛ ترجو الشواب من الله تعالئ, ثم تَفُعَ 
اللاي تزكر قبي ايحت المانسى رفع القدر هذا العمل علي 
إخراج هذه الرسالة؛ لما فيها من النفع العميم, والخير العظيم. 

وهذه نبذةٌ موجزةٌ عن منهجنًا ل ارا كنت اك يَمَدائَُ وتحويلهًا 
من مادَّة مسموعة إلئ نص مقروء» وهي عمليّةٌ قد تكونٌ عسيرةً أحيانًا؛ 
لذ بخن أن امنا الضوقية الاق وت نويا تنا لذ يشتوق المض انان الت 
قُصدت بالتأليف وحجّرها مؤلفُوها وانتّقوا ألفاظَهاء إلا أن أسلوبَ الشيخ 
َل المٌصيح وطريقتُهُ في الشرح سات مُهمّتنا كثيرًا. ْ 


ومِنْ أبرز ما قمنا به ما يلي: 
8 ال اوه سي د لم 
عباراتٍ تتناسبٌ مع كتاب مقروء. ورَبْطٍ الشّرح بالمكنةو 
ذلك مما يحتاجه العمل العلمي في مثل هذا. 
٠‏ مراجعةٌ الكتاب وضبطُة لعَوبّاه ووضعٌ علامات الترقيم اللازمة: 
ونحوذلك. 
. وضع عناوين لبعض الفصول والأبواب في بعض الأحيان. 


تخريج الآياتٍ والأحاديث والآثار الواردةٍ في الشرح. 

» توثيقٌ المسائل والنقولاتٍ بعزومًا إلئ المصادر المعتمدة. 

» وضع فهارس فنيّة للآياتِ والأحاديثٍ والآثار والموضوعات. 

وقد اعتمدنا في المتن علئ طبعة دار ابن حزم؛ تحقيق جمال عزون 
والتي قدم لها الشيخ حماد الأنصاري يَمَدئَ كما رجعنا إلئ الطبعة التي 
حققها الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّسء وأثبتنا في هوامشنا 

وختامًا: نسأل الله تعالئ أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه 
الكريم» موافقًا لمرضاته. نافعًا لعباده. وأن يَجزي الماتن والشارح عن 
الإسلام والمسلمين خير الجزاء؛ ويضاعف لهما المثوبة والأجرّء ويُعلي 
درجاتهما في المهديّين؛ إنه سميع قريب مجيب. 

كما نسأله سبحانه أن يَجْزِيَ كل من ساهم في العمل علئ هذه 
الزسيالة من الباكيى والقية حبر العداءء وت السك والتضاء: 
فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن فلاح بن عبد العزيز العريفي, وهو من 
تلاميذ الشيخ الأوفياء؛ فقد تفضّل بالاطلاع علئل هذه الرسالة بعد انتهاء 
العمل فيها؛ فسدّد العمل بآرائه القيّمة» وملحوظاته المفيدة. 

وَصلئ الله لياه وبارك علئ نبيّنا محمّدء وعلئ آله وأصحابه 


والتابعين لهم بإحسان إلئ يوم الدين. 


بد 


ترجمة مختصرة للشارح سماحة الشيخ العلامة 
د عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين وَمَدُكرَر"'' 

أاسمه ونسسيه: 

هو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم بن 
فهد بن حمد بن جبرين بن محمد بن عبد الله بن رشيد من قبيلة بني 
زيد المعروفين في نجدء وأصلهم من مدينة شَقَرَاء ثم نزح الكثير منهم 
إلئ كثير من المدن والقرئ ومنها مدينة القُوَيْجّة. 
مولده ونشأته: 

ولد الشيخ عام 54 ١ه‏ ببلدة محيرقة» إحدئ قرئ القويعية. التابعة 
لمنطقة الرياضء ونشأ في بلدة مُحيرقة وبلدة الرّين التابعة للقويعية» في 


طلبه للعلم: 

قرأ القرآن علئ والده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين. 
وعلئ إمام جامع مُحيرقة وهو أحد أعمامه؛ واسمه: سعد بن عبد الله 
الجبرين. يَمَهْرلك فأتم الشيخ حفظ القرآن وتلقئ مبادئ العلوم وهو دون 
العشرين علئ والده يَمَدْلنَةهِ حيث تعلم الفرائض ومبادئ النحو والقراءة 
في كتب الحديث؛ مثل: «عمدة الأحكام»», و«الأربعين النووية»» ونحوها. 


220 ينظر: أعجوبة العصرء لابنه أ.د عبد الرحمن الجبرينء وأبى كما عرفته. لابنته هيا الجيرين» 
وسيرة الشيخ رحمه الله في موقعه على الإنترنت :/تدمء. ءءء ز-وطاذ. تومو //:صقط 


لمم 0 1 ' 
٠١‏ كة شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


قوق غاء /نة ”هذا بالدراسة عل قيعي لعزي السترى في 
النسنحة وق المخول ففرا كسر انق المتدرة ف التوعينة والفقنه والمو 
والحديث ونحوهاء وقرأ في الشروح ك «سبل السلام»» واشرح الأربعين»؛ 
والصحيحين. وبعض السنن وكتب الآداب» وكثير من الكتب المطولة 
سيردا واسعفاة فتن ذلك كفا 


ثم انتقل مع شيخه الشَّثْرِيٌّ إلى الرياض في أول عام ١١7/5‏ هف وانتظم 
ل معيط ناه الدغرة التي أشن للك العاف العم العيق بالشسم 
الثانوي» فكان متفوقا. 


ثم واصل في القسم العالي الذي انتهئ منه عام ١ه‏ وفي أثناء 
هذه المدة كان يحضر كثيرًا من دروس العلماء في الجامع الكبير بوسط 
الرياض. 

وفي عام 11"81١ه‏ -مع قيامه بالتدريس- دَرّس في المعهد العالي 
للقضاء. وأنمبئ مرحلة الماجستير في عام ١14١ه‏ بتقدير جيد جذاء ثم 
سجل الدكتوراه في كلية الشريعة» وانتهئ منها عام ٠1/‏ 4 ١ه‏ بتقدير ممتاز. 


أبرز شيوخه: 
.١‏ الشيخ أبو حبيب: عبد العزيز بن محمد الشّئْري وَمَدُلتك وكان 
فافض قاذ الدن. ْ 
؟. سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَمَدئَك مفتي المملكة 
1-58 
*. سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله باز يَمَدُلنَكك مفتي المملكة 


و 


فشابما: 


ترجمة مختصرة للشارح 


:. الشيخ عبد الَرّاق عفيفي وَمَدْلنَه. 
و 

من أول أعماله في الدعوة أنه اختير مع البعثة الذين أرسلوا للدعوة 
فق الكبدوة الشتمالية لللمولكة برتائية قيه علا العرية الشترى وقرداته ىق 
أوائل عام ١ه‏ لمدة ثلاثة أشهر. 

وقد قام بالتدريس النظامي حينما عين مدرسًا في معهد إمام الدعوة 
عام ١1١هه‏ ثمنفي كلية الشريعة إلئ عام 07٠14١ه.‏ 
وقام برحلات دعوية وعلمية إلئْ غالب مدن المملكة. وسجلت له آلاف 

فكان أول قيامه بالتدريس في حدود عام /1571١ه؛‏ حيث قام بتعليم 
أبناء قريته الرّين القرآن ومبادئ القراءة والكتابة. 

ودَرّس في سنة 785١ه‏ في «دار العلم»» وهي مدرسة خيرية في 
الرياض. 

ودرّس مدة طويلة طلاب مدرسة تحفيظ القرآن التي كان مديرها 
الشيخ محمد بن سئانء وأغلبهم من اليمن» وجنوب المملكة. فدَّرّس 
كثير منهم عنده الكثير من المتون والشروح. 

ودرّس في الجامع الكبير بالرياض لما أنابه الشيخ عبد العزيز بن باز 
كَمَدَئََه وكان جلوسه بعد المغرب أربعة أيام في الأسبوع. 


نام ا ع 
76١ ١5‏ شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


كما درّس في منزله بحلّة الحَمّادي في حي السَبَالَة ثم نقل الدروس 
٠‏ و 

[الوزمير تفاق يكن شنيرا لهنا اقل الو تهحالك: 

ودرّس في عدد من مساجد مديئة الرياض» منها: جامع الو اجحى في 
حى الرَّبُوَّة وجامع الملك خالد» وجامع شيخ الإسلام ابن تيميّة في حي 
سَلْطَائَة ومسجد البَوِعَشء وغيرهاء ثم ججمعت دروسه في آخر حياته في 
جامع الشيخ عبد الله الرّاجحي في حي شبرا. 
الأعمال والمناصب التى شغلها: 

التدريس في معهد إمام الدعوة من عام ١1١هه‏ واستمر في التدريس 
فيه نحو أربعة عشر عامّاء درّس فيها: الفقه والحديث والتفسير والتوحيد. 

التدريس في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمدبن سعود 
البحوث المتعلقة بالعقيدة» والإشراف علئ رسائل الماجستير والدكتوراه 
والمناقشة لبعضها. 

الاشتراك في التوعية في موسم الححَجٌ للإجابة علئ أسئلة الحجاج. 

كما كان يسعى يمَهلَنَه في مساعدة المحتاجين والشفاعة لهم وقضاء 


ع 


حوائجهم. 


جيم 


توج ة مختصرة للشا 2 0 س١‏ 
ترجمة مختصرة للشارح و 
تلاميذه: 


تتلمذ علئ الشيخ وحضر دروسه جموع غفيرة من مختلف الفئات» 
أما طلاب العلم فكانوا من مختلف الجنسيات؛ فمنهم من حضر 
الدروس النظامية في معهد إمام الدعوة أو في كلية الشريعة أو في المساجد 
والمنزل. وقد تولئ كثير منهم مناصب مرموقة. فمنهم: 
.١‏ الشيخ إبراهيم بن عبد الله العَيِْتُء رئيس هيئة الأمر بالمععروف 
والنهي عن المنكر سابقا. 

؟. الشيخ سليمان بن عبد الله بن مهناء رئيس المحكمة الكبرئ 
بالرياض سابقا. 

". الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس إمام وخطيب المسجد 
الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. 

4. الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشَّثْرِيء وكيل جامعة الإمام 
معكمك عن ميرد الاستلامية سسابقا: 

ك. الدكتور سعد بن عبد الله الحميد. 
الدكتور عبد العزيز بن محمد السَّدحَان. 

. الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العَسْكّر. 
. الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العَنْمَرِيٌّ. 

4. الدكتور محمد بن حمد الْمَنِيع 

٠‏ الشيخ عبد الله بن عامر. 

١.الشيخ‏ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. 

5ب الذكتون طار قن :ميحية الحوزظ . 


كك 
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آثاره العلمية: 


بلغت مؤلفات الشيخ المطبوعة في حياته أكثر من مائة وخمسين 
كتاباء فمنها: 


.١ 


وفاته: 


أخبار الآحاد في الحديث النبوي. وهي رسالته للماجستير 
مجلد. 

تحقيق شرح الزَرْكشِيَ علئ مختصر الخِرَّقِيَ» وهي رسالته 
للدكتوراه. خمس مجلدات. 

شرح الأربعين النووية» مجلد. 

الرياض الندية شرح العقيدة الطحاوية» خمس مجلدات. 

السبك الفريد شرح كتاب التوحيد. مجلدان. 

الدرر المبتكرات شرح أخصر المختصرات,ء أربع مجلدات. 

إمباج المؤمنين شرح منهج السالكينء مجلدان. 

التعليقات الزكية علئ العقيدة الواسطية» مجلد. 

النقوش الذهبية علئ القلائد البرهانية» مجلد. 


. الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد. مجلد. 
. وتقوم المؤسسة بالعمل علئ إخراج تراث الشيخ الذي يتوقع أن 


يزيد على مائتي مجلد. 


صمو 


وثمانين سنة بعد أن ذّاع صيته وانتشر علمه في أصقاع الدنياء رحم الله 
الشيخ وغفر له وتقبل جهوده وأعماله؛ وجعل ما قدَّم في ميزان أعماله. 


١ 


كر . ٠ ٠.‏ مه . لمؤلف | ه68 هى للق 

اسمه ونسبه ومولده: 

ابو بكرء أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس بن مِرْدَاس 
نشاته: 

8 : )5( ّ 

كتب الحديث بخطه وهو صبيٌ مميّز '» وطلب العلم في سنة تسع 
وثمانين وما بعدها. 
مشايخه: 

7 وو 
سمع يَمَدُآَنَهُ من مشايخ كثرء منهم: 
ع اا 

.١‏ إبراهيم بن زَهَيْر الحلواني. 

7 حمر ةير :محمد رن عبس الكاتب: 

5. جعفر بن محمد الفرياب. 

6. يوسف بن يعقوب القاضى. 

0 محمد بن عبد الله الحَضْرَّمِي. 
(0) ينظر: تاريخ جَرّجَان للسّهمي ص 14. والمنتظم لابن الجوزي ».)2328١/١5(‏ والتقيبد لمعرفة 

رواة السئن والمسانيد (ص١1١).‏ والمعين في طبقات المحدّثين (ص .)١١5‏ والوافي بالوفيات 

(320/7»).» وطبقات الشافعية لابن السبكي / لاء وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص0787): 


وديوان الإسلام .)١54/1(‏ 
00( ينظر: سير أعلام النبلاء /١5‏ 1965. 


0 
م 


5 4ه شر 4 كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


4. عبدان. 

.٠١‏ أبو يَعْلَى الموصلي. 

١١‏ :وتلق يبغذاد والكوقة؛ والبَضْرّة والأتبازة وَالْأَهْوَازَء وَالمَوؤْضل: 
7 

١‏ . أخذ عنه جمع غفير» منهم: 

5 أبو عبد الله الحَاكم. 

5 أبو بكر البرقاني. 

7. حمزة بن يوسف السَّهِمِي. 

١‏ . أبو حازم عمر بن أحمد العَبّدويي. 
. الحسين بن محمد البَّاشَاني. 

. أبو الحسن محمد بن علي الطَبّري. 


1 المستخرج علئ صحيح البخاري. 
". اعتقاد أئمة أهل الحديث”" ؛ وهو هذا الكتاب المشروح الذي 
تقدفة للقراء. 


لل ينظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 596). 


هلم 
ترجمة مختصرة لمؤلف المتن )هه 1١7 ١‏ 


ويه 
مكانته العلمية: 
قال الحاكجٌ: «واحدٌ عصره؛ وشيحٌ المحدّئين والفقهاء. وأجلهم في 


(000 


الرياسة والمروءة والسخاء» . 

وقال الحَلِيْلنُ: «كبير المحل في العلم» كان يُعْرَفٌ بهذا الشأن»'". 

وقال السَّهُمِىُّ: «كان بارا بوالديه. فلحقته بركة دعائهما» ". 

وقال السّيْرَازيُ: "جِمَعَ بين الفقه والحديثء ورياسة الدين والدنياء 
رمات لصحي 


وقال ابن كُثير: «الفقيه الإمام الحافظ» أحد كبراء الشافعية فقهًا؛ 


وحديثناء وتل ف . 
وقال الشبكة: «إمام أهل حجان والمرجوع إليه في الفقه والحديث 
وصاحب التصانيف» '. 


4 6ك 3 0/8 2 1 آ-ه ع0 م 
وقال ابن قاضي شهبّة: ارحل وسّممٌ الكثير» وصئف الصحيح. 
6ه 49 
والمعجم ومسند عمر بن الخطاب وََإِيَدعَندا 


.)595 /17( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) الإرشاد (؟/ 791). 

(9) تاريخ جرجان (ص5 .)٠١‏ 

() طبقات الفقهاء (ص5١١).‏ 

(5) طبقات الشافعيين (صه .)07"١‏ 

(0) طبقات الشافعية الكبرئ (7/ /). 

(0) طبقات الشافعية لابن قاضي شُهْبة )١117 /١(‏ 


آ 
صا * 


لمم 5 1 
30 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


رجبء سنة إحدئ وسبعين وثلاثمائة» عن اربع 


مقدمة الشارح 


الحمد لله رب العالمين» وصلّئْ الله وسلّم وبارك علئ نيينا محمّد 
وبعل. 


فإن تلقي العلوم حَصّلة حميدة» وفائدة عظيمة» وحسنة كبيرة 
اخنّصٌ بها من اهتم بطلب العلم؛ فما أعظمها من فائدة» وما أعظمها من 
حسنة. وأحصٌ من هؤلاء: من فارقوا بيوتهم وأهليهم وأوطائهم» وسافروا 
في طلب العلم؛ فهؤلاء قد أراد الله تعالئ بهم خيرًا؟ لقول النبي صَرَلعوسَة: 
عن َلك طَرِيفا َس فو ذماء هل ةلبه طربقًا ل الجنق0": 
ولم يفرّق مايوه بين الطريق البعيد والطريق القريبء ولاشكٌ أن 
الطريق البعيد الذي تقطّمٌ فيه مئات الكيلومتراتء أو ألوفها: أعظم أجرًا؛ 
حيك إتدغمز عل سفةوضعؤنة والأجخزعلن فدزالظي”. 
وقد ثبت أن النبي مَوَائاعيبومَةَ لما ذكر فضل العلم, قال: (إِنَ الْعَاِمَ 
َيَسْتَغفِرٌ لَهُمَنْ فِي السَمَوَاتِء وَمَنْ في الأزضء وَالْحِِنَانُ في جَوْفٍ 


)١(‏ أخرجه مسالمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع علئ تلاوة 
القرآن وعلئ الذكرء حديث رقم (57949)., من حديث أبي هريرة وتإلةعة. 


)١(‏ كمافي حديث عائشة يناه أن النب صَرَسَعوَةَ قال: «... ولكنها علئ قَذْر نَصَبكِء أو قال: 


نفقد ك)ء أخر جه مسلمء كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران.... حديث رقم .)١51١١(‏ وينظر: الفروق للقرافي (؟/ 775). والأشباه 


حيلم ّ.ء: 0 
"١‏ 500 شرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الْمَاءِه”' '» وليس العالم هنا هو العالم الربّانِ فقط؛ بل كل من علم علمّاء 
ولو قليلاء ولوبآية أو آيات أو أحاديث. أو نوع من العلوم. 

فِيصدُّقٌ علئ طلبة العلم؛ حيث تستغفر لهم الملائكة» وتستغفر لهم 
الدوات وحيتان البحر. وكذلك تتواضع لهم الملاتكة؛ ففي الحديث: 
إن امَلائكَة لَتَضَعُ أَجحَتَهَا رضًا لطَالِبٍ الْهلم»"؛ يعني: تتواضع 
لطالب العلم رضًا بما يصنعه. 


: ع س وو 9 0 0 ٠‏ و م ره 
ا 06 0 ا 6 ه 0 58 00 (69 1 1 8 ص 
4 _ - و2 2 ' 
من يشتغل بالعبادة؛ كالصلوات. والتهجد. والصيام, والذكر. والدعاع. 
2 
ونحو ذلكء ومن يشتغل بطلب العلم وتعلمه؛ والتفقه في الدين؛ ففضل 
هذا علئ الأول: «كَمَضل القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَئ سَائِرٍ الكَوّاكِب). 
1 5 2 على 0 5 0 2 
فلاش كأنماورَدَفي هذه النصوص خصال حميدة. يُسْجَع على 
تحصيلها من تجشم المشقة» وصبَّرّ. وواصل التعلم. فليهناً من حصل 
علمّاء ولو قليلًاء ولو معرفة آية يحفظهاء أو يعقل معناهاء أو حديث 
و 

32 ا‎ 3 ٠. 5 . 5 5 عم‎ 5 ٠. 

يفهمه. ويعرف مايدل عليه؛ فإنه يفوق غيره ممن فاتته هذه الاية أو هذا 

الحديث. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (7117/10)) وأبو داود» كتاب العلم, باب في فضل العلم؛ 
حديث رقم (27751)» والترمذيء أبواب العلم عن رسول الله مََْئعتَِةَ باب ما جاء في فضل 
الفقه علئل العبادة. حديث رقم 585 )2 وابن ماجه. المقدمة. باب فضل العلماء والحث 
على طلب العلم؛ حديث رقم (777)» من حديث أبي الدرداء يَيَقك قال ابن حجر في فتح 
الباري :)١7١ /١(‏ اله شواهد يتقوّئ بها». 

)١(‏ جزء من حديث أبي الدرداء السابق. 

() جزء من حديث أبي الدرداء السابق. 


5 
مقدمة الشار 6 1 
حت ل ا لضن 


وموضوع هذا الكتاب: هو اعتقاد أئمة الحديث,. واعتقاد أهل السنة 
جميعًاء ولا شك أن اعتقادهم هو اعتقاد الرسل جميعًا؛ صلوات ربي 
وسلامه عليهم. 

فرَسْلٌ الله تعالئ -من أولهم إلئ آخرهم- علئ عقيدة واحدة» لم 
يختلف واحد منهم عن الآخر في أمر العقيدة» وما ذاك إلا أن هذه العقيدة 
التي يدعون إليها ويؤصّلوماء هي أموريعْمَدٌ القلبٌ عليها مما يتعلّق 
بالأمور الغيبية: وما يشّجُ عنها من الآثار الحسئة. 


والأصل في العقيدة: أنها علوم مستوحاة من كتب الله تعالئ» ومما 
ومسي الو ا ا و 
وقد ثبت أن النبيّ صََنَعلنِوسَلَرٌ قال «أآنا أَوْلَىئ الناس بِابْنٍ مَرِيَم وَالأَنْيَاء 
ألادُ عَلَاتِء لَبْسَ ب: يني وَيَْنَهُ َب " وأولاءٌ العَلآتِ: هم الذين أبوهم 
واحد. وأمهاتهم مختلفة. 


والمعنئ: أن أصل الدين هو العقيدة. متفق عليه بين أنبياء الله كلهم. 

_- ءِ- ع و 5 

ا ا ا ل سد 
قال تعالئ: لحل جَعَلْمَا ممَكُم رع وَمِنْهَاجَا © [المائدة: 4]. 


وإذا كان الأمر كذلك ةذ نين اميم 1 هذه العقيدة؛ فيجب أن 

يتعلمها كل مسلم حتئ يكون مصدّقَا لما جاءت به الرسلء ومؤمنًا بهم 

إيمانًا كاملاء متبعًا لهم حقيقة الاتباع» مقتفيًا آثارهم؛ لِيحْسَرَ في زمرتهم. 
هذه هي حقيقة العقيدة وفائدتها. 

)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: افر الكتَي مَرْمَإِدآسَدَسْ نميه حديث 


رقم(5557)). ومسلم. كتاب الفضائلء باب فضائل عيسيئ عَتماكَ حديث رقم(775190).) من 
حديث أبي هريرة اِعَنة. 


ف 70 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ولاايفتك أن عتيةة أهل السغة وافيدة الشدييتك كلوواانا نود ة تن 

وسلتوم أن ادلم التي تؤخذ من الوحيين أدلة قطعيّة الثبوت». 
وقطعيّة الدّلالة» لا يتطرق إليها شك ولا توقف؛ من توقف فيها أوشك 
لبر اي 


فمن شك في آية من كتاب الله وقال: هذه لم تثبتء أو أنكر آية من 
القرآنء اعبِرَ مكدّبَا للرسل؛ لأنه كذَّبٍ رسولاء ومن كذَّبٍ رسولاء فد 
كذَّبَ الرسل كلّهم؛ ومن كذَّب حَصْلة يقينيةً مما جاء به الرسول؛ فقد 


كدن الرسالة كله 

هذه العقائد مأخوذة من أدلة قطعية؛ ليطمئن المسلم إلئن صحة 
معتقده» ويعرف أنه عليا عقيدة ثابتة راسخة. تبعث علئ الأعمال؛ 
فالعقيدة الراسخة الثابتة تنبع عنها الأعمال الصالحة؛ ومثال ذلك: أن 
الرسل عَِهِاتََعِ لما تيقنوا أن الذي جاءهم وح من الله تعالئ» وأنه حق 
وصدقء حملهم ذلك اليقين علئ أن صدّعوا بالحقء وقابلوا الأمم بما 
يكرغون: وكلّموا أممهع يكلام قوئٌ؛ وؤلاك لأجم وائقيوت أن ما ايدعون 
الله عق ْ 


#ه 
ل 


فنبينا يدو لما تم : تيقن أن الوحي من الله تعالئ. وأنه شرع الله 
ودينه؛ وأنه مرسَلٌ به ليبلّغه صدعٌ بالحق ودعا إليه. وأظهره وأعلنه. 
ولقي من ذلك ما لقيء فصبر وصابر» فلقي الأذئ والتسفيه والمقاطعة. 
فآذاه من آذاه بأنواع من الأذئ -كما هو معروف في سيرته- ولكنّ ذلك 


لم يزده إلا ثباتاء إلئ أن أظهر الله تعالئ دينه. 


وقد اشتهَرٌ عنه يدك قوله: الَو وَضَّعُوا الشمْسٌ فِي يَحِينِي؛ 
وَالْقَمَرَفِي شِمَالِي عَلَئْ أَنْ أَنَرّكَ هَدًَا الأمرّ 2 حَتَئْ يُظْهِرَهُ الأو أَمْلِكَ فب 


)١١ و‎ 


ماد تَرَكْتَةُ) »ولا شك أن الذي حمله علئ ذلك هويقينه بأنه علئ الحق. 
وقذلك أرقا كان مكاح يط لكائلتا امت هذه العقيدةورسكك 
في قلوءهم, وثُبَنَتْ أرسئ من الجبال. كان من آثارها: أنهم صمّدٌوا علئ 
الآتنتان» وتكوا قوت يقيكا؛ وضعزوا علد فراق الأجز والسال»وصيروا 
علئ الأذئ الذي لاقَوْهُ من تعذيبٍ وضَرْبٍء ووضع الصخور علئ 
صدورهم. وإلقائهم ل القتمسن فكتي: وفي النهاية:إخراجهم وطردهم 
من بلادهم؛ ومن أموالهم؛ كما هو مشهور في تراجمهم. 
وكذلك أيضًا كان من آثارها: أنهم اندفعوا يدعون إليها بكل 
ها سعط عو تدافا كل لقونا الاضوة | لتو ستلاما عقوو راطيا( لاير سف 
وإضاهو):الناذة العددة »و عسوو اع الحواف وقاتنوا التكمركينه فقسلرا 
من قتلواء وقيِلٌ منهم من قُيِلّ. 
فالذي حملهم علئ قطع المسافات البعيدة للغزوء وعلىئ مقابّلةٍ 
جيوش الرّوم وَالمُرْسء والَرْكِ والصَّقَالَئَة”: الكو وغيرهم 
(1) هذا حديث يذكره أهل السير والتاريخ؛ أخرجه ابن إسحاق في السيرة (ص 5 .)١15‏ وابن هشام 
في السيرة ))35177/1١(‏ والطبري في تاريخ الرسل والملوك (22357/17. والبيهقي في دلائل النبوة 
ع 2 مده ٠‏ » وابن الجوزي في المنتظم (؟778/5), 
بن الأثير في الكامل (2577/1. وابن سيد الناس في عيون الأثر .)١١18/١(‏ والذهبي في 


لي 1 2/64© وينظر: السلسلة الضعيفة 
.)”"٠١ /(‏ 

(1) الصّقَالبة: جمعٌ صَفَلمِيٌ» وهو نسبة إلئ 'صَفْلّب»؛ وهم جيلٌ حُمْر الألوان» صّهُْبُ الشعور, 
يتاخمون أعالي جبال الرومء فبلاد الصقالبة بلاد: بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وما جاورها. 
ينظر: صفة جزيرة العرب (ص ”737), وأخبار الزمان (ص 47). ومعجم البلدان (517/7). 


يه 


35> شرْحْ كتاب اعتقاد أكمة الحديث 


+بمعكهة: ل 4ن نس ١د‏ 


من المشركين الذين كانوا علئئ أهبة القتال» ومعهم القوة والكثرة. 
والصحابة وََزئَعَنه في قلة وضعف. لكنّ قوة الإيمان» وقوة العقيدة. هي 
التي دفعتهم إلئ أن أنفقوا ما يملكونه من الأموالء وتعرّضوا للقتل. 
وتعرّضوا لسفك الدماء؛ هذه العقيدة التي رِسَحَتَ ورست في قلوبهم» 
فأَشْرِبَتْها القلوب والجلود والدماء والعروق. 

فهذا أثر هذه العقيدة في أولكك الصحابة وَئَّةنض. ويقال ذلك أيضا 
فيمن كان علئ هذه العقيدة في قديم الزمان وحديثه. 

فإذا ضَعْمَتُ هذه العقيدة في القلبء كانت عَرْضةً للزوال والتزعزع. 
ولأجل ذلك نرئ كثيرًا من الذين لم تَرْسَحْ العقيدة في قلوهم. ينحرفون 
بسرعة: ويرجعون القَهْقَرَىء ويكفُرُونَ بعد إيماهم؛ حيث إنهم لم يصلوا 
إلئ اليقين الحقيقي؛ لأن اليقين هو الإيمان كله؛ كما ورد عن ابن 
مسعوة تك أنهاقال: 9 اليد تصيف الِْيمَانِء وَاليقِينٌ الْإِيمَانٌ م 
واليقينْ هو الاعتقاد الصادق. 

فذكر الله تعالئ أن الذين لم تَرْسَخ العقيدة في قلو.هم يتزعزعون 


00 3 د م ا للم 


ويتتخرفنون4 قال الله تعالي : # وين لدان من عبد مه عل حرف ون أصسَابه: حير ألمَآن 


مس ساح كر 1 م سس سر ا 


بهء إن أصابئه فلنة انقلب عل وبحهه راذنا وَالْكجْرَةَ 4 [الحج »]١:‏ هذه اله 
بحص عن لك ترسك النشوذة و كاري معدو ال الزرها دتري لون 
ننظر في هذا الدين؛ فإن جاء بما يوافق أهواءنا وما نحبه؛ صرنا مع أهله. 
)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (/811)» والطبراني في المعجم الكبير (9/ 5 ١٠)؛‏ حديث 


رقم(8615)). والحاكم في المستدرك. كتاب التفسيي 770 ) والبيهقى في شعب الإيمان» 
حديث رقم (5590). وقال الحاكم: احديث صحيح الإسناد. ولم يخرّجاه». 


مقدمة الشارح 4 
وإلارجعنا إلئ ما كناعليه. رجّعْنا إلئ بلادنا وعشنا فيها على أدياننا 
التى كان عليها أسلافنا. 


إذا أصابهم خيرء من نَضْرِء ورزق» وفتح. ومال» وإقبالٍ الدنيا عليهم 
جما يخبونة بن زعرها وزينتهاء اطمأنوا وسازواغلئ نعشدهم ولوكان 
قينا أنا إذا اكلوا و أصسواق أموالهه أو أبدانته رامن العصانب؟ 
بأن أصابتهم فتنة» أو أوذواء أو اضطهدواء أو نحو ذلكء فما أسرع 
رجوعهم وانقلاءهم علئ أعقابهم. 

فالله تعالئ يبتلي العباد حتئ يَظَهّرَ من هو راسخ العقيدة» ومن 
ليس براسخ» فيسلّط عليهم الفقر والمرض والأذئ؛ فإذا جاءتهم هذه 
المضاكيةة يتتواعيذا الدنع هذا الستفة ؤقالوا لمن ف هدذ| انيسن 
خيرء منذ أسلمنا ونحن في مصائب؛ إذا شّفِينا من مرضء أتانا مرض 
غيره؛ وإذا سُلّطً علينا إنسان وتخلّصنا منه» تسلط علينا آخر! فهؤلاء لم 
ترسخ العقيدة في قلوهم. 

فنقول لهؤلاء: اصبروا وصابرواء وتحمّلوا ما تَلَْقَوْتَهُ من الأذئ إذا 
كنتم حمًا من أهل العقيدة. ولا تتزعزعوا وترجعوا إلئ ماكنتم عليه؛ 
فتخسروا دينكم وتخسروا حياتكم؛ فإن البلاء يسلَّطٌ علئ الأنبياء وعلئ 
أتباع الأنبياء؛ كما ورد في الحديث: ١لَايَرَالُ‏ الْبََاءٌ بالْمُؤْمِنٍ أو الْمُؤْمِنَةَِ 


فِي جَسَدِن وَفِي مَالِه وَفِي وَلَدِ حَتَئ يَلقئ الله وَمَا عَلَيّْهِ مِنْ خَطِيئَةِ)''. 


0١1)‏ أخر جه أحمد في مسنده» حديث رقم (72804)» والترمذيء أبواب الزهد عن رسول الله صَأَانَدعَيِووَسَل) 
باب ما جاءفي الصبر علئ البلاء» حديث رقم (77949)» من حديث أبي هريرة تع قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح؟. 


9" 2 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وني الحديث» عن سَعْدِ بن أبي وَقَاصٍ تع قَالَ؛ قُلْتُ: يا َسُو لَّ الى 
أَئالناس أشد كك ؟ قَالَ: الانيء ثم الل كالأنكل. َل الْعَبْدُ عَلَى 
حَسَب دِيئِه؛ فَِنْ كَانَ فِي دِبِئِهِ صُلْباء افْتَدٌ بَكَاوُهُ وَإنْ كَانَ ِي دِينِهِ رقَة 
دلي عَلَىْ حَسَب دينِوا”". 

فالله تعالئ ابتلّئ صحابة نبيه مَِتاعتِوَةَ عندما أسلمواء وأخبرهم بهذا 
0 اقرؤوا قول الله تعالئ: «لُبَكورك ف أَمَولِكْمٌ 


بكسره 


.ل اه 9ك < 0 2 
وَأنفَر حكم وله عر مِن أَأزِيِنَ أونُوأ الْكِتبّمِن كم وَمِنْ أأذبرب أشر 
كه و مو 
أذ ف كَشِيرا ون تَصيروا و 3 تَمَّهُوا فإِنّ 5 لك مِنْ عر الْأَسُورٍ # [آل عمران: ك8 ا)]. 


فالذين صبروا واتقوا وتحمّلواء ما حملهم على علئ ذلك إلا أن بشاشة 
الإيمانٍ باشسرت قلومهمء والعقيدة البيخيلة ملّث أفئدتهم. الا نفنان بالله 
والإيمان بدينه وبشريعته اشر أفئدتهم» وأشرت 9 لحومهم ودماؤهم. 
فصبرواء وقالوا: وَلمارعا المومنون )ل 1 تان كَالوا هنذا ماوعدنا أله ورسواك وَصَدَق أله 
226 202 34 عرو ار 2 ع 
رك وما دهم إلا يمنا وَمَلِيمًا 4 [الأحزاب: ؟5]. 
فينذه ناو العقينةة»قانيك شوق هادف العقيدنة وقورى العقييدة 
وتعرف الكاذب وضعيف العقيدة. ونظور جنا عند الامتحان. 
والامتحان من الله تعالئ» يسلطه علئ بعض العباد. وقد يكون الأذئ 
تصيبه رفعًا لدرجاته؛ وتكريمًا له وزيادة في حسناته؛ كما حصل للأنبياء. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم .)١1545(‏ والترمذيء أبواب الزهد عن رسول الله مَرَدَعسَك 
باب ماجاء في الصبر علئ البلاء» حديث رقم (/7574). وابن ماجه. كتاب الفتن» باب الصبر 


علئ البلاء» حديث رقم (57 »4٠‏ والنسائي في السئن الكبرئ كتاب الطب. نات أى الكناس 
فك بلاع. حديث رقم(7579), قالالترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


5 ا 
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قال الله تعالئ:8 وَليَعْلَمَنَ سأر امنأ وَليَعْلمنَ الْمفقِيرح 4 [العتكبوت: »]١١‏ وقال 


00 


تعالو :+« لمي اقلق أ 217 ل ترفو ا يكا زق االنقر ولد ينا الت بن تلوت 


حلم نَأمّهُالَِصدَفُوأولَعْلمنَلْكَذبِينَ 4 [العدكبوت:١-"0]9‏ لابدٌ من الفتنة والابتلاء. 
وذْكرَ الله هنا الحكمة من الابتلاء في قوله: «إحَلمنَ أَّهُ الس صدَفوا ولبَعلمنَ 
ألْكَْبِينَ © [العنكبوت: "]. 

والعلم هنا: علم الظهورء يعني: يظهر معلومٌ الله تعالئ فيهم؛ فيظهر هذا 
أنه منافق» وأنه يعبد الله علئ حرف. فلما جاءه هذا الابتلاء» رجع القهقرئ, وأن 
عدا فرئ الأيماق: فما راك الألك والح الأقانا ووسو حا وصدرا والعسانا: 

فهذه آثار العقيدة» ومن خلالها تَعْرفٌ قويّ العقيدة وضعيفها. 

وعقيدة أهل السنة» وأئمة الحديث. هي: ما كان عليه سلفهم الصالح. 

وكلمة «السَّلَِ)"'' اصطلاحًا يراد بها: أهل القرون المفضّلة. الذين 
زكاهم النبى ديوس بقوله في حديث عِمْرٌ ان وَعإتعنة: ١‏ خَيْركم: قَرْنِي: 
م الذِينَ يَلُونَهُمْ نَم الَِِنَيَلُونَهُمْ)". 

وفي حدييث آخر أنه ملعتيو قال للصحابة تتئةةنظ: «أَنّْمْ خَيْرٌ مِنْ 
ل 


- 2 عو #لت 6 ههه عوط 5 اقرف 
بنائكم. وأبناوكم خيْر من أبنائهم) . 


ولا شك أن هذا هو الواقع؛ وذلك لأن الصحابة ميعن 


ف 
)١(‏ السلف لغة: المتقدّمون. وكل مسن تقدّمك من آبائك وقرابتك. ينظر: القاموس المحيط 
(صض ١87):(س‏ ل ف) 

(1) أخرجه البخاري. كتاب الشهادات» باب لا يشهد علىئا شهادة جور إذا أشهد. حديث 
رقم(١550)).‏ ومسلم. كتاب العتق. باب بيع الولاء وهبتهء حديث رقم (5070). 
() أخرجه البزار في مسندهء حديث رقم (57/487). قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)١7/١١(‏ "فيه 

الحسن بن أبي جعفر؛ وهو متروك». 


حل 


المم لص زز يري 


شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


العقيدة عن نبيهم صََلنَهعَلهِوَسَل؟ فتلهّوًا عنه الإيمان باللّه تعالئ وبوحدانيته. 
والابسمنان تيلاي ينعا لدة قور قوم كلقهه وقاء امع و د 
عليهم؛ ولم يكن ذلك عن واسطة, بل أخذوه عن نبيّهم مباشرة» فكان 
هذا أكبر سبب في امتلاء قلوهم بالإيمان» فكان لذلك الأثر البليغ في أنهم 
صاروا كلهم علئ هذه العقيدة. 

وبالتسّع لم يوجد أحد من أصحاب النبي مَمَْة دحل في 
بدعة: ولا خالف السنة» ولا خالف جماعة المسلمين» ولا خرج علئ 
أئمة الدينء ولا انتحَلٌ نَحْلَةٌ مخالفة لطريقة ة أهل السنة والجماعة, بل 
الصحابة وإتاعنظ زكّاهم النبيٌّ الداعت دوس ولأجل ذلك عدَّلهم ل 
الحديث؛ وما ذاك إلا أغهم تَلَقَّوًا الوحي من نبيهم موك فتعلموا 
القرآن» وفيه أمور العقيدة وأمور الشريعة» وتعلّموا من السنة إيضاحٌ ما 
في القرآن فو انور لكوي سور الفميور افك اه اعسات 
دلِيلٌ واضح علئ وصول الإيمان إلئ قلويهم؛ وعلئ قوة إيمانهم؛ حيث 
لم يكن إيمانهم عن تقليد» بل عن اتباع. 

فبعضهم -كالخلفاء ء الأربعة- منذ أسلموا بمكّة إلئ أن توفي النبي 
ابدوتَدٌ وهم يتعلّمون منه العلم, ويتعلّمون منه العمل؛ فكلمانزلت 
آية أو آيات, علمهم إياها؛ فإما أن يكتبوهاء أو يحفظوهاء يشرحها لهم: 
د 

تخكة | التية انلها يك مونقة العساة سردن الذدة 


هاجروا معه إلئ المدينة» أو هاجروا قبل ذلك إلئ الحبشة ثم إلى 
المدينة؛ كلهم تلقوا علمًا جما في مكة والمدينة. 


: ليس 
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كذلاك الذيين الجليوا من أهل المديفة لآ كنك امم فلمو اين 
النبى مةابيوها: علومًا جمَّةٌ فيما يتعلّق بالعقيدة والشريعة» ولم يكن 
ذلك عن واسطة بل مباشرة» وقد يكون بعضهم عن واسطة؛ وذلك 
أن أحدهم قد ينشغلء ولحِرّصهم على العلم يسألون عنه غيرهم؛ ذكّرٌ 
ذلك عمَرٌ يتنه لما كان نازلا في العَوَالِيء كان هو وجارٌ له من الأنصار 
يتناوبنوق التزول إلي المدينةيذخل أخذهو بوتا قيأق يما حصّل: وما 
حدّثء ويأتي الثاني في اليوم الثاني بما حصّل”''؛ وهو دليلٌ على حرصهم 
فإذا كان أحدهم مثلا في تجارته أو في بيعه وشرائه يومّاء فاليوم الثاني 
يتفرّغ حتىئ لازم النبي مود ويتعلّم منه. 
وكان النبيٌ عليه الصلاة والسلام إذا كان في المدينة» يبجلس كل يوم 
غالبًا في المسجد. ويكون عنده حَلّقة أو حَلّقات, يعلّمهم وينبّههم ويشرح 
لهم ويلقنهم ويقص عليهم؛ وهم مصغون إليه مُصِيِحْون'''. يستمعون 
مايقول ويتعقلونه» وإذا أشكلٌ عليهم شيء؛ استفصلوا واستفسروا عنه. 
فحياتهم ووَفْتٌ نبيهم سإكعيومة كلّه علم. 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلم, باب التناوب في العلم؛ حديث رقم (84).؛ ومسلم. كتاب 
الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالئ: ظوَإن تَهرا عه 4» حديث 


رقم(519١)»‏ من حديث ابن عباس عن عمر وَْإِيَْعَنها. 
(1) يُصِيِحُونَ: أصاخ له يصيخ إصاخة: استمع وأنصت. ينظر: مقايبس اللغة (5/ 7710): (ص ي خ). 
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وهكذا إذا سافر لغزو أو حم أوعمرة» سافروا معه. ولازموه ملازمة 
لز مكل <لئلك عرض علي در مده علس دسل ل ارزع لكر 
2107 

ولاشكٌ أن هذه الملازمة القوية ثرت في قلويم» وف عقاتدهب؛ 
فصارت عقائدهم ثابتة لم تتغيّر إلااما كان من المنافقين الذين ذمّهم الله 
تعالئء وذكرٌ نفاقهم. 

وهؤلاء المنافقون لم يكونوا من المؤمنين؛ لقول الله تعالئ في صفة 
المنافقين: طوَمِنَالنَّاسِ من يَفُولُ دَامَنَا بَِشَه وَياليوْ ِلآ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 8]» 
وبالأاخصٌٌ من المهاجرين والأنصار الذين: #صدؤوأ ما عْهَدُوا أله عله » 
[الأحزاب: +؟]؛ فهؤلاء تبّتهم الله تعالئ ولم يتزعزعواء ولم تَنَقَّلٌ عنهم 
مخالفة في أمر العقيدة. 

ويقنل اران بحاجه نعاض ندعل الاعنقادة لم سكو اء فل علميوا 
تلامذتهم وأولادهم وأحفادهم العقيدة» ورسّحوها في قلو.هم؛ خوفا عليهم 

ل ل 

وتلهُوًا عنهم العلم الجمء »في المدينة» وفي الكوفة» وفي الشامء وفي مكة. 
وفي غيرهاء ثم قام تلامذتهم مَقَامَهم. 

ومن أشهر التلامذة في المدينة: الفقهاء السبعة» الذين اشمَهَرٌوا بهذا 
الاسم وقد نظمهم بعض العلماء بقوله"'': 


رععو. ات 


ذا قِيلَ: مَنْ في الْعِلْمِ سَبْعَة أبْحْرٍ رِوَايَتهِم [ َبْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ حَارِجَهُ 


.)١19/١( وابن القيم في إعلام الموقعين‎ »)٠١9 /5( أوردهما ابن تيمية في منهاج السنة النبوية‎ )١( 
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فقلهَمُ: يذلل عُرْوَةُ قَايِمٌ سَعِيدء أبو يكرء سُليمَانَ خَارجَهُ 


فهؤلاء السبعة هم فقهاء المدينة» وأكثرهم مِن قريشء وفيهم من 


0 
لع 


0 


اع 


مسعود؛ من هَذَّيْل 


00 
ومنهم: عُروة بن الرَْيْر؛ِ من أكابر قريش” 


ومنهم: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق”" 

ومنهم: سعيد بن المُسَيِّبء من بني مَخْزُومِ من أكابر قريش”*' 

)١(‏ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. أبو عبدالله المدني» عم أبيه عبدالله بن مسعود, ولد في 
خلافة عمرء وقيل غير ذلك. مفتي المدينة» وعالمهاء كان صالحًا جامعًا للعلم» ومن بحور 
العلم» توفي بعد أن عمي في سنة 44 ه. ينظر: #بذيب الكمال /١19(‏ “2/7 وسير أعلام النبلاء 
(1726/5)). 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأنعدئ: أبو عبدالله المدني. كان فقيهًا عالمًا 
كير العديق تنا مانو ناء ولد سئة #امدودوق ونه 4ه سريط ديب الكمال ( )١١/‏ 
وسير أعلام النبلاء .)57١/5(‏ 

() القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي» أبو محمد. ويقال: أبو عبدالرحمن؛ 
المدني جده أبو بكر الصديقء ولد في خلافة علي وَتإتَئنك قدوة حافظ حجة. عالم وقته 
بالمدينة» كان من سادات التابعين. توفي سنة: 5١٠١ه.‏ ينظر: #بذيب الكمال (570//77). 
وسير أعلام النبلاء (5/ "07). 

(4) سعيد بن المسيب بن حَرّن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. القرشي 
المخزومي, أبو محمد المدنيء أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» وسيد التابعين» رفيع 
الذكرء رأس في العلم و العمل» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطابء وقيل: 
لأربع. توفي سنة: 245 وقيل غير ذلكء ينظر: تبذيب الكمال :)57/1١(‏ وسير أعلام النبلاء 
.)3١1072/:(‏ 
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ومنهم: أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام'''. جده 
الحارث بن هشام أخو أبي جهل؛ من بني مخزوم؛ من الذين حمَلُوا 
العلم. 

ومنهم: : سُليمان بن يَسَار الهلالي؛ مِن المَوَالي”". 

ومنهم: خارجة بن زيد ين ثابت؟ من الأنصار””, 

هؤلاء تلامذة الصحابة يَعيّئنضء وهم قدوة لمن بعدهم, لم يدلو في 
شيء من البدع» ولم يُنَقَل عنهم شيء من المخالفات» بل هم من حملة 
العقيدة» ومن الذين بلَّغوا العلم؛ ونفع الله تعالئ بعلمهم نفعًا كبيرًا. 

وأبقنا باكر نة تلكة عر البو سسنه و2 ديد أفنذاذ ضباروا 
علماء» أخذوا عنه؛ واختّصّوا في العلم به؛ وذلك لأن عمر ” 7 لاعن أرسلة 
إلئ الكوفة لما رأئ الجهل العميقٌ في المسلمينَ الجَدَّدٍ بالعراق» فأرسله 
هناك وآثرهم به علئ نفسه'* 


)١(‏ أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي المدنيء قيل: اسمه كنيته؛ 
وقيل غير ذلكء. من سادة بني مخزوم, ثقة فقيه عالم سخيء كثير الحديث,. وكان ضريرا. 
توفي سنة: 95ه. ينظر: تهذيب الكمال (77/ .)١١7‏ وسير أعلام النبلاء (517/5). 

() سليمان بن يسَار الهلالي أبو أيوبء ويقال: أبو عبدالرحمن مولئ أم المؤمنين ميمونة وتإلةعه: 
كان من فقهاء المدينة ومفتيهاء ثقة مأمون عابد» توفي بعد سنة: ٠٠١‏ ه. ينظر: تهذيب الكمال 
3٠١ /11(‏ )» وسير أعلام النبلاء (5/ 4 54). 

(م) خارجة بن زيد بن ثابتء أبو زيد الأنصاري» النجّاري» الفقيه الإمام ابن الإمام. وأحد 
الفقهاء السبعة الأعلام» توفي سنة: ١٠٠ه.‏ ينظر: تبذيب الكمال (8/8): وسير أعلام النبلاء 
(:/ا"5). 

(:) أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة (7/ 847)» حديث رقم (1557). والطبراني 
في المعجم الكبير (87/9): حديث رقم (84174). والحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة 
الصحابة وززئيئنض (7/ 578 )؛ وقال الحاكم: «صحيح علئ شرط الشيخينء ولم يخرّجاه». 


"5 جام 
مقدمة الشارح 300 1 عبن 


ولاشك أنه يعن كان محتَرّمًا عندهم وموقرًا؛ِ وذلك لطولٍ صحبته 
للنبي مَؤْائاعدوَعَة؛ فنفع الله تعالئ به. وتَلْمَدَ عليه خلق كثير من فقهاء 
التابعين بالكوفة. ويُعْرَفونَ بأصحاب ابن مسعود. وعليهم يعمد أكثر 
الفقهاء هناك من أتباع أبي حنيفة. 
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فالغالب: أنهم يعتمدون أقوال أصحاب ابن مسعود يََِيَّعَك كعَلقَمَة 
والأسوّدٍ". وعَبِيْدَةَ السَّلْمَاني"» وإبراهيم النّحَّعي'''» ونحوهم من حملة 
العلم. 

وهكذا أيضًا تَلْمَدَ علئ أنس بن مالك وَؤئاعنة في البَضْرّة علماء أجِلَّاءُ 
من أشهرهم: الحسن بن أبي الحسنء المعروف بالحسن البصري يَمَدَائَك 
وكان له أعظم الأثر علن المسلمين؛ فما أكثر الذين تأنّروا به وانتفعوا؛ 
فقد رزقه الله تعالئ علمًا جمًا! 


للك : : ا وال؟. 00 
وكذلك محمد بن سيرين» وسيرين مولئ مملوك لآنس أعتقه. 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النخعيء. فقيه الكوفة وعالمها ومقرئهاء الإمام, الحافظ» 
المجوّد. المجتهد الكبير» من المخضرمينء ولد زمن النبوة» وتوفي بالكوفة بعد سنة: ١‏ هه 
وقيل غير ذلك. ينظر: تبذيب الكمال ))7٠١ /7١(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ 017). 

(1) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمروء وهو ابن أخي علقمة بن قيسء وخال إبراهيم 
النخعي الإمام الفقيه القدوة» من المخضرمين.ء الزاهد العابد» ولد زمن النبوة» وتوفي سنة ٠,5‏ 
ه أو بعدها. ينظر: #بذيب الكمال (7/ 777): وسير أعلام النبلاء (5/ 00). 

() عبيدة بن عمروء ويقال: ابن قيس بن عمروء السََلُماني المرادي» أبو عمرو الكوفي. أحد 
الفقهاء الكبار بالكوفة, قال سفيان بن عيينة: «كان عبيدة يوازي شريحًا في العلم والقضاء)؛. 
توفي سنة:٠/اه‏ أو بعدها. ينظر: تبذيب الكمال (3517/19).» وسير أعلام النبلاء (5/ .)5٠‏ 

(4) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعيء أبو عمران الكوفي الإمام الحافظ» 
فقيه العراق» ولد سنة: 55 هه وتوفي سنة: 45 هل ينظر: تهذيب الكمال (70/ 55)» وسير 
أعلام النبلاء (5/ .)07١‏ 
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ورزق الله سيرين أولادًا علماء» منهم: أنس بن سيرين» سمّاه باسم مولاه. 
ومنهم: محمد بن سيرين» ومنهم: حفصة بنت سيرين؛ فهؤلاء أيضًا 
نبغوا في ذلك الزمان؛ فنفع الله تعالئ بم 

وخلاصة ذلك: أن التابعين وَمْقراةة قد خفظوا السّنَةَءَ والعقبيدة .وقد 
ل العلم من مَعْدِنه اللأصلي وهم صحابة النبي صَألنَهءلووَسَلر فكيف 
لايكون هؤلاءٍ فَدُوةٌ يقتتدئ بهي؟! 

وهناك غير هؤلاء: 

تمكة ليا أ كعطاء بن أبى رجام" ؛ وهو تلميذ لعبدالله بن 


وباليمن: طَاوّس بن كَيْسَان"' ؛ وهو تلميذ لابن عباس؛ قرأ عليه 


وكذلك في كثير من البلاد تلامذة للصحابة» حفظ الله تعالئ بهم 
العلم. 
يا ا 


اه 
خلافة عثمان» ونشأ بمكة, أحد أعلام التابعين» انتهت فتوئ أهل مكة إليه وإلئ مجاهد في 
زماهماء كان ثقةَ فقيهًا عالمًا كثير الحديثء توفي سنة: ١١5‏ ها علئ المشهورء وقيل بعده. 
ينظر: #بذيب الكمال »)59/7١(‏ وسير أعلام النبلاء (0728/4). 

(؟) طاوس بن كيسان الخَّوُْلاني الهَمْدان بالولاء» أبو عبدالرحمن الفارسي ثم اليماني» من 
كاير القابع تلد قارف الذمرنه ووو انه أسد مفو فال العفدنم الفقيه. عالم اليمن» ولد 
سنة: “الاه» وتوفي سنة: 7 ٠ه.‏ ينظر: تهذيب الكمال (175١//77017)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
(8/6؟). 


مقدمة الشارح 2 كوا 

وقد يقولٌ قائل: إنه حدَّدتْ في زمان التابعين بدع. 

فنقول: صحيح. لكنّ أولئك الذين انتحلوا بدعًا في زمان التابعين؛ 
لم يكونوا من تلامذة الصحابة وََْتَءَنخ غالبّاء وإنما أخذوا بدعهم هذه 
عن تأويللات بعيلة. 

ومعلوم أن الخوارج: خرّجوا سنة ست وثلاثين؛ فكانوا في زمان 
التابعين؛ لأنهم من جيش علي وأغلبهم من أهل العراق -وقد كان في 
العراق مجموعة كبيرة من الصحابة وَتَئةئنظ- ومع ذلك فإنَّ هؤلاء خوارج» 
ولكنْ ليس فيهم مشهور بالعلم وليس فيهم من تَلْمَدٌ تلمذةٌ صحيحة علئ 
الصحابة وََئَعَنفن وإنما قرؤوا القرآن» ولم يقرؤوا تفسيره ومعانيه؛ فأخذوا 
الآيات التي فيها عذابٌ فطبّقوها علئ أهل زمانهم» فكان من عقيدتهم -كما 
بدان> :اسم يجعلوة الاق قراغ والشيو كا كيو لام عون عدوا من 
التابعين؛ لكونهم في زمامهم- لكنهم لم يتعلّموا العلم ولا العقيدة الصحيحة: 
حتئ يكونوا من حملة العلم؛ وإنما أخذوا مذهبهم من نظريّاتهم وأفكارهم 
الفاسدة. 

وكذلتك: القلاركةة اللامدى حدتولاق اخو عونة. الضحابة نكف 
وأدركهم ابن عمر صانق لم يكونوا مشهورين بالتلمذة علئ الصحابة 
يئانغ وغالب اعتقادهم عن أفكار سيئة» بسبب سوء معرفتهم» وسوء 
تَّرهم في الآياتء وَحَمْلِها علئ محامل بعيدة. 


فإن من عقيدتهم: إنكارٌ عِلْم الله السابق» وأن الله لا يعلم الأشياء حتئ 
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تحدتة ومن أبرزهم: ل الجهّني”"'' وغَيّلان الفدرق ': وعمروبن 
بيدا" ولم يُعرّفْ أنهم تتلمذوا على صحابيء أو أخذواعنه العلم الصحيح. 

تعرق رتك أنكلؤسةة السحابة عريه الدين يلما العلم عنهم. 
أصبحوا ورثة لهم؛ و«الْعْلَمَاء وَرَنَهُ ؛الأنبياء ل وأما الذين أخذوا العلوم 
من أفكارهم. فحصل في قلوبهم رَيْغْ تتاف آذه لك مرجي 4«الملف: 1 
نعوذ بالله من زيغ القلوب. 

وهذا دليل علئ أن العلم الصحيح الذي يؤخذ مِنْ مَعْدِنِهِ الأصلي 
يبت في القلب» ويكون له آثار حسنة 


7 2 
ومعلوم أن التابعين صار لهم تلامذة» وصاروا يَبثُون العلم الصحيح. 
ولكنْ في القرن الثاني بعد انقراض عهد الصحابة وََيءَضِ دخل في الإسلام 
بعض من لا يرغبون فيه؛ فكان من آثار دخولهم في الإسلام من غير صدق 
وععركين :أن أتاروا كتيةا من الشبه» وأوقعوا كثيرًا من الناس في الحيرة» 
وشككوهم في عقائدهم؛ وشكّكوهم في مبد أ أمرهم ومنتهاء؛ ونشَرُوا يينهم 
شَيُهات الفللاسفة. وشبهات المتحمكة وشبّهات الزنادقة والمللاحدة. 
ونحوهم. وأثاروا تلك الشبهات فيما بينهم؛ فانخدع بها كثير. 
)١(‏ معبد بن خالد الجُهّنيء القدري البصريء ويقال: ابن عبدالله بن عُكَيْم مبتدع؛ أول من تكلّم 
في القدر بالبصرة» توفي سنة: ؟آلاه. ينظر: ديب الكمنال 4/930 
(0) غَيّلان بن مسلمء ؛ أبو مروان الدمشقيء القَدَريء وإليه تنسب فرقة العَيّلانية» ثاني من تكلم في 
س0 ا م اع و ل ان 
ا ا و ا ا 006 
زاهدًا عابدّاء كان جده من سبي فارسء توفي سنة: ١57‏ ه أو قبلها. ينظر: #بذيب الكمال 


(17/75): وسير أععلام النبلاء (3/ 5 .)1١‏ 
(:) جزء من حديث أ الدرداء المتقدّم. 


مقدمة الشار و م 
لدف لكاروا ب يوب ا يي 1 


فلمارأئ السلف رََهْرَئَهُ من تلامذة الصحابة وعْئَءَنهر وتلامذة التابعين 
هذه الآثار في هؤلاء المنحرفين» لم يجدوا بدا من أن يصدعوا بالسّنّكَ 
وأن يظهروا أمر العقيدة» وأن يصرّحوا للناس بما هم عليه؛ حتئ يعرف 
عموم الناس العقيدة السليمة» فيتمسّكوا بهاء ويعرفوا أن ما خالفها بذعة 
باطلة. ونحلة سيئة. 


ومن أشهر هؤلاء: أبو عمرو عبدالرحمن الأوْرَاعِيَ من كبار تابعي 
التابعين» بل إمام المسلمين في عهده في الشام؛ توفي سنة سبع وخمسين 
ومائة» أي: في وسط القرن الثاني" ؛ يقول صَئَعنة: «كُنَا -والتابعون مُتوافرون- 
نقولٌ: إن الله تعالئ ذكُرٌهٌ فوق عرشه ونؤْمِنٌ بم ورّدت السنة به من 
ضفاتة 752 

والذي حمله علئ أن يَصَدَّعَ بهذا الإيمانٍ» وأن الله فوق عرشه. 
والإيمانٍ بما جاءت به النصوص والآيات: ما فشا في زمانه من البدع 

ومثله: الإمام مالك بن أنسء عالم المدينة؛ فقداشتهرَ عنه من 
الإيمان بالصفات الشيء الكثير؛ مثل: تفسيره للاستواء بقوله: «الاستواء 
معلوم. وَالكَبِفٌ مجهولء والإيمانٌ به واجبٌء والسؤال عنه بذْعَة” 
)١(‏ ينظر: تهبذيب الكمال (75/ :)١7١‏ وسير أعلام النبلاء (9/ .)٠١1/‏ 


.# أخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات, باب ما جاء في قول الله عَرَييلْ: «اليََنُْعَلَالْمَر شِاسْتَوَى‎ )١( 
ااسنده جيد).‎ :)507/١7( حديث رقم (875)» قال ابن حجر في فتح الباري‎ .)7307/5( 
واللالكائي في أصول‎ .23١5( أخرجه الدارمي ني الرد علئ الجهمية (ص 55). حديث رقم‎ )*( 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (/١514)؛ حديث رقم (25751. والبيهقي ني الأسماء والصفات‎ 

(03704/5)؛ حديث رقم (877). 
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ومثل ما صرّح به من قوله: «نقول: إن الله عَرَتِجَلَ في السماء وعلمه في 
كلّ مكانء لا يخلو منه شيء»”". 

فإنه لم يصرّح بذلك إلا لما اشمَهَرَتِ البدع في ذلك الزمان؛ وكَثُرٌ 
البق تحذنون نينا فكان ذلك سكا فق أن السلف قدت اومحرا 
ما يعتقدونه؛ ليكون تلامذتهم على بصيرة؛ وذلك لأن المبتدعة ما سكتواء 
بل أخذوا ينشُرُونَ عقيدتهم ؛ فالجهمية مثلًا صرّحوا بأن القرآن مخلوق. 
وأن الله تعالئ لايتكلي:وأن الله لايحب ولا يبيغض: وأن الله ليبس علئن 
عرقتةةولبسن: قؤق البيعاء: ونين قوق العركن إله بعد إلية الخو ذلك 
من تصريحاتهم التي تقشهرٌ منها الجلود. 

ولمارأئ السَّلّف يَمَهْرائَك ذلك» أفصحوا بما أفصحوابه؛ فذكر أن 
بعض السلف رَعْرائَه حبّسٌ رجلا في التجهّمء فتاب» فجيء به إلئ هشام 
امففده - فال له: 1 هد أن "ان عابي عرغ ياف" فيو تلقن اقال: 
«لا أدري مابائنٌ من خلقه»». فقال: (رُدّه؛ فإنهلم يمديعد'"؛ وذلبلك 
لأنه لا بد من الإيمان مهذا الاعتقاد كلّه؛ من أن الله تعالئ علا عرشه. 
وأنه بائن من خلقه؛ يعني: أنه ليس مختلطًا بهم؛ كما يقول كثير من 
الجهمية والحلولية ونحوهم؛ تعالئ الله عما يقولون. 

نقل شيخ الإسلام في «الحمويّة»”'» رسالة نحو ثلاث صفحات 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة ,»)٠١7/١(‏ حديث رقم »)١١(‏ وابن بطة في الإبانة الكبرئ 
(/ 157), حديث رقم .)3١١(‏ والآجري في الشريعة 2))١١1/5/7(‏ حديث رقم (107). 

.)0701//7( أخرجه ابن أبي حاتم في الرد علئ الجهمية؛ كما في العرش للذهبي‎ )١( 

(*) ينظر: الفتوئ الحموية الكبرئ (ص7١7-‏ 7318). 


مقدمة الشار 7 بهم 


أو أربع. عن عبدالعزيز بن الماجحتيرة: وهوأحد علماء المدينة في 
زمن الإمام مالكء. وإذا قرأتَ هذه الرسالة» عرّفتَ بذلك أن السلف 
فدات يحبّون العمل بالدليل» ويتقيّدون به ويصرّحون بما يعتقدونه. 
ويردون علئ كل المبتدعة؛ ويضلّلومهم ويسفّهون أحلامهم؛ وينكرون 
إنكارًا بليعا علئ من ردَّ شيئًا من أمر الله تعالئ. أو أمر رسوله مرََعَِبرَع 
أو خالف المعتقد السليم. 
عن الماحنون متقدّمٌ في القرن الثاني» في زمن الإمام مالك؛ وذلك 

اس يلي ا سم 
الحق وأهله أكثر وأقوئ حجة. 

وفي آخر القرن الثاني: قويت بدعة الجهمية؛ وذلك لأنهم صاروا 
يقتننصون الجهلة وضعاف الإيمان؛ فيُلَقَُونَ عليهم الشبهات, واليعون 
عليهم دينهم؛ فيشككونهم في أمور المعتقد فظهر في ذلك الوقت كثير 
من الزنادقة والمنافقين وإيماءهم متزعزع؛ ولكن انتبه لهم الولاة والأئمة. 
وصاروا يحذرون منهم. فيقولون: فلان متهم فلان زنديق. 

ذكرواقي التاريخ: أن الخليفة الميدى أقرَّ عندله أحدهم بالزندقة. 
وقال: لقد وضَعْتٌ فيكم أربعة آلافٍ حديثٍ أحرّم فيها الحلال» وأحلّل 
الحرام'“» فأمر بقتله. 

إن الله تعالئ وى هذه الأمة بأن جعل فيهم علماء يميزون الأحاديث؛ 
)١(‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون. الإمام؛ المفتي الكبير» صاحب الإمام مالك؛ 


توفي سنة: ١75‏ ه. ينظر: طبقات الفقهاء (ص 57): وسير أعلام النبلاء (/1/ 709). 


(؟) هو: عبدالكريم بن أبي العَوْجاءء زنديقء. ينظر: ميزان الاعتدال (7/ 555). ولسان الميزان 
(551/0). 
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ويعرفون الصحيح من السقيم» ويميّزون الكذب من الصدق؛ وذلك 
لمعرفتهم بكلام الرسول دعتسم ولمعرفتهم بشريعته» وبما كان يدعو 
لمن 


وسذاية ل قلي الاهداة سو امه من انق رشك الفا فى 
العقيدة وبالأاخص في الإيمان بالله. وكان قد كَثْرَّ في ذلك الزمان الزنادقة 
الذحمن يكرون وجوه الله تغالن: أى يكرون الشف رحسب الأجسناة؛ 
كالفلاسفة» وغيرهم. 

فاهتم السلف رَعَمْمئَهُ تعالئ ببؤلاء» وبالغوا في الرد عليهم, إلئ أن 
انقمعوا"''» وظهر أمر الله تعالئ وهم كارهونء وكذلك أيضًا من بعدهم 
إلئ أن اتضح الحق وبان؛ والحمد لله. 

فهذه المقدمة 006 هاعلئ آثار العقيدة».و تستدل مها علئ أن العقيدة 
الصحيحة: هي التي تلقّاها الصحابة ينظ عن نبيهم نيوك وتلقاها 
تلامذتهم عنهم, وتلقاها تابعو التابعين عن التابعين؛ وبقيت إلئ يومنا هذا. 

وأن العقائد المنحرفة الزائتغة لم تؤخذ من كتاب الا جنا 
ور امعد را لطي اكاك عت قرم و مارت توعدسن الل 
ولامن الصحابة رتش ولا من تلامذة الصحابة وََِئَعَنش ولا من تلامذة 
انيم ونيا عدت عن أمكان وقلوت زا عرف 

فالعقيدة الصحيحة: ما كان عليه السلف رَعَيررتَك وهم في الحقيقة أئمة 
الحديث؛ كما هو عنوان هذه الرسالة: «اعتقاد أئمة الحديث)؛ وذلك 


)184 /1١( يقال: قمعثٌ فلانًا فانقمَمَ» أي: ذَلَلْتُهُ فل واختبأ قَرَهَا. ينظر: العين‎ )١( 


مقدمة الشارج ‏ . 00 4.١‏ 
لأن الصحابة يعن تلقَؤْهاء ونقلوهاء وكذلك التابعون وتابعوهم تلقّوْها 
ونقلوها وحدَّئوا بها؛ فكانوا ينقلونها كالأحاديث؛ فيقولُ أحدهم مثلا: 
حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبدالرراق» قال :ديا مَعْمَّرٌ قال: 
حدثنا ابن شهَابٍ» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة» ويذكر حديثاء 
كحديث النزول. وحديث الرؤية. 

فأصبحت عقيدة أهل الحديث,ء و أصبح أهل الحديث قدوة يقتدئ 
بهم؛ وذلك لأن المبتدعة لم يكونوا من أهل الحديث. فإذا نظرنا مثا في 
سيرة عمرو بن عبَيّد وبشر بن غياث الكريننى . والجَهُم بن صَفُوانء 
وابن أبي ذُوَّاد ''. ونحوهم من الجهمية؛ أو المعتزلة لم تَحِدْ لهم حديثًاء 
ولم نجدهم ممن روئ الأحاديث,ء بل لا يروو ن إلا مايوافق أهواءهم. 
أو ما يناسب بدعتهمء ولأجل ذلك لا تقْبَلٌ أحاديثهم. 

والغالب أن الأحاديث التي يروونما لا تشبّتء بل هي إما مكذوبة 
أو موضوعة أو ضعيفة لأجل من فيها من المبتدعة. 

فأصبح أهل الحديث هم أهل العقيدة السلفية» وهم الفرقة الناجية 
المنصورة. 
)١(‏ بشربن غِيّاث بن أبي كريمة» أبو عبدالرحمن المّريسي»ء مولئ زيد بن الخطابء مبتدع 


ضالء رأس الجهمية. جرّد القول بخلق القرآن. حُكِيَ عنه أقوال شنيعة مستنكرة؛ كفره أكثر 
العلماء لأجلهاء توفي سنة: ١١‏ 7ه. ينظر: تاريخ بغداد(// ١‏ » ولسانالميزان(؟/7077). 
(0) أبو عبدالله. أحمد بن فرج بن حريز الإيادي, القاضي الجهميء كان داعية إلئ القول بخلق 
القرآن. حمل السلطان علئ امتحان الناس بخلق القرآنء توفي سنة:٠‏ 4 1ه ينظر: تاريخ 


.)١ ١8 /10١( بغداد(ه778/0)., وتاريخ دمشق‎ 
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- 2 ليه 8 9 71 
وقد ثبت أن اللي 0 تَرَالُ طَائِمَةٌ مِنْ أَنَتِى عَلَىْ 
كي 2 1 ا 
وسيِلَ الإمام أحمد: مَنْ هم هذه الطائفة؟ قال: (إِنْ لم يكونوا أهلّ 
الحديثء فلا أدري من ا" 
فيعد أهل الحديث كأنهم صحابة؛ لأنهم صحبوا أنفاسه مَإْلتَعَكِِوسَة؟ 
0 


م 


قثن باع برعم 5 يو ع سا5 مره دي >؟ر وءةير وم و 


فبذلك يعرف أن أهل الحديث حمّا هم الذين انتحَلُوا هذه النَّحْلة 


واعتقدوا هذه العقيدة. 


ويراد بأهمل الحديث: أهل السَُّنَه؛ وذلك لأنهم الذزين اشتغلوا 
بالحديث النبويّ رِوَّايّة ودِرّايَة؛ فكانوا أولئ بأن تكون عقيدتهم هي 
السليمة» وهي التي يلزم اتباعها والسير على نبجهاء وما ذاك إلا أن 


(1) أخرجه ابن ماجه. المقدمة: باب اتباع سنة رسول الله موس حديث رقم ( ٠)ءمن‏ 
حديث ثوبان يتقث وأصله عن البخاري, كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 
موس : «لأكَرَالُ طَائِمَةُ مِنْ متي ظَاهِرِيِنَ عَلَئْ الْحَنٌ بُقَاتلُونَ و هُمْ أَهُلُ العلّم». حديث 
رم 010710 وسلي كات الإمارة يانه قله وإندر 1 الاتَرَالُ طَائِمَةُ مِنْ أمبَي ظَاهِرِينَ 
عل الضن له يَضرْهَمْ م مَنْ خَالَمَهُمُا. حديث رقم »)١1971(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ووإققعة. 

.)١ أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص‎ )١( 

(7) قاله: أبو عامر الحسن النَسَوي. ينظر: اللطائف من دقائق المعارف. لأبي موسئ المَدِيني 
(ص؛]). 


5900000 هيام 
الشا ع 
مقدمة زح كه + 


الحديث الذي يروونه لابدٌ أن يؤثّر فيهم؛ فإنهم دائمًا يشتغلون بالحديث. 
ويسمعون الحديثء والحديث معروفٌ أنه المرجع بعد كتاب الله تعالئ. 
يعتقدون عقيدةً منبعها من الأحاديث النبوية؛ وكَمئ مها مرجعًا. 


على عي ىله 5 براساه 0 1 0000 
ومعلوم أن أخف البدع التي خرّجّت هي بدعة الخوارج. وهي أول 
البدع ظهورًا؛ وذلك في سنة ست وثلاثين من الهجرة" ". 


500 


وقد أخير الم صََألَْهعَدهوسَلرَ بخروجهم. وأخير أن الصحابة وَلنَةُعنفز 
يَحْقَرَون صلاتهم مع صلاتهم» وصيامهم مع صيامهم. داقع كر مون 
_- عو مس ع 3-4 و 
جات ا ا الات ور ل ود تر 
حناجرهمء وقال: الَِنْ نا رَكتهُمْ. لآفثلتهَمْ قَنْلَ عَاوِه " '» وأمر بقتالهم. 
6 ن 6 م ١‏ 
فقال: «قَأَبْتَمَا لَقِيتْمُوهُ هُمْ فَافْتَلُوهُمْ؛ فَِنَّ في قَثْلِهِمْ أ جرَالِمَنْ قَتَلَهُم) . 
وقاتلهم عليٌّ ومن معه من الصحابة يتن وقد ذكرنا أن عقيدتهم إنما 
هي في التكفير فقطء وهو أنهم بالغوا في أخذ آيات الوعيد, وتمشّكوا بهاء 
فصاروا يطبّقونها علئ كل من فعل ذنباء فيُخرجونه من الإسلام؛ ولم 
أغرجه التخازئ كنات احاديت الأنياك بات قتول الله: ونا مَاءٌ كأكزحكرا يريع مترصر 
عَايَةٍ4. حديث رقم (77514)» ومسلم, كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» حديث 
رقم )١١4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وتتعنة. 
(”) جزء من حديث أخرجه البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم, باب قتل 
ارام د سد ب ار اس د 0 
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3 


ومن جملة من كفروه: أصحابٌ علي يدع واذَّعَوًا أنه بالتحكيم 
ارتدّ عن الإسلام! فهذه أول بدعة, ول شك أنهم بعد ذلك تغيّرت 

ثم حدَمّتُ بعد ذلك بدعة القَدَريَّة وهم الذين ينك رون العِلْمَ السابقّ 
لعالة: 

ثم حدَّئّتٌ بعدهم بدعة التعطيلء أو بدعة الاعتزال» وهي بدعة إنكار 
الصفاتء كان حدوثها ني أول القرن الثاني» ولمَّا انتشرت هذه البدعة. 
وانتشر أهلها الذين يعطّلون صفات الكمال عن الله تعالئ» وينتكرون أن 
يُوضَفَ الله بما وصف به نفسه. ويبالغون في إنكار الصفات؛ فأنكر عليهم 
السلف إنكارًا بليعًاء وبدَّعوهم وشنَّعوا عليهم؛ وحذّروا منهم؛ وصار 
أكثر كلام التابعين وتابعي التابعين في التحذير من هذه البدعة, التي سَمُوَا 
أهلها: جهمية؛ وذلك لأن أول من انتشرت عنه الجَهُم بن صَمْوَان وهو 
الذي نشر هذه العقيدة. 

وكتبٌ السلف رَمْرآته تعالج هذه البدع كلهاء فقد تنرّعت كتاباتهم في 
ذلك: 

فمنهم: من يذكر العقيدة مجرّدة» يقول: انعتقد كذا وكذا». ولا يذكر 
منافشة» ولا أقوال مبتدعة. 

ومنهم: من يذكر البدع» ويذكر الرد عليها؛ سواءٌ كانت تلك البدع 
شبهاتٍ أو نحلا؛ فيناقشونها ويبالغون في الرد علئ أهلها. 


ومنهم: من يقتصر عائ الأدلّة والآثار المنقولة عن السلفء والأحاديث 


مقدمة الشارح 0 : 8 
المأثورة المرفوعة أو الموقوفة؛ فباقتصارهم عليها يظهر الحقء ويُعْرَفٌ 
الباطل ويستبين. 

ولااشك أن كلامهم يَمَْرَئَ كله في نصر الحق وإظهاره. 

وقد تمكّنت بدعة الجهميّة في أول القرن النالث؛ حيث اتصلت 
الجهمية ببعض الخلفاءء, كالخليفة المأمون بن الرشيد. فأحسَّنّ الظَنً 
بهمء ورأئ فيهم بلاغة وفصاحة وقوةً أسلوبء. وحَسْسّ تعبير؛ فظن أنهم 
علئ خيرء وقرّبهم. 

ومن أشهر الايدق أرمنتم القلينة الماضون: أحمد بن أبي ذُوَادٍ 
المبتدع الضالٌ الذى افسد عقيدة المسلمين في زمانه. ومال إليه الخليفة 
المأفون : ثم بالغ المأمون في امتحان أهل السنة في مسألة خلق القرآن. 
وكذلك تبعه أخوه المعتصم. 

ومشهورٌ أنهم امتحنوا العلماء» وضرَبُوهم. وحبسٌ من حَبسٌء وأوذي 
من أوذي من أهل السنة. ورجّعٌ كثير منهم وأجابوا إلئ ما طلَّبَ منهم؛ 
لأمسم كانوا مكرّهين؛ وتمسّك من تمسّك منهسمء ومن الذيين تمششكوا: 
الإمام أحمد بن حنبل؛ ولهذا يُسمَّئ: ناصرٌ السنة» وإمامَ أهل السنة. 

والقصة طويلة؛ وهي مذكورة في ترجمته؛ ذكرها ابن كَثِيرٍ في «البداية 
والنهاية» ' وذكر قصة ضربه بين يَدَيّ المعتصم وصَبْرِهِ علئ ذلك. 


)١(‏ البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص »)5١١(‏ بتحقيق عبدالوهاب عزام. 
(0) ينظر: البداية والنهاية ”١1//١5(‏ - 0711م" -م١غ).‏ 
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وكذلك ذكرها ابن الجوزي في ترجمته؛ فإن ابن الجوزي ألف كتايًا كبيرًا 
كله في ترجمة الإمام أحمد'". 

وكذلك الذهبي 2 كتاب» يت الإسلام» "2 ولق #رسمقد ا 
محمد شاكر في أول «تحقيق 3 المسند»” "من «تاريخ الذهبي؟» وفيها قصة 
تعذيبه. وأشار إلئ ذلك كثير من الذين ترجموا له ' ومنهم صاحب 
المنظومة”' الذي يمدحه. يقول فيها: 


ت١‎ 


.6 ]| 
5 1 مس 6س 2# ١‏ ع مسو 
ييا س2 عه 


لكام ١‏ 00 َه رمه و سداس 
2 ص _ 5 كو 


للح 
77 َقُولُ عِنْدَ الصَّرْبِ :لست باع يَاوَبحَكُمْ لَكُمٌ بلا بُرْمَانٍ 
مَادّا أَقُولُ غَدًا لِرَبّي إِذْ أنا وَاتقيكُمْ في الور وَابهْكَانِ؟! 


وَعَدَلْتَ عَنْ ة قَوْلٍ الثبِيّ وَصَحْبِهِ وَجَمِيع مَنْ تبعوه الإِحْسَانٍ 
أتَرَوْنَ آي خَائِفٌ مِنْ ضَرْبِكُهْ؟ لا وَلإِلَهِ الْوَاحِدٍ الْمَنَانِ 


)١(‏ اسمه: «مناقب الإمام أحمدًٌ» حققه الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي» نشر: دار هجرء 
مصرء ينظر (ص5١5).‏ 

)1١77/5( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(*) ينظر: مقدمة تحقيق «مسند أحمد» للشيخ أحمد شاكر :)777/١(‏ وصدرت هذه الترجمة مع 
حا د سيك لض قمر يانه لتقو اتوم 

(:) ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)18/1١١(‏ وكتاب محنة الإمام أحمد لعبدالغني 
المقدسي. 

(5) هو: محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي. والأبيات ذكرها ابن رجب الحنبلي في ذيل 
طبقات الحنابلة .)١18/5(‏ 


مقدمة الشارح 
ه ل نك هه - 77 0 
را نر معي سس 6ن م ج02 را ف 
وَلقد نصحتك إن قبلت فأحممد 


إلى أن قال: 
حَمْدًا لِرَبَي إِذْ هَدَانِي دِينَة 
وَاخْتَارَ مَذْمَبَ أَحْمّد لِى مَذْهَبًا 


٠ 


وغ 


و 

ع 02 ماه ان ع 7 . 8س 
أوصيك خيرّ وَصِيَة الإِخْوَان 
اه 2 ذه و 2 
زئن الثقاتٍ وَسَيد الفتيّان 
ودم سدس 


متحردا 
مُتَجَرّعَا لِغْص ا د 


من غْبْرِ مَا أَعْوَانٍ 


السّلْطان 


مه َ_ - َه - 
5 فسا -_ 5 ٠‏ 


- لأس اس > 2 6غ2ه 
وَمِنَ الهوّئ والغيّ قد أنجَانِي 


فالحاصل: أنه من الذين صبَّرّوا علئ هذه الفتنة» وصابروا فيها إلى 
أن أظهره الله تعالئئ. 

وفي عهد المعتصم: أُوذِيّ وعَدّبَ وضرب وحُبِسٌ وبَقِيَ في الحبس 
مدة طويلة» وكان يتورّع أن يأكل شيئًا من طعامهم, ويبقئ يومين وثلاثة 
أيام لا يَطْعَمٌ حتئ يأتيه أحد أولاده بشيء مِن الخبز مِنْ بينه» والذي 

ولما مات المعتصِمٌ بعد ثماني سنين. وانتقَلّتٍ الخلافة إلئ ابنه 
الوائق» خمّف الفتنة والابتلاء» ولكنْ لم يَرَلْ أهل السنة يخافون من 
إظهارهاء ويسَحْمُونَ في معتقدهم. 

ثم بعد موته تولَّ ولده المتوكّل؛ فنصر السنة» وقرّب الإمام أحمد. 


. سا ه08 ”سلس 


القرآن كلامٌ الى غيرٌ مخلوق. 
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وبقي الحال كذلك إلئ أن توفي الإمام أحمد يَمَداَئَ في سنة إحدئ 
وأربعين ومائ: تتينء وظل الأمر هادنًا بقية ذلك القَّرّنء والسّنَةٌ ظاهرة. 
لكنْ تمكن أهل البدعء وخاصّةٌ المعتزلة» وكانوا من أقوئ الفرق 
حججًا عقلية» يأتون بالشبهات العقلية» ويشوّشون بها علئ الناس. وقد 
الصفات؛ الذاتية والفعلية. 

وانتشرت في آخر القرن الثالث وني القرن الرابع وما بعده: اصطلاحات 
مبتدعة, يردّدها المبتدعة في إنكار الصفات؛ كنفي التجسيم. ونفي الحيّز. 
ونفى الجهة. ونفى الأعراض والأبعاض والأجزاءء. والتركيب والحوادث 

وصاروا يلقنونما تلامذتهم. ويذكَرُونَ أن نفيها من باب التنزيه 
لله تعالئ! فتمكنت هذه الكلمات في أهل ذلك الزمان» واعتقدوا صِحَّنَها 
وسلامتهاء وهي في الحقيقة: أمورٌ لم يَرِد ء افلا والععليوة هن اهل 
اشع انع ياوها لأافتا ولا نان 

وبع دانقضاء ء القرن الثالث كادت السنة أن تضيع. وكاد المحدّثون 

حك لمعيه وك مسي اتنا ةوالسعط تور كاد إن تدس 

لوو و 0 
من أتباعه. يستَخْفُونَ بما هم عليه وبَقّوا طَوَالَ هذه القرون: لا يُعْرَفُ 
من يضر السكة إلا قلة. 


ويه 


مقدمة الشا 7 
ك مم 


وممن كان علئ مذهب الإمام أحمد في العقيدة: عالمٌ في أول القرن 
الرابع» وهو: الإمامٌ البَرْيَهَارِيٌ"'» لما أظهر عقيدة أهل السنة» وأظهر 
القول بأن القرآن كلام الله -حروفه ومعانيه- وأظهر القول بأن الله مستو 
علئئ عرشه. بائن من خلقه. وأن الله تعالئ موصوف بصفات الكمال» 
وال اط يناه مسا رسو ود وه علو وهدّدوه بالقتل والسجن. 
واستخفئ منهم استخفاءً شديدًاء وصار مهدّدًا؛ لأنه فرد واحد بين أهل 
زمانه» وهم أمم كثيرة» ولكنْ نصَّرَّهُ الله» كما نصر إمامه أحمد بن حنبل» 
وله كتاب مطبوع في العقيدة اسمه: اشرح السَّنَةكء ظهر فيه تأثّره بالسنة 
وأنه علئ العقيدة الراسخة» وهي عقيدة أهل السنة. 


اا ةا ماقنهمء فم كان.ف الشفةة فاته ب ف 
بق لس لاست 5 مبهم من م ٍِ 
وكثيرٌ منهم مَانُوا عن السنة الصحيحة. 


وظهر مذهب الاعتزال في القرن الرابع وتمكنء وظهّرٌ مذهب 
الكلّابية؛ حيث ظهّرٌ في القرن الثالث عبدالله بن سعيد بن كُلّابٍ”"» وكان 
نديد الحدّل» توي الحسة؟ حت شتهوه باتكلاىن» لأنية كان يدن 
الناس إلئ معتقده؛ فوافقه أبو الحسن الأشعري علىئا معتقده. 


)١(‏ الحسن بن علي بن خلفء أبو محمد البَرْبَهَاريء شيخ الحنابلة القدوة الإمام, كان قوَّالاً 
بالحق داعية إلئ الأثر, لا يخاف في الله لومة لائم» توفي سنة: 1774ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
(/18)» وسير أعلام النبلاء .)40/١6(‏ 

() أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كُلآبٍ المتكلّم البصريء كان يرد علئ المعتزلة؛ وربما 
وافقهم. توفي سنة: 15٠‏ ١1ه.‏ ينظر: الفهرست (ص 22575. وتاريخ الإسلام (5/ 481). 


جيم 00 3 0 
-- كد شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


وكاداء الع الاتععري و ارد رمي ا لعلو على ابي عار 
الجبّائيَ'''» رأس المعتزلة؛ وأخذ من كلام أبي الهُدَيْل العاف" او 
المعتزلة؛ ومن كلام الجَاحظ» وهو معتزلي؛ فانتحل نحلتهم -وهي الاعتزال- 
في أوّل عمره. وبَقِي علئ ذلك نحو أربعين سنة» ثم وافق مذهبَ ابن كُلّابٍ 
في العقيدة» وسار علئ عقيدته؛ وألّف كتبًا كثيرة علئ هذه العقيدة» ونُسِبَتْ 
بعدذلك للأشعري؛ وتضكار أتناضه خليها تكن #الآشاغف أو الاشعررة: 

فو إن الاسعزى ف اخ كياتة قرا كحت أهذل السحة ا وكيت أمتل 
الحديث,ء فاهتدئ, ورجَع إلئ عقيدة أهل الحديث,ء. وألف رسالته: 


«الإبانة في أصول السانف 7 


وألف أيضًا كتاب «مقالات الإسلاميين»؛ ذكر فيه مقالات المعتزلة 
والكلابية والوعيديّة» والجبريّة» والمرجئة» ونحوهم. وبالغ في ذكر 
مقالات الجهمية والمعتزلة» وما يُنتَقَدٌ عليهم. ثم بعد ما انتهئ من هذه 
المقالات ذكّرٌ مقالة أهل السنة» وسرّدَ عقيدتهم سَرُدًا محكمّاء وبيّنها بيانًا 
لاما ولما اقبي متوناء قال#لوبكل ها كالوه فول وبكل ماذههوا 
إليه نذهب"” ؛ فَحُرِفَ بذلك أنه أصبّحَ 5 أهل اليكنة: 


وقد ذكّرٌ هذا ابنٌ القيِّم في أول كتابه «حادي الأرواح»” » وني آخر 


)١(‏ محمد بن عبدالوهاب بن سَلَامء أبو علي الجَبّائي البصريء كان رأس المعتزلة في زمانه. 
وزوج أم أبي الحسن الأشعريء ولد سنة :٠ه‏ وتوني سنة: ٠‏ لاه. ينظر: تاريخ بغداد 
5” وسير أعلام النبلاء /١5(‏ 187). 

(؟) محمد بن محمد بن الهُذَيْل بن عبدالله بن مكحول العبديء أبو الهذيل العلآّف» مولئ 
عبدالقيس» من أئمة المعتزلة. ولد سنة: 65١ه‏ وتوفي سنة: 716ه. ينظر: تاريخ بغداد 
(5/ 2087 وسير أعلام النبلاء .)647/٠١(‏ 

(9) ينظر: الابانة (رص١3).‏ 

(؟) مقاللات الإسلاميين (ص 797). 

(5) ينظر: حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح (ص .)١١‏ 


مقدمة الشارح 0 اه 


الكتاب نفسه أيضًا"' '» ونقل منه شيئًا كثيرًا في كتابه «اجتماع الجيوش 
مااي برو سات وال 2 

نيمية يمَدَنَهُ في «الْحَمَوبّة)"" و ذلك الإمام الذهبي في كتابه «العلى)” ؛ 
5070 3 حرا لاسرم هك مي ناف اح 
ال ا ا كتبَّهُ علىا عقيدة 
ابن كُلّانِء تمسّكوا بهاء وسَمُّوًا أنفسهم: أشعريّة وأشاعرة: وافتخروا بهذه 
السبة ول يرانوا عدن ذلك 

فيقول الشافعية مثالا: انحن في المذهب: شوافع, وفي المعتقد: 
أشاعرة»! فيقال لهم: لماذا لا تتّبعون الشافعي في الأمرّيْن: في العقيدة, 

وكذلك يقول الحنفية: انحن حنفيّة في الفروع» وأشعريّة في الأصول»! 

فمذهب الأشاعرة هو الذي انتشّرٌ انتشارًا كتبِراء ولا يزال ينتحله 
كثيرون» ويفضّلونه على غيره؛ ويناضلون ويجادلون في نصره بكل 
ما يستطيعونه» وفيه ألّفوا كتبًّا كثيرةٌ. 

فمن كُنّبَ المتقدّمين : كتاب «الإرشاد) لإمام الحرمَيِنٍ الجويني. 
رسا ل ا ا ا رم 


.)5 ٠9 ينظر: حادي الأرواح (ص‎ )١( 

(0) ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (7585/5). 
() ينظر: الفتوئ الحموية الكبرئ (ص 597). 
(5) ينظر: العلو للعلي الغفار (ص .)7١7‏ 


ومنهم: الفخر الرازي» أبو عبدالله» محمد بن عمر» صاحب «التفسير 
الكبير»». أُلف كتابًا سماه:«تأسيس التقديس».؛ وجعله في عقيدة الأشاعرة: 
وأهداه إلئ سلطان ذلك الزمان"''» وانتشر هذا الكتتاب؛ وهو مطبوع. 


وفي القرن السابع أخرّج الله عالما من أهل السنة» وهو: 
ابن تيميّة يثاك لم يُبَالٍ بمخالفة أهل زمانه بل تعلّق بالحق واعتقده: 
وأحيا مذهب السلف تت يَهْرآئَك وناقش أهل زمانه في العقيدة» وصدّعٌ بالحق, 
فثاروا عليه في بلاده دمشى. 


ولما اشتهرّت عنه هذه العقيدة» وسَوِعَ به علماء مصر من الحنفية 
والشافعية الذين علىئئ المذهب الأشعريء رفعوا أمرّه إلئ السلطان 
في مصرء وقالوا: نريد أن يأتينا لنناظِرَه؛ حتئ لا يُفْسِسدَ علينا عقيدتناء 
ولا يُفْسِدَ علينا جماهير الأمة؛ فإنهم علئ هذا المعتقد. 


فكتب إليه السلطان أن يات إليهم؛ فذهب إليهم؛؟ وأقام بيخ سئين 
فاجتمعواء وتصدّئ لمناظرته أو لمجادّلته عالجٌ شافعيٌ يقال له: ابن 
ا ونصبوا لهم قاضيًا مالكيًا يقال له: ابن مخلوفي'” فحضروا 


)١(‏ قال في عيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص :)57١‏ «ألّمه للسلطان الملك العادل أبي بكر بن 
أيوبه فبِعَتٌ له عنه ألف دينار». وينظر: تاريخ الإسلام (17/ 5 40). ْ 

(؟) الشيخ القاضي شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عَذَلانء أبو عبدالله 
الكناني المصري الشافعيء توفي سنة 44 لاه في طاعون القاهرة.ينظر: أعيان العصر وأعوان 
النصر (7598/5). وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكي (91//9). 

() أبو الحسنء زيين الدينء علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النْوَيْري» المالكي» قضئ 
بالديار المصرية نيما وثلاثين سنة» وتوفي سنة 14لاه. ينظر: أعيان العصر (”7/ 157 5)» والدرر 
الكامنة (5/ .)١157‏ ونيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص 7720). 


5 ونله 
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عنده؛ فقال ابن عَدْلَانَ: إن هذا يقولٌ: إن الله تكلّم بالقرآنِ بحرفٍ وصوتء 
وإنه تعالئ علئ العرش بِذَاتِدِء وإن الله يشارٌ إليه الإشارةً الحسيّة. 


ونحن نقول: إن كلام الله معنئ قائم بذاته» والقرآن ليس هو كلام 
الققابو نينا عدو ستكابنة أو عبازة :ولا نقترل: إن اللاعل عرقي مل لكر أن 
كرو انه على العرني واد كردن الجعاءا! وعدي لي عبد الس 
فقال ابن مخلوف: فاته تقول نافقن): 

فابتدأ ابن تيمية يَمَدآنَهُ تعالئ بمقدّمة في الحمد والثناء علئ الله تعالئ؛ 
فقطعوا عليه حمده وقالوا: ما جنا بك لتخطّب؛ إنما جِيّْنا بك لتحتج. 
فقال: مَنِ الحَكمُ فِيّ؟ فأشار له إلئ القاضي ابن مخلوفيء فقال: كيف 
لسرا لس اس لسرت ا مر 
كتب بسجن ابن تيميّة' ؛ فوافق علئ أن يُسجَنَ» وسجن ستتين أو أكثر» 
ولكن لم يتوفّف عن الكتابة» بل كان يأتيه تلامذة له؛ ويلقون عليه أسئلة 
ويملي عليهم أجوبتها؛ فكتب في تلك المدّة كتبّا كثيرة» حتئ جمع منها 
أكثر من عَسَرة مجلدات» تسمِّوا:«الفتاوئ المصرية)”"" 

وبعد أن حرج حصّلّتْ مناظرةٌ يينه ويين ن المتصوّفة؛ كأتباع عَدِيٌ ب 
مُسَافِر””"» وغيرهم.: فأنكروا عليه تشدّده عليهم؛ واكك لاله كر على 
الصوفية أحوالهم الباطنة» فأعيد إلئ السجن مرَّة ثانية”''» ومكث فيه سنة 
)١(‏ ينظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميِّة (ص 73179717)., والسلوك 

لمعرفة دول الملوك (؟/ 897). 


(7) ينظر: العقود الدرية (ص 4 0). 

إفوة عدي بن مسافر د بن إسماعيل بن موسئى» الزاهمد الشاميء ة ثم الهكاري ا تنسب إليه 
الطائفة العدوية. تبعه خلق كثير. وجاوزوا حتئ جعلوه ه قبلتهم التي يصلّون إليهاء توفي سنة: 
/5 هه. ينظر: تاريخ الإسلام (1378/17).» ووفيات الأعيان (7/ 71054). 

() ينظر: العقود الدرية (ص .)75١7‏ 
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5ه 2 شَرْحْ كتاب اعتقاد أكمة الحديث 
٠‏ 


شعي اوقلا ناموقي همال إلى أن سح مو يعدموت مكين هن تناو 
لمصرء فرجَعَ إلئ دمشق سنة إحدئ عشرة وسبعمائة. 

وقد كان هناك علماء أجلاء؛ مثل: ابن الزَّمْلَكَانَ”'. والسّبْكى””"”» قد 
اح اعه! لغيه مقع اودر عن مما بكي هن سه ةا 
عندهم» فجاء شيخ الإسلام فصرّح بمذهب أهل السنة. في صفة الاستواء. 
وصفة العلوء وبالصفات الفعلية والذاتية؛ فكان هذا مما كدر صَفْوَّهم. 
والبسنآن خالهنم يقول: لهذا سوق ينيد علينا عقائد 163 فرفسوا أميره إل 
نائب السلطان» فجمعهم., وقال لهم: ناظروه.؛ فناظروه؛ وأحضر لهم 
«العقيدة الواسطية». وقال: كتبتها من نحو سبع سِدِينَ قبل مجيء التتار 
إلئ الشام, فقرئت في المجلس. وبّحِتٌ فيهاء فإذا هي آيات وأحاديث 
وأدلة وأقوال موافقة للحق, ولكنهم مع ذلك أخذوا يُككِرونَ عليه الأمور 
التي صرّح 07 وقد ظهّرَت حجّته عليهم؛ ولم يقدروا علئ مقاومته. 
لكنْ لم يرجغ منهم إلا من قل» بل بَقوا علئ معتقدهم. 

أخذ يدّرس الناس ويعلّمهم, وتتلمذ عليه: ابن القيّمء وابن كَثِير» 
والذهبيء وابن عبدالهادي» وغيرهم, وقبلوا منه. وظهر تأثرهم بعقيدته 
السلفية» وظلوا علئ مذاهبهم في الفروع؛ فالشافعيّ منهم بقي على 
مذهبه الشافعي, ولكنه انتحَل مذهب أهل السنة؛ فابنٌ كَثِيرء والذهبي. 


)١(‏ محمد بن علي بن عبدالواحد بن عبدالكريم» كمال الدين بن الزَّمْلّكاني» الإمام القاضيء توفي 
سنة: لالالاه. ينظر: فوات الوفيات (7/54): وطبقات الشافعية الكبرئ للسبكى (9/ .)١191٠0‏ 
(؟) تقي الدين. علي بن عبدالكاني بن علي السبكيء الشافعي والد بهاء الدين؛ وعبدالوهاب 

السبكي. فقيه أصولي مفسّرء حافظ نحويء مقرئ جدلي. ولد سنة 11ه بسُبَْكِ من قرئ 

100 الموية معد من مصنفاته: الإبراز الحِكّم من حديث رفع القَلَما «وفتاوئ 

السبكي»». توفي سنة: 5 هلاه. ينظر: أعيان العصر (7/ ١7‏ 5). والوافي بالوفيات(١55/17١).‏ 
(") ينظر: العقود الدرية (ص »)7١9‏ وذيل طبقات الحنابلة (5/ ١‏ )» والدرر الكامنة .)١58/5١(‏ 


5 ة الشارح 0 58 
معدمه : 
0 م . ا تت 0ط 


ونحوهما شافعية» ومع ذلك أخذوا مذهب أهل السنة مع بقائهم علئ 
مذهب الشافعيء وابنٌ عبدالهادي, وابن القيّم حنابلة, 502 
ع باحق اوري ورك ورا رعق ادر علج ريات اميل 
وعما تَلَقَّوْهُ من قبل. 


وقد أشار ابن القيّم في انونيعه؛ إلئ أنه قبل أن يأتيه ابن تيمية قرأ 
علو عفن المتكلمين وا منهم بعض عقائد الأشعرية أو نحوهاء 
ولكن أنقذه الله بابن ع 

فالحاصل: أن هؤلاء هم الذين جدّدوا مذهب أهل السنة في هذا 
القرن» فتجدون كتب ابن الم تعالج وتجادل في إحياء مذهب أهل 
السنة» ومنها: كتابه «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة». وأكثره 
مطبوع. وبعضه مفقود. وقد طبع مختصره كاملاء وكتابه «اجتماع 
الحيوش الإسلامية». وكلها تتعلق بالعقيدة. 


وابن تيمية يَمَدَئَهُ له كتبٌّ موسّعة» أوضح فيها مذهب أهل السنة» منها 


انقض التأسيس». رد فيه علا الرازى في كتابه «تأسيس التقديس». وهذا 
2 يَ اع 5 2 1 1 
النقض موسّع أتئ عليه من الأساسء وفند حججه بما يدل علئ أنها -وإن 
)١(‏ قال ابن القيم في النونية (ص ”57 :)١‏ 
28 هلي . تر 0ه 0 
با كوم واو التظيم اتصيحة من مُشفق واخ لكم معوانٍ 
جَرّئْتٌٍ هذا كُلَّهُ وَوَكَمْتُ ففِي 2 يَلْكَ الشَّبَاك وَكُنْتُ ذا طَيَرَانٍ 
حَتَى ناح ِيَ الْإِلَهُ بِمَضْلِهِ كن س1 نَحْزِيهِ يَدِي وَلِسَانِي 
حَبْرٌ أتئ مِنْ أَرْض حَرَّانٍ قَيَا امليف كتاعاءيز عدن 
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و«منهاج السنة النبوية» ردَّ فيه علئ ابن المطهّر الرافضي"''» وقد بذل 
جهدًا في نصر السنة» ونقَدَ كتابه «منهاج الكرامة في منصب الإمامة»؛ ونقضه 
نقضًا كاملاء ورد عليه ردًا وافيًا فيما يتعلّق بالصفاتء وفيما يتعلق بالمذهب 
الرافضي في حججهم وشبهاتهم» وهو مطبوعٌ لمن أراد الاطلاع عليه. 

وكذلك كتابه الثالث: «العقل والنقل»» ويعرف بهذا الاسم, وطْبعٌ في 
طبعته الأولئ باسم: ١مُوافقة‏ صريح المعقول لصحيح المنقول»» ثم طُبِعَ 
طبعة أخيرة باسم: «دَرْء تعارض العقل والنقل»؛ وذلك لآن أكثر ما يحتج 
به الأشاعرة والفلاسفة هو العقلء فيقولون: «العقل ينكِرٌ كذاء العقل لا 
رد 

فأولا: أقنعهم بأن العقل ليس مرجمًا؛ بل المرجع الأساسي هو: 
الشرع. والسمع. والنقل. 

وثانيًا: بن لهم أن العقول الصريحة توافق المنقولات الصحيحة. 
ولايحصل بينها أيّ تفاوت؛ فارجعوا إلئ عقولكم وحمّقوها. 

وثالنًا: بين لهم أيضًا تناقضهم؛ فَأَحَدُهم ينث صفة مثالا ثم ينفيها! 
ففي نفيه يقول: «نفاها العقل»». وفي إثباتها يقول: «أثبتها العقل»! فيقال: 
كنك رعونات يو اب افيد !عقا وامضد رفي الع كذ 

اناك عاقلا ةك نويا ربتعي امتعابل الك ازوةاسك نه 
الصفاتء وهذا ينفيها! فهذا دليل علئ أن العقول ليست مرجعًا؛ فكيف 
يحكمونها ويجعلونها المرجع في السنة أو في المعتقد؟! 


(1) الحسين بن يوسف بن علي بن المطهّر الحِلَّىَء جمال الدين؛ معتزلي؛ من كبار علماء 
الرافضة. توفي سنة: 77/اه. ينظر: الواني بالوفيات /١7(‏ 5 5).» والدرر الكامنة(؟188/5١).‏ 


5 حلام 
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ولما جادلهم 1 حملن بمثل هذه المجادلات. انقطعت شبهاتهم؛ فأ 
الله به السنة بعدما كادت أن 0 


والعلماء الذين عاشوا في هذه الفترة وما قبلها لم يسكَتُواء بل 
0 يَقَدِرونَ علئ التصريح. فكانوا يكتبون كتابات 
يعطونها لتلامذتهم 


ففي القرن الخامس: ظهر عالمٌ حنبليٌ يقال له: القاضي أبو يَعْلَى 
ابن الفرّاءه كان قد قرأ في علم الكلام علئ المتكلّمِين وعَلِقّ بذهنه شيء 
من علم الكلام؛ ولكن لما كان منتحالًا لمذهب أحمده لم يَجِدْ بدًا من 
١‏ تر هيد سعد ركب الخايلة وبر عدوا كا كر بال ٠‏ 
فلأجل ذلك صار علئ العقيدة العليجة ونه ١|‏ فورسيالة قرفي تلق 
بالأعتقاده داكترو ا عليه وش عر اناو موه الا رويط وام أ 
قاض معترفٌ به. وعالم جليل؛ وله أيضًا كتاب مطبوع اسمه: «إبطال 
التأوبلات؛؛ يدل علئ أنه مُظهرٌ للحق, وأنه عليئ العقيدة السليمة» ولكنه 
مود و ماما سر اتن تيمبّةَ علئ مناظرة أهل زمانه بالإنكار عليهم 
نكا ليا 

ومثله: الإمام ابن قدامة الحنبلي» له مؤلّات في العقيدة» منها رسالة 
شرّخناها مراراء هي: الّمْعة الاعتقاد»» ومنها كتبٌ في إبطال التأويل؛ وفي 
صفة العلو" » ونحو ذلكء ولكنْ لم يكن جريئًا علئ أن يُظهِرَ ويجاولٌ؛ 
ويخاصِم ويناضِل؛ وذلك لأن جل اهتمامه بتلامذته» ولم يّرَ أن يجادِلٌ 
آهل رماتة: 
)١(‏ ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (/ 747)) ومعجم الكنب (ص 44). والكتابان: ذم التأويل جزء 

واحدء ومسألة العلو جزءان. 
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ولاشك أن هناك أئمّةَ وعلماءَ قد خالفوا عقيدة السلف في الأسماء 
والصفاتء وذهبوا إلئ كثير من التأويلات» منهم: الإمام النوّويٌّ 
صاحب «رياض الصالحين». ولاشرح مسلماء و«الأذكار». و«المجموع 
تقروض الموساد ب وله كفن كتير تولكد ؟ مقاب اللأبين قرا رعرتة 
عليهم في باب العقيدة أشاعرة؛ لآن المذهب الأشعري هو الذي عَم في 
تلك البلاد فلم يَجِدْ من يلقّنه مذهب أهل السنة» وكأنه لم يسشْتَغِل إلا 
يذهب القننافد»توكقب مشابخة القريييد فتأثرباهيل زماننهه واعتقند 
ماهم عليه. فذهب إلى تأويئل اينات الصفات وأحاديثهاء كمافي كتاب 
«رياض الصالحين»» واشرح صحيح مسلم)؛ فإذا مرت به أحاديث فيها 
صفاتٌ فعليّةٌ يتأوَّلهاه كحديث النزولء. أخذ يتأوّله تأويلات بعيدة؛ وينكر 
أن يكون النزول الحقيقي يليق بالله"'". 

ومنهم: الحافظ ابن حَجَرء وهو شافعئىٌ المذهب, شرح «(صحيح 
البخاري)؛ مرّت به الأحاديث في أوّل «كتاب الإيمان»» وآخر «كتاب 
التوحيد»؛ من «صحيح البخاري»؛ فكان كثيرًا ما يسلّط عليها التأويلات. 
وود ا وكاواق وا متف العلجاء الذين قرأعليهم'”"”» مع أنه أيضًا قرأ 
لابن تيميّة» ولابن القيّم. ونقل عنهماء ولكنْ ا" بمشايخه من الشافعية» 
حتئ إنه لما ترجم لابن تيميّة في بععض كتبه. جمّعٌ المثالبَ التي أَنْكِرَتْ 


.)2757/5( ينظر: شرح النووي علئ مسلم‎ )١( 
(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر (؟/ را فر اعارة”‎ 
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عليه وقال:«إنه شال عنه كذا وكذاك. ولوكان قدأجاب عنهاء ولو أنه 


)1( ماع ع؟. 
مدحه بما مدحه به ». لكن أخطافي مثل هذا يدانه . 


ركذ تسيب نو ناماه نا نججةو لاشيك أن أفل الرسان لينم 
تأثيرٌ علئ غيرهم؛ فلذلك علىئ الإنسان أن يختار مِن مشايخه أهل الثقةٍ 
7 عو ثم دس ع 
الذين يَئِقّ بعقيدتهم حتئ يكونوا قَدُوةً له. فإذا أخذ من علماء المبتدعة 
وكثيرٌ ممّن تمذهب بالمذهب الشافعيء لا يوجد فيهم من تمسّك 
بعقيدة السلف إلا نادراء وممّن تمسَّك بذلك: الإمام أبو بكر الإسماعيليٌ» 
وهو شافعى المذهب» قرأ غل: المحدثين» وأخذ العقيّدة الصحبحة من 
كتب الحديث. ولكنْ ورد في عقيدته بعض الكلمات التى أخذها من 
رمم ع ءِ 
مشايخ اتتحلوا عقائد مخالفة» نك إنكار الأعراض» وإنكار الأجزاى 
000 ق الكتاب'" ا 
وسبب ذلك: أن هؤلاء غالبًا مَّا يأُْخذون من مشايخهم. ويُخيِنون 
)١(‏ ترجم الحافظ ابن حجر لشيخ الإسلام ابن تيمية في الدرر الكامنة :.)١78/١(‏ كما أثنئ 
حا عت تي العام ور 3 
الأ علن الجن عن وز مو د كما كان يال مس رلك اللا جو ولاه 
أو تجنب الإنصاف... ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ 
شمس الدين ابن قيم الجوزية» صاحب التصانيف النافعة السائرة» التي انتفع بها الموافق 
والمخالف. لكان غاية في الدلالة علئ عظم منزلته...» 
(1) هو الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. 


كعم 
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فمن الحتابلة المتأرين: السَفَارِينِقَ”'» وهوعالم جليل في القرن 
الحاديّ عشَّرّء وله الرسالة المنظومة في العقيدة» شرحها شرحًا واسعًا 
في كتابه الذي سماه:«لوامع الأنوار البهيّة»؛ وني بعض الطبعات: «الوائح 
الأنوار البهيّة)» وتوسّع في شرحه. ومع ذلك وقع في شيء من المخالفات؛ 
كما في قوله: 


وه و 2 و زفق 


وَلَنْسَ رَيُتَابِجَوْمَر وَلا عَرَض ولا جسم تعَالّى ذُو الما 
وناقشه مشايخنا ومشايخ مشايخناء وبيّنوا أن هذا من الخطأ. 
ترك نا جلو رويد لمكي له رار اميت 
الذين يدر كن فيه؛ فلأجل ذلك يظهر أثرهم 
علئ هؤلاء؛ ولكنٌّ الحقٌّ أحق أن يبَعَ 

فهذه مقدّمة لبيانٍ مراحل العقيدة» وكيف وصَلَتْء وكيف اتسَعَتُ. 


«يوعبه 


)١(‏ محمد بن أحمد بن سالم. أبنو العون : شن الديدو السماريكق الشبهرة والمولتة العازلستعي 
الحنبلي الإمام. صاحيه التأليف الكثيرة. منها: : شرح ثلاثيات و أحمد. وغذاء الألباب 
في شرح منظومة الآداب» توفي سنة: /48١١ه.‏ ينظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر 
.)7١/(‏ والأعلام للزركلي (5/ .)١5‏ 

(1) ينظر: لوامع الأنوار البهية .)١81١ /١(‏ 


4 
ا“ 


بداية شرح الكتاب 


قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيليٌ يَمَدَانَه: 

[اعلسوا د رما الله وإياكم > أن مدعت أهتل الحديث أهل الس 
والجماعة: الإقرارٌ بالله وملائكبِهِ وكتبهِ ورسلهء وقَبّولُ ما نطّقٌّ به كتابُ 
ال#اتغال»:وؤمنا مكنت يه الرواية عن ورسيول الله اعون لا معدل 
عمًا ورد به ولا سبيل إلئ ردّه؛ إذْ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة؛ 
مضمونًا لهم الهُدَئ فيهماء مشهودًا لهم بأن نيهم صِإِدعيوَسَةَ يَهْدِي إلى 
صراط مستقيم» محذّرين ف مخالفتِه الفتنة والعذات الالك]. 


الشترح 


قال سماحة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالر حمن الجبرين رحمالنّهُ: 

هكذا ابتذَاً وَمَدائَكَ كن الراوي حذف المقدّمة؛ لأن عادة المؤلفين: 
أن يبدؤوا بمقدمة فيها حمد الله والثناء عليه. والدوافع للكتابة ف 
الموضوع. ولم يُذْكَرُْ في هذه الرسالة» فإما أن يكون المؤلّفٌ اقتصر علئ 
العقيدة» ولم يذكر المقدّمة» وإما أن يكون بعضهم اختصر المقدّمة. 
وترك مالا ضرورة إليه. وذكّرٌ ما به حاجة ماسّة. 

قوله: (اعلموا): 

الخطابٌ 0 اللي الذين 9 نادت والتعليمات: 


ب 7 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 

فالأمرٌ بقوله: (اعلموا). أمرٌ إرشادٍ وتوجِيهٍ ونصيحة. ومعناه: أنه 
أَمْرٌ المخاطبين» فإن أرادوا الخير وامتثلواء فإنهم مفلحون. ومن خالف 
ذلك وصدّ عنه. اعتُبِرٌ مخالفًا للنصيحة ورادًا لها. 

وقوله: (رحمنا الله وإياكم): 

دعافي أول الرسالة للمخاطبين بالرحمة:. فبدأ بنفسِهٍ فدعا لهاء ثم 


وفيه: دليلٌ علئ أنه ينبت صفة الرحمة:؛ وأن الله تعالئ واسع 


-_ه 
فعلة 


الرحمة؛ وأنه رحيمٌ بعباده. والرحمة صفة فعلم ناه رح ابيا م اه 
وواخاقه تاد تين اممو ره تو اتات حدمي ارهن 
الآخر”'': الرحمنء والرحيم؛ فالرحمة: صفة لله تعالئ ثابتة؛ فهو يرحم 
موادي نح ررقي إن لوخي ى لاري عدا دطي فا قرو الجر 
صَبَأَاتَهْعَلدِووَسَلََ : «أَنَّ الله لله جَعَلَ الرَّحْمَةَ م حدياتة زان نااك عند تمه وكسيد 
مز وَأنْْلِي الآرْض ءا وان فَمِن ذْلِكَ الجرِْيتَراحَمْ الح 
حَنَى تَرْفَعَ الْمَرَسُ حَائِرَهَا عَنْ وَلَدِمَا؛ٍ حَشْيَة حَشْية أنْ تُصِيبَهُ""» وتلك رحمةٌ 
وضَعَها الله تعالئ في قلوب الأبوَيْنِ وغيرهما. 

والرئي ول البوخلو ةقر نوقلق عل مبوير هه رن قن 
للذي أشفق عليه حتئ يَحْرِصٌ علئ إيصال الخير إليه. ودفع الشر عنه. 


.)١78 /١( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأدبء باب جعل الله الرحمة مائة جزء. حديث رقم ,.)50٠١(‏ 
ومسلمء كتاب التوبة» باب سَعَة رحمة الله تعالئ وأنها سبَعَتْ غضبه. حديث رقم (11/857)) 
من حديث أبي هريرة تَتَإئةعنة. 


بداية شرح الكتاب 7 بو 
جت د وي ين 


5 3 مهو رد 2س . اع 06 ره صم اه مس 5ه )١١‏ 52 ءِ 

وثبت أنه مَإَدَعدِيوَسَةَ قال: ١مَنْ‏ لايَرْحَمْ يُرَحَوَ) وقال لمن رأئ 
5 52 24 عم عم ع 7 م 2ه هسم 3 2 2 6 سا مه (0) يع. ا 
قلبه قاسيًا: «أوَ أَمُلِك لك أن نزع الله من قلبك الرحمّة؟!) ؛ فأفاد ان الله 
5 8 ع لأس 
تعالئ يضع الرحمة في القلوب. 

والكلامٌ هنا في رحمة الله تعالئ, وأن الله رحيمٌ يرحم من يشاء من 
عباده؛ كما في قوله تعالئ: «آ يَحَذْب من ينا وَبحَمْمَن يآ 4 [العنكبوت: ١؟]»‏ وأن 
ين" “اله بن 7 9-8 5 2-4 ع 3 دلاء شار مس سثرة 2 6 آذ زوم 
مَنْ رَحِمَهُ فقد سَعِدَ؛ كمافي قوله: «إوَرحَمَت وس َ شىّء سَأكتبها 


م 


لذبن يفون وَيُؤْنوبَ ألرَكَرْةَ 4 [الأعراف: 155]. 

وقوله: (أنَّ مذهبَ أهل الحديث): 

م 4 و 

المَذْمَبُ: هو المَسْلَّكُ؛ يقال: هذا مذهبٌ فلانء يعنى: طريقه الذي 
: و 0 8 و 
يُقتدئ به بعده, أو الذي يختاره ويرجّحه. ويسم مذهبًا له يعني: مسلكا 
سلكه. وقولا اختاره ورجّحه علئ غيره بدليل اقترن به؛ فالمذاهبٌ: يراد 
يها الافوال التى تسنب الي أزياها. 


ويُطلَّقٌ المذهب علئ قول قاله إمام مجتهد ومات وهو متمسّكٌ به؛ 
سواءٌ اقتَدِيّ به فيه» أو لم يُقَتَدَ به. 


,)5191( أخرجه البخاريء كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» حديث رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الفضائلء باب رحمته مَؤْئَعتِيرَسَْ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك»‎ 
من حديث أبي هريرة وَإعنة.‎ ,))757١8( حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته حديث رقم (018)), 
ومسلمء كتاب الفضائلء باب رحمته صَؤْئَعَيِيَةَ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلكء» 
حديث رقم(7١77)»‏ من حديث عائشة وَلِدَعَهَا. 


ع 5 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وهنا أضاف ل إلئ أهل الحديث,. فقال: (مذهبٌ أهلٍ الحديث)؛ 
اختارهم وخصّهم؛ لأ نهم أقرب إلئ الصواب. والنجاة, والفلاح» وهم 
القدوة» فمن يريد أن يقتدي مهم» ويسير علئ :بجهم» فليسلك هذا الطريق» 
ولقمختلة ما المدهت»: 

ومعلوم: أن أهل الحديث هم الذين تمسّكوا به؛ لآنهم رووا الأحاديث 
وحفظوها ودوّنوهاء واشتغلوا بهاء وفتّشوا في فوديديا وضحيتها )ولسوا 
فيما يصلّحٌ أن يُقبَلَء وما لا يصلّحٌ أن يُقبَل» فصار ديدهم وشغلهم 
الشاغل هو: الاشتغال بالحديث. 

وَالمْرَادُ بالعديت: حديث النبيّ ]] ددس يعني : الأحاديث التي ينقلونها. 

وكان الصحابة وَعََِعن في أوّل أمرهم يقبلون الحديث ممَّن رواه وممن 
نقلهء ولكن بعدما دخل في الإسلام من ليس بمسلم صحيح الإسلام, 
وأخذوا يختلقون أحاديتٌ وأقوالاء وينسَبُوا إلئ النبي صَإَاعدوْسَ -: 
اهتمّ المسلمونء واهتمَّ الصحابة وإيَئعنظ والعلماء بالأحاديث. فألزموا 
كل هن ووقة دنا أن ود كر سو جد هتمه 

قال الإمام مسلم في مقدّمة كتابه: اكانوا ليون 3 ار قَلَما 
ركنت الاش العفست والدتول» الوا سَمُوا لَنَا رِجَالْكُمْ...» 

فصاروا لا يَرْوُونَ الحديتٌ ولا يقبلونه إلا إذا عرّفُوا سنده. وبحثوا في 
رجاله الذين نَقَلُوهُ وترجموهم. وذَكّرُوا ما يقال فيهم؛ ومن هو أهل أن 
كلوق طتعر تا لحافط الوم لبمن كللاك: 


)١(‏ أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح /١(‏ 17)» عن ابن سيرين. 
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واشْتَعَلَ به علماء مثل الإمام البخاري؛ فكان شغله في الحديث طول حياته. 

5 , 
وكل اجام احيات رضاح بحيو ادن مين ولةانا ريخ وتر اج مكبو 10 
ومشل علي بن المَدِينيٌ؛ وله كتب مطبوعة؛ ومشل الإمام مسلم؛ وأصحابٍ 
00 الأربعة, وغيرهم. القن تليس اخضيرا بالا دول فليا 
وبتتبّعها وود اللشوكايت ولا صحيح. وتثبيتٍ الثابتٍ الصحيح. وقبُول 
رواية هذاء ورد رواية هذا؛ فكان شغلهم الدائم في الأحاديث,ء فإذا جلسوا 
في مجلسء فليس لهم إلا مدارسة الحديث فيما بينهم؛ في حفظ الروايات 
وطرقهاء واختلافهاء وتراجم الرواة جرحًا وتعديلا. 

فدائمًا شغلهم في 52 عن الأحاديث؛ فلذلك سَمُوا: أهل 
الحديث. وكفئ بهذا الاسم شرفا؛ وذلك لأنه حديث النبي صَِرَنعيوسََ 
الذي أضيف إليه. 

وقوله: (أهل السُّنَةِ والجماعة): 

أي: أهل السنة» وأهل الجماعة؛ وكلمة «السنة»: اسم للطريقةٍ 
الع كما روي عن عمر بن عبدالعزيز وتؤتئعة؛ أنه قال: 
اسن وسو آنه و "يديه وَوَْاةٌ الأمر مِنْ بَعْدِه سنن الأحذبهًا تَصْدِيقٌ 
لِكِتَاب الله.. ل 


فالسّئَنُ: هي الطرق. والسَّبَنُ: الطريقة”''» وقد قال النبييٌ مَرََعلموَعةَ: 


ك5 ع > ع صب ص :و كفس 36 .. عكر أرما انه 

)١(‏ أخرجه أبو بكر الخلال في السنة »)١777/5(‏ والآجري في الشريعة .)508/١(‏ وابن بطة في 
الإبانة الكبرئ(1/ 2372057). واللالكائي ني شرح أصول اعتقادأهل السنة والجماعة(١/5١٠).‏ 

(0) ينظر: لسان العرب :)75777/١17(‏ (س ن ن). 

(") أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ماذكر عن بني إسرائيل» حديث رقم (7"505)) 


ومسلم. كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود والنصارئ» حديث رقم (35111).؛ من حديث 
أبى سعيد الخدري وتإتَاعة. 


-- 22 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


آي 


> 6ه 


تراك قال 00 الله صوَلاعبووَسة: «الذه 7 نا 0 الطّقّ 
المسلوكة قبلكم تسيرون عليها. 
فالتبيخ صََلتْعَدهوسَلرَ شرع لأمته هذه الطرق» ع 0 له مهنا 
ووضّحها ليسيروا عليهاء وهي الأوامر والنواهيء. والأقوال والإرشادات. 
3 المَنه عل أحاذيك التي صَبَأَلنَهَلتَوِوسَلَر) واد القرآن؛ كقولك: 
الأعطني دليلا من الكتاب والسنة»» ومرادٌك بالسنة: الأحاديث. فجعلت 
الأحاديث هي السّنَّة لدعي الطريقة التي 28 النبئ صَإَدَعَووسَلَ. 
ثم أطلقت السَّنْةٌ علئ العقيدة السليمة» وكثيرٌ من العلماء سَمِّوا كتبًا 
بال ا أحمد, وولده عبدالله» وتلميذه أبي بكر الخَّلّال”". 
00000 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (27218917» والترمذيء أبواب الفتن عن رسول الله 
شعي باب ماجاء لْتَرْكْبّنَّ سنن من كان قبلكم؛ حديث رقم .)3١180(‏ وابن حبان في 
صحيحه. كتاب التاريخ» ذكر الإخبار عن اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم من الأمم. حديث 
رقم (1705). واللفظ لى قالالترمذي: ااحديث حسن صحيسح». 


هرم أحمد تن محملد بن غازؤن أبو كن الخلال الحنبليء الإمام الحافظ الفقيه» شيخ الحنابلة 
وعالمهم, سافر لجمع علوم الإمام أحمد. وصئفها كتبّاء ولم يكن فيمن ينتتحل مذهب أحمد 
(5١/لا9ة؟).‏ 

(*) أحمد بن عمرو بن الضحَّاك بن مَخْلّد الشيباني» إمام حافظ بارعء متبع للآثار» كثير التصانيف. 
قَدِمَ أصبهان علئ قضائهاء ونشر بها علمه؛ توفي سنة: /71 ه. ينظر: الجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم (717/7)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (5/ 5 »2٠١‏ وسير أعلام النبلاء /١17(‏ 6). 
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فنا كتات (السنة» لمحمد بن نصر المَرُْوَزَي" فععلق بالأحادنف 
وال نهنا تواتستطيكين وها يقال لوا نول رفلس العقيلة: 
ولبعض المتأخرين -وهو ابن الوزير» وهو عالم يماني' "12 كان 


مطبوع اسمه:«الروض الباسم في الذبٌ عن سنة أبي القاسم»» ويراد 
بالشسحة هنا: الأعاديية» وكدّلك أيضنا: الأعمنال: 


والحاصل: أن أهل العقيدة السلفية يُسَمَّوْنَ: أهل الحديث. ويُسَمُونَ: 
أهل السنة. ويُسَموْنَ: أهلّ الجماعة. 

ويراد ب «الجماعة»: المجتمعون علئ الحق والخير؛ فتجمعهم عقيدة 
سليمة» ولوكان غيرهم أكثر منهم. 

وقد جاءت لعاديية شبيية تش دلي روه الجماعة؛ كما في 


ص 


حديث حُدَيْفَة تعن المشهورء قال: قال النبيٌ مَإَئاعيِووةَ: 0 جَمَاعَةَ 

المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُم) ' وشويية اعليكُم , الجَمَاعَةٍ 3 ل وخدييقف: 
أ 2 6 4 000 

١ولرُومُ‏ جَمَاعَةٍ #المشسلين؛ فَِنَ دَعْوَتهمْ تحر 70 


)١(‏ أبوعبدالله محمد بن نصر بن الحجَّاجٍ المروزيء إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة» 
قَدِمَ بغداد. وحدّث بهاعن ابن المبارك» وغيره؛ رو عنه : عبدالله بن أحمد بن حنبل» توفي 
سنة: 194ه. ينظر: تلخيص تاريخ نيسابور (ص 288)» وتاريخ بغداد (5/ ه »)6٠‏ وسير أعلام 
النبلاء .)"9*/١8(‏ 

(؟) محمد بسن إبراهيم بن علي بن المرتضئ بن المفضّل الحَسَني اليماني الصنعاني؛ المعروف بابن 
الوزير» إمام كبير مجتهد. صنف في الرد علئ الزيدية: «العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبئ 
القاسم». وكثرت تصانيفه. توفي سنة: ٠‏ 84ه.ينظر: الضوءاللامع (7/ 7177). والبدرالطالع(5/١8).‏ 

زفرة أخر جه البخاري. كتاب المناقبء. باب علامات النبوة 2 الإسلام. حديث رقم 755 ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. حديث رقم (1811). 

(:) أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم .)١١5(‏ والترمذيء أبواب الفتن عن رسول الله تيسق 
باب ماجاء في لزو م الجماعة» حديث رقم .)2١56(‏ والنسائي في السنن الكبرى» كتاب عشرة 
السطاء نات حلوة ة الرجل بالمرأة» حديث رقم »)418١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وةئ 
وقال الترمذي: : لاحديث حسن صحيح غريب». 

(45) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم .)١717/58(‏ وابن ماجه. كتاب المناسك» باب الخطبة 
يوم النحر. حديث رقم .))5١0907(‏ من حديث جبير بن مطعم وَْيعةُ. 


7 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
14 ك4 شرح كتاب اعتقاد يت 


9 : 2014 

َطْلِقَتِ الجماعة علئ أهل العقيدة السليمة» ولو قلوافي بعض 
الأزمنة؛ فالأصل أنهم السوادٌ الأعظم. وأنهم الأكثرية» ولكنْ قد يقلون 
في بعض الأزمنة. 

ولابن الجوزيٌ كتاب اسمه:«تلبيس إبليس»؛ وفي بعض الطبعات: 
«نقد العلم والعلماء»؛ بدأه بمقدّمة في الحتٌ علئ لزوم الجماعة”". 
لي 0 
ا 000 530" 

وقد يراد ب «الجماعة»: أهلٌ القرون المفضّلةء وقد تقدَّم أن القرن 
الأول -وبالأخص الصحابة يَتؤقئن- كلهم علئ الحقء لم يُذْكَرْ فيهم 
مبتدع. وأن القرن الثاني -وهم التابعون- الأصل فيهم: أنهم علئ الح 
سيما الثين دوا --- عن الصحابة صكَلنَعنهز وأن تلامذهم حي 
البو ا ابو ا 

فقد يقال: إن الجماعة هم السلّفٌ الصالح. أهل القرون المفضّلة. 
القرون الثلاثة الذين زكّاهم النب صَإَاميدوسَة. 

وقوله: (الإقرارٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله): 

بدأ يَمَدَنَهُ في بيان عقيد: عنم وأرلهنا: الإقرار بالله» وملائكته. وكتبه. 
وله" 


)١(‏ ينظر: تلبيس إبليسء الباب الأول: في الأمر بلزوم السنة والجماعة (ص 8 ومابعدها). 
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عبّر بالإقرار» وهو: الاعتراف أَرّ بالشيء» يعني: اعترف به'" 

وقد يقال: لماذا لم يعبر ر بالإيمان؛ كما ورد في حديثٍ جبريل: أن 
النبي ديوس قال له: أنْتؤيِنَ باش وََلاييو وَكُبا ولو وَلبَوْم 
ا قال: الض ارام بن كان 
0 لأنه تصديق القلب 
ويقينه وعقيدته؛ والإقرارٌ: إظهارٌ للشىء الذي أقرّ به. وإعلان له وتمسّكٌ به. 

ولتشت نقد للبت رةه نان تبي نيا اماف امسن الوسر 
الاعتراف. وقال: أنا أقِرٌ وأعترفٌ بأن الله تعالئ هو إلهناء وأنه أنزل 
الكتبء وأرسل الرسلء وخلق الخلقء وأن له ملائكة كرامًا كاتبين» فإن 

همه و 

والمؤلّف هنا لم يذْكُّرْ إلا أربعة أركان: (الإقرارٌ بالله وملائكيي 
وكتبهء ورسله). فلم يذكّرٍ اليوم الآخرء ولم يذكّر القدّرٌء ولكنه سيذكر 
ذلك فيما بعد, وإن لم يفصّل فيهما تفصيلا. 

ولاشك أن الإقرار بهذه الأربعة يستلزمٌ الإقرار بغيرها؛ فمَنْ أَقَرِّ بالله. 
لزمه أن يقر بوجوده. وقدرته؛ وتصرّفهء وتدبيره» وخلقه؛ وعلمه» وسائر 
صفاته التي وصَف بها نفسه. يقر بذلك ويعترف به. فهذا هو الأصل. 

ولأجل ذلك نجد كثيرًا من الأحاديث ذكّرٌ فيها الإيمان بالله واليوم 
الآخره دون بقية أركان الإيمان؛ مثل قوله َرَائَعَدِوَسَةَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالل 
)١(‏ ينظر: العين (5/ 737): (قى رر)»ء ولسان العرب (838/0): (ق رر). 


(؟) أشراجة كنات الآيماننات معزفة الأتمان والاشلهم والمدن وعلامة الشاعة عدوت 
0 ب اث عات عر م وال سكم والمعدر و 
رقم (8)» من حديث عمر بن الخطاب وَإتَعن. 


7 70 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ريوس ه6 2 َوه رس هم سه 7 22 رةه فر ه 
ا و وْمِنْ بالووَاليَوْمٍ الآخر فليقل 


تَْرًا أو لِيَضْمْتْ)''' وقولِه ساتعتبيومة: ١لا‏ بحل لِامْرََةِ نؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم 
لآير فد لَئ يت فَوْقَ كلاش إلا َلَئ زْج:”! فاققصر علئ 
الإيمان بالله واليوم الآخر. ْ 

فالإيمان بالله هو الأصلء يدل فيه التوحيد بأنواعه» وتدحل فيه 
أخبار الله تعالئ» والإيمان برسله؛ لأنهم جاؤوا بما أرسلهم به والإيمان 
بكتبه؛ لأنها اشَتمَلَتُْ علئ كلامه» وعلئ وَحْيِهِه وعلئ إرشاده» ويدخل 
فيه الإيمان بوعده وبوعيده ونحو ذلكء فمَنْ آمن بالله. أتبّعٌ إيمانه كل ما 
أخبر الله به. وكل ما جاء عن الله تعالئ. 

ومعلوم أن الإنسان إذا آمن بالله: 


فإنه: يؤمن بوجود الله تعالئ؛ ويِّرَدُ بذلك علئ الشيوعيين والدهريّين» 

2 لأنهم يعر فين بخالقء بل الأمر عندهم 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب الوّصّاة بالنساء.ء حديث رقم (2185)» ومسلم, كتاب 
الإيمان» باب الحث علئ إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخيرء وكون ذلك 
كله من الإيمان. حديث رقم (/41)» من حديث أبي هريرة وتإئاقة. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجنائز, باب إحداد المرأة علئ غير زوجهاء حديث رقم ,)١١80(‏ 
ومسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أباى حديت رم (11010) ابسن حدييث اب خرعرة يرق 

(©) «الدَّمْري» - بالفتح -هو: : الملحِدٌ الذي يقول بِقِدّم الدهر وإسناد الحوادث إليه. و«الفلاسفة 
الإلهيون»؛ وهم أتباع أرسطوء يثبتون إلهّا خالقاء ولكنهم يقولون: إن هذا الخلق قديمء ليس 
له بدء: ويتكرون بعت الأجساة ويدّعون أن هذا الخلى لايَفْتَئ بل هو باق وقد يُسَْمُونَ 
بالدهريين, و«الفلاسفة الطبائعيون» ينكرون الخالقء فيجعلون الأمر مسندًا للطبائع» وزعموا 
أن النفس تموت ولا تعود. وجحدوا الآخرة والجنة والنار» وقد ردٌ عليهم العلماء» ومنهم 
شيخ الإسلام يَمَئلتَهُ كما في مجموع الفتاوئ (7/ »)1١7‏ ودرء تعارض العقل والنقل ,)١178/5(‏ 
وغيرها من كتبه. وينظر: الملل والنحل (257635786117/7)؛ وغاية المرام في علم الكلام 
»)»59/١(‏ وتلبيس إبليس ( ص4 5).: والكليات (ص 55 5)» وتحرير ألفاظ التنبيه(ص .)55١‏ 


والفلاسفة والطبائعيين 


بداية شرح الكتاب 28 الا 
ا ل 


مسند إلئ الطبائع. وهي التي تؤثّر في الكونء ويقول بعض المتأخرين في 
داو 7 
ولا نْصِبِحٌ لِعَضْرِيٌ يَقُوهُبِمَا يُناتِضُ الشَّرْعَ أَوْ إِيَاهُ يَمْتتقِدُ 


رك رس 2 ًّ م نر ير 
يَرَى الطَِّيمَة في الأشيا ؛ مُوَثْرَةَ أيْنَ الطبيعة يَا مَحْذُول إذ وَجِدُوا؟! 


يعني: أين الطبيعة إِذْ وُحِدتٌ قبل أن يوجدوا؟! وأين الطبيعة بعدما 


0 
وجدوا؟! 


فهؤلاءٍ الطبائعيّونَ لا يؤمنون بوجود الله تعالئ. والمسلِمُ يعتَقِدٌ 
بوجود الله تعالئئ ويعترفٌ نكم 

قال لخبي محمد بن عبدالومهّاب مداه في 0 الأصول»: «إذا قيل 
لتك بِمَعرَفت ربّك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته»'' . يعني: عرفته بآياته. 
ومنها: “اليل والنهار». والشمس والعمتنه وبمخلوقاته. ومنها: السموات 
والأرضى وسيائز السيغاو قاف فيد هووالة علا أن لهنا خالقا: 

ولمّا تكلّم ابن كَثِيرٍ وَمَدلئه في 0 عن أول آية فيها أمرٌء وهي 
0 و : ا يأيها ألنَاسُ عبد اريك الى حَلَفَحْوَالَذِينَ من ميك املك تَنَعُونَ (050) 

جَعَلّ لكي الْارْصٌ دسا وَاَلسَّمَاه ينآ 7 لمآ ماك يبه مِنّ ألشمرتٍ ررْقًا 
9 [البقرة: ١؟5-؟؟]»‏ قال: «هذه ست دلالات نصببها ارت مالي لِيَعْرفَهُ 
بها العباد. ويعترفوا بأنه 00-5 


.)7" 5 القائل هو الشيخ حافظ الحَكمي في منظومته«الجوهرة الفريدة» في تحقيق العقيدة» (ص‎ )١( 
.)9 ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع (ص‎ )1( 
,)١95/1(ريثك تفسير اين‎ )"7”( 


حا يكسم تعرمن مول أعرام 2 
١4‏ 4 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


جَأزِى حَلدَي4. أي : الوعادكو رارك كور كت بعلاومين .قال 
تعالئئ : وك أ نوكا مكحت 4 ثم لوسك ثم يكم 4 [النقرة 8 

وَالَذِنَ بن بن 4» هم: الآباءٌ والأجدادُ والأسلاف؛ فإِنَّ النعمة علئ 
الوالدين نعمة علئ الأولاد. 

© ألَزِى ى جَعلٌ لكُ ا لاَرصَ ودس 4 أ وطَّاءٌ وبساطً ليّنَا تجلسون عليه 
وتتقلّبِون عليه كما تشاؤونء وفيها آيات عظيمة. 

«وَاَلسَمَآة ي5آ4: رفَعَ السماء» وجعَلها سقمًا محفوظًا وبناءً فوقكم. 

«وَأَنرْلَ مِنَ السَمَا مَك 4 لا يَقِدٍ يَقدِرٌ الخلقٌ أن يُنزلوه. 

مكحبو ينَالتَّعَرتٍ ررًْا ّم 4: جِعَلّ الأرض لينة تقبل أن تنبت النباتَ 
الذي فيه غذاؤكم. وبه تتم حياتكم. 

فهذه آيات بينات» ثم ذكر ابنْ كَدِيرِ يمَلَه أقوالا ونقولا عن السلف 
لتويك نينا فل ووو العاذو تنكم مين ادن عقا اذ عفن 
الزَادِفَة 0 معن وجود الباري تعالئ؟ فقال لهم: دعوني؛ فإني مفكرٌ 
3 أخر اكه لحرت مهي دكتووا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع 

من المتاجرء وليس بها أحدٌ يحرّسٌّها ولا يسوقهاء وهي تذهب وتجيء. 
وتسير بنفسها وتخترق الأمواج العظام حتئ تتخلّص منهاء وتسير حيث 
شاءت بنفسها مِنْ غير أن يسوقها أحدء فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل. 
فقال: ويحكم! هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي. 
وما اشتملت عليه من الأشياءِ المحكّمةٍ ليس لها صانع؟! 


3-5 
بداية شرح الكتاب 2 0 


(0 


تلوت انريم ورجعو إل الطتدر بلقو علق اين' 
وسكئل الإمام أحمد ِمَدْاَئَهُ هذا السؤال؟ فقال: هاهنا حص حصين 
أملسء ليس له باب ولا مَنْقَذْء ظاهرّهٌ كالفضة البيضاءء وباطنه كالذمب 
الإبريزء فبينا هو كذلك إذ انصدّعٌ جداره» فخرج منه حيوالٌ سميع بصير 


(وضكل سح وصجوت باس يعني بذلك: البيضة إذا خرجت منها 
رن 
الدحجاجة 


شين دل الو بَيْضْ الطير؛ فالطير تخرّح منه البيضة ميتة ليس 
فيها أدنئ علامة» ومع ذلك يتكوّن فيها الفرخ, ويتغذئ من وسطهاء 
ثم بعد ذلك يخرّج بإذن الله؛ فالله تعالئ هو الذي كوّنه حيوانًا صغيرًاء 
ثم بعد ذلك أكل وتنامئ إلئ أن خرج حيوانًا كبيرًا يستطيع أن يطير 
وكقات: 

أليست عناية الله تعالئ بهذا الطائر في هذه البَيْضةٍ تدّل علئ أنه كوّنه 
وقدّره كما يشاء؟! والآيات والعلامات كثيرة. 

وقد تكلم ابن القيّم يَمَدلته في أوّل مه «مفتاح دار السعادة)””" ف 

تجو ا عر هو بطق مقطة عابنا فى التنك نوو اناسل لكر قات 
والاجج لالببا عن عور لام : 

فجعّل ذلك في فصولء فهو يقول مثلا: فصل: تأمّل خلق الإنسان 
كيف ُلِقٌ من كذا؟! وكيف ركب فيه كذا وكذا؟!ثم تأمّل خلق 
)١(‏ تفسير ابن كثير .)١91//١(‏ 


.)١9137/١( ذكرها ابن كثير في التفسير‎ )١( 
.)5١5 /١( مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ )©( 


7 7 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الحيوان» وأخذ يفصّل الحيوانات» ثم تأمّل خلق الأرض. وما فيها من 
كذا وكذاء وتأمل خلق كذا وكذا. 


وفي أثناء كلامه يقول: 


فسَل المعطل: مَنِ الذي جعل النور في العينين» يمد ويبصر القريب 
والبعيد؟! 


سل المعطل: من الذي فتّحَ الآذان» وجعلّها مدخلا للصوت؛ بحيث 
إن الصوت يصل إلئ الدماغ» ويتصورٌ السامعٌ ما يقوله إنسان وحيوان 

بل الجغط] تن الذى وكب الفنؤاد ونحه] :فيه العقتل الذي مجر 
بين الأشياء» وفرّق نه ين الإنسان ون غبره من الدوات؟! 

سل المعطّلٌ: من الذي ركب للطير الأجنحة يطير بهاء ويتصرّف بها 
كمايريد؟! ونحو هذه الأكساء: 

وتكلم أيضًا في كتابه:«التبيان في أقسام القران) "عند تفستير سؤر الذاريات» 
في قوله تعاليئ: مو فِالْاَرْضٍ ءَإسَلِلُوقِنِينَ 07 وف أنشي5 ألا يُصِرُونَ # [الذاريات: »]21-7١‏ 
فأطال في وف مسي 4. فشرح ما في الإنسان من العجائبء كأنه أعلم من 
المشرّحين الذين يشرّحون المخلوقات؛. فوصف كل عضو في الإنسان من 
رأسة إل إسافة فلا قنك أن هذه آبات بات عظيمة: 

وكل هذا يدخل في الإيمان بالله. 


.)١ 7" التنيان (سن‎ )١( 


بداية شرح الكتاب 56 ؤؤظ72, 


فهن ‏ الأتوطكاك بنالنةة الإبيكان نان ابن نعلت قوفو تالالد 
المتفرّدُ بالخلق فلا خالق غيره؛ قال تعاليا: أنه حَنِق» عه 56 
وقال تعاليئ: هكم أنَدُرَكِك لا إلَهَ إلَاهْو كلق كل تى ى تأعكدوة 4 
ا وه 
إلا مايرِيكٌ قال تعالئ : #أغطئ مَلسَىْءٍ حَلفَهُ مهد 4 [طه: » وقال تعالئا: 
للَيِى حَلقَحوَالَذينَ بن ْم 4 [البقرة: ١؟].‏ 

ولاقبك أن الاعتراف :لله تعالية بأنة الخالق يزييد الإسان تعظيما 
ارت تهات وذلك]زن اغترت بأ الجلق كز علق الله رأناما ف#الرجره 
كله بإيجاةة» و ليس :فيها در من شتلق كن وأن الإتسان ميت اخترع لا 

يقَدِرٌ أن يخلق مثل خلق الله؛ قال الله تعالئن: 9 هنذا حَلْقُ أله فَأَروفٍ مَادَاخَلقََ 


لذبن مِن دونو © [لقمان: .]١١‏ 


: , جع 57 م .اس اع ديري 5 

فلو حاول الإنسان مثلا أن يخلق ذيبانًا او ذرة يجعلها متحركة 
بطبعهاء فيرب فيها عينيهاء وأذنيهاء وأقدامها ومفاصلهاء ونحو ذلك. 
لو اجتمع الخلق كلهم علئ أن يخلقوا ذرَّة أو بعوضة فيها تَمْسٌَء وروح. 
وحركة طبيعية اختيارية» فلن يقدروا علئئ ذلك. أما التصويرء فإنه يسما 


تفدونة الوقن ترع ف الله الدافن صر روزن -كماني الحديث القدسي-: 


١و‏ مَنْ أَظْلَمُ مِمَْ ذُمَبَ ب يَخْلْقْ كَكَلْقِم د للتتلفيو اد أو لتخلقواعنة حَنَّة 
أَوْ شَعِيرَةٌ»” 0 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اللباس»ء باب نقض الصورء حديث رقم (0151). ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب لا تدخحل الملائكة بينَا فيه كلب ولا صورة» حديث رقم :)7١١١(‏ من 
حديث أبي هريرة تلعنة. 


لوليا عه 5 
ل 300 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


قديقال: إنّهم الآنَ يحْلّقُونَ حبًا كالأزز الصناعي وما أشبهه لكنْ 
ليس مثل خلق الله فإذا صنعوا مثلا البَرَّ فإنه ليس مثل البَّرّ الذي خلقه 
لله تعالئ ينبت إذا بََذْرَ؛ الْبّرٌّ الطبيعيٌ أو نحوه إذا ذُفِنَ في الأرض وسقي». 
نبت فوق الأرض وأزهر وسنبلء أما هذاء فإنهم يأخذون شيئًا من الأرز 
مثلا ثم يطبخونه ثم يدخلونه في ماكينات ويقسّمونه إلئ حبّات يسيرة» 
ثم يجعلونه طعامّاء ما أخذوا إلا مِنْ خلق الله تعالى. 

أما خلق الله فلا يستطيعون أن يخَلّقوا ذَرَّةَ كما هيء ولا أن يخلقُوا 
برَّةَ أو شعيرةً طبيعية بطعمها وبطبعها. 

وإذا عرفنا أن الله تعالي: هو الخالق» فإننا تؤضن بأنة المعبوه؛ ولدذتك 
قال تعالئ: ييا ألنَّاسُ أعْبُدُوأ ريك الى حَلَفَح4 [البقرة:١؟].‏ كأنه قال: 
أذكّركم بأني خلقتكم, وإذا كنتدم خلقيء فأنتدم عبيدي وملكي. والعبيد 
يطيعون خالقهم ومالكهم. لا يخرَّجونَ عن طواعيته ولا يتعبّدون لغيره. 

ويدخل في الإيمان بالله: جميع ما يأتي من الإيمانٍ بالصفاتٍ ونحوها. 

أما الإيمانٌ بالملائكة: فهو ركرٌ من أركان الإيمان الستة؛ فنؤْمِنُ 
بأن الله تعالئ خلق الملاتكة» وأنهم كما وصفهم الله تعالئ: ظإلَايَسْبَكيرُونَ 


لاح سام لاي مي سس 7 5 ع رهدمعو 7 5 ١‏ رسال 21 
عَنْ عِبادَيَه ولا سْسَحسرُونَ © [الأنبياء:0]14 أي: لا يَتَعَبَونء وقال: # سَبَحونَ 


ألَيلَ وَالتَّارََايَفمرُوتَ 4 [الأنبياء: »]٠٠‏ أي: لا يُصِيبّمُم الفتورء وقال: هَل عاد 
تكتوست © لا منيفوته بالتولف وَعْ رمرم يَمْمَلُوست 807 يِسَلَم مَابينَ يدعوم 
و جح سلا ذ ع عن سس ساح لا 


دس 2 ع دكء > ب 0 20 
وما لفحم ولا سْفَعوَ إلا لمن ارتضئ هم من حَسْييَو مَسْفِمَُونَ © [الأنبياء:18-177]) 


0 ددعو مجر مر عر م حرج وه ييح سعر ١لا‏ لخر - 
ن أللة ما أ مأ 


مرهم ويفعلون َوْمرُونَ © [التحريم: 1]» وقال: #سبحون 


بداية شرح الكتاب 6 اا 


لهالل وَالبََا 4 [فصلت: +0]» وقال: طإلَاضسيَكرُودعَنَباديووضيحوئه, وله ِمَسْجُدُوت 4 
[الأعراف:5١7]»‏ والآيات في صفاتهم كثيرة. 
فنْؤْمِنُ بأن الملائكة حَلْقٌ لله تعالئ» وذكر العلماء أنهم أرواحٌ مستغنية 
عن أجساد تقوم بها؛ كما ذكر ذلك ابن القيمٌ في كتابه 'الروح"”'/ 
ولأجل ذلك لا نراهم؛ يزِلُ الملّكُ علىئ النبي ميمه ولايراه من 
حوله. وذلك لأمهم أرواح لا يَخْرقَها البصرء ولكنْ لهم قدرة علئ 
التشكل والبدو ريصيو تلت 


وقد ورد عن النبئ صَآدَعكوَسََ كث رتم ؛ففي الحديث أنه قال: أطخ 


2 عن عع 2 1 عن ادة . ا كمس كل دكم رمك اي 

السَّمَاكُ وَحَقَ لَهَاأَنْتَيِطَ مَافِبهًا مَوْضِعٌ أرْبَع أَصَابعَ إلَاعَكَيِه ١‏ 
عه (58) 

سَاجد) 


وأخبر النبينٌ مَإِدَعدوَسَةَ أنهم دائمًا يسجُدُونَ لله ويعبّدونه؛ ففي حديث 
أبي هربرة تَتتئقعنة؟ أنه صوِلئَاعيِوسَةٌ قال: (إِذَا قَضَئ الله له الآمْرَفِي السَّمَاىِ 
صَرَبَتٍ المَلاتِكَه بأَجْنِحَتَهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَئ صَفُوَانِ 
رفقككع .كم ,> 5١‏ 00 اعمع ‏ ا إن ال امع 
ينفذهم ذلِك) 3 خضوعهم لله تعالئ: تواضعهم له. 


() ينظر: الروح (ص .)١58‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم .)32١515(‏ والترمذيء, أبواب الزهد عن رسول 
الله يدرتت باب في قول النبي مَإلئعيدوعَة: لو تعلمون ما أَعْلَّمُ لضحكتم قليلًاء حديث 
رقم .)575١5(‏ وابن ماجه. أبواب الزهد. باب الحزن والبكاء» حديث رقم .)5١40(‏ من 
حديث أبي ذر وفؤلغة» قال الترمذي: «اهذا حديث حسن غريب). 

ف أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآن. باب قوله # إِلَا من أسْترَقَ ألم َعَم شْهَابٌ مُبِينُ © 
حديث رقم(١١17).‏ 


اا 0 300 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وكذلك قوله مَوَاعِوَسةَ: (إذَا تَكَلَّمَ الله باو خي. سَمِعَ أَهْلْ السّمَاءِ 
لِِسَّمَاء صَلْصَلَةٌ كَجَرٌ السَّلْسِلَةٍ عَلَى الصَّمَ َيُصْعَقَونَة"'. 

2 

كل ذلك دليلٌ علئ أنهم حُلِقوا للعبادة؛ ولهذا يقولون كما قال 


0107 


تعالئئ: وحن شبح بحَمَدِكَ 7 لك م [البقرة:٠7].‏ 
ا ل ا 2 ب 7 الس ا 0 
وقد ذكِرٌ أن منهم: خرّنة النار. وخرّنة الجنة؛ كما في قوله: #وقال لَهُمْ 
آ د آلو 7 ع ٠.‏ - 0 5 2 03 
حَرَئَئهَ © [الزمر: »]9١‏ أي: الذين يحمُوتهاء أو الذين يحفظونهاء أو نحو ذلك. 
والموكلون بالإنسان؟ قال تغالو: #له. معقبات من بن يديه وَمِنْ ملقو 
لعل م م ,م ا أت 50 2 و 2ب عه * وى 
يحنظوته رين أمْر أله 4 [الرعد:١١]»‏ وفي قول النبي صَإََعَكِووَسَرَ: «يَتَعَاقَبَونَ فيكم 
2 ك2 2 0 يس 2 مه 0( _ 
مَلاَيِكَةٌ باللَبلء وَمَلايْكَة بِالنَهَار»"'» وغيرهم. 
وأما الإيمان بكتبه: فهو أن نؤمِنَ بأن لله تعالئ كتبًا أنرّلّها علئ أنبيائه. 


والكُثّبٌ: هي التي تَكْتَّبُ في صحف؛ سوا أنزلها مكتوبة أو أنزلها 
مقروءةٌ ثم كانت نبهايتها أن كُيَِثْ وضبطت,. ورَّدَ في بعض الأحاديث: أن 
الله أنرّلَ مائة كتاب وأربعة كتبء ثم إنه ضمّن المائة والأربعة في هذه 
الأربعة: التوراة» والإنجيلء والزبورء والقرآن''. ومعاني هذه الأربعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب السنة؛ باب في القرآن. حديث رقم (41/78)» وابن حبان في صحيحه؛ 
كتاب الوحيء ذكر وصف أهل السموات عند نزول الوحي» حديث رقم (2737» والبيهقي في 
الأسماء والصفاتء. حديث رقم (575): من حديث ابن مسعود صتإاقة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة؛ باب فضل صلاة العصرء حديث رقم (0080)), 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهماء حديث رقم (777)), من حديث أبي هريرة تتلئاعة. 

(") أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب البر والإحسانء ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من 
كل خير حظ... حديث رقم (771)) من حديث أبي ذر وتإئاة. 


1 هام 
بداية شرح الكتاب 07 /, 


تضمَّنها القرآن. فأصبح القرآن متضمّنا لمائة كتاب وأربعة كتب؛ ولهذا 
وصفه الله تعالئ بقوله: « وَأَزْلنا إِلِيْكَ الكِتب يِالْحَقّ مُصَدَّقَا لِمَا بيت يَدَيِْ مِنّ 
الحكتب ومهَيِمِنًا عَيَيَهِ © [المائدة: 14]» يعنى: محتويًا علئ الكتب التى قبله؛ 


- 


علئ معانيها وعلئ مُقَادِها ومدلولها. 


1 عي ع ١‏ عو و ع ع 
فالقرآن كتابٌ أنزله الله هو خاتمة كتبهِ التى أنزلها على أنبيائه؛ وهو 
أفضلهاء وقد وصفه بقوله: لَا ينه الل من بَبنِ يَدَيْهِ وَكَامِنَّ خَلْفِهِء © [فصلت: 7 


وقال أيضًا: «وَلوَكَانَ مِنْعِن دعَب راس لوَجَدُوأفِهِ أَخْدِلدًا كيرا © [النساء: 47]؛ وسيأق 
و 522 


أما الإيمانٌ بالرسلء أو الإقرار بهم: فهو اعتقادٌ أن الله تعالئ أرسل 
رسلا من البشرء ورسلا من الملائككة؛ كما في قوله تعالئ: جَاعِلٍ المليكة 
لا و3 عسوت وتَكَتَ وَرْسهَ 4 [فاطر 0 ]وافالملافكة رسل إلا الأنبياء» يُرْفسَل 
الله الرسول الملكيّ إلئ الرسول البشريّ بالوحيء ويأمره أن يبلّغْه؛ِ فمن 
الملائكة شل ومن البشر 5 


قالودمل هن النكترة واشظة نين انها تال ةوسق اليقدرن؟ قال اله عالت : 


فوع قدو ات رع د ل ف سا2 وغ سد ميو , 
:و رسلا مَبِصَرسَ وَمَنذِرِنَ لثلا يكو نللناس عل الله حبجة بعد الرّسُلٍ © [النساء: 176]. 


وفى حديث أء دا الذي ذكمها 1 عند قه له تعال': 
: بي ىيِ عن 2 


اسع عر ىم رع برس له 


0 0 7 )1( 
عَلَيِكَ من قبل ورسلا لَمْ تَعَصصهمَ عَلَيَلَك © [النساء: 154] ؛ 


سو وو 2 2< مسال ميري م 
© ورسلا قد َ 
عو مه 


قال أبو دَّرٌ: قلت: يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: «مانَة أَلْفي وَأَرَْعَهَ 


٠ 


:) 51/٠ /79( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


" 6 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
0 0 0 شرح ثلاب د ينب 


د قال: قلتٌ: يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال: 
«نَكَاثْيَانَةٍ ثَلانَةَ عَشَرَ جم غَفِيرًا . 
و ل 25 5 
الرسل: ثلاثمائة وثلانئة عشر» وإذا لم يصح هذا الحديث.». فإن الاية 
صريحة في كثرتهم؛ قال تعالئ: # وَرَسلَا قَدَ فَصَصَتهُمْ عَلَِكَ من بل ورسلا لم 
رح ابرع سس 


عَلَيِلَك ب [النساء: 174]» وقال: «منَهُم من قَصَصْئَا عَلَيَكَ وَمِنْهُم من لم 
تَقَصصٌ عَلَجَلك # [غافر: 078]. 


وإيماننا بالرسل عتهرلئاخ إيمان مجمّل؛: نصدَّقٌ بأنهم مَصُدُوقونَ صادقون 
مصدّقون. وأنهم ل شولون تنما رضي بالنقدولا بلغرة إلاها رسلا عه 
ولا يقولون شينًا من قِبَل أنفسهم؛ نصدّقٌ بذلك ونؤمن به. 
عو يي 20 : 

وقوله: (وقبول ما نطق به كتاث الله تعال): 

اعلم: أن كتاب الله تعالئ هو حُجَّتناء وهو دليلنا الذي أُورَتْنَاه الله 
تعالئ؛ حيث قال: فا تُمَأوْربْنَا الكت بَآلَذِنَ أَصْطْفَيْمًا منْعِبَونا © [فاطر: 7]» فالذين 

3 ل 0 5 2 سُ .لأس ٠‏ 
ورثوه هم المصطفون, وهم خيرة الله من خلقه. وهم صفوته. 


5 3 ااه‎ 00 : 2 . 0 0 -. ٠ 
فمن عقيدتهم: أمهم يَقبَلون كل ما نطق به القران, ولا يرذون شيئًا‎ 
هذه١:اولوقينأب فقه 4 سواء كان ودا صريحًا بالتكذيب به أو بغيره؛‎ 
السورة ليست من القرآن» وهذه لم يتكلم بها الله) أو: «هذه مكذوبة)»,‎ 
0 ع 57 - ع وم‎ 
أو: «هذه زائدة ليست من القرانء بل أضافها إليه الكتاب», أو نحو ذلك.‎ 
أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (27774/ وابن ن حبان في صحيحه» كتاب البر‎ )١( 
))751( والإحسان. ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ.... حديث رقم‎ 
والحاكم في المستدركه كتتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين (1/ 23507 والبيهقي‎ 


الزوائد(١/159١):‏ «مداره على على بن يزيد؛ وهو ضعيف)». 


بداية شرح الكتاب 3 30 ١م‏ 


فإنَّمن كذّب بكلمةٍ مِن القرآنء فقد كدب به كلّه أي: حَُكُمُة 
حُكُمٌ من كذّب به؛ لأن كل كلمة فيه متحقّقة الشبوت؛ فالقرآنُ كلّهتُقِلَ 
نقللة سداد اقلا يدر لاحر أن م كلية كما لا بدن لاد انايد 
نيفاغر نا أوايضيقت اليه كلو ةوفه كنا 'السال يسحفطة ا و0 
لذَّكْرَوَِنًا ل لْحَفِظُوتَ» [الحجر: 4]. 

فمن عقيندة أعل الدنة: الأقراة والاعتراف والقكول بكل ماجاءق 
كتاب الله تعالئا. 

وعبّر بالنطق كأن القرآن يَنْطِقٌّ؛ كما في قوله تعاليئز: مهَدَاككَيناِنُ 
عَِيَكمْ بألْحَق 4 [الجائية: 14] فهم يقولون: (إِنْ كتاب الله يَنْطِقٌ بكذا وكذا». 

قوتقزل: الإننا تُمْسِكُ المصحف. ومع ذلك لا يتكلّم»؛ ولكنّ 
الموجود ني داخله مكتوب بالحروف العربية الواضحة:. إذا قرأتهاء فكأن 
القرآن نطَّقّ لك وأوضح لكء فيقال: نطّقٌ القرآنٌ بكذاء يعني: احتوئ 
علدو كذاء واشتها علو كذا وركذا 

فذكر في القرآن مثللا: أركان الإسلام» والحدود, والبعث والنشورء 
والأنسواء و المنقاتفيدة ا كلدهين علق يوا قرا وتو يهنا انين ذلك 


قوله: (وما صحََّتْ به الروايةٌ عن رسول الله صَوَناعِموسَةَ): 

بريد: فول ها ضكنت به الزوائنة عن سول الله مال ةصورودة خنص 
ماصحّت به؛ لأن هناك أحاديث لم تصِمّ ولا رُوِيَتْ بأسانيد. وبعضها 
فيه ضعف؛ فلا تُدْخِلّها في العقيدة» ولا ندخلها في الشريعة: إذا كانت غير 
صحيحة أو غير مقبولة» فإنما نَْبَلُ ما صحّت به الرواية عن رسول الله 


7م 7 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ولم يشترط الإسماعيليٌ ومن أن تكون متواتّرة» بل أجمل ذلك. 
وإن لم تبلّعْ حدّ التواترء فإذا صحّت وثْبَكَتْ عن رسول الله صَعتوومَةَ 
-ولو كانت من الآحاد- فإنها مقبولة. 

قوله: (لا مَعدِلٌ عمًا ورّدَ به ولا سبيلَ إلى ردّه): 

يعني: لا عدولٌ؛ فلا يجوز لك أن تَعْدِلٌ عمًّا ورد في القرآن» ولاعمًا 
ورَدَ في السنة» ولايحق لك أن تتركه جانبّاء بل إذا عرّفتَ أنه ابت في 
كتاب الله تعال» وصحيح في سنة رسو له زعتو فإن عليك أن تقول 
بهه وتنطق به وتعتقده؛ ولو خالمَكَ مَنْ خالمَكء ولو كَثْرَ الذين يتكرون 
عليك؛ فإن دليلك قوي. 

فدليلك: كتاب الله الذي هو أصحٌ ما جاء عن الله تعالئ فيما بين 
أيديناء ودليلك: سنة رسول الله صَرَتَعَتِووَسَةَ الثابتة القويّة؛ فلا تعدل عمّا 
وردا مهما. 

وَقَوَلدة الاسييل الرلاوذه): أى لعن لأعه سالك اوسيل إلى أن يرد 
شيئًا مما جاء في السنة. أو في الآيات» بل مَنْ رد شيئًا من هذاء فكأنه رد 
الجميع. 

قوله: (إِذْ كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسنة. مضمونًا لهم الهدّئ 
فيهما): 

كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة؛ كما في قوله تعالئ: « اتَِعُوأ مآ 


00 دسخع ل > ع مه مني 0 لام 1 ل ص 0 25007 
أنزل ليم مَنرَبَ9: ولا تليعوا مِن دُونء أَوْليَاءَ © [الأعراف: ”]» والسنة منزلة» كما أن 


بداية شرح الكتاب 1 اذذا 
ا ا ا ل ا ل 
القران منزل؛ قال صََِِتَعتِدِسَ : «ألا إنى أوتيت القران ومثله مَعَْه) .يعلني: 
السَّنَةهِ فهم مأمورون باتباع الدليلين الكتاب والسنة» والأمر هنا من الله؛ 
فيجب امتثاله. 


2 


إن الله تعالئ يأْمُرّنا باتباع كتابه» ويحُثنا علئ اتباع نييّه ويذكّرُ حُسْنَ 
عاقبة من اتبعه. كما ذكرنا في قول الله تعالئ: ا أتَعُوأْمآأْزِلَ لكي يَنْرَيَكٌ ولا 


و 0 8 5 97 0 - سس 5 
تَبعوأ مِن دونه ولا قليلا مَاتَدَ كْرُونَ © [الأعراف: 7]. 


والانا تعر اشير أل عسير وا عل نهيفه ونا توه واقملوا مه 
والأصل في الاتباع: أنه اتباع الآثار؛ تقولُ: اتبَمْتٌ أنّرَ فلان. واتَبَمْتٌ فلانًا 
في مذهبه. أي: ذَمَبْتٌ إلئ ما ذهب إليه. ثم أَطْلِقٌ الاتباع علئ تطبيق 
الأعمال. 
فالل تعالئ أمرنا باتباع الكتابء وأْمَرّنا باتباع الرسول مضيس 
ولاش ك أن الاتباعَ هنا: هو الاتباعٌ في الأعمال الصالحة: بمعنئ: 
السيرٌ علئ مجه وتطبيق ستته. والعمل بما أمر به وهو معنئ 
قوله: (إِذْ كانوا مأمورين باتّباع الكتاب والسنة). 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم ,4)١911/5(‏ وأبوداود. كتاب الأطعمة. حديث 
رقم (2804). والترمذيء أبواب العلم عن رسول الله مَرِئاعيِ. باب مانهي عنه أن يقال 
عند حديث النبي موي حديث رقم (75774)» وابن ماجه. المقدمة:» باب تعظيم 


حديث رسول الله صَإْنتَئعَتِيِيٌَ وال : لتغليظ علي' من عارضهء حديث رقم (00). من حديث 
المقدام بن معدي كرب صَيَددَعَك قال الترمذي: «حديث حسن غريب». 


:8م ع شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


والاتباعٌ يأتي بمعنئ الاقنداءء وهو التأسي؛ كما في قوله تعالئ: « لَمَدَ 
كان لحم في ر. سول اله أسَوةٌ حَْسَنَةٌ © [الأحزاب: .]7١‏ 

وقد وردت الأدلة في الأمر باتباع الكتاب والسنة في آيات كثيرة؛ مثل قول 
الله تعالي : ”7 كل إن كنسم تبون الله اعون حبك الله وَيَطْفر لَك دنوبو 4# [آل عمران: 1]؛ 
«اتبعوني»» يعني: أطيعونيء وقال تعالئ: لقنا مأ أ ووه الي الي الى 
يُؤْصِت به وَكَلِميهِ وَأتَبِعُوهُ أَعَلَكمَ تَمُتَدُوئت 4 [الأعراف: »]١58‏ فرنّب 
الاهتداء عل اتباعه. ويفهم منه: أن ترك اتباعه ضلال؛ فالاهتداء د 
الضلال؛ فمن اتبع الرسول صََِدَعَتوِوسََ » اهتدئ. ومن ترك اتباعه واتبع 
هوام 0 

وكثيرًا ما يذكر الله تعالئ ضلال من اتبع هواه؛ كما في قوله تعالئ: 
موَابماأهوَةمُ» [محمد: 17:14]: يعني: اتّبعوا ما تهواه أنفسهم. وقوله تعالئ: 
الأْفرَءَرتَ مَنِ اتح 8 ل إلنهه هوبئه © [الجاثية: 7]» يعني : لايهوئ شيئًا إلاركبه. 

فالذين 
ا 

وهذا معنئ قوله: (مضمونًا لهم الهُدَئ فيهما)؛ يعني: ضَمِنَ الله 
تعالئ الهدئ لمن اتّبع كتابه وسنة نبيه؛ كما قال تعالئ : لإوَأتّبِعُوهُ لَمَلَكُمْ 
تَهُتَدُورست # [الأعراف: 104]) يعني: اتبعوه #بتدوا؛ والأدلة في ذلك كثيرة. 

قوله: (مشهودًا لهم بأنَّ نبيّهم ترمد يَهْدِي إلى صراطٍ مستقيم): 

تفلي إن صبراط مسقب ال يعقي يذل ان الفسر اطع ويه علي 
سلوكه؛ قال الله تعالي': «وَِنَكَ لََدِىَإِلَ رط مُسَتَقيِو (40 صِر ل اماف 
سمت وماق الْأَرْضٍ © [الشورئ: 575-05]. 


05 آنا 


تون اقوات هينه الشالونهوالاين تضون الكباب والقية 


بداية شرح الكتاب 5 6م 


صراطٌ الله الذي أمر بسلوكه هو الذي بيّنّه النبيئٌ مَِئَْموسَةَ وهدئ 
إليه؛ فمن سار عليه؛ فإنه من المهتدين» ومن أخطأه. فإنه من الضالين. 

فالأصلٌ أن الصراط: هو الطريق الواسع الذي يسَلْكةُ الناسء 
ولآ يدق عدوه واي نقتت العا طز ايفين قصال علبهينا” . 

فسبيل لله تعالئ واحده وهو الذي به الرسل؛ وهو الذي بِلّمه 
النبي صَإَِتعدَسَ؛ قال الله تعالئ: و ل و ل اا رك 0 
السيل فَنفَرفٌ بَكُم عن يلد سَسِلي © [الأنعام: ]ل وفي الحديث الصحيح: أن 
وود ا عا 0 
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قال: اك داضواط الله ففتقيها وَهَذْه السَبُلُ علئن كُلٌّ سَبيل مِنْهًا شَيْطَانٌ 
يَدْعُو لبه ثم قرأ: #وَأَنَّ هَدَاصِرْطِى مُسَنَقِيمًا © [الأنعام: 0 


02 0 00006 يٍُ‎ 2 ٠ 
فقوله َِإَنَعيسَة: «هذا صِرَاط الوا يعني: الصراط المستقيم» الذي‎ 
يهدي إليه النبيّ صبَألنهعَلدوَسَلَرَ وهو فين الله الذي جاء به وبلخه. 0 عار‎ 

عليه» فإنه علئ الهدئ المستقيم» ومن ركب بُنَيِّاتِ الطريق. هلك وضلا : 


وقوله صَؤلنعلوِوسََ : «هَذه وَالسّبْلٌ عَلَىْ كَُّ سَبِيلٍ منها شَيْطان)؛ هذه 
ل هي: لقم والمتحدنات التي أُحَدَِتٌ بعد النبيّ صَلَلنَهَلتووسَ؟ فإن 
الذين يَدْعونَ إليها ثسياطين؛ ما شياطين الجن. وما شياطين الإنس؛ 
فهناك شياطينْ يدعون إلى طريق الروافض» وشياطينْ يدعون إلئ طريق 
)١(‏ ينظر: الصحاح (7/ 1794١).؛‏ ولسان العرب (7/ ١5‏ 7), (ص ر ط). 
(0) أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم ».)5١57(‏ والنسائي في السنن الكبرئ. كتاب التفسير 


باب قوله تعالئ #وأنَ هذا صر مُسَمَقِيمًا ©. حديث رقم (4 .»0٠٠‏ وابن ن حبان في 


صحيحه. المقدمة؛. ذكر الإخبار عما يجب علئ المرء ء من لزوم سنن المصطفى صَرَسعَتِبَل 
حديث رقم (1). والحاكم في المستدرك. كتاب التفسيرء (718/7). من حديث ابن مسعود 
ووَلنَدعَنهُ) قال الحاكم: ااصحيح الإسناد. ولم يخرجاه)». 


5ق 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
اللسججح وح مي ا يي لو و ال اسه 


المجكاة ونت اكت ودعو الوط رمن لعن دو سي در وتغدون اك 
طريق الخوارج» وشياطينْ يدعون إلئ طريق المرجئة..» وهكذا. 

وكذلك أيضًا الطرق والمناهحٌ المُحْدَنَة؛ فهؤلاء يَدْعُونَ إلى الكفرء 
وهؤلاء يدعون إلئ النفاق» وهؤلاء يدعون إلئ الشيوعية» وهؤؤلاء يدعون 
إلئ البَعْثيَّة» وهؤلاء يدعون إل العَلمانية»»» وهكذا. 

قوله: (محذرين في مخالفتهِ الفتنة والعذاب الأليم): 

أخذ المؤلّفُ هذا من الآية في آخر سورة النور» وهي قول الله تعالئ: 
هيحد حدر ألَذِنَ يَالِمُونَ عن روه أن د ف 1 م عَذَاتٌ لبد 4 [الدرر:]. 
إلا بإذنه في قوله تعالئ جوة امه ل أت جليع دما حق نعف الي 


دوك أؤلهك الذينَ ومورب بِألَه ورَسُولو دا أَسْعَتْدوك لض كَأنهِم دن لَمَن 
ع 


شنت نهم وََسْتَغْفِرٌ 0 رهم لله رك أله عَمُورُ يعم © [الور: 57 قال : 9 لامعا 
ا سكم نو يكم بعصأ عد ينآ مه اليرت بَكسللُيت مخ يواذاً 


ملاس م وري سم وم 


فليحذر الزبن يحَالِمُونَ عَنّ أ مرووة أن تصيبهم فِنَنَهُ 7 2 ونه أو ا 0 صِيبجِم عَذَابٌ ليد 14النور ]. 


ا ا 
هنا»؛ فيخالفوه ويجلسوا في غيره, أو يقول: «الزموا هذا الثغرء أو هذا 
المكانء أو احفرٌوا هذا الخندق مثلا»؛ فيتركوا أمرّه ويخالفوه؛ ولكن 
الآية عامّة مه يدخل فيها كل من خالف سنةٌ جاءت عن النبي صَإََكوسَة. 

ومشهورٌ عن الإمام أحمد بن حنبل يَمَدَلئَهُ قوله: ١عَجَبَا‏ لِقَوْم عَرَفُوا 
الا. سناد وَصِكّمَهُ يَدَعُونَهُ ويَدْمَبُونَ إل رَأي سُفْيَانَ وغَيْرِوء واللهُ تعالئ 


بداية شرح الكتاب 2 لام 
م ا لت 


برل : #فَليحَدَ حدر أَلَذَِ يحالِمُونَ عَنّ مرو ا نْ صم فَِنَه بهم عَدَابُ لد 4 
الكو 3]ء الفدَة: الك وقال أيضًا: «وَمَا الْفِدْنَةٌ؟ : الشَوِْكء لعلَهُ أن 


يَقَمَ فِي قَلْبِهِ شََيْءٌ م مِنَ الزيْغْ؛ َيَرِيمَ قَيُهْلِكَهُ) وَجَعَلَ يَنْلُو هَذْ الْآيَةَ: : 
« فلا وَرَيْكَ اوت حَه وك ك هيما جر يننَهمٌ © [النساء: :مع ”'"'؛ هكذا 
يمثّل تعثلتة في زمانه أناسًا يقلّدون سفيان الشوري» ويتبعون رأيهء مع أنه 
مجتهدٌ ومحدّث. فيقلّدونه وهم يعرفون الأحاديث. 

فيتعجّب الإمام أحمد منهم؛ كيف تعرفون الأحاديتٌ وتقلدون 
الرجال؟! ألستم في ذلك مخالِفِينّ للنبيت ؤْئعَدِرَسَة؟! تعرفون أمره ثم 
تتْركُوئَةُ وتتّبعون رأي فلان وفلان؟! هذه هى المخالفة: إذا خالفتموه: 


فلا تأمنوا أن تصيبكم فتنة» أو يصيبكم عذاب أليم. 


وميه 


(1) نقله ابن مُفْلِح عنه في الفروع .)٠١17/١١(‏ 
(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ /١(‏ 570). 


فادكه 
القول في الأسماء والصفات 


50 0 العال 000008 صقا ند 
التي سمّى ووصَفّ بها نفسَةُ» ووصَمَةهُ بها نبّةُ روسل خلّقٌ آدَمَ بيده. 
ويداه مبسوطتان يُنْفِقٌ كيف يشاءء بلا اعتقادٍ كَيْفء وأنه عَيِنَ استوئ 
علئ العرشء بلا كَيّففِ؛ فإن الله تعالئ انتهئ من ذلك إلئ أنه استوى 
علئ العرشء ولم يذكّرْ كيف كان استواؤه]. 


الشترح 


قوله: (ويعتقدون أن الله تعالئ مدعو باميمائة الحسنئا): 
(يعتقدون). يعنى: أهلّ السنة» وأهل الحديث؛ وهذه الجملة كرّرها؛ 
فعقيدة أهل السنة: إثبات أسماء الله تعالئ» وكذلك دعاؤه مها؛ قال الله 


0 


تعالئ : لوه لأسا للدي امو يبا ردروا ل ين يُلُحِدُورت ف أَسْمَيهء © [الأعراف: '16]. 
والأصيماء اللحسة: عى العى سَكّر ا ساقيت يوهي الت يلفت النهاية 
في الحشن؛ فهي حسنة كلهاء ليس فيها غير حسنء ولاماهو موصوف 
بالقبح. 
5 ©9 عع 7 ع و 
وفدورّدت احاديث كثيرة في ذكر بعض الاسماء الحسنئا؛ مثل: 
التبعة واللسبعيق العى :دكوث ق تعفن الأحادية فقن روف ابو تهزيرة 


القول فى الأسماء والصفات م ع 
لو ل ا يي و اح مي قزل" ا كلم ممستب حم وت به وو اود نووت و لخت 


أن النبي مِائَعيرعَةَ قال: (إنَّ لِلَّهِ تَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسم مِانَةَ إِلَاوَاحِدًَاء مَنْ 
أخماعنا دَحَلَ العتو". 


فلماروئ هذا الحديث,. عمّدَ بعض الرواة» وجمّعوها من القران. 


فأخذوا الأسماء التي في آخر سورة الحشر: هَاليَمَنُ اليم :750 هو 
أَسَّهُ ألزى لا إلله َه إل هو الْمَلِكَ افوس العم المزون امه عرف لْمَزِيرٌ رَالْجَبَّارُ 
لوحك بحن الله عَمَا دم كوب 15 هو أَسَّه الْحَيلِقٌ ألبَار ل 
الختى مع دما فشكت ولو ك4 ادر 14-5]) ثم جمعو|أ 
أسماء من مواضع عدوةة منيد الك انه العنارك وال ا ونوا لمات 
والررّاقء والفتّاح والعليم» والقابضء والباسط إلئ آخرها. 


ولكنّ الصحيح: أن أسماء الله لا تحصر في هذه التسعة والتسعين؛ 
كل اتبعناء ابه كق بايذ العكاةةوالذلي] #الخدبيث الذي رواه 
أحمد يَمَدْلئَكك وفيه قول النبيت صَإَئاعيوَمَةّ: ما أْصَابَ عنما قم هَم وَلا 


ضيفو تي 


حَرَّنْ قَقَالَ: اللّمَعَ ني عَبْدُكَ ابِنُعَبْدِكٌ ابن أَمَيِكٌ. نأصيتِي بيَدِك 
ماد ض فِيُّكْمكَء عَدلٌ فِيَّ َصَاؤُكَ أَسألكَ بِكُلٌ اشم هُوَ لَك سَميْتَ 


ود سيت : غلك إغدا من لفك هي كبك أ أو استَأَئْرتَ به 


6 أعر هه البسارى كان العروظ بسانينا تجو الاتعراط وال تاق الاترا عدبي 
رقم (00715), ومسلم. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب في أسماء الله تعالى 
وفضل من أحصاهاء حديث رقم (17171). 

(5)اوقانا احرج الحدك بع روا هار التَرْمذَيٌ أبواب الدعوات عن رسول الله صَإْئعَيِرَسَكٌ 
بابء حديث رقم )ل وابن ماجه. أبواب الدعاء.ء باب أسعهاة الله عَيَسَرٌّه حديث 
رقم (7871): من حديث أبي هريرة تتقثاغةء قال الترمذي: «احديث غريب). 
والصواب -كما ذكر الشيخ هنا- أنه مدرّحٌ من الرواة» وقد اعتنئ بتحرير ذلك ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ 575)؛ فراجعه فإنه نفيس. 


04 701 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


في عِلَمٍ اَنِب عِندَكَ أن تجعَلَ الْفَرْآَ رع َيه وَنُورَ صَدْرِيء وجا 
خَرْنِيء وَدْمَابَ هَمّي إلا دعت انا كه وخدنت وَأَبْدَلة تكانة تنك 


ذْكِرَ في هذا الحديث قوله: أو استَئرتَ بو فِي عِلْم الْمَِبٍ عِنْدَكَ» 
لوك م ان اس استأثر بها في علم الغيب عنده؛ ولم يُطْلِعْ 
عليها أحدًا؛ فما سمَّئ بها نفسه. أو علّمه أحدًا من خلقه. أو أنزله في 
كتبه. أو الستاتر يي كاسن انعا الله الحسكخ. 

والذضاء نينا هر وال اللاثفالك بأنكماتةة ذل الأسماءوسيلة: 
فإذا أردت أن تدعو الله. فإنك تقدّم بين يدي الدعاء ذكرًا للأسماءء 
فتقول: «يا رحيم يا رحمن. ارحمنا برحمتك». «يا عزيز يا غفورء اغفر 

5 1 
اجا براسم تدر 111 راغيوه باسسوانه اتكو كد لل اسم: «ياعزيزءيا 
رصي وامنلة ويا دوم )» وهكذا؛ هذا معنئ: «ادعوه ها )». 


ويمكن أن يكون الدعاء بأن يقدّم بين يديه الثناء علئ الله تعالئ, 
وأنفب فنا دا علس ذكرّه بأسمائه الحسنئ. 


البيهقي وَمَدَُنَه في كتابه 0 الماك وقد طبع الكتتاب قا قديما 
بتحقيق زاهد الكوتري” املكف اقيندة وه نوكل يحاي عند 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (71717)) من حديث ابن مسعود زللتّعنة. 

)١(‏ محمّد زاهد بن الحسّن الكوْئْريء فقيه حنفي» جركسي الأصلء ولد ونشأ في قرية شرقي 
الآستانة؛ وتنقّل زممًا بين مصر والشامء: تسن الشاعر وول در امرك لوسر 
الوثائق التركية إلئ العربية» اشتغل بالأمب والسيره وكان ناصرًا للماتريدية» شديدًا علئ من 
تمسّك بمذهب السلف. توفي بالقاهرة سنة١117/1ه.‏ له تآليف. منها: «تأنيب الخطيب». 
و«النكت الطريفة». ينظر: الأعلام للزركلي :)١179/7(‏ ومعجم المؤلفين /٠١(‏ 5)»؛ وزاهد 
الكوثري وآراؤه الاعتقادية (ص 87). 


5 هر 
القول في الأسماء والصفات 7 امن 


ثم أعيد طبعه بتحقيق بعض العلماء المخلصين من أهل السنة وسَلِمَ 
من تلك التعليقات التي أفسدته؛ ونبّه المعلّق المحمّق علىئ الأخطاء 
والتأويلات التي وقع فيها البيهقي؛ وعلئ تحريف الكوثري. 027 
الأسماء لجعو اراتعور علج ع ادها '» وكذلك سردها ابن 
الف في كتابه «الصواعق»” "» ومن المتأخرين الحافظ الحَكّمي في «معارج 
القبُول شرح سلم الأصول»2”"» وغيرهم ممن تكلّم عن أسماء الله تعالئ» 
وسردواما وقَفُواعليه منها. 


وكذلك نظمها كثيرٌ من العلماء؛ كالنظم الذي أوله''“: 


نا طَيّبَ الأَسْمَاءِيَامَنْهُوَائَهُ وَمَنْلَايْسَمَّئ ذَلِكَالإِسْمَإِلَاهُو 


نظم التسعة والتسعين في أبياتٍ علئ هذا النمط. 
وبعضهم أخذ أسماء ورَّدّتْ في بعض الأحاديث. وإن لم يصدق أنه 


يسمّئ بهباء كابن حزم في «المحلّئ»؛ فإنه تتبّع الأسماء ء التي وردت في 
الأحاديث,؛ وذكر فيها أسماء لا يليق أن يتسمَّئ الله تعالئ بها؛ مثل قوله 


(١)الأسماء‏ والصفات للبيهقي /١(‏ 0”). 

(؟) ينظر: الصواعق المرسلة في الرد علئ الجهمية والمعطلة .)5١١ /١(‏ 

() ينظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول .)١١*/١(‏ 

(:) هذه الأبيات نسبت في مواقع الإنترنت للشاعر: سعد المقحطر. وقيل: البغدادي. ينظر: مثلاً 
موقع البراري: 

1 9-4096 مطام. ل مععط) ننم ةطب /صرمع. تممعطله. ببس // :صاطا 
وفي موقع المخطوطات الموريتانية التابع للمعهد الموريتاني للبحث العلميء, أورد مخطوطة في 
ثلاث ورقات. بعنوان: «الوسلية» لأبي محمد عبد الله اليافعي توفي: 74/اه بدأت بهذا البيت 
وقد صحّحناهمنها. 

7-ه2135-00:0_لطمع 0 زنادع 6-0 1ط حا سدع حرا 88 1 -ل1 7 0]ء. كاادء018/1131115. مممعلقم//:مااط 


04 6 شْرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


في الحديث القدسي: 3 ذينِي ابْنُآدَمَ يَسْبٌ الدَّهْرٌ وَأَنَا الدَّهُرُا”'؛ فجعل 
«الدَّهْرَ؛ من أسماء الله'"'! مع أن الدهر هو: الزمان؛ فالله تعالئ قال: «وَأَنَا 
الدَّهُرٌه: بمعنئ: وأنا المتصرّفٌ في الدهر. 

ومشل ذلك: الصفاتٌ التي ذكَرّها الله تعالئ» ووصف بها نفسه علئ 
وجه المقابلة؛ فلا يجوز أن ب يُسْنَق لله منها اسٌ؛ كما اعتقد ذلك بعضهم؛ 
كما في قوله تعالئ: #حيعون اله وَهُوَ حَددِعْهُمْ © [النساء: 147]؛ فلا يقال: من 
أسمائه: المخادعٌ! وقولِه تعالئ: 8 أنَهُيَبَزِمُبمْ © [البقرة: ١1]؛‏ فلا يقال: 
من أسمائه: المستهزئ! وقولِهِ تعالئ: #وَأَكِدَكدَا» [الطارق:17]؛ فلا يجعل 
من أسمائه: الكائد! 


وكذلك الأفعال التي ذكرها عن نفسه؛ مثلّ قوله: وجا 1 
[الفجر: ؟؟]؟ فلا يقال: من أسمائه: الجائي! أو قوله: 0 


[البقرة: ١٠0]؛‏ فلا يقال: مِن أسمائه: الآتي! أو قوله: هلْعَدَّبهُمْ ف دنا 4 
:]فلا يسان نه أسسماتةة التعدك! وا أقمه ذلك: 


ثم من أسمائه ما لا يجورٌ ذكرهُ مفرّدًا إلا مع المقابل له. وهي 
الأسماء المزدوجة؛ مشل: الخافض الرافع» فلا يقتصر علئ واحد. 
وكذتكف الجدل المعنه لايقتصر علئ واحد؛ لأنهما متقابلان» والمانع 
المعطىء وأشباه ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: «وما يهلكنا إلا الدهر...' الآية. حديث 
رقم (5877).: ومسلم. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء حديث 


رقم(117١75).‏ من حديث أبي هريرة وتإئعة. 


.)7١/8( ينظر: المحلئ لابن حزم‎ )١( 


القول فى الأسماء والصفات 7 وك 
ل تاك 0 ا فك لشت ب 


وقدتبّه علئ هذا كثير من العلماء» منهم: الشيخ عبدالعزيز بن 
سَلْمان""' في كتابه: «الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية»”". 

قوله: (موصوف بِصِفاتِهٍ التي سمّئ ووصَف بها نفسَةُ ووصَمَّهُ بها 
نيه صِبَألَةعَلِهِوَسَلرٌ): 

هذه العبارة يذكرها جميع أهل السنة في مؤلّفاتهم. فيقولون: 
لا يُوصَفٌ الله إلا بما وصَّف به نفسه. أو وصفه به نبيه صَئئطيوعة " 
ويعلّلون بقولهم: اإنه تعالئ أعلّمُ بنفسه. وأعلّمٌ بغيره»؛ فإذا كانهو 
أعلّمَ بنفسه. فَأتْبَتَ لنفسه صفاتء فإنَّا نثبتها ولا نتحاشئئ إثباتهباء بل 
تومن جا حناء ونه صععينا رموائقنينا لعقيدة المسلمين» مهما شنّع 
المشستعوة وأكتن المتكزوة وستاتينا أمقلة نهنا 

وكذلك ما وصفه به النبيئٌ مَإِئعَيورَسة؛ وذلك لأنه أعلم بربّه الذي 
أرسله؛ فالله تعالئ خصّه بالرسالة» وأطلَعَهُ علئ ما أطلعه عليه من العلم 
وكلفه بالبيان وبالبلاغ؛ فهو عالم بربّه. وعالم بما يجوز على الله تعالئ» فإذا 
أثبت لله تعالئن صفة أو صفات. فإنا نقبلها ولا نرُدّها؛ لأنا إذا رددناها فقد 
رددنا ما بلّغه أوما جاء به؛ فتكون من الذين لم يتََعوه ولم يقبلوا سنته؛ فلا 
يتحقّق لنا الاتباع الذي في قوله: ©وَائَيِمُوءُ لمَلَكُمْ تَهَتَدُورت # [الأعراف: 158]. 

والصفات التي وصف الله بها نفسه كثيرة» وقد سرد شيخ الإسلام ابن 


اها١1471 عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن السلمان, ولد في عنيزة سنة /ا1١ه وتوفي سنة‎ )١( 
تتلمذ علئ الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره. ودرس في المعاهد العلمية» وكان زاهدًا ورعاء‎ 
مكبًا علئ التأليف. من مؤلفاته: موارد الظمآن. ومحاسن الدين الإسلامي. وغيرها. ينظر: فتح‎ 
.)١١8 /7( المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز السلمان لنجله عبد الحميد. وذيل الأعلام للعلاونة‎ 

.)579 ينظر: الكواشف الجلية (ص‎ )١( 

(*) ينظر: مجموع الفتاوئ (5/ 55 و(5١/‏ 5لا2). 
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تيميّة في رسالته «العقيدة الواسطية»”"' في ثلاث ورقات آياتٍ فيها الصفات. 
وفيها الأسماء؛ يسرٌدُها متتابعة» فيسرّدُ مثالا آباتٍ العِرة» ثم يأتي بآياتٍ 
الحكمة. ثم يسردُ آيات الرحمة. ثم يأتي بآيات الأفعال؛ كآياتٍ المكر 
وآيات الكيدء وآيات الأسف. وكذلك آيات الكلام؛ وآيات المجيء. 
وباك الاشنوات واناه التدرج اناك لجيه كروما أشيهها. 

وكذلك أيضًا الأحاديث التي ورد فيها شيء من الصفات؛ مشل: أحاديث 
النزول”"؛ وأحاديث الضّحِك'”» وأحاديثٍ العجب”» وأحاديث القَرّم”. 
وأخاديت الزؤية"": وأحادبيق الأسماء والأفغال6 وما أشنهها؛ كلها نقبلها؛ 


.)5٠١ ينظر: العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 

يدي ايَنْزِلُ ركنا كاره وَتَعَالَى كُلَ لبْلَّةِ إِلَى السَّمَّاءِ الدّئْيًا...»)؛ أخرجه البخاريء أبواب 
التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» حديث رقم (55١١).؛‏ ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. حديث 
رقم .اسن حديك ابي هربر: مرقة. 

(0) كحديث: ١يَضْحَكُ‏ الله إلى رَجُلَيْنِ يَفْثُلْ أَحَدُهُمَا الآخَرّ. أخرجه البخاري» كتاب الجهاد 
والسير تتاب الكافر يتل المسيلم: ؛ ثم يُسِلِعُ فيسدَّدُ بعدٌ ويِقْتَلُ حديث رقم (7877)» ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. حديث رقم :.)١18940(‏ 
من حديث أبي هريرة وتإتعة. 

(:) كحديث : قد عَجَبَ الْهُمِنْ صَنِيِعِكُمًا. ..» أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب قوله: 
#وَيؤذرُورت عل نج ©؛ حديث رقم (4884): ومسلم كتاب الأشربة: باب إكرام الضيف 
وفضل إيثاره؛ حديث رقم (04 ٠‏ من حديث أبي هريرة تتإتققة. 

(6) كحديث:«الله ذه أَفْرَحٌ بتَْبَةِ عَبْدِهِمِنْ أَحَدِكُمْ.. ا أخرجه البخاريء كتاب الدعوات. باب 
التوبة» حديث رقم (17509). ومسلمء كتاب التوبة» باب في الحض علئ التوبة والفرح بهاء 
حديث رقم (717/41)» من حديث أنس بن مالك وإتعة. 

(1) كحديث: إإِنَّكُمْ سَيَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَانَرَوْنَ هَذَا القَمَر...»؛ أخرجه البخاريء كتاب مواقيت 
الصلاة. باب فضل صلاة العصرء حديث رقم (205).: ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء حديث رقم (177)., من 
حديث جرير بن عبدالله وَعَئْعنة. 
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ا ل ا ا ا ل 5 


لأن الذي بلّغها هو الذي بلّغ الرسالة كلّهاء فإذا قبلنا الأحكام؛ كالصلاة. 
ره عي ع8 
والصيام. والحج. والجهاد. ونحوهاء فإننا نقبل العقيدة التي هي اساس 
2 7 م ع ره يي 5 

الأعمالء والتي صِحَّتَها شرط لقبول الأعمال؛ فتقبّل ما جاءنا من الآيات 
والأحاديث ف ضير العقيدة. أمر صفات الله تعالئ حت تصحٌ عقيدتناء ثم 

- 0 < 2 

قوله: (خدق آَم بيده ويداه مبسوطتان يُنْفِْقَ كيف يشاء. بلا اعتقاد 

قال الله تعالئ مخاطبًا إنلييشض: ما مَنَعَكَ أن تسجد لما حلفت ِسِدَىٌ [ص: 76]؟ 
أنْبَتّ الله تعالئ لنفسه الَيدَيْنَء وكذلك قال تعاليل: #وَالتٍ الود يد الله معلولة 
عُلَتَ أَيدِسهِم لصوا قَالُوا َل يذاه منسوطتَانٍ ينفق كيف نمآ © [المائدة: 14]. 

استدل هذه الآينات على إثبات اليدَيُن؛ ذكرهما الله تعالي" بلفنظ 
التثنية: «يَدَيَّ). وكذلك: «إيداه 4 . 

وقد ورد ذكر اليد بلفظ المفرّد في قوله تعالئ: ©بَرَك الى َِدِ لمك 4 
[الملك: »]١‏ وقوله: لبيك الْصَير إِنَّكَ عَلْكُلَ تَْوهَيينُ 4 [آل عمران: 17]» والمراد 
بالإقرافهنا: التمتان يحقى اد لبن علدت تن مالي البنك: 

وذكرت أيضًا بلفظ الجمع؛ وهو للتعظيم؛ كما في قوله: «يِمَّاعَمِآتْ 
يي 4 [يس:١/]‏ 

وقوله: (بلا اعتقادٍ كَيّف). يعنى: لا نكيّفها. 

ذكر ابن كَثِيرٍ وَمَدَلنَهُ في تفسير قوله تعالئ: «إوَما هدروأ الله سحن هَدرِوء 
وال رص ييا فحية و الْقَيِْمَةَ وَأَلسَّمْوَتٌ مطوولت سف سَمِيِيْء # [الزمر: /117]) 


الأحاديث التي فيها ذكر اليد والتي فيها قَبْضُ المخلوقات. وقبل أن 


4 ا شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
فين وها قال الوقن ردكت الجادجع كتير سباع يذ ء الآية الكريية 
والطريق فيها وفي أمثالها: مذمّبٌ السلف,. وهو: إمرارّهًا كما جاءت مِنْ 
غير تكييف ولا تحريف»" 

يعني: أنهم يُقِرّونهاء ويّمِرٌونها كما جاءت. ولا يكيّفون؛ فلا يقولون: 
«كيفية اليد كذا وكذا»» ولا يقولون: «إنها مركبة كيد الإنسان المركبة 
من عظام وعصب وجلدء وفيها أنامل ومفاصل وأظفار» وساعد وعَضَدٌ 
ومرفق, وكتف. وكوع. وكزشوعء ونحو ذلك»». بل يقولون: «أثبت الله 
تعالئ لنفسه اليد. ونعلم أنها يد حقيقة» ولكنْ لا ندري ما كيفيتها/؛ هذه 
طريقتهم بلا كيف. 

ومعلوم: أن المراد بالبسط هنا: البسط بالعطاء؛ فقوله: هيَلْيْدَاهُ 
مَبْسُوطَْان © أي : بالعطاء . 


يتفق ِف يعمل 4 ؟ وذلك لأن اليهود وصفوا اللّه بالبخلء فقالوا: ويد 
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دي سمءعو-ة# 


سه مَعْنُوكهُ! يعني: عن النفقة والعطاء والكرم؛ فزعموا أنه بخيل؛ فرد الله 
عليهم واكدمينية وأخبر أنه واسع العطاء» و#يداه مبسوطءَان 8 بالعطاء. يعطى 
كنبا بشباء: 
1 00 ش 3 0 
فيُطلق غل اليد: علئ البخلء ويطلق بَسّطها: علئ النفقة. وعلىئ 
كثرة العطاء ". 


.)١11 ينظر: تفسير ابن كثير (/1ا/‎ )١( 
والمصباح المنير(١/598): (س وي». وتاج‎ .223١8/١( ينظر: الفائق في غريب الحديث‎ )0( 


يلم 
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قال الله تعالئ في سورة الإسراء: 9 وَلَا بعل يدك معَلُولهَ إل عنقِك ولا لهسا 
لبط 4 [الإسراء: 0114 ليس معناه: أنه يَرْبطٌ يده إلئ عنقه. بل المراد: أنه 
يمتنِعٌ عمن العطاء؛ فالذي يِذَهُ مغلولة: : هو البخيل الذي لا ينفق شيئًاء 
رادي وه ياك اببسم تعوالدق دوسي البالور كدرين 
إعطائه فوق الحاجة. «#ولا نسطهكا ل اليل لسطٍ ©. ؛ يعني : : #ولا نسطها» بالإعطاء 
و« كلالمط يمل الوسط خية 

هكذا فُسَّرَ البسط بأنه النفقة0"©. 

تالجاضتر : أن اله تالت اين أنالةيدييةه و انما و4 شق 
كيف يشاءء بلا اعتقاد كيف. 

قوله: (وأنه عَرَتِمَلَ استوئ علي العرش بلا كَيْفِي؛ فإن الله تعالئا انتهئ 
من ذلك إلئ أنه استوئ علئ العرشء ولم يذْكُّرٌ كيف كان استواؤه): 

هذه صفة أيضًاء والصحيح: أن الاستواء صفة فعلية؛ لأننا نعتقد: أن العرش 
مخلوق. وإذا كان العرش مخلوقا؛ فإن الله تعالئ استوئ عليه بعد ما خلقه. 

ونعتقد: أن العرش سريرٌ لا يعلم قدرّه إلا الله؛ كما ورد في حديث رواه 
ابن جَرِير في تفسير قوله تعالئ: لوَسِمَكِْيُ موت وَالرْضقَ) [البقرة: 105 
قال ابن ويل فحدّثني الى قال: قال رول الله صََنَهءَلهِوَسَلَرَ: «مَاالسَّمَوَاتَ 
السَبعُ في الكُرْسِيْ إلا كدرَايِمَ ب سَبْمَةٍألِْيَثْفِي تُرْس». قال : وقال أبو ذرٌ: 
سمعت رسول الله صَآلعدوَة يقول: انا الكرسن فى العرض إلا كَحَلْقَةٍ 
مِنْ حَدِبِدٍ ألْقِيَتْ ب بئْنَ ظَهُرَيْ فَكَاة مِنَ الأضٍ» . 

فالسموات مع عظمهاء والأرضون مع عظمها: كدراهم. والدراهم: 


() ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ ”017/7). وتفسير ابن كثير (0/ .)7١‏ 
(0) ينظر: تفسير الطيري (0179/5). 
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قطعٌ صغيرة من الفضة؛ ألقيت في ترْسء وهو المِجَنُ الذي يلبس علئ 
الرأس"' ؛ فماذا تشغل الدراهم من هذا الترس؟! 

والحَلَّقَةٌ: هي القطعة من الحديد المتلاقية في الطرفين”' » إذا ألقيت 
في أرضن فلا فماذا كل .هن الأرقين ؟! 

فإذا كان هذا مقدار الكَرْسي بالنسبة إلئ العرش؛ فماذا يكون مقدار 
العتركر ؟! 

ثم إن الله تعالئ الذي استوئ على العرش أعظَّمٌ من أن يوصف. وأن 
يُحَدَ بوصف يكيّقه أو نحو ذلك. 

فتحة تقول اموق غلا العرشس ؟ كا أختزرؤؤلة كرف الاسدر انه 
ولا نكيّفٌ سائر الصفات: كاليد ونحوها. 


وقداشتهر شتهرٌ عن الإمام مالك يَمَدأنَه أنّ رجلا جاءه؛ فقال :يا أَبَاعبدالله 
اف 


#الرَحمَنْ عَلَ الْعَرشٍ أآستّوئ #[طه: 0]؛ كيف اسَْبَّوَ وع1؟ كال "قينا واننث مَالِكًا 
وير صر ترد يوون بقالووة ع1 خصياة” بتري الْعَرَقّ - قَالّ: 
َأَطرَق الْقَّْ وَجَعَا ايَِرُونَمَايائِي مِنْهُفي فَالَ: مسري عَنْ مَاِكِ؛ 
فَقَالّ: «الْكَبْفَ غَيُْ مَعْة مَعْقَولِء وَالا: سواه منة غير مَجْهوَلِء وَالإيمَانَ به وَاجِبٌ. 


اق 


و كه سير 


3 7 ' 

َالشُوَالُعَنْهبدْعَة ني أَحَافٌ أن تكونَ صَالاك وَأَمَرَبهٍ فأخرجَ 

)١(‏ ذكر ذلك أبوعْبَيْد في كتاب السلاح (ص 70): وهو من الأسلحة الدفاعية التي تحمل باليد 
بواسطة مقبض ليقي المقاتل من ضربات السيف والرمح والسهم والحجارة وغيرهاء ويصنع 
من الحديد وغيره. وله عدة أنواع وأسماء. 

(؟) ينظر: لسان العرب .)5١/١١(‏ 

إفرة ع الراوي. 

(4) أخرجه الدارمي ني الرد علئ الجهمية. حديث رقم .223١5(‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد. حديث رقم (571). والبيهقي ني الأسماء والصفات. حديث رقم (857). وقال 
الحافظ في الفقح ١5/١‏ :): «إستاده حيذدا. 
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سئي مه 


ورُويَ أيضا عن شيخه ربيعة اه فنال: تدرا يحييول 
وَالْكَنَفْغَدة 0 مَعْقَولِء وَمِنَ اللهتَعَالَى الرَسَالَةُ وَعَلَئْ النَبِنٌ الْبََاع وَعَلَيْنَا 


ل 0 


3 فق 
وشيخْة ربيعة بن أن عبد ارين مكار 566 


: ا 000 

كذلك رَُوِيَ هذا الأثر عن أمّ سَلمَة والصحيح: أنه موقوف عليهاء 
: 7 7 2 قري 
وإن روي مرفوعا 


ومعناه: أنا نعلم أن الاستواء معلومٌ. ومعناه ظاهر؛ ولأجل 
ذلك فسّره العلماء» فهو يفسّرء ويوضّح. ويْتَرْجَمُ من لغة إلئ لغة؛ 
فهو معلوم لا خفاء فيه. ولكن للاستواء كيفية» والذي نقوله: إنها 
مجهولة؛ فنتوفّفُ عن الكلام في الكيفية؛ ونفسّرٌ اللفظ بما يليق بالله 
تعالا. 

وبعضهم يقول: «استوىئ استواء يليق به»). 0 الإيضاحات. 


وأكثرهم: يفسّرونه؛ فابن جرير وَمَثائَه كلما مرَّ بآية من آيات 

)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. حديث رقم (23570» والبيهقي في الأسماء 
والصفات. حديث رقم (874) ., وينظر: الأثر المشهور عن الإمام مالك, للشيخ عبد الرزاق 
البدر. 

(5) ربيعة بن أبي عبدالرحمنء واسم أبي عبدالرحمن: فروخ» مولئ آل المنكدر التيميين. 
المعروف بربيعة الرأي» كان من فقهاء المدينة. و من أئمة الاجتهاد. سمع أنسًا والسائب بن 
يزيد وروئ عنه الشوريء وعنه أخذ مالك الفقه. مات سنة 77١ه.‏ ينظر: التاريخ الكبير 
للبخاري (3587/5). وتهذيب الكمال .)١77/9(‏ وسير أعلام النبلاء (89/5). 

(') أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرئ (7/ .)١77‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. حديث 
رقم(577). وينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (6/ 7765). 


عي 


5 ار شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


سكم ورج مرو 


الاستواء يفسّرها بالعلو والارتفاع :#اسموئ عل الْعَرّشٍ © أ : عاك وارتفع 
عن العرش»؛ وذلك استنادًا منه إلئ معنئ الكلمة في اللغة. وأن هذا هو 
الذي تدّلٌ عليه هذه اللفظة"". 


ا 


وكذلك فسّر بالاستقرار: #اسمو عل اعرش 04 يعني : ا علي : 


م ح ساسا آذآ ره 


وقد ا المبتدعة في هذه الآية : #ثمّ أستوئ عل العرش 4 [الأعراف: 4 0]» 
وبالغوا في إيراداتٍ وشبهاتٍ يمومُون بها علئ من يفسّرٌ الاستواء 
بالاستقرارٍ والعلوٌ» وممن بالغ في سردها: المَخر الرَّاِي صاحب «التفسير 
الكبيير»» ويقال له: ابن خطيب الرَّيٌّ؛ فإنه لما تكلّّم عنها في سورة 
الأعراف» أورد عليها شبهاتٍ يموّه بهاء ولما انتهئ من تلك الوجوه 
التي أوردها علئ تفسير الاستواء بالاستقرار 0 يختاره؛ 
فذكّرَ أن السلف كانوا يفوّضونها ويسكُتُونَ ولا يتكلّمون””؛ وهذا ليبس 

ثم ذكر أن الخلّفَ كانوا يفسّرونهاء وتفسيرُهُمْ في الحقيقة تأويل» أي 
صرف لهاعن ظاهرها””'؛ فذكر أن بعضهم فشّر الاستواء: بالاستيلاء؛ 
«اسْتَوّى)؛ يعني: استَوْلَئ» وبعضهم فسّر العرش بالمُلْكِء وأطالوا في 
ذلكء ولا حاجة بنا إلئ مناقشتهم. 


اي الي ا 1غ 

(1) ينظر: تفسير البغوي (7/ 7770). وأقاويل الثقات لمرعي الحنبلي (ص .)١177‏ 
(") ينظر: التفسير الكبير للرازي /١5(‏ 70/8 119). 

(5) ينظر: التفسير الكبير للرازي /١5(‏ 779). 


غ حنم 
القول في الأسماء والصفات 4 0 ١١‏ 


0 


ا ا كور كح العام لعو ( 
بن القيّم في «الصواعق»"' 6 بن أبي العر' ل اشبريح الطتحاوية "!ا 


ا لظن 5 
استوئ علئ العرشء ولم يذكّرْ لنا كيفيّة الاستواء؛ فتتوقّف. ولا نقول: إن 
حاتري لحري ا ولكنْ نقول: 
استوئ علئ العرشء يعني: ارتمّعَ عليه؛ والله أعلم بكيفيَّةٍ ذلك. 


مدعي 


)١157 /5( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(0) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة. (ص١77).‏ 

(") محمد بن علاء الدين علي بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي. صدر الدين الصالحيء 
واكوضمة: ١‏ "اه درّسٌ قديمًا وتمهّر» وأفتئ وخطبّ بحسبان مدة» ثم ولي قضاء دمشق. 
توفي سنة:97لاه. ينظر: إنباء الغمر ».)50/8/1١(‏ وشذرات الذهبء (8//ا08). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (7/ 7715). 


ذكرٌ بعض خصائص الربوبيّة 


و 


قال الإسماعيلييٌ وَمَدده 


ا ا ل 
عه -- 3 انيه و ع 
دعاه إل أن خلقهم. لكنه فعال لما يشاء. ود يحكم مايريد. لا يُسأل عما 
2 0 : 
يَفْعّلء والخلق مسؤولون عما يفعلون]. 


الشترح 


يق انان قال ع الى شد الحدى كوسنااق الرتعيره ليون 
إلا والله خالقه. ولو اجتمع الخلق كلهم علىئ أن يخَلّقُوا بعوضة؛ فيركّبوا 
فيها أجنحتهاء وأيديهاء ومفاصلهاء وما أشبه ذلك. وينفخوا فيها الروح 
ش ء ظ 
حت تطير» لم يَقدِرواء إلا ما ذكِرَ عن عيسئ عَبلتَة» فقد قال الله تعالئ 
مخاطبًا له: «ِوَإدٌ عَْوينَ الي نكَهَمةِ لير بإدْفي متش فيها مكو يردن 4 
[المائدة: .]١١١‏ 


فهذا إذنّ من الله تعالئء أنْ أقدَرَ عيسئ علئ أن يصوّرٌ صُورَةٌ طيرٍ من 
الطين. »ثم ينفح فيها فتطير» وقد ذكروا أنه كان يطيرٌ حب ولحي به 
نكا اعرف يذلك الفزق ينها خلقه نوما خلقه عبس بإذن اللو'” 


اشاقن الكل تلن سيعطهوا ايساو اس معدوة قال آله 
تعالين: «يكأيَها الئاس مرب مَكَلّ قأشتههوا لم إج اريت تَدَعوت ون ذُون أله أن 


ممزرر ه [هاه م 


يلوا دبا وَل وأبحَسَمَعُوا 4 [الحج: 8]. 


.)45 /5( ينظر: تفسير البغوي (7/ 79)» وتفسير القرطبي‎ )١( 


هدام 
ذكر بعض خصائص الربوبية 4 ٠١١‏ 


فالذباب من أحقر المخلوقات,. لو اجتمّعوا علىئئ أن يخلقوه. وأن 
دوك شمن ملهو التضاتة سمه ونعر مو اواو اموتانةه و اما 
واعسحة ل يتعطعواءيل الخلق خلل انهه 

وإذاقيل: لين الإأشيان يسكت فى شالق الولد؟ 

تقول الله تعالئ هو الذي يخلق الأولاد. كدر أن الاتصال بين 
الذكر والأنشئ يسبّبُ حَلْقّ المولود وتولدَه يين | ثنين؛ فهو الذي قدّره. 
وهوالذي غلقه قلسن الآتينان هو الذى يخلى أولادة: ولو كان كذلك. 
لاختار مشلا أن يكون أولاده ذكورّاء ولاختار أن يكون خلقهم حستاء 
ولاختار أن يكون خلقهم تامًّا؛ٍ فلا يكونُ هناك معضوب. ولا معاق, ولا 
كلون إن له زاقتصى | الخاي ويد كنوه اننم للقت علي أن 
لله تعالئ هو الذي يخلّقهمء وهو الذي فاوت بينهم. 


فمالكهم هوالذي يَمْلِكهم: قل اللَهُمَمكَ لْمُزْكِ © [آل عمران: 117]؛ 
العلل عابمم وك رمف نه كدو تتدير» التي را نشاف لبن 
لحاجةٍ خلقهم وأوجدهم وأنشأهم., بل هو الغنيٌ عنهم وهم الفقراء إليه. 
وفي الحدييتك العدسن في (صحيح مسلم)؛ يقول الله تعالئ: «يَاعِبَادِيء ني 

عَرَّمْتُ الل عَلَى تفي وَجَعَلنَه بَيْنكَمْ مُحَزَّه مسي حا 
ُلك ضَالَ لاه من َيه تََسْتهدُوني أَفِكم. َاعِبَادِي كُلَكُمْ جَائِعٌ إل ا 
ع قنك فاسستطعموق ي أَطْعِمْكُمْ يَاعِبَادِي؛ كُلَكُمْ عَارِ إِلَامَنْ كصولة 
َاستكسُوني أَكْسَكُمْ. ياعِبَادِي» إَكُمْ حون لل والََاِ واف 
الذنُوبَ جَمِيعًا؛ فَاسْتَغْفِروني أَغْفِرْ لَكُمْ »يَاعِبَادِي. إنَكُمْ لَنْ تَبْلْعْواضَرّي 


بذ بر وي موي 0خ 


َتَصُرُونِيء وَلَنْ تَبْلْعُوا نَفْعِي فَتَنْمَعُونِي يَاعِبَادِيء لَوْ أَنَ أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 


2 0 


٠١‏ 2 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَئ أَنّقَى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحِدِ مِنكُمْ مَارَاد ذِكَ 
فِي مُلْكِي شَيْنَاه يَاعِبَادِي لَوْأَنَّأَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كَانُوا 
علَئ أنْجرِ لَب رَجُل وَاحِدِ مَائقَص ذَلِكَ مِنْ مُلكِي شيك إلئ آخر 
العيونة. ّ 

فيخبر أنه غنيٌ عنهم وأنهم لو اجتمعوا كلهم علئ أتقئ قلب رجل» 
مازاد ذلك في ملكه. أو اجتمعوا علئ أشقئئ قلب رجل وأفجر قلب رجل» 
' مانقص ذلك في ملكه؛ وأنهم لا يبلُغُونَ نفعه. ولاضره. 

فقول المؤلّف: (لاعن حاجة)؛ يعني: لم يكن بحاجة إليهم. ولكنْ 
خلق الخلق وأوجده للابتلاء والامتحان؛ قال الله تعالئ: ا إِنَاجَعَلْنَا مَا 
عَلَ الْدَرْضٍ 2 ا ِتَبَلْوَهَ أي أَحسَنُ عَمَلا4 [الكهف: 7]» وقال تعالئئا: ظَالْرِى 
حََقَ الْمَوربَ يوه بوم في لَحْسَنُّ عَسَلَّا؛» [الملك: ؟]؛ خلّقّ الموت والحياة 
وخلق هؤلاء المخلوقين وأوجَدّهم, يعني: قدّر أنهم يَحْيَوْنَ الحياة التي 
يعيشونهاء وقدّر أرزاقهم. وأمَرَهم ونباهم؛ فكل ذلك بقضاء الله تعالئ 
وقدّره» لاعن حاجةٍ إلئ ما خلق. 

وقوله: (ولا لِمَعْنّى دعاه إلئ أن حَلَقَهم): 

أي: ليس هناك دافعٌ دفعَةٌ إلى خلقهم. 

وقد ذكرنا قوله مَإئعِيصَةٌ: ١لَنْ‏ تَبْلْعُوا ضَرِّي قَتَضُرُّونِيء وَلَنْ 
الحو تليي سترن تجو اع ونابة لتجي لاقة ط ف لطيو 


0 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ حديث رقم (701/1)» من 


٠. 8 5‏ 
حديث ابى در صَتَلِيدْعَنةُ. 


حطام 
ذكر بعض خصائص الربوبية 76 ا 


يفعل مايشاءء ويحكمٌ مايريد» ما شاء كان. ومالم يشألم يكن أوجد 
جميع المخلوقات: الحيوانات؛ صغيرّهًا وكبيرهاء والدوابٌ والحشرات». 
والطيورٌ والوحوشء والسباعً والهواءً» وغيرهاء هو الذي أوجدهاء 
وجعلها آية علئ قدرته؛ فحيث خلَّقٌ هذه المتضادات» أنشأها مع 
الكاذفهنا::ويحيف خل رةه السخلر كاك وعد اين واد كمنا يندا اليد 
ذلك دلبلا غلئن كمال قدرته؟! 

فمن المشاهد -وهو من آيات الله تعالئ- أن كل مخلوق إنما يلد 
من جنسه. فمثالا: السبع يلد سبعًا مهما كانت أحواله. وقد ذكر بعض 
أهل القصص أن امرأة أخذت جَرْوٌ ذئب؛ فربّته في بيتها وأرضعته من 
شاتهاء ولما كبر عقر شاتهاء مع أنه أليف لهم. فأنشأت تقول”": 


ما > 4 _- 0م ةسه 52 
بقرت شويهتيّ وفجعت قلبي 9 لِشَاتَنَا وَلَدَ رَبِيسبٌ 


5 3 بِدَدَمَا وَنَشَأتَ فيد أ قف . ذْرَاكَ 3 أمَالءَ ذيبٌ 
إِذَا كَانَ الطَاعٌ طِنَاعَ سَوْءٍ تبي بانع نيه يها الآويبُ 


لوغيِّرْتَ طباعَة لم تتغيّرء هكذا طَبع؛ فولّدُ السبع يكون سبعًاء وولد 
بهيمة الأنعام يكون تابعًا لهاء وأولاد الطيور» فلو جِمعْتٌ بيضًا: بيضة حمامة 
وبيضة دجاجة. وبيضة عصفورء وبيضة حُبّارئ'' » وبيضة نعامة» وجعلتها 
في مكان. لَمَقَسَتْه وصارت كل واحدة مثل أمها التي باضتهاء لا يمكن أن 


)05٠٠ /١( والدَّمِيري في حياة الحيوان الكبرئ‎ .) 3١ 574( حكاها البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ )١( 
.)185 /5( عن الأصمعي. وينظر: الحيوان للجاحظ‎ 

(0) الحبّارّئ: طائر علئ شكل الإوزة» برأسه وبطنه غبرة» ولون ظهره وجناحيه كلون السماني 
غالبًاء جمع: حَبَابِيره وحبَارَيَاتء وَالحْبُرُور -كعصفور-: فرخ الحبارئ, ينظر: الحيوان 
للجاحظ »)75١/0(‏ والمصباح المنير )1١48/1(‏ وتاج العروس ( 0/٠‏ 02). 


5 5 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


٠. 3‏ 0 1 5 1 
تتغيرء هكذا خلق الله» كل شىء يكون ولده مثله؛ ولا شك أن هذا دليل علئ 
قدرة الله: فل هنذًا حَلْقُ أله فَأَروَفٍ مَادَاحَلَقَ الذِينَ مِن دونو » [لقمان: .]١١‏ 
5 43 32 ا 1 3 
وقوله: (لا يُسأل عما يَفعلء والخلق مسؤولون عما يفعلون): 
أخذ ذلك من الآية في سورة الأنبياء: لا مَسَلُعما يفعل وهم يكلو 4 
[الأنبياء: “77]» أى: أنه يفعل ما يشاء» ولا تجوز أن يقال: : لماذا فعل الله كذا؟ 
فالله تعالئ حكيمٌ في أفعاله؛ فلا يجوز أن تسأل وتقول: لماذا خلق الله 
هذه الحشرة؟ وما فائدة خلق السباع؟ ومافائدة خلق الدوات؛ فبعضها 
ضارٌ مؤذ؟ ومافائدة خلق الذباب؟ وما أشبه ذلك. 


فنقولُ: إن الله حكيم في أمرهء ويجوز أن يُسألٌ عن الحكمة في خلقه؛ 
لأنه ما خلق شيئًا عبش؛ بل لكل مخلوق حكمة. وإن لم نعلمها؛ لأن الله 
حكيم؛ يفعل مايشاءء» ويحكمٌ مايريد. 


مويه 


8 
- 


إثبات أسماء الله الحسنى. وصفاتِهِ العلا 


قال الإسماعيلىٌ رجه اللّهُ: 


[وأنه مدعو بأسمائهِ الحسنى» وموصوف بصفَاتِهِ التي سَمَّىْ ووصَفَ 
بها نفسه. وسمّاه ووصَّمَّهُ بها نبيِّهُ عليه الصلاة والسلام, لا يُعْجِرْهُ شيءٌ 
في الأرض ولا في السماءء ولا يوصفٌ بما فيه نقصٌ أو عيبٌ أو آفة؛ 
فإنه عََبَلَ تعالئ عن ذلكء وخدّقٌ آدم ته بيده» ويداه مبسوطتان يُنْفِقٌ 
كيف يشاءء بلا اعتقادٍ كيف يداه؛ إِذْ لم يَنطِقٌ كتابٌ الله تعالئ فيه بكيّف]. 


١‏ لشترح 


قوله رَحمَةألنّهُ: عر بأسمائه), تقدّم قريبًا أنه أمرنا أن ندعوه ايفان 
قال تعاليا: لوَيِيه لأسا لْلْسَي فادغوة يبا 4 [الأعراف: .]18١‏ 
التى سَمَّنْ ووصَف بها نفسه. وسمًّاه ووصَفَةٌ مها نبية مَتعكيودَ1. 
وقوله: (لا يُعْجِرْهُ شيءٌ)؛ هذه من الصفات السلبية؛ أخبر تعالئ أنه 
٠. 5 ٠‏ . 0-7 ىو 
لايعجزه شىء في اللأرض ولا في السماء في عدة اناك 7 وذلك دليل علئ 
كقيال قدرته لآ الصفات اللي اماد مكفينا ذا كاقف دل عل 
إثبات كمال الضد. 
وقوله: (ولايوصف الله تعالئ بما فيه نقص أو عيب)؛ فالصفات التى 


)١(‏ مشل قوله تعالئ: طدََعَآمْوَا تك عَب مُحَجِرَى أَغَّهِ 4 [التوبة:“']ء وقوله تعالئ: #وماكات اله لِعْجِرَه.ين 
نَىْءِ ف أَلسَمْوتٍ وَلَافالْأَرْضٍ #[فاطر: 5 5]. وغيرها من الآيات. 


٠١8‏ ا شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
فيها نقصٌ أو عيبٌ نرَّه الله تعالئ نفسه عنهاء في قوله: هالاتَأَحْدُه َه وآ 
نوم © [البقرة: 154]» وقوله تعالئ: «وَبكَلْ لال الى لَا يمو © [الفرقان: 58]» 
وقوله تعالئ: ©وَما مَسََمَا ين لَمُوبٍ © [ق:8+]» وأشباه ذلك. 

وقوله: (موصوفٌ بصفاته التي سَمئ وَوَصَف بها نفسه. وسماه 
ووصَمّه بها 0 صَََعلتِوسَةَ)؛ هذه العبارة يكزّرها أهل السنة في عقائدهم. 
ثم بعد ذلك يفصّلون. 

فهك ذكرالمه لفو دعقن العنفات القعلية والئقاك الذانينة؛ قد 
صفة اليد -وهي من الصفات الذاتية- وصفة الاستواء -وهي من 
الصفات الفعلية-. 

كذلك أيضًا ذكَرٌ بعض الصفات السلبية؛ مشل قوله: (لا يعجزه 
شيء)»؛ وهي من صفات النفي؛ فلا يوصف سبحانه بما فيه نتقص 
أو عيب أو آفة. 

وقد ذكر العلماء: أن الله تعالئ بِعَتٌ رسله بإثباتٍ مفصّلء ونفي 
مجمل؛ وذلك لأن الإثبات مقصود لذاته؛ فلأجل ذلك فصل في الإثبات. 

فأثبت الله تعالئ لنفسه النَفْسّ في قوله تعالئئ: اكب عَلَ تَدْيِهِ أليَحْمَدَ » 
وصفة الوجه في قوله تعالئ: كل سَيْءٍ مَالِكُإِلّاَجَهَه4 [القصص: 88]. 

وأثبت العِزّةه والحكمة, والرحمة؛ والعلم. والقدرة» والسمع؛ والبصر. 

وأثبت الصفات الفعلية؛ كالمجيء. والإتيان» والمَكرء والكيد. 
والعَجَّبء وما أشبهها مما ورد في القرآن. وكذلك في الأحاديث. 

ويُسمَّئ هذا: تفصيلاء يعني: أن الله تعالئ فصّل في الإثبات؛ بحيث 
ذكر الصفات المثبتة كلَّها علئ وجه التفصيل. 


إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلا 1 ا و٠١‏ 


أما صفات السلب. فإنه ذكرها علئ وجه الإجمال؛ كقوله تعالينا: 
لين كُمِثْلهء - تَء © [الشورئ: »]١١‏ وقوله تعالول: لهل تعام له, سمي قرت : 6]. 
وقوله تعالىال: # م كفوا أَحَد © [الإخلاص: 4]» وقوله تعالئئ: وما 
كاك الله لبعحِرَه,مِنشَىّءٍ © [فاطر: 44]» وقوله تعالل: ##وَمَا مَسََمَا 5-7 © [ق: 8لا 
وقوله تعالئ: #مَلَاتَِْبأيهِ الْأمْتَالَ © [النحل: 7]» وقوله تعالئ: فلا جْمَلُوا ينه 
أَنَدَادًا © [البقرة: 77]» وأشباه ذلك من الصفات السلبية؛ فقد نف الله تعالل 
عن نفسه هذه النقائتص. 

وذكر شيخ الإسلام أن الله تعالئ لا يوصف بالصفات السلبية إلا إذا 
تضمَّنت إثبانًا'' ؛ فإن الله نفئ عن نفسه الكفوَ والنَّدَّ والمثلء والسَّحِتَ؛ 
وذلك دليل إثبات الأحديّة وإثبات التفرّدء يعني: إذا نفينا هذه الأشياءء. 
أثبتنا أنه واحد أحد. وفرد صمدء وكذلك إذا نفينا العجز: #وماكان أَهُ 
لِبِعَجِرَهِمِنتَىَءٍ © [فاطر: ؛4]» كان ذلك دليلا علئ إثبات كمال القدرة» وكذلك 
بقية الصفات السلبية. 

ثم نقولُ: إن المبتدعة كالمعتزلة والفلاسفة عكسوا الأمر؛ فهم 
لتعارر ل ر لماك لفاو ولت نود وو الرقاس وكيا دور ذلك 
في معتقداتهم ''؛ فهم يفصّلون في صفات السلبء وفي زعمهم أنهم بذلك 
رفون الله فنقرلون: تدر الله أذيكون قوق أو تحيعه أونفسن أويسال: 
أو أمام أو خلف. وننزهه عن الحدود والأعراضء والأبعاض والأجسام. 
والحيّز والجهة, وننرّهه عن كذا وكذا. 


.))4١ /١5( ومجموع الفتاوئ‎ :)١417 ينظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 
)77/5( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


حؤاءد ءءء 55 0 ع 0 5-5 
١٠‏ 2 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


ولا يشتوق إلا إثبانا ميجمّلا مطلقا» فيكبتون الوجود فقط وجبودًا مطلقًا 


بشرط الإطلاق”"» ولاشك أن هذا التفصيل لا دليل لهم عليه؛ فلذلك 
كان ذلك من جملة ما ابتدعه المبتدعون؛ كما سيأت قريبًا. 


«موعبه 


.)؟5١57/١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


6© سس‎ 
٠ ٠ 


حكمُ نفي الصفاتٍ التي لم ترذ في النصوص 


0 يعْتَقَدُ فيه الأعضاءً؛ والجوارحٌ, ولا الطّولُ» والعَرْضُء والغِلَظٌ 


والذقة قتا جد اهنا ركترن كل ةن الس تإكه سين كل ته 
تبارك وجة ريّنا ذو الجلالٍ والإكرام]. 


الشترح 

قو له يمَداَهُ: (ولا بعت يُعْتَقَدٌ فيه الأعضاءً. والجوارح. ..)؛ هذه الصفات 
و ا الي : 
الكنات: هوا لاحي ا.عليها تعليقا واي" . 

رق الكرة زليه متكدت لامي الحمولنة وأتر لج كناك مين 
قارهم من الكلابيّة والأشعريّة ونحوهم. وصار الذين يتتلمذون عليهم 
يونّدون مشل هذه العبارات؛ فيّرّوْنَ أننا إذا أثبتنا الصفات»ء استلزم من 


)١(‏ قال الدكتور محمد الخميّس: «هذه الكلمات ليست من الألفاظ المعروفة عند أهل السنة 
او لام ل او ال ا ل ا 0 
بالألفاظ الشرعية هو سبيل أهل السنة والجماعة؛ فلا ينبغي لطالب الحق الالتفات إلئ مثل 
هذه الألفاظء ولا التعويل عليهاء وما كان أغنئ الإمام المصئّف يرَمَلتَ تعالئ عن مشل هذه 
الكلمات المبتدعة؛ 
فإن الله سنِعَةوتقَ موصوف بصفات الكمالء منعوثٌ بنعوت العظمة والجلال» وعلئ كل حال: 
فالباطل مردود علئ قائله كائنا من كان, والقاعدة السلفية في مثل هذه الكلمات: أنه لا يجوز 
نفيها ولا إثباتهاء إلا بعد التفصيلء وتبين مراد قائلها . وكان علئ المؤلّف أن يجمل في النفي. 
غير أنه أراد بهذا النفي أن يسّدّ الطريق علئ المعطلة؛ للا يكون لهم مدخل في رمي أهل 
الحديث بالتشبيه» ولكنه بهذه العبارات فتح الباب لهم ليلزموا من أطلقها بموافقتهم على 
نفي بعض الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدينء فلو أمسك يَمَدَائَهَ عن هذه العبارات» لكان 
اجدىن). 


حيام ع 55 1 5 8 
١١‏ ْ لمع شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


إثباتها هذه الأشياء؛ فلذلك قالوا: لابّدَّ أن نصرّح بنفيهاء وأن نتبرأ ممن 
لا ينفيها؛ حتئ لا يرمينا النفاة أو المعتزلة ونحوهم بأننا مجسّمة أو مشبّهة 
أو نحو ذلك! فالتزموا بنفي هذه الأشياء؛ وإلا فهي عبارات لم يَرِدْ عليها 
دليل» ولم يستعملها السلف لا نفيّا ولا إثبانًا. 

فالسلف لم يخوضوافي هذه الأمور؛ فلا يقولون: «ننرٌه الله تعالئ 
عن الحدود. وعن الأعراضء وعن الأبعاضء وعن الأجزاء.ء وعن 
الجهاتء. وعن الجسم., وعن الحيّزاء بل يقتصرون علئ الوارد نفيًا 
وأثبانا؛ يقولون: الصفات التي ورد دليلها نقول بهاء ونثبتها لفظًا ومعنّئ. 
ونتوقّف عن الكيفية التي هي عليهاء وكذلك نتوقف عن التعليل الذي 
َعلَّلُ به أفعال الله تعالئ» فنثبت الأفعال والأحكام, ونتوقف عن تعليلهاء 
فلا نقول: لماذا وْصفَ بكذا دون كذا؟! ولا لماذا فعل كذا دون كذا؟! 
فالتعليلات مرجعها إلى الله: # لا ملعم لعي قعل عيسوت » [الأنبياء: *7؟]. 

وكذلك الصفاثٌ والكلماتٌ النى لم يتكلم بها السلف: تقولٌ: إنها 
بدعة إثباتا ونفيّاء فمن قال: إن الله جسم. قلنا: أنت مبتدع. ومن قال: إن 
الله ليس بجسم.ء قلنا: أنت مبتدع» ومن قال: لله أجزاء وأعضاء وأبعاض». 
قلنا: هذا بدعة» ومن قال: ليس لله أجزاء ولا أعضاء ولا أبعاضء قلنا: 
هذا بدعة: لا تقل هذا ولا تتكلَّم فيه؛ لأن هذا لم يَرِدْ لا نفيًا ولا إثبانًا؛ 
ل ل ل 

ِف حيث وقف القوم؛ وتوقّف عن التكلّفاتٍ؛ قال الله تعالئ 
لنبيه صََََِِهعَليَهوْسَلَهَ: © فلم اَل َيه عبن أجْرِوَمَا نأو رَالْمَكلفِينَ © [ص : لكلف أن 
يكلّف الإنسان نفسه؛ فيقولُ بلا علم» ويتخرّصٌ في الاعتقاد وفي الأسماء 
والصفاتء ويقول شيئًا من قِبّل نفسه. 


هذلمه 
حكم نفي الصفات التي لم ترد في النصوص ١1١* ١‏ 


ولكنّ بتعض أهل الحديث وأهل العقيدة. لما ظنوا أن إثبات هذه 
الأشياء يستلزِمٌ أن المعتزلة يعيبون من أثبت الصفات بكذا وكذاء صرّحوا 
بمثل هذا النفي. 

وكأن المعتزلة يقولون: (إذا أثبتم لله تعالئ الاستواءء وأثبتم له 
المجيء والنزولء فإن هذا إثبات أجسام؛ لأنا لانَعْرِفٌ من ينزل من فوق 
إلئ تحتء أو من يجيء, أو من يستوي ويرتفع إلا الأجسام والأعراض؛ 
فقد أثبتم جسمًا أوعَرّضًاء أو أجزاءً وأبعاضًا أو نحو ذلك! فإذا قيل لهم: 
إن الله تعالئ مستو علئ عرشه. قالوا: هذا يستلزم أن يكون جسمًا؛ لأن 
الاستواء الذي هو الاستقرار علئ العرش. لا بد أن يكون لجسم؛ فقد 
جسّمتم وأثبتم لله تعالئ جسمًا! فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله. 
نحن لا نقول: إن الله جسجٌ» ولاغيرٌ جسم؛ فالله تعالئ وصف نفسه ببذه 
الصفات. فنثبتها ونتوقف فيما زاد عنها. 

وكذلك: إذا قدّروا التقديرات. وقالوا: إذا استوئ علئ العرشء فإما 
أن يكون مثل العرشء أو دون العرش. أو أكبر من العرش! 

اموا اج حو لقلا ناح موقيو فياه اهراد لما 
اونظو فى كدعوا تكرت انوع ارك كين قال المالقك #«الكبق يتوه 
وكِلُوها إلئ الله سبحانه. 

وإذا قالوا مثلا: إن مجيئه ونزوله من شأن المحدّثات. ومن شأن 
التركباك» لدم أن يكون اشسادناء وآن يكو مر كامن أعضياء وأجدا! 
وما أشبه ذلك؛ تعالئ الله عما يقولون. 

ل ل ا 
هذا؛ فالله تعالئ ربّناء نؤمن به. وهو خالق الخلق, وهو مدبّرهم, وأما 


١1‏ 1 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الخوض في تكييف صفاته؛ وفي تنزيهه عن أشياء قد سكت عنهاء وسكت 
عنها السلف والصحابة ربعن وأئمة الوا عد تير كلت 

وقد جاء في مناظرة ة لشيخ الإسلام ابن تيمية رَمَدآَنَهَ في دمشق 
رهم ق الصفاك رانتينا- أنه كان يقتول: ل تعالان ودة ولايعنية 
خلقه. ولله يد من غير تشبيه» ليست كيد المخلوق والله تعالئ يَضْحَكُ 
ويَعْجَبٌ لا كضحك المخلوق أو عجبه. والله تعالئ يرحم لا كرحمة 
المخلوقء. فقال بعض الحاضرين: إذن نقول: إن الله تعالئن جسم 
لا كأجسام المخلوقين» فقال شيخ الإسلام: كلاء لا نقولٌ هذا؛ لأن هذا 


(000) 


لم يَرِد ونحن إنما نقول بما ورد أندم توافقون علئ أن الله لا يوصف إلا 
بماوصف به نفسه؛ وبما وصفه به رس وله مَإِتَعيرَسَل؛ِ فأين في الصفات 
إثباتٌ الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو في الآيات والأحاديث 
إثبات العَرّضٍ أو نفيه؟! أو إثبات الأبعاض والأجزاء أو نفيها؟! أو إثباث 
لتقيس ولي ل لايك أونندية؟! أو قات المقنوار أو العلظ والدية 
وما أشبه ذلك أو نفيها؟! 

لمّالم تَرِدْ مثل هذه. لم يَجْرْ استعمالهاء لا نفيًا ولا إثباتا؛ فهذا هو 
حقًا القول الصحيحٌ الثابت: أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأن 
مثل هذه الألفاظ والكلمات التي توسّع فيها هؤلاء. إنما هي مبتدعة. 

وقد ذكر المعلّق عُذْرَ المؤلّف ف مغل هذه الكلمات: فقال: #لاشكٌ 
أنه أراد بهذا النفي أن يَسّدَ الطريق علىئ المعطَّلة؛ لعلا يكون لهم مَدْحَلٌ 
في رمي أهل السنة بالتشبيه». 


.)١14 /7”( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


حكم نفي الصفات التي لم ترد في النصوص عا ١١‏ 


استعمل المؤلّفْ هذه الكلمات عدر يشي البان فلك المعطلة 
والمعتزلة؛ فإنهم إذا قلنا: إن لله وجهّاء قالوا: الوجهٌ موجودٌ في المخلوقين. 
فقد شبّهتم! وإذا قلنا: إن لله يَدَاء قالوا: قد شبّهتم, وإذا أثبتنا هذه الصفات. 
قالوا: قد جِعَلْتَم لله تعالئ أعراضًاء وجعلتم له أبعاضًاء وجعلتم له 
أجزاء.... إلخ! 

فلأجل ذلك رأئ بعض أهل السنة من المتأخرين من القرن الرابع 
وما بعده استعمال هذه الكلمات؛ مثلٌ: المؤلّف. والطحاوي في «عقيدته/؛ 
فإنه استعمل مثل هذه الكلمات. وناقشه الشارح. وبيّن أنها ممالميَرِة"" 
فكان عذره: أن سد الباب علئ المعطّلة والمعتزلة ونحوهم. 

لكن بين المعلّق أنه بذلك فتح البابّ لهم ليُلْزِموا من أطلقها 
بموافقتهم علئ نفي بعض الصفات الذاتية؛ كأنهم يقولون: مادام 
أنكم تنفونهاء وتقولون: ليس لله أعراضٌء وليس لله أجزاءء فعليكم أن 
تنفوا صفة الوجه.ء وصفة الرّجَلء وصفة اليدَيْنَء وما أشبه ذلك مما 
ورد دليله! 

فاستعمال هذه الكلمات قُنَمٌ لهذا الباب. وكان الأولىئ: الإمساك 
عنهاء والاقتصار علىئز الوارد. 

فنحن نعتقد النفي المجمل؛ كما في قوله تعالئ: ليس كَمئْلو تق 
ال ب نا 


.)19/1١( ينظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


١0‏ 22 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فإذا أثبتنالله الصفات الذاتية؛ كالوجه واليدَيّن والعيئيّنء وما أشبههاء 
قلنا: «إليس صِثْلهء شَىء © [الشورئ:١‏ 35 في ذاته. ولافي صفاته. 

وإذا أثبتنا له الأفعال: أنه يشاءً ويريدٌ» ويحكؤ. ويَرْحَمُ ويحبٌ 
ويكرَة ويُبْغِضء قلنا: #ليْسَ صْئَِو تق [الشورئ:١1]؛‏ في هذه الأفعال. 


هذه طريقة أهل السنة في ذلك. 


وت 2 


رد القول بأنّ أسماءَ الله غير الله 


2000 
وطوائفٌ من أهل الأهواء - مخلوقة]: 


الشترح 


جاء في هذه النسخة: (ولا يقولون: إن أسماء الله عَرَّبَلَ - كما تقوله 
المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء - مخلوقة). وفي نسخة 
أخريئ”": (ولا يقولون: إن أسماء الله غير الله)؛ ولعل الثائية هي الصواب: 

لبجل المسعة وعييوا انا البماد ا راسك ان الابس يدن 
علئ المسمَّ؛ ولأجل ذلك يأمر الله تعالئ بذكره بأسماته؛ كقوله تعالئ: 
سبح أَسْمَرَيْكَ ْمَل 4 [الأعلئ: »]١‏ والمعنئئا: سبح رَبك فالاسم دليل على 
اميسو ولنين راتداعاتة: 

ومتكر اذايفانة إنا لاس مان اواكلينة وذ لين الممتة ربف .زولك 
في حقٌ المخلوق. فيمكن أن يتسمّئ الإنسان مثا باسمء ثم يتسمّئ باسم 
آخرء ثم أيضًا في حق المخلوقين: لا يكون أثر اسمه ظاهرًا فيه؛ فليس كل 
من سمي مشالًا: صالحًاء يكون من أهل الصلاح؛ ولاامن سُمِّيَ: صادقاء 
يكون من أهل الصدق دائماء ولا من سَمَّ: طاهرّاء يكون مطهرًاء ولا من 
فور انبا ايكون عن أل ال ونين فيل اناك طانين أن راسم لس رهد 
عين المسمّئ في حقٌّ المخلوق. 


شا نين ال رارض 2 


حيلم 2 حون كأكعرام 93 
١168‏ 1 50 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


والاه رواب و وو 


ارسي سي 0 
هوعيِّنَ المسمئ؛ ولأجل ذلك: فقد يسمّئ الإنسان باسم ثم يغيّر اسمه. 
وكثير من الصحابة ينناخ مضئ عليهم قبل أن يسلموا أربعون أو خمسون 
سنة» ثم غُيِّرَتْ أسماؤهم بعدما أسلمواء فعبدالرحمن بن عَوْف كان 
اسمه: عبد عَمُروء ولما أسلم, تسم بعبدالرحمن”"' “» وأبو هريرة كان 
السمدة فيد كشي عل العحيبي ولما أببلم »تسكن نعندالمخميو'” 
وكذا كثير من الصحابة يَعَئَعَنظ غير النبيٌ مَإْلئةعدِيوسَةَ أسماءهم؛ فذلك 
والبل عل أن الأستر لض هتواعين المحم 

آنا ايان انل الب اناه ال عليه و لأزقيول؛ إن انعماء سحي الله 
ثم أيضًا أسماؤه دالّة علئ صفاته؛ فاسمه الرحمن دليل علئ الرحمة؛ 
زاسبمة العف دلبل عل الغزة:وهكذا بقية الأسناء 

يقول العلماء: إن كل اسم من أسماء الله تعالئ له ثلاث دلالات: 
دلالة علئ النذاك:والستة تدميفاء :وذلالة عله اللذات وحدهاء أو الضفة 
المشتقة من ذلك الاسم وحدهاء ودلالة علا بقية بقية الصفات. 

فذلالعه غك الذات والضفة جميعاء تنتكرة: دلانة النظابقنة:ؤدلالتة 
علئ الذات وحدهاء أو علئ الصفة المشتقّة من ذلك الاسم وحدهاء 


.)59١/5( ينظر: أسد الغابة (7/ 7/7 7). والإصابة‎ )١( 
.)7 59 /1/( والإصابة‎ .)7 ١9 /0( ينظر: أسد الغابة‎ )١( 


رد القول بأن أسماء الله غير الله م احادلا 
5 اللولران القداة القكا اللاا_ه و لي و ب و رت 0 


(00 


تسمّئ: دلالة تضمُّنء ودلالته علئ بقية الصفات تسمّئ: دلالة التزام '» 
فإذااذكر اسم الرحمن. قلنا: هذا الاسم ينطبق على الله تعالئ؛ ولا يسمّئ 
به إلا الله علئ الإطلاق؛ فهو يدُّلٌ لكل من سمعه علىئ ذات الله تعالئ 
وصفة الرحمة له فهذه دلالة المطابقة. 

ثم نقول: هذا الاسم يدل علئ إثبات الذات بالتضمّنء ويدل علئ 
إثبات الرحمة؛ أيضًا بالتضمّنء فهو يتضمّن إثبات الرحمة؛ لأنه مشتق 
منها؛ فهو دليل علئ إثبات الرحمة؛ وهذه دلالة تضمّن. 

كذلك إذا أثثتناا 4و نفنا ال عفية قكناداثبنات ال حفية ميل 

0 حمن»ء وام يه 8 

بقية الصفات؛ فيستلزم إثبات المحبّة» وإثبات القوّة والقدرة» وإثبات 
السمع والبصرء وإثبات العلم والإرادة» وإثبات الغنئ وكمال التصرّف؛ 
لأن الرحمن واسعٌ الرحمة؛ فلا بد أن يكون غنيّاء وأن يكون قادرّاء وأن 
يكون قويّاء وأن يكون سميعًا بصيراء وأن يكون متكلمّاء وأن يكون مريداء 
ونحو ذلك» فنسمي دلالته على بقية الصفات: دلالة استلزام, اف التزام 
أي: يلزم من إثبات هذه الصفة إثبات بقية صفات الكمال. 

ثم إن هناك من يقول: إن أسماء الله غيرٌ الله» أي: أن أسماء الله مخلوقة! 

ولعلٌ هؤلاء ما حملهم علئ ذلك إلا اعتقاد أن الأسماء إذا تعدَّدت 
تعدّدت الموجودات كما يعبّرون بذلك» وهذا قول خاطى؛ فلا يلزم 
إثبات التعدد. ولا يلزم - كما يقولون - تعدد القدماء. 

وأخصٌ صفات الله عند المعتزلة هي: صفة الْقِدَّمء بمعنئ: أن الله 


.)١75 /9( ينظر: مجموع الفتاوئ (4/ 7517): والعواصم والقواصم لابن الوزير‎ )١( 


ديه لثرمة 00 0 
1١‏ 4 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


قديم لم يُسْبَق بعدّم؛ فهم يقولون: إن أسماء الله حادثة» وإذا كانت حادثة 
فإكيا لكف فته بوزقر نولو أنفنا موصي نورهن الت لأتيا د 
القدماءء» فيلزم بذلك إثبات التعدد للقديم! 
وهذا تعليل ضعيف؛ فإنا إذا قلنا: إن الله تعالئ قديم بصفاته. لم يلزم 
تعدّد؛ لأن الصفات تابعة للذات» ولا يلزم من إثبات الصفات في الذات 
أن يكون هناك تعدد؛ كما في المخلوق أيضًا: 
فالمخلوق إذا قلتّ: جاءنا زيد. فلا حاجة إلا أن تقول: جاءنا 
ع ءِ 
زيد» وسمعه. وبصره. واذناه. ويداه. ورجلاه. وبطنه. وظهره. ورأسه. 
ولسانه. وشفتاه. يكفى أن تقول: جنا ايد تومو تممه واحد؛ فإثبات 
المسمّئا يتبعه إثبات الصفات. 
فإذا قلنا: إن الله تعالئ قديمء فلا حاجة إلئ أن نقول: الله قديم» وعلمه 
فليم وقدرته قديمة» ويداه قديمتان» ووجهه قديم» وإرادته قديمة. بل 
الله قديم بصفاته؛ فلا يحتاج إلئ تعدد القدماء كما يقولون. 
ومعروف أن المعتزلة يتكرون الصفات, وكان أول خروجهم في عهد 
عو 5 ١‏ 7 
الحسّن البصري؛ حيث جاءه رجل يسأله عن رجل عمل ذنوبًاء وارتكبّ 
خطاياء فهل نكفره أو نفسّقه؟ وهل نسمِّيه مؤمنًا أو نسمّيه كافرًا؟ 
000 5 نل 2 00 نلق 
وكان في مجلس الحسن رجل من تلامذته - وهو وّاصل بن عطاء 
- وكان لَسِنًا جريئّاء بلِيعًا فصيحًاء فنطق وقال: أنا أقول: إن العاصى ليس 
)١(‏ واصل بن عَطَاءٍء أبو حُدَيْمَةَ الغرَّال مولئ بني صَبَّة ولد بالمدينة سنة ٠ه‏ كان يجلس 
إلئ الحسن البصريء فلما ظهر الاختلاف في مرتكب الكبيرة» قال بالمنزلة بين المنزلتين» 
فطرَّدَهُ الحسَنّ من مجلسه فاعترّلَ عنه وتبعه عمرو بن عبَيّد وجماعة, فسّمُوا: المعتزلة. من 


مصنفاته: كثنات المتزلة بو المتولكن» وغي و ذلك: توق مطة ١‏ ١اعمدينظر:‏ وات الأغيبان 
30 وتاريخ الإسلام (9/ 7). 


0 ء 5 حيلم 
رد القول بأن أسماء الله غير الله ا 1١1١‏ 


بمؤمن ولا كافره بل هو بمنزلة ب فين الم فلا نُخْرَجَهُ من الإسلام. 
ولا لذخلة ق الكفوول سوسنيه! 

فأراد أن يقنعه الحسنء فأصرَّ علئ كلامه. ولما أصرَّ علئ ذلك. 

اعتزل مجلس الحسن. وانفرّدٌ في حلقة من زاوية المسجد. وصار يقرّر 
1 1 

علئ تلامذة له -أعجبوا بفصاحته- هذه العقيدةً فقال الحسن يَمَدَاَمَهة: 

«اعتَرَّلَنَا واصل». 

8 ل 0 
قنال هنذا قتول أوفلة الع لله إن ديت قللنفة قادسي تن أرفك 
المعتزلة؛ فَلَقَبِوا بالمعتزلة. 

واستمروا علئ هذا اللقّب. وصاروا يعرفون بهذا الاسم. ويفتخرون 
به ويدّعون أهم علئ حقٌ وصواب. 

ومبنئ مذهبهم على خمسة أصولء يسمّونها بأسماء حسنة! وهي: 

لدعلا-١‎ 

- التوحيد 

يوه 

00 

هذه أصولهم الخمسة. أسجماء حَسية! ولكتر إذا قنرات فيرجهاء 
وعندت فها مكالفنات كب 


فمرادُهم بِالعَذْل: عدم قدرة الله علئ حَلّق أفعال العباد! 


حي سعرمد لت 85 
؟ ١"‏ 36 ْ شرح كتاب اعتقاد آئمة الحديث 


فهم ينكرون أن الله تعالئ خلق أفعال العباد. ويقولون: إذا خلّقٌ 
الله المعصية في العاصيء وعدّبه عليهاء فهذا جور وظلم» وليس عدلا؛ 
عون العياذ هه الذين بتخلفتؤة أفعاله مستقلين بيا: 

كرون انالك كتادوعلق أن يدي اريقر يق روة اهدلو ا اد 
العبندذ أمد اوأر اد الله غير لِعَلَّسَتَ قدرة العبَد قدرة الخالق! وهذابلا شك 
تاحرش دامر فهب الفدله ونس او يات 

وأما مرادهم بالتوحيد: فهو نف الصفات! 

فهم يقولون: إن الله تعالئ واحد, وينكرون أن يكون له صفات؛ 
فيقولون: إذا أثبتنا الذات» والعلمء والقدرة» والرحمة. والكلام» والوجه؛ 
واليدء والمشيئة» فما أثبتنا واحدًا؛ وإنما أثبتنا عددّاء فلا نتكون موحدين, إلا 
إذا أثبتنا ذانا مجرّدةٌ عن جميع الصفات! هذا مذهبهم؛ ومرادهم بالتوحيد. 

أما المنزلة بين المنزلتيِن: فمرادهم: أن العاصي ليس بمؤمن. 
ولا كافر؛ بل بينهما! 

فهم لا يقاتلون العصاة في الدنيا كالخوارجء ولا يعاملونهم معاملة 
الموجليي:: 

ومرادهم بإنفاذ الوعيد: أن آيات وأحاديث الوعيد التي ورّدّت في حق 
العصاة لابد من إنفاذها! 

فلأجل ذلك يخلّدون العصاة؛ فيحكمُونَ بخلودهم في النار. ويتكرون 
شفاعة الشافعين؛ وينكرون أن يخرّجٌ أحد ممّن يدل النار! 

ومرادهم بالأمر والنهي: جواز الخروج علئ الآئمة إذا أظهروا 
معصية! فيستبيحون الخروج علئئ الآثمة. 

فهذه معتقداتهم. 


رد القول بأن أسماء الله غير الله 7 ١‏ 
لمع ا ع ل 021 ضمي)ه عش ا ل ا متا جع لطا 


ومِنْ أشهر رجالهم: واصل بن عطاء. وهو أول من اعتزل مجلس 
الحسنء وقد تقدَّم ذكره؛ وعمرو بن عَبَيّده وأبو الهُلَيْل العلّاف. 

وواصل بن عطاء: عالجٌ وفصيح؛ ذكروا أنه كان يَلْنّعْ بالراء» يقلبها 
غيناء ففي «الصراط» مشلا يقول: الصّغاطء وهي لَكُنةٌ تكون في بععض 
الناسء وكان إذا خطبء يتجنّب أن يكون في خطّبهٍ حرف الراء؛ حتئ 
لا يعاب. 

اكاعنزووة نك" فكان عالكلاء وكف يد فالوس دلك 
فقد انخدع به بعض الولاة؛ مثل: الخليفة المنصورء فكان يقرّبه؛ لأنه 
رأئ أنه زاهد ني العطاء. لا يطلْبُ شيئًا من المالء ولا يرغب في شيء 
لتفسّه؛ وكان يقول للذين:ياتون إليه: 

يزيد أحجم كلهم يلون الما الاعمرى بن عبيد”'. 

وقد بين ابن كَثِيِرٍ في ترجمته في «البداية والنهاية» أنه -وإن اشتهرٌ 
بالزهد- فإنه مبتيعٌ'” . 

وأما أبو الهُدَيْلٍ العالافٌ"'': فهو أيضًا مشهورٌ بأنه من جهابذتهم 
ومن أكابرهم, ولكنه من المنهوِكِينَّ في هذه العقيدة الفاسدة» ومن الغلاة 
فيها. 
)١(‏ ينظر: طبقات المعتزلة (ص 0 7)» وسير أعلام النبلاء (5/ 5 .)٠١‏ 
)١(‏ ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)٠١5‏ 


(*) البداية والنهاية /١7‏ 757). 
(:) ينظر: طبقات المعتزلة (ص؛ 5)): وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 57 6). 


١)‏ 5 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أكمة الحديث 


والحاصل: أن هؤلاء من مشاهيرهم. ولهم مكالقات عجيبة. 


أما الخوارج: فهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وَإْتعَ 
وورّدَت فيهم الأحاديث,. ثم يُطلَقونَ على كل فرقة تخرّحٌ بقوة على 
الأمير أو الخليفة» ولها شّبَهُ تأويل» ويكون عندهم نفودٌ ولهم قوّق 
ويُسَمَّوْنَ خوارج؛ لخروجهم عن ولاية الولاة. 


)١(‏ إبراهيم بن سيار» أبو إسحاق النظّام» ورد بغداد. كان أحد فرسان أهل النظر والكلام علئ 
مذهب المعتزلة؛ وكان متأدَباء وله شعر دقيق المعاني علئ طريقة نكن لمكا مو نوكا لاض | 
لأبي الهُدَيْل العلّاف له تصانيف ومقالات خبيثة؛ وقد كمّره غير واحد .توفي سنة:١1اه.‏ 
ينظر: تاريخ بغداة (777/7)» وتاريخ الإسلام (0/ 775)» والوافي بالوفيات (5/ .)١7‏ 

)١(‏ عمرو بن بَحْر بن محبوبء أبو عثمان الجاحظء كان حسّنَ الكلام» بديمَ التصانيف, من أهل 
البصرة» وأحد شيوخ المعتزلة» وكان تلميذ أبي إسحاق النظام؛ توفي سنة: 56 ١ه.‏ 

ل ل ل ل 

() بشر بن المعتمر» أبو سهل» حت المسزلة ب وضاحت الساب صن التراني الكداز: حيتت 
إليه رياسة الاعتزال في وقنه» وكان راوية للشعر والأخباره شاعراء توفي سنة 7٠١‏ ه. 
ينظر: تاريخ الإسلام (5/ ٠‏ 25. والوافي بالوفيات :.)45/١١(‏ ولسان الميزان (5/ .)7١5‏ 

(:) عيسئ بن صَبيح» وكان يعرف بأبي موسئ بن المّرْدار وكان من الزهادء بصريء من كبار 
المعتزلة أرباب التصانيف الغزيرة» أخذ عن: بشر بن المعتمرء وتزهّدء وتعبّد وتفرّد بمسائل 
ممقوتة» مات سنة 115ه. ينظر: مقالات الإسلاميين ))١167 /١1(‏ وسير أعلام النبلاء ))014/١٠١(‏ 
ولسان الميزان (558/5). 

87 كما مزح امح :از قو وى نيوا كنار :الود له السدرس و ود وز دمن اانه الور 
بغداد. واتصل بهارون الرشيد وغيره من الخلفاء» توفي سنة: 7١7‏ ه. ينظر: تاريخ بغداد 
»27١ /4(‏ وتاريخ الإسلام (5/ 7587). والوافي بالوفيات .)١5/١١(‏ 


0 5 3 95 يام 
رد القول بأن أسماء الله غير الله مات ا 


وأول ما خرجوا كانوا في عهد علي ولاعت ثم استمّرٌ خروجهم في 
عهد بني أَميّة ولما استخلّفَ عمرٌ بن عبدالعزيز» وسار سِيرةً حسنة. 
أرادوا أن يدخلوا في ولايته. فجاؤوا إليه وبحثوا معه. فلم يجدوا عنده 
شيئًا من المخالفات, فقالوا: ما نَنِقِمٌ عليك إلا واحدة. وهي: أنك 
امعد ده لحري اس وج ات محا راكد ركنت غيرة 
وهو يزيدٌ بن عبدالملك؛ فعند ذلك أراد أن يَعْزِله ولما خاف بنو أميّة أن 


عتممو الرلانة قل تركة سل الاق مقافي ةا فاك 
والتحاضل :أ الكوار نكل عن حدع مو ستاعة الولاة 
ولاشك أن القولٌ بأن أسماء الله تعالى مخلوقةٌ قولٌ مبتدَعٌ؛ لأن الله 
تعالئ بذاته وأسمائه وصفاته؛ ليس منه شيءٌ مخلوق» وقد تكلّفوا في 
ا ل ل 0 
بشيء. فعبارا عي الى و اذواقا لع قل علو فين 


بت 


ا 


إثبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم 
والقوّة والقدرة والكلام والعزة 


قال الإسماعيلىٌ يمَدَالنَهُ: 

رسخو ان لسوج نا سما ويص ابوع اه ور راوع 
وكلامّاء لا علئ مايقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم؛ ولكنْ كما 
قال تبارك وتعالئئا: #وَيَبْقَوَيَهُ رَيِكَ 4 [الرحمن: 7؟]» وقال: هأنَرَلهُبِعِنِيِهء4 
[النساء: »]1١75‏ وقال: «إولا يُحِطُونَ هك مّنْ علد إِلَايمَاضََآء 4 [البقرة: 0 1]» وقال: 
لفيا لْعرَوْجميعًا4 [فاطر: »]٠١‏ وقال: «إ وَأَلسَمَاء بَيَسَا بير 4 [الذاريات: 47]» وقال: 
لول برو أرك الى حَلَقَهُمْ هو أَسَدَ يهم فوَه4 [فصلت: »]1٠١‏ وقال: #إإِنَ اله هُوَ 
لرَرَافُ دُوَالْمُوَّ ألْمَتِينٌ4 [الذاريات: 58]. 

فهو تعالئ ذو العِلْم والقوّة والقَدْرة» والسمع. والبصر. والكلام. 

كما قال تعاليئل: #وللصتع عل عن 4 [طه: ول]ء «(وأضتع المَُكَ ْنَا 
وَوَحِْمًا 4 [هود: 0]» وقال: لإحَقَّ يَسْمَمَ كمأل 4 [التوبة: 3]؛ وقال: «وَكلم أله 
مُوسى تَككلِيمًا # [النساء: 114]» وقال: و إِنما مره ونا أزاد سينا أن تقول لد ك: 
فَيكُوٌ #» [يس: 85]]. 


الشترح 


0-7 


ذكر المؤلّف هنا الصفات الذاتيّة: الوجه. والعلم, والقدرة, والقوّة. 
والعرّة والصفات الذاتية الفعلية: الكلام» والسمع» والبصرء ولا شك أن 
أهل السنة يُِتَونَ كلّ ما أَثَْتَهُ الله تعالئ لنفسه. 


1 هام 
إثبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة ... كي /1” ١‏ 


ولكر عدو لا ار كرت طتر وس التوكن وله مش مين لد 
علئ أهل الزيغ من المعتزلة ونحوهم؛ فإن المعتزلة ينكرون مثل هذه 
الصفات: الوجه والسمع؛ والبصر. 

وتاك نيولت الآدلة علي تحاف الوشيةهي القدر اذ فيال الله 
تعالئ: («وَيبَقَ وََهُ رَيْكَ 4 [الرحمن:97]» وقال تعاليل: ## سَّيَءٍ مَالِكُ إلا 
وَجهَهُ» [القصص: 48]» وقال تعاليئ: إإِلاابمَا وَجْهِرَيوالْف» [الليل: .]٠١‏ وقال 
تعالئ : «إإِمَاطعِفَكٌ لِوَمْهِأسّهِ» [الإنسان: 9]» وقال تعالئا: «و لطر ادن يدعو ريم 
ِالْعَدَْوَ وَالْمَشيَ بُرِيدُودَوْجَهَهّ 4 [الأنعام: 01]» والآيات كثيرة في إثبات الوجه. 


ىج يفو 


افيس امار اولسرا عَبهوسَلَ : احجحاية لوف لو كَسَفَهُ 
لَأَخْرّقَتْ بات بجا ا ا عدر لبخ وما 


- 


قوله مَإْدَمَتوَسَة: "ابن الوم ون ينوا إلى و بهم إلا ردَاء الكِبرياء 
عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَةٍ عَْن)"' رف لولف الدع لسر «أُسْأَلَكَ لَذَّهَ 
النَطَرِإِلَى وَجْهِكَ, وَالشَوٌْقٌ إِلَئ لِقَائِكَ؛ فِي غَبْرِ ضَرَاءَ مُه مَضِرَّة وَلَا فِتَنَةٍ 

ل" »وزغي ذلك من الأحادية: وهي واضحة الدّلالة في إثبات صفة 


الوجه؛ فيتبتٌ ذلك أهل السنة الذين تمسّكوا بالسنة؛ متقدّمين ومتأخرين. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب في قوله عكملتكة: «إنَّ الله لا يَنَامُ». وني قوله: احجابة الثور». 
حديث رقم (174)» من حديث أبي موسئ الأشعري تتإقعة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب قوله: لإومن دُونهِمَا جَََانِ 4# حديث 
رقم (541/8)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سْتعةةوةق» 
حديث رقم ,.)18١(‏ من حديث أبي موسو الأشعري وتإئعنة. 

(") أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (147775). والنسائي. كتاب السهو. باب الدعاء بعد 
الذكرء حديث رقم )١110١5(‏ واللفظ له. والحاكم في المستدرك, كتاب الدعاء والتكبير 
(*؛؛ من حديث عمّار بن ياسر وَليَعنة. 


هيه :6.6 5 .ف عه 5 
60١ ١‏ شَرْح كتاب اعتقاد آأئمة الحديث 


قال الشيخ محمد بن عبدالوماب يِمَُلَنَهُ في اكتاب افون 
اننا لذ مدال ووه الله للا الجحةه سد مساة : 
المسألة الأولئ: النهي عن أن يُسْأَلَ بوجه الله إلا غايةٌ المطالب. 
المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه». 


يعني: نثبتها لله تعالئ, وإذا أثبتناه» فإننا ننزه الله تعالئ أن يكون كوجه 
السيدلوق» 

أما الذين نفوا هذه الصفاتء فموقفهم عند هذه الآيات والأحاديث: 
التأويلٌ؛ فيقولون: المراد بالوجه ما يقابل النظّرٌ أو نحوه! 

ويقولون: إنه يُطلَّقٌ الوجهٌ علئ ما لاا وجة له. فيقولون مثلا: إن العالِمَ 
إذا أشكَلَّتْ عليه مسألة» قال: وجهٌ هذه المسألة كذا وكذاء ووجهها يعني: 
للق قهه لنينا» فيصر نو هتاه الأدك مار يفده 


كذلك صفة السمع والبصرء فأهلٌ السنة يثبتون السمع والبصر. 
ويفسّرونهماء يعرفون باللغة: أن السمع هو إدراك الأصوات. وأن البصر 
هو إدواه الموتات: 

ويقولون: نُتِبِتٌ لله تعالئ سمعًاء وأنه يسمع كل شيء؛ جهُرٌَ القول. 
وخفي الخطابء لا تشتبه عليه اللغاتء ولا تغلّطه كثرة المسائل 
مع اختلاق اللخات» وتفتن المسؤولات: اقلا تكله سمع عن سيمع 
كالمخلوق؛ فالمخلوق إذا تكلّم عنده اثنان» اشتبه عليه كلام هذا بهذاء 
فلا يزاليسكِتٌ أحدهما حتئ يسمع الآخرء أما الربٌ تعالئ» فيسأله 


1 نيام 
إثبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقدرة ... 0 و١‏ 


الكل كليم راتما جه و ابكار كات علي اجو الوق رع ولاك يديم 
ارات بينام ومع مر كد لكان 


أما البصر: فورّدَ إثباته في آيات كثيرة» منها: فوََانَ اللَّهُ ميا بصِيرا 4 
[النساء: .]١75‏ 


والبضر هعو: إدزاك المتمّنواحه ويطك عليه الرؤية؛ كمسا فى قفون 
تعالئا: «إإننى معحكما أسمعٌ وار 4 [طه: +:]؛ فأخبّرٌ عن نفسه أنه يَرَئء 
وفيه: إثبات الرؤية. 

وقد وصف الله نَفْسَهُ بالسمع والبصر في مثل قوله تعالئ: قد 


يل ل 


2 ا دع مومهو دورو مده سعط ا -ه 4 
سيمع ألله َولٌ أَلتى مح دِأكَ في رَوْجِهَا وَتَنْتحَ إل لوراك جع اورم إن الله سميع بَصِير 4 
[المجادلة: »]١‏ وجمّع بين السمع والبصر ف 1 آبنات: 


ولجر ات داعام راك وو راكد يح كد وها 
ولايَحجِرْءٌ مخلوق عن أن يبصر ما وراءه» فينشدٌ بصره في جميع 
لو ون ابد لقا عور 0 
تتئئرة أ تنهد عيخ تنقخ زلة سك ولا جارة ولي قط 1 لله تاذ كيرا 


وو 


0 اعدف أن ثلأثة مين العمشركين 00 0 أتظنون 
أن الله يسمع كلامنا ويرانا؟ فقال بعضهم: يَسْمّعَْ إذا جَهَرْنَاء ولا يَسمَع 


0-4 
سىس 


إن أَحْمَيْنَاء وقال الآخَرٌ: إِنْ كَانَيَسْمَعٌ إِذا جَهَرْنَا اا إذا أحميناة 


فرت الآية: «إولكن ظَتَنُرَ أن لَه لا يلد كيرَامِنَا كَمَلوْن4[فصلت:00”" 


حديث رقم .)581١7(‏ ومسلم. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» حديث رقم (717/1/5)» من 


58 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وصفة العلم: أثبتها الله تعالئ بقوله: ظأَنرَلُبِعِلمِةء4 [النساء:177]» 
يعن : ا لبيك لقيية اه در لك القبر اناه لمحيو اللا مك وا مده 
إثبات صفة العِلم لله تعالئ. 
بالصفات السلبية» فإذا جِادَلْتَ أحدهم, قال: نحن نقول: إن الله لا يَجْهَلُ ! 

اعهة ماع . يه ع 5 2 
فإذاقلت: أثبث أن الله يعلم» قال: ما أَثبت أن الله يعلم, ولكنْ أقول: 
انهه . 
[البقرة: ا 0 ل 
قبا 


وكذلك العرّةٌ في قوله : فيه الْعرَوْجمَيعًا © [فاطر: ٠‏ أتْبَتَ لنفسه صفة 
العرَّة؛ وهو دليلٌ علئ إثبات صفة القوّة. 
كذلك قوله تعالي': # وَالمَماء بسكا بير © [الذاريات: 47]؛ د «الأَيدَ) 


بأنة: القَوَّ وليس هو جمع يَدِ؛ٍ قال تعالئ عن داود: وذ رَعبدنا داوود 


ل ل 2 


ا اَلْذيْرٍ © [ص:07١]»‏ عي صاحين الأَيْد أي القَوَّ فكذلك: ف والسماء بنبنتها 
بأل لي :4 ىق 0 


د 


8 9 


وأثبَتّ الله أيضًا صفة القوّة فى قوله تعاليئ: إهو أسْد هنهم قوه» 
[فصلت: »]١6‏ والقوّة: هي القدرة التامّة علئ كل شيء. وأثبتها أيضًا في 
قوله تعاليئ: © إنَّ اه هو اَلرَرَاقُ د امَو آلْمَِينٌُ4 [الذاريات: 08]» أي : القوَّة التامّة؛ 
ولهذا قال تعاليئ: «إذوالمُوََّ الْمَتِينُ». 


: حطام 
إثوات صفة الوجه والسمغ والبصر والعلم للق رد واي و ا ا ا لق 


فهو تعالئ موصوف بالعلم, والقوّة والقدرة» والسمع؛ والبصرء 
والكلام؛ فكل هذه صفات ثابتة لله تعالئئا. 

وأثبست لنفسه صفة العَيّنِ في قوله تعالئ: ْنَع عَلَعيَ 4 [طه: ع 
وقوله تعالئئا: # وأصنما صَتَع لمك بأَعيتتَا4 [هود: 00 ولا شاك أن هذا أيضًا دليل 
علئ أنه موصوف ببذه الصفات. 

وصفة العين أثبتها بلفظ المُفْرّد وأثبتها بلفظ الجمعء فيرادٌ بالمفرد: 
الجنس؛ كما يقال في صفة اليد. ويقال في الجمع -هيعيي41-: إنه يراد به: 
التعظيم؛ كما قلنا في: لمِمَاعَمِآَتْ أيِيَآ © [يس: :]١‏ إن المراد: التعظيم. 

ووصف نفسه بالكلام, فقال: لح يسمَعَ كللم أل 4 [التوبة: 1“ وقال: 
«وَكلُمَ أ مُوسى تَحَكلِيمًا © [النساء: 174]. 


71 22 2 


ووصف نفسه بالقولء فقال: فإإِنَّمآ آمهم ذا أراد سَبِكًا أن يمول لَه كن 
فيَكُوتٌ 4 [يس: 141]» والقول هو: الكلام. 

فهذه صفآت أثبتها الله تغالي"؛ فعيتها له كما أثبتها لنفسه) وتتوفك 
عن تكييفهاء ونعلم: أنها صفات حقيقية. 

وليعلم أن أهم أمور العقيدة: معرفة الله تعالئ والإيمانٌ به؛ وذلك 
يستدعي: الإيمان بوجود الله. والإيمان بكمال قدرته. وكمال تصرّفه في 
خلقه. وكذلك: الإيمان بأسمائه الحسنئ وصفاته الغلاء وهي صفات 
كمال» ونعوت جلال» وما سوئ ذلك. فإنه يعتبر تابعًا لهذا الركن. فبقية 
أركان الإيمان» وكذلك بقية أمور العقيدة تابعةٌ للإيمان بالله؛ وذلك لأن 
مَنْ آمن بالله تعالئ وصفاته ووحدانيّته وكماله؛ استدعئ ذلك: 


حيلم نمه 355 . 9 
هنا 76١‏ شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


عزاو وظ ات وده وتصية يي 21ل للذين لخو عنم 
وما يتفرّع عن ذلك من الأعمال تابع لهذا الاعتقاد. 
وقد مرّ بنا: أن صفات الله تعالئ تنقسم إلى قسمَيّن: 

١‏ - صفات ذاتية. 

؟ - وصفات فعلية. 


“عر ساح لس ساس لو ساس 


فصفةالوجهفي قوله تعالىى: #وستئ وجه رك لوحم 0"آء وفي قوله 
تعالئئ: لاما وَجْهِ ري الل 4 [الليل: »]1٠١‏ ونحوه» هذه صفة ذا فالوجة 
من الذات. 


وصمة السمع والبصر في قوله تعالئ: و أنه يها يا 9 
[النساء: 175]» وقوله تعالئ: «وقد سَمِعَألّهُ 8 [المجادلة: »]١‏ وقوله تعالئا:#الَرِى 
برينك دين تقوم 4 [الشعراء: »]7١4‏ هاتان صفتان ذاتيتان. 


وصفة العلم والقدرة صفات ذاتية قنة أكنا» قلا فاك أنه داتعا متصيفب 
بالعلم وبالقدرة» وما ذاك إلا أنهبا صفات كمالء وإذا قُقِدَتء حل بدلها 
نقصء فلذلك نقول: إنها صفات ذاتية. 

وكذلاف ضقة القيرة والعرةضنفات ذاتنه أنضياة:وذتك لأعنا ماذرمة 
للموصوفء فهو تعالئ قويٌ لا ايكون في وقت من الأوقات مخالمًا 
للقوة» وكذلك عزيرٌ لا تنتتفي عنه العزة في وقت من الأوقات؛ لذلك 
ينبت أهل السنة هذه الصفات»؛ ويجعلونها صفات ذاتيّة. 


ويوافقهم الأشاعرة علئ إثبات السمع والبصرء والقدرة والإرادة, 


: دام 
لبان نقة الونكة و المع والتصر و الكلم والقخزة و ج٠ ‏ سي 1206 


والحياة والعلم» والكلام؛ وذلك لآنهم - علئ زعمهم - أثبتوها بالعقل! 
ولم يستندوا في إثباتها إلئ النقل» فلم رأَوًا أن العقل يثبتهاء أثبتوهاء وإذا 
كان الأمر كذلكء. ا مون بإثبات البقّة؛ كالقوّة والعزة. والحكمة. 
وبإثبات صفات الذات كلها؛ كالوجه. واليد وما أشبهها؛ فيلزمهم إثبات 
ذلك. 

وقد ذكرنا أن الله تعالى وصف نفسه بأنه بصير في قوله تعالئ: # وَأنَّ 
له مسميع بصي ير 6 [الحج 11]» وقوله تعالى: 5:9 نَ أله سمي" بصِيرا © [النساء: اك 
والبصرهو: إدراك المبصرّات. 

ويقول العلماء: إن الله تعالئ سمّئ نفسه يَصِيرًا؛ فيلزم إثبات كمال 
ا ل و رد ا ا 
اق ساد 


وكذلك في قوله تعالئئ : ديرك رن تقوم © [الشعراء 51] يَرَاكُ قال 
سارغ دل عل قياف أن شال يه ئ العباد» وأنه لا تَحْفَئ عليه 
منهم خافية. 

وكذلك أثبت لنفسه صفة العين في قوله تعالئ: #وَلْصنَع عَلَعَيِقَ ‏ 


١س‏ ع سام 


[طه: 9"]. وأثبت الأعيّنّ في قوله : #تجرى بَِعِيِينَا © [القمر: 4 وقوله: # وأصتع 


ل مام أ 


املك ك عنما ووحيتا »© [هود: 77 ]. 

والعين هي: آلة البصر؟؛ فأثبت ت لنفسه هذه الصفات: الصو والعيةة 
والرؤية. أ أنه يَرّئء وكل ذلك أدلة واضحة في إثبات هذه الصفة؛ 
فيثبتها أهل السنة كما جاءت. 


١5‏ شْرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وقد ورّدَ في آية في سورة طه لصتم عَلَعيق 4 [طه: 4*]ء إثبات العين 
0 00 جما ا ار لس سيار 


وورّد في آية القمر: لتر 50 4 00 
00 00 
التعظيم؛ فالله تعالئ يذكُرٌ نفسه بلفظ الجمع؛ كما في قوله: كن قَسَمَنَا4 
[الزخرف: 7*]» وقوله تعالئئا: إن أعطيئنك الْكوْمَرَ 4 [الكوثر: »]١‏ والجمع 
ِذكُرُهُ من يعظُّم نفسه عن نفسه. 

فقوله: تحر يِأَصنَا 4 [القمر: ]١4‏ ف وَأَضيه صَتَع لمك بأعَينَا4 [هود: /ا9]» ذكر 
الجمع لمناسبة ضمير الجمع؛ فهذا دليل إثبات هذه الصفات كما ذكرها 
المؤلف يَمَدَانَهُ. 


وت 


إثباث المشيئة لله عَرَجَنَ 


قال الإسماعيليئٌ يماد 


[ويقولون مايقوله المسلمونّ بأُسْرهم: ما شاء الله كان, ومالم يَشَّأُ 
لا يكون؛ كما قال تعالئ: لوْمَاتَمَامُونَإِلَّه أن يَسَلَهُ ألنّهُ 4 [الإنسان: .]]٠‏ 


الشترح 


يتكرّر إسناد المشيئة إلئ الله تعالئ في الآيات والأحاديث؛ كقوله 
تعالئ: ظوَْمَاكَمَآمُونَ إلا أن يَسَلَهُ أَسَّهُ 4 [الإنسان: 0]» وقوله تعاليئ: «#وَما يدون 
0 مه أَهُ4 [المدثر: 155 وثبّتَ عنه عَيدمَهِ أنه قال في الدعاء: «مَاشَاءَ 

2 ل يشال يكن" 

ولااشك أن الله تعالئ قد أعطئ العباد مشيئة» لكنْ مشيئة تناسبهمء 
وماك جنل ل كاد رار وبمار وا ليم قيار 
قوله تعاليئ: «إلِمن سا تك أنه َسْمَقِم 4 [التكوير: 78]» ثم ربط مشيئتهم بمشيئته 
فال تعاليئ: ظوْمَاتَمَآمُونَ إلا أن يِسَآه ألّهُ © [الإنسان: 0]. 

ومن هناتعرف انامقيتة ان تقال غالبة لنشيكة العند ون الله 
مقديلة الاين :وذ تلك ناه عطناء فى كد او نهنا الا عيبا لدو شي الما 
سواء كانت أعشالا بدت أز أعمالا قلمّة أو أعهالا فولية فإ مانت 
)١(‏ أخرجه أبو داود. أبواب النوم؛ باب ما يقول إذا أصبَّصَ. حديث رقم (0070).: والنسائي 

في الكبرئ» كتاب عمل اليوم والليلة» باب نوع آخرء حديث رقم (9417857))» من حديث 


أم عبدالحميد مولئ بني هاشمء عن بنتٍ من بنات النبي ئيس قال ابن حجر في نتائج 
الأفكار(؟595/1): احديث غريب). 


حياله م رمن حصن كعم 3 
١5‏ 30 سرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


إليه؛ كما نسب الله تعالئئ بعض الأقوال إلئ أصحابها؛ فنسب الله لفرعون 
قوله: «إأنأ ريم الل [النازعات: 4 ؟]» وقوله: «مَاَلِمَتٌ لحكُم ين لدو غيرف 4 
[القصص: 8*]» ولو شاء الله تعالئ» لأخرّسٌ لسانه. فلم ينطق بهذه الكلمة 
الكفريّة. 

وكذلك النَمْرُودُ الذي قال: «إأنا أ وَأْمِيتٌ © [البقرة:58؟]» لو شاء الله 
اعدف ونال يه ويد أن بنك جناة لكك اللذاهعا لذو مكيف بعلي 
تنسب إلى النمرود» ويعاقب عليهاء ويحاسب عليهاء وهي داخلة تحت 
مشيئة الله تعالئ؛ فهو الذي مكّنه من ذلك. وتنسب الأفعال إلئ العباد؛ 
لأنهم الذين فعلوها. 

وكذلك الأعمال الصالحة تنسب إليهم؛ لأنهم الذين باشروهاء 
مع كون وجودها متوقّمًا علئ إرادة الله تعالئ وقدرته ومشيئته؛ يقول 
الله تعالئا: 1ق رَبك لآتع تو الاق نكا خا + نونس /:59]ه بعتي : 
لواقناء تشحة قنوكة لامقواء ولو شساء الله تمدق الاين ححويعاء لل شعاء 
لاهمَدّوًا كلهم ولكنَّ حكمته اقتضت أن يكون منهم بر وفاجر» ومؤمن 
كاف وذلاك امها ضع لحكية انان وعااية و مس عي لق 
دارَيْن: الجنة والنار. وجعل لكل منهما أهللاء فلو أنه سبحانه أعطئ كل 
نفس هداهاء وهدئ الناس جميعًا. 

لمنا كان هناك قرق نين المؤمن :والكاففن» ولينا كان هنال جنة 
ونار» لكنْ مِن حكمتِه: أنه جعل هذا ميله إلئ الكفرء وهذا ميله إلى 
الإسلام؛ فمكّن لهؤلاء» ومكّن لهؤلاء؛ وإلا فإنه سبحانه قادر علئ أن 


سر سرصم اب 26 


يقل بقلوسم عليه؛ قال تعالئ: إن اَل عَكم نالل يه دفوم قا 


5 
إثبات المشيئة لله عز وجل 3 4 فنا 
ال 0 01 


حَضعِينَ 4 [الشعراء: 4]» أي: إذا شاء الله تعال» خضعوا وأقبلوا كلهم. وأنابوا 
إلئ رمهم؛ ولكنّ حكمة الله تعالئ اقتضت أن يكونوا قسمَيّنء وفي الآخرة 
فريقيّن: طهَرِيقٌ فى للَنَةِ وَفَرِيقُ ف آلتَعِيرٍ 4 [الشورئ: 7]» مع أن | 4 لحجة لله عليهم. 


سح و 2ه 


فإذا قالوا: «أَنْطْهم من لَوْ ناه أمَهُأَطْصَمَهُ © [يس: 40]؟ ! 


قلنا: إن الله أعطاكم قدرة ومشيئة تناسبكم. تَقَدِرون بها أن تطعموا 
من تريدون إطعامه. 

وإذا قالوا: لو سا مدنا مِندونِيء ين مَىْءِ نحن وَلَدَءَاسَآزْنَا © [النحل: هم]! 

قلنا: إن مشيئة الله نافذة» ولكنه سبحانه قد مكّنكم وأعطاكم المشيئة 
التي تناسبكم» وتستطيعون بها مزاولة الأعمال؛ فلا تقعوافي حيرة. 
ولا تحتجوابها علئ ممارسة الأعمال السيئة» وعلئ البقاء عليها؛ فأنتتم 
قد مكنكم الله وأعطاكم السمع والبصر والأفئدة» وفتح لكم المعرفة. 
وأقام عليكم الحجة؛ وأزال عنكم الأعذار, وبيّن لكم طرق الخير وطرق 
الشدرة وعد سن كفم كاه واه مو كاعد لوجع متاك 
وسائل تجذب هؤلاء إلئ الخير» ووسائل تصّدٌ هؤلاء عن الخير فسلّط 
علئ الإنسان أعداءه» وهم الشياطين؛ كما في قوله تعالئ: لأَلرْتر أَنَا أَرسَلْنا 
لشَّينينَ عل الْككفرنتَوُرُهُمْأَرا 4 [مريم: 8]؛ فهم فتنةٌ وابتلاءٌ من الله» نحص 
الكفار بالشياطينء وقال الله تعالىئا: 8 إِنَّه نسل سُلطوْعَلَ ررح َامَنُوأ وَعلّ 
َيه يَيَوَحَكَلونَ () إِنَمَاسْلطئه. عل زرك يلود ادن هُم بو مشركوت »4 
[النحل: 918 »]1٠٠١‏ يعني: الكفار الذزين هم به مشركون؛ ولهذايعترف 
الشيطان؛ فيقول: وإوَمَاكانَ لي عَليَكمْ ين لطن إلا أن دعوكف ايمر لي قلا َلُوسُوف 


عي طوس د92 


ولوموا نش حكم © [إبراهيم: 77]. 


ب ١‏ 2 شْرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فعلئ هذا نقول: إن الله سبحانه قد أقام الحجج. وقطّعٌ الأعذار, 
وببِّن الخيرَ والشرّ. وهدئ من هدئ فضلًا منه. وأعطئ الجميع قدرة 
تناسبهم؛ ومكنهم: وأعطاهم السمع والبصر والفؤاد والقوّة والأيدي 
والأرجلء فَأمَرَّهم أن يعملوا؛ فمنهم من عملء ومنهم من لم يعمل. 

اننا على ال عمال لقا نجه لالس يعر امنا تدع عت 
الأعمال الدنيوية؛ لأن الله تعالئ أعطئئ الإنسان القدرة علئ مزاولة الأعمال. 
وعلئ التكسّب وتحصيل الأرزاق؛ فقّوتُ الإنسان لا يَنْزْلُ عليه من السماء. 
ولكنْ يؤمرٌ بأن يتكسّب ويتسبّب. ويحترفٌ ويحرّثُ؛» ويستعمل ما أعطاه 
الله من القوة» فهو بهذا يستطيع مزاولة الأعمال الدنيوية. 

هذه القدرة التي مكنه الله تعالئ منهاء خاضعةٌ لقدرة الله ولو شاء 
لأقعده. فلا يستطع الحركة, ولا النطق. ولأعمئ بصره. وأُصَمّ سمعه. 
كمافعل ذلك بمَنْ شاء من خلقه. ولكنْ أعطاه هذه الأعضاء حتئ 
يعمل لدنياه ولآخرته. 

ومِنْ طبع الإنسان: أنه يسعئ لطلب الرزق والمكاسب؛ كما أن 
ذلك من طبع الحيوان والبهائم؛ أنها تنتَشِرٌ في الأرضء وتطلّبُ الرزق. 
ولا تجلس في أوكارها ولا في بيوتتها؛ فأخبر النبييٌ مَرْعَيووَسَةَ أن الطيور: 
اتَعْدُو خْمَاصَاء وَتَرُوِحبطَانّاه ”2 والبهائم إذاأَطْلِقَّتْ فإنها تنتشر وترعوئ 
في الأرض. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم :.)3١5(‏ والترمذيء أبواب الزهد عن رسول الله صَإلئعقِدَق 
باب في التوكل على الله. حديث رقم (77745). وابن ماجه. كتاب الزهد. باب التوكل واليقين» 


حديث رقم .)5١75(‏ والنسائي في السنن الكبرئء كتاب الرقائق» حديث رقم .)١١8٠05(‏ من 


إثبات المشيئة لله عز وجل 0 ١4‏ 
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وكذلك الإنسان ينتشر في الآرضء ويطلب الرزق؛ قال تعالئ: لإفامشواً 
فى منَاكها ووأ َْقِِ4 [الملك: »]1١‏ يمشي في مناكبهاء ويتكسّب بأنواع 
المكاسبء فيتعاطئ حِرْفة» أو صناعة. أو ما أشبه ذلك؛ ليحصّل منها 
علئ قوته الذي يتقرّت به. فيحرّث إذا كان يستطيعء أو يَحْفِرٌ أو يبني 

فكما أنه لا يجلس في منزله» ويطلب أن يَنْزِلَ عليه الرزق من السماء. 
تقول لذو كتنف مغل للكضر وكيا سمل لأدداء ول عي علو لقعا 
والقدّرء تقول: لم يَهْدِنٍ الله. لو هداني لفعَلْتٌ كذا وكذاء فعاب الله تعالئ 
علئ الذين قالوا هذا؛ كما في قوله تعالئ: 9 أن تَمُولٌ تَفْسبََحَسَرَفَعَلٌ مَا قرطت فى 
بحن أللَّهِ وإنكُنتُ لِمْنَ الَدَخْرينَ (5) أَوْتَهُولٌ لوأرج أنه هَدَدِن آَحكُنتٌ بن الْفنّقَِ 4 
[الزمر: 5ه لاه]» كأهم يحتجّون بالقدر» ويقولون: إن الله ما هدانا. 

فإذارأيتٌ الذين يقولون هذاء فقل: أعطاك الله ما تَمَدِرٌ به. وكثيرًا 
ما ننصحهم ونقول لهم: استقيموا علئ طاعة الله وأقيموا عبادة الله وأَنْقذوا 
أنفسكم من عذاب الله؛ فيحتجُون بالقدر» ويقول أحدهم: لإلَوَأَرت أنه هَدَنٍ 
حكنت ين الْمُنَقِيَ © [الزمر: 1 بجع بدو ارب وا عات لوللا لعالى قل 
أعطاه أسباب الهداية؛ كما في قوله تعالىئ: لإوَتَمس وَمَاسوَنها 5 كَأَهْمَهَا جوْرَمَا 
وتقونها » [الشمس: 07 4]. 

ا ا ل 
التسكوي بالأقذاره تا رهما وضعوية رذ هيت إن العضياة عناة رن فى 
معصيتهم. ولا يرجعون إلئ رشدهم. ولا إلئ الحق. 

وسيأت زيادة بحث في هذا. 


وميه 


عِلم الله عَيَبَجَلٌ 


قال الإسماعيلىٌ رمَهالنَهُ: 


٠. 5‏ 1 5 2 - , , 1 5 1 
[ويقولون: لا سبيل لأحدٍ أن يخرج عن عِلم الله. ولا أن يَعْلِبَ فعله 
و ان 5 0007 0 : 9 و 
وإرادتة مشيئة الله ولا أن يُبَدَلَ عِلْمَ الله؛ فإنه العالم لا يَجْهَلَ ولايسهو. 
وَالفادرٌ لا يعليت]: 


١‏ لشترح 


قوله: (لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله) فالله تعالئ عالم بنا 
وبأحوالتاء قال تعالي: ا«إولكد عله لمان وندلة ما سو بو مه يقر أو لدي 
َبْلِألوَربدِ 4 [ق:17]» فإذا كان يعلم وساوس التَمْس وحَطّرات القلب. فإنه 
لا يخفئ عليه شيء من أعمال العباد كلهم؛ قال تعالئ: طيَعْمأليَرَّوَأَخْقَ 4 
[طه: /1]» وقال تعالىئ: (إيَعَلمالجَهرَوَمَا يح » [الأعلئ: 7]؟ فيعلم ما كان» وماسوف 
يكونء وما لم يكن - لو كان- كيف سيكون؛ فلا يخرّخ عن علم الله 
تعاليل لني ء: 

وكذلك أفعال العباد وقدرتهم: لا تخرج عن مشيئة الله» لا يَقَدِرون 
علئ أن يخالفوا مشيئته؛ فمشيئة الله غالبة؛ ولهذا قال تعاليئ: وَمَايدهونَ 
لَاأنَينَهَ أقَدْ4ُ [المدثر::5]» وقال في موضعَين: «إوَمَافَتَآدُونَإِلّ أن يَمَآه مد 4 
[الإنسان: ٠‏ والتكوير: 74]» وكثيرًا ما يذكر أن مشيئة الله تعالئ غالبة علئ كل 
شيء»؛ ولكنّ المشيئة والقدرة التي منحها الله للعباد تناسبهم. 


حلم 
علم الله عز وجل 41 . ١:١‏ 


وليس لأحدٍ أن يبِدَّلَ علم الله تعالئ؛ فالله تعالئ هو العالم؛ فمتئ 
علم في الإنسان شيئًاء فلا بد أن يحصّلٌ ما علمه الله فيه قريبًا أو بعيدًا. 
فإذا عَلِمَ الله تعالئ في الإنسان أنه يموت سعيدًاء فلو حاول الناس 
كلّهم أن يرُدُوهُ عن أسباب السعادة» لم يستطيعواء ولو شََقِيَ وعصئئ في 
وقت من الأوقات لردّه الله إلئن رشده ليموت وهو على السعادة. وكذلك 
لمعب إذاع ان الاجنة روعي والرو ول الفاض كليم أن تنةوهواك 
يستطيعواء ولو اهتدئ في زمان من الأزمنة» فإن الله تعالئ إذا قدّر أنه 
يموت فلن السقاوق :كلذ يد أنايفوت غلنهنا ميينا كانت التفال: 


2 


القرآن كلامُ الله غيز مخلوق 


قال الإسماعيليٌ رمَهادَ 


[ويقولون: القَرْآنْ كلامُ الله غيرٌ مخلوقء وإنه كيفما تصرّفَ بقراءة 
القارئ له. وبِلَفْظِ ومحفوظًا في الصدور. متَلُوًا بالألسُّنء مكتوبًا في 
المصاحف. غيرٌ مخلوق. ومَّنْ قال بِخَلْقٍ اللفظٍ بالقرآنٍ يريدٌ به القرآنَ» 
فقد قال بِخَلَْقٍ القرآن]. 


الشترح 


مسألة حَلْتٍ القرآن من أقدم المسائل خلانًا بين أهل السنة والمعتزلة؛ 
وما ذاك إلا أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام؛ فينكر ون أن الله تعالئ متكلّمء 
ويرمون مَنْ أئبت الكلام بأنه مشبّةٌ وممثل؛ لاعتقادهم أن الكلام لا يخرج 
إلامن ب بن لعفن اوسن لاف لراش وس الحَنجَّرة التى تدفعه 
بالنتَمّس وبالهواء؛ وهذه إنما هي في المخلوق. 

فإذا قلنا: إن الله متكلّمء ل ا 
أي: أنه يخرج من هذه المخارج التي يخر : رج منها كلام البشر؛ فيكون 
ذلك تسشميها! 


جداحرائي دتديم إلى لكان مده اللكاد م فأنكروا ما أخبَّرٌ الله 
تعالئ عنه من أنه كلم موسئ, وقد مرّت بنا الآيات التي في الكلام مثل 


قوله تعالئئ: جر 1 حَقّ يسْمَعَ كللم أله © [التوبة: :1]» ومثل قوله تعالئ: وَكلم 


لله مُومئ تَكِيلِيمًا © [النساء: 154]» وما أشبه ذلك. 
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القرآنْ كلام الله غيز مخلوق ١‏ 


جد نك امات انه يتكلّم؛ قال تعالئ: مهم من مم4 
[البقرة يي : موسئاء وقال تعالئ: (وَكلم لم مو سَى تَحكلِيمًا © [النساء: »]١4‏ 
ولاشكٌ أن هذاذليل صريح عل أنة كلّم موسئ. 


وقد اذكتوا أن تعفن النعك لتاجاء إل أن هروز القارف "اهن 
لقره الس ولالجنينة وخر عل ححصي الاين الكتر شي قال 
اقرأها: «وَكَلْمَ الله ل مُوسَئ تَكَلِيمًا؛؛ وقصدَةُ بذلك: ايكون عوسي هيو 
المتكنّم الذي كلَّم الله وألّا يكون الله مكلّمًا لموسيئ! 


ولكن أبو عمرو بن العَلاءِ يَمَدلئَُ كان ذا فِطَنةٍ وقَهُمء فقال: مَبْ أني 
قرأتٌ هذه الآية أو أنتٌ قرأتمما كذلكء؛ كيف تصنع بقول الله تعالئ في 
سورة الأعراف: وَلَمَّاجَاَ مُومئ لِمِيعَِيِنَا ولّمَهُ: ريه »4 [الأعراف: 4 1]؟ ! 


مسا مم 


حر حك يي ا ري 
3 1 
: 5 (9) ى. 5 5 7 00002 
ذكر شيخ الإسلام' أن المعتزلة حرّفوا قوله تعالئ: «إكلمأسّهُ4 
[البقرة: 07 7]» كمه 54 [الأعراف: »]١57‏ فعرفا معنوياء وقالوا: التكليم 
ب ا : يعني: : جرّحه بأظافر الحكمة! ويريدون 


ا عي المخاطبة» والعرب إذا أرادوا التجريح, فلا بد 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمّار بن العُريانء التميميٌ المازني ١‏ الشركة ايه القتراء السينة 
كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعرء توفي سنة: 64١ه.‏ ينظر: تبذيب الكمال 
»)3٠١ /55(‏ ووَفيّات الأعيان(557/7). وسير أعلام النبلاء (507//5). 

() ينظر: الصواعق المرسلة (7737/7١٠2)؛‏ وشرح الطحاوية .)١77/١1(‏ 

(©) ينظر: مجموع فتاوئ ابن تيمية (7/ .)١59‏ 


١‏ 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


من قريئة تدل عليه. وليس في القرآن هذا المعنئ؛ وإن كان مستعملا في 
اللغة'"'» وفي الحديث: «مَامِنْ مَكُلُوم يُكُلَّمُ في سَبِيلٍ الله إلا جَاءَ يَوْمَ 
القتافنة كلع يذمنرة انون لون دَم وَالرّيحُ ربح مِسكِ)". 

فتأويل التكليم بالتجريح بعيدٌ جدًَا؛ٍ لأن المتبادر إلئ الذهن أنه الكلام. 

وينتقِض تأويلهم بأدلة أخرئ: 

منها: التصريح بالكلام؛ قال الله تعالئ: #إِفّ آَصْطَمَِتَكَ عَلَ ألا 
وَيكَلَهِى 4 [الأعراف: »]١44‏ فصرّّح بالكلام» ولم يقل: بتجريحيء ولا بتكليمي؛ 
فلاحيلة لهم في أن يرُدُوا هذه اللفظة. 

ومنها: آيات النداء؛ كقوله تعالئ: ‏ وَإِدْ تادى رَبك موموح 4 [الشعراء: »]٠١‏ 
وقوله تعاليئ: #إإذ تادنه ريه بالواد امس طوَى» [النازعات: 17]ءوقوله تعالئا: 
وَبَدبنَهُ من جاب الطورالْايّمَنِ4 [مريم: ؟0]» ولا شك أن النداء لا يكونٌ إلا بكلام 
مسموع. فهو يرد تأويلهم للتكليم بأنه التجريح. 

والنداء: كلام مسموع, بصوت يُسمّع) ويظهر. 

كذلك الكلام الذي حكاه الله تعالئ عن نفسه لموسئء وخاطبه به: 
كلام صريح في قوله تعالئ: ف#إذ نادنه ريه يواد عرس ظوَى 6 [النازعات: 15]؟ وهذا 
الكلام الذي ناداه به هو قوله: دعبل فرعِونَ إن طقن [النازعات: 117]. 


3 
0-4 
اب 


كذلك أيضًا قول الله تعاليئئ: ا وَلْمَاجَاءَ مُومئ لِمِيعَئِِنا وَكُلْمَهُ: رَجّهُدكَالَ رت أ 
000 ع سل اع مص #0 اعد مي 
أنظر إِلَيِكَ مَالَ أن نرت © [الأعراف: 47١]؛‏ وهذا أيضًا كلام صريح. 
)١(‏ ينظر: القاموس المحيط (ص .)١١55‏ ولسان العرب /١5(‏ 5 ؟57): (ك ل م). 
00 أخرجه البخاري. كتاب الذبائح والصيد. باب المسك. حديث رقم (00679). ومسلمء كتاب الإمارة» 
باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله حديث رقم (1815)؛ من حديث أبي هريرة تتإعة. 


ددم 
القرآن كلامْ الله غيز مخلوق 568 1 ١.‏ 


وكذا قوله تعالئ: « وهل أتَنك حَدِيتٌ موسي 0 إِذْ انار فَعَالَ ِدهلِه َمَكنواً 
ِف ممت انا لمق ينيقي أوأد عل لَ انا رهدى 7( فلما ألنها ثووى ينوم (50) 
إن أَنأْرَيْكُ محلم تَعليِكَ إِنَكَ الوا لْمُقَدّس طوى (2) وَأنَا أختريكَ فَستَمْ لِمَا بو 4 
[طه: و - »]١‏ إلى آخر الكلام. 


له 


هذاه والذي سمعه من ربّه أنه ناداه بهذا الكلام: «إإقَ أَنَأرَيّكَ محلم 
َعليّك إِنَكَ يلوادا لْمُقَدّس طوّى 4 [طه: ؟١].‏ 

وكذلك قوله تعالئ لما ذكّرٌَ أنه نُودِيَ بالوادي المقدّس: أن يمو إفّت 
أنا أسَّهُ رمت المصكميرهت (5) وَأ ألق عَضصَاكفلَعَار 6378 5 جَانَ © [القصص: ]ل 
لا شك أن هذاهو الكلام. 

فهل يقال: إن هذا تجريحٌ؟! 

لاشك أن المعتزلة في تأويلهم وتكلفهم قد وقعوافي تحريف للكلم؛ 
أشبهوا فيه اليهود الذين يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

ومشهور أن أول مَنْ أظهر ذلك هو: الجَعْد بن دِرُمَمء لمّاقرأ 
في القرآن أن الله كنّم موسئء وأن الله انَحَدٌ إبراهيم خليااء والخليل هو 
اليك اع أنكر ذلك» وقال "ما كلم الله موس ولف ردقه اعد عركة 
ولم يكن الله يحب أحدًاء فاشتهَرَتْ هذه المقالة عنه. فقشل في القصة 
المشهورة التى ذكرها البخاري بسنده في«خلق أفعال العباد»"''. وهى أن 
أمير الكَوْفَّة خالدًا القَسْرِيٌ» لما خطّب الناس في يوم العيد وانتهئم من 
خطبته. قال: أيها الناس؛ صَحُواء تقبّل الله منكم؛ فإني مُضَعٌ بِالجَعْد بن 


)١(‏ ينظر: خلق أفعال العباد (ص 9؟). 


١.‏ 0 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أكمة الحديث 


درهم؛ زَعَمّ أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسئ تكليمًاء 
تعالئ الله عمًّا يقول الجعد. ثم نرَّلَ فَقتَلّه وجعله بمنزلة الأضحية التي 
تذْبَحُ في يوم العيد. أي: تقرّب به إلئ الله تعالئ. 

وقد ذكر ذلك ابن القيّم في أول ' النونية " في قوله”"': 
وَلأجْل ذا ضَحَىْ بِجَعْدٍ خَالِدٌ ال مَسْرِيُ يوْمَ دباِح الفَرْبَانٍ 
ِذْ قَالَ: إِبْرَاِِمُ لَْسَ خَلِيلَهُ كَلَاوَلَامُوسَئ ) الكليسم الذاني' 
شَكْرَ الضَّحِيِةَ كل صَاحِبٍ سُنَّةٍ لله مَرْكَ مِنْ أخِي قُرْبَانِ 


فذكر أن السبب أنه قال: ليس إبراهيمٌ خليل الرحمنء وليس موسئ 
كليم الرحمنء ولم يكلّم الله أحدًا من خلقه. 

والأدلة علئ أن الله يتكلّم كثيرةٌ؛ فمن القرآن: يذْكُرٌ الله تعالئ كلماته؛ 
كما في قوله تعالئ: #وَبَمَت كِلِمَهُ ري كَلَأمَلانَ جَهَتَمَ #[هود: 1116 «[ وَتَمَتْكِلِمَتُ 
رَيِكَ صِدَقَاك [الأنعام: »]1١١‏ تمت أي : وصفت بالتمام والكمال. وكذلك قوله 
تعالئئا: قل لَوْكَانَ الْبحَرْمِدَ ادا كلمت وق لنقِدَ لحر قلَ أن تنفد كلمت رق © [الكهف:9١٠])»‏ 
وكذلك قوله تعالئ: « ولو نماي لاض من سجر أ والح ُيده من َوه 
سَبِعَهُ حر مَاتَفِدَتَطِمتُ أله © [لقمان: 77]: وقد لكان العلماء عن مشل 
غنذه الآنانةوقالوة كنف تقر قلفات اشعولسيت لياجانة ولخيناية؟! 
والمياكلتوى لنودودا فنة اولك لذن اشتغال أده يان نهنا زوالدنيا 
لو صارت مدادًا -يعني: حِبْرًا- وأن أشجار الدنيا جميعها صارت أقلاماء 


(١)نونية‏ ابن القيم (ص2). 


القرآنْ كلامْ الله غيز مخلوق 1 ١‏ 
م #2 كك 


فكتب بتلك الأقلام» وكتب بذلك المداد. وجعِلَ مع البحار مثلّها سبع 
مرّاتء لَنَفِدَ البحر» وتكسّرت الأقلام» دون أن يَنْمَدَ كلامُ الله. 

فهذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالئ. 

وهناك أدلة من السنة واضحة أيضًا: 

منها: قوله عوط : «يَقُولٌ الله: : يَاآدَم قول: يلكو تحنتنكة 
َبنَادَى بِصَوْتٍ: إن لنهيام مُركَ أَنْ تُخْرِج مِنْ ذُرّيّدِكَ بَعْنّا إِلَى النَّار.. 3 


ع 5 0 و 
ففيه: انه ينادي بصوت. 


وكذلك قوله مَِإَدَءَلوَسَرَ مذ: «قامِئْكُمْ من أحد إِلَاسَيْكلُمه ل به لسن 


- 


-_ 


ع 


ننه وينة د عد (0) 


تَرَجِمَان) كلتار تجوز مترجوا بسع كاخم لاي 

ولت اه ا 
تقولٌُ: لما أنكرت المعتزلة صفة الكلام؛ وقالوا: إن ذلك يلزم منه 
ا 
كمايشاء. ولايلز مأن يخرّجَ كلامه من المخارج التي يخرٌ : رح منها كلام 
الآدمي - كالقصّبة الهوائية. أو الشفتَيّنء أو اللسانء أو نحو ذلك -؛ فالله 


تعالئ قادرٌ علئ أن يتكلّم كما يشاء. 


ونحن نشاهد بعض الجمادات يخرّخ منها الكلام, وليست لها هذه 

,)515١(مقر أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب: «ويرى النّاس سشكترئ 04 حديث‎ )١( 

واللفظ له. ومسلم. كتاب الإيمان» باب قوله: يقول الله لآدَمَ: رح بَعْت النارٍ من كل ألفي 
اشعيااة ونيم سحن تجايت زكي 170 رسن حيك الى سما الفتدري رنوت 


زهق أخر جه البخاري. كتاب التوحيد. باب قول الله تعالئ: ل 0 إَِرَيهَاناظرة” 0 حديث 


رقم (7457): ومسلم. كتاب الزكاة» باب الحث علئ الصدقة ولو بِشِقٌ تَمْرة» حديث 
رقم »))٠١١7(‏ من حديث عدي بن حاتم توإتاعة. 


١‏ 0 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
الأعضاءء؛ فمثلا: هذه الأشرطة هى جماد. ويم ذلك تسجّل الكلام 
وتحفظه. وبعد ذلك يخرّحٌ كما هوء ولا نقول: إن هذا الحديد أو إن هذه 
الأشرطة لها ألسنة» ولها قَصّبات. ولها شِمَادٌ وما أشبه ذلك. بل يخرّخ 
منها الكلام كما دلء فلا يلزم أن يكون هناك ما التزموه. 

إذن: فالله تعالئ قادر أن يتكلم كما يشاءء وأن يُسْمِعَ كلامه من شاء 
من عباده» كما أسمعه موسوا» وكما كلم نبينا موَاعيوْسةَ ليلة الإسراء. 


وبعد أن أنكر المعتزلة هذه الصفة. احْتَجّ عليهم بالقرآن. وقيل: 
إذا قلتم: إن الله تعالئ لا يتكلَّمء نخاصمكم بالقرآن؛ لأن القرآن من الله 
تعالئ» وهو كلامه» فعند ذلك انتقلوا إلن حجة أخرئ هى: أنه مخلوق! 
فقيل لهم: أليس الكلامُ من الأعغراض؟ كيف يكون العرّضُ مخلوقًا؟! 
الكو باون قا كين على الازقوو ادر ولعيو كما لين 
الأعراض والجواهر وما أشبهها. 

فإذا سئلوا: كيف خلقه؟ قالوا: مخلوقٌ فقطء ويحاول خصومهم أن 
يجدوا جوابًا واضحًا منهم: كيف هو مخلوق؟! فلا يجدون منهم ردًا. 

فلما تمكدت هذه الشبهة» أوضح العلماء يراك ما عندهم من العلم؛ 
وما يعتقدونه» فأوضحوا: أن القرآن كلام الله تكلم به كما شاءء وأن كلام 
الله تعالئ ليس بمحصور. بل لا يمكن حصره. 

كذلك أيضًا الكتب التي أنرَّلُها علىئ الأنبياء: التوراة» والإنجيل» 
والزبور» والصّحف التي أنزلها علئ موس وعلىئ إبراهيم كلها كلامه: 


لك 3 د 1000 ' 28 عدر 0000 م م / ع و 
# ملم يبْتَأيِمَاف صحف موسئ (750 وَإِبَرْهِيِمَ ألَذِى و3 © [النجم:0-81”]. والألواح 


ك2 1 0 حيلم 
القرآنْ كلام الله غير مخلوق 700 ١.‏ 


التي أعطاها موسئ كلام الله؛ كما في قوله تعالئ: 9وَآلْيَ الْأَلْوَمَ 4 
[الأعراف: 01165١‏ وفي قوله تعالئ: #أحَدَ ا 


وقوله تعالئ : # وَكيبماله فى آلا دْلوَاحٍ مِن [ حل شو َىْء # [الأعراف: »]١544‏ لا شك 


عله كي يخ و ل با كنا سا 

وإذا اعتقدنا أنها كلام الله» فإننا نعتقد أنه تكلَّم بها حقيقة» وأنه أوحاها 
إلئ أنبيائه من البشر بواسطة رُسُّله من الملاتكة؛ قال تعالئ: ونه ليل 
رب الْعلمِينَ 0 بم ومين (0) عَلَ لبك لمكن من الْمنذِرنَ 99 ك8 يِلِسَانٍْعرقْمُبِينِ © 
[الشعراء: 147 - 140]» يعني: جعله الله تعالئ بهذا اللسان العربي الواضح 
الذي يكون مفهومًا للمخاطبين. 

فالقرآن كيفما تليّء وكيفما قُرِىَ» فهو كلام الله» لا يخرّحٌ عن كلامه إذا 
كُتِبَ في المصاحف. فهو كلام الله» وإذا سمعنا القارئ يقرؤه. فهو كلام الله 
تعالئ؛ وإذا حفظه الحافظ في صدره. قلنا: هذا يَحْمَّظٌ كلام الله تعالئ» وإذا 
رتّله. قلنا: هذا يرثّلُ كلام الله» وإذا لكّنهء فإنا نقول: هذا يكن كلام الله. 


الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلَّم به الله تعالئ؛ كيفما قرئ: 
وكعدانى :رتسا ع قي قرا كاري ونافنا لتر موقب 6م 
الله يحفظونه في صدورهم وهو كلام الله يتلونه بألسنتهم وهو كلام الله 
يكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله تعالئ» ليس شيء منه مخلوقا. 
يدا 


ومنه بدّأء أي: ابتدأ الله تعالئ كلامه. 


١6‏ 700 شّرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وإليه يعود: كما وردفي الأحاديث أنه في آخر الزمان يُمْحَئىْ من 
المصاحف». وينسخ من الصدورء عندما لا يعمل به" 


فهو كلامٌ الله تعالئ» منزَّلُ» ليس منه شيء مخلوقء وإذا قرأ القارئ, 
فإننا نقول: حركات القارئ مخلوقة» وأما تَمْسٌ الحروف التي يقرؤهاء 
ونس الكلام الذي ينطق به. فإنه غير مخلوقء بل هو كلام الله» وكلام 
الله تعالئئ مِن علمه؛ وعلمه ليس بمخلوق. لكونه صفة من صفاته» ومن 

وفتكة القنول بغي :القترانة تمكنيف فى اخبر القون الاق« ولكدن 
ما اشتهر الإلزام بها إلا ني أول القرن الثالث؛ وذلك لأن الخليفة المأمون 
انخدعَ ببيعض المعتزلة. فقرّبهمء ومن أشهر من قرَّبه: أحمد بن أبي دواد 
وكان لَسِئًا جريئًا في الكلام قويّ الحجة, عنده من الجُرْأَةٍ ومن الفصاحة 
والبلاغة عا جكلة حل للثقة يه فوقق نه الخليفة النامونة :وقر عه وو لاه 
القضاءء وصار وزيرًا وجليسًا له. فكان من جملة ما دعا الخليفة إليه: أن 
سن ن أن هذا من واجب المسلمين ومن عقيدتهم؛ وأن الذي يقول: إن الله 
متكلّمء وإنه يتكلَّم فقد شبّه الله تعالئ بالمُحْدَّئات» ويكون بذلك كافرًا! 
حتئ أدََئْ الأمر إلئ قتل كثير من أهل السنة؛ بسبب تمشّكهم بهذا الأمرء 
وامتناعهم من القول بِخَلْقٍ القرآن. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب الفتنء باب ذَمَابٍ القرآن والعلم. حديث رقم (50594). والحاكم 


5 المستدرك. كتاب الفقن والملاحم 50/ 60 والبيهقي 5 شعب الإيمان. حديث 


رقم( ) من حديث حذيفة يؤئائة مرفوعاء ولفظه «. ..وَلَيْسْرَى عَلَى كِتَابٍ الله عََمَلْ في 
لَيْلَةِ؛ٍ فلا يَبْقَئ فِي الْأَرْض مِنْهُ آية». 


بيسن 


وكان من الذين تحمّلوا وصبروا: إمامٌ أهل السّنْة الإمام أحمد بن 
محمد بن حَنْبَلٍ يما فقد أصَرٌ علئ أن يصيرٌ علمئ الحبس؛ وعلىئ 
الضرب. فصُرِبٌ وجلِدَ مرّات. 

ولمًّا استدعاه المأمونء دعا الله ألا يُرِيَهُ وجهه. فمات المأمون قبل 
أن يَصِل إليه'"''. ولكنه أوصيئئ أخاه المعتصِمَ بأن يستورٌ في هذه الفتنة» 
فاستمرٌ فيهاء وحبّسٌ الإمام أحمد. وبقي سجيئا مدة طويلة, وجَلِدَ 
مرات كثيرة» ولكنه تحمّل وصبر. 

جاءه ابن أبي دؤاد» وقال: يا أحمدٌ قَل في أذني: إن القرآن مخلوق؛ 
: حتئ أخلّصك من يد الخليفة فقال له أحمد: يا ابنَ أبي دؤاده قال في 
أذق: إن القرآن كلاء الله غيه مخلر وبعس احلصك من عذات شعي 7" 

وني بعض التراجم أنه قال: قمثُ في نص الليل» فتوضّأت للصلاة. 
وصلَّيِتٌ ركعيَينء » فقرأت في ركعة : «انكددسّْ 4: وطكل أو انان 
وفي الثانية: #الْكنَد شه 4» وتإكل أعودُ يِرَتَ الْمَلَقِ 4. ثم جِلَسْتٌ وتشهّد 
وسلّمت» ثم قم فكبّرت» وقرأت: #الْحنْد َه 4. وأردت أن أقراأً: #فل 
هوأ أحدُ 4» فلم أقيزء ثم اجتهدث أن أقرأ غير ذلك من القرآن؛ فلم 
أقدر. فمدّدتٌ عيني في زاوية السجنء فإذا القرآن مسجّى ميت: فغسّلته 
و#تعد وف ات عليه ووفضف تفان ل كرا انالف ان ينوت 
نقال له اشم نادت :كد شولة إن مخلوق:زكل مخلوق فنوة»فقال 
المعتصم: قَهَرّنا أَحْمّد قَهَرَنا أحمد'"! 


.)7١7/١5( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)١56 /١( ينظر: طبقات الحنايلة‎ )0( 
.)57١ /١( والمقصد الأرشد‎ »)١715 /١( ينظر: طبقات الحنابلة‎ )"( 


و 
0 
2 

2 
ت 


حي يم 


0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فانتبهوا أن هذه حجة عليهم., فلو أن القرآن مخلوق. فإن المخلوق 
يموتء ويأتي عليه الفناء. 

0 
حيث أنكر المبتدعة أن الله تعالئ متكلّمء ثم اع لاير1210 
أنه مخلوق, فطال الخصام والنزاع بينهم وبين أهل السنة في تفنيد شبهاتهم 
وفي الرد عليهاء واتفقت كلمة المسلمين من أهل السنة والجماعة علئ 
ل 

0 , مث # رهر بي ونه رابك رصس) )١١‏ 

بَلْ إِنَهُ نه عَبِنُ الْكَلام أتَئ به جبُريل يَنْسَحٌ حكمَ كل كتاب 


ااي 0 
الملكيء وبلّغه إلئ رسوله البَسَرِيء وفيه حِكمٌ وأحكام؛ وأوامرٌ ونوا 
وقصص وأمثال» وعد ومواعظ. 27 ووعيكء» ومحكمٌ ومتشابه. 
ومُطلَّقٌ ومقبّدء وكل ذلك كلام الله تعالئ. 

وقد تكفل الله تعالئ بحفظه. وتولّئ ذلك» حتئ وصل إلينا كما هوء 
نحفظه في الصدورء ونكتبه في السطورء ونتلوه بالألسنء ونسمعه بالآذان؛ 

فندُدٌ على الذين قالوا: إنه مخلوقٌ كالمعتزلة؛ بأن الله تعالئ سمًّاه كلامه في 
قوله تعالئئ: #وَمَد كان فَرِيِقُ مَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم ألو © [البقرة: 10]» ومعلوم أنهم 


(1) البيت للملا عِمْران بن رضوان الشافعي المتوفق سنة:80١١ه‏ وهوفي قصيدته: أنا المقر 
بأنني وهابي (ص .)”١‏ 


: , : هدام 
القرآن كلام الله غيز مخلوق 4 ' ١6‏ 
٠‏ 


يسمعونه من قراءة النبي مر ومن قراءة الصحابة وََلِتعَن ومع ذلك 
لم يخرج عن كونه كلام الله . 

وكذلك قوله تعالئ: «وَإِنْ أُحَديَنَ الْمُشرِكيرت أاسْتَجَارَكَ فَلرْهُ حَقَّ يَسْمَمَ 
كلم أَسَه 4 [التوبة: 1]» ومعلومٌ أنه لايسمعهإلاامن عدا ولاايسمعهمن 
الربٌ تعالئ» بل يسمعه بواسطة القرّاء. 


كذلك قوله تعالئ: «يذورت أن موا عم مه كل ل كَيَعوْنًا كنل 


وقد أثبت الله تعالئ لنفسه القَوْلٌ في عدة آيات؛ قال تعالئ: ظوَاسَهُ 
[المائدة: »]١١9‏ وقال تعالئ: ف الَ الله إن ممزْلْهَا عَليَكممْ # [المائدة: 8١1]؛‏ ولااواشك 
أن القول هو الكلام. 

كذلك مُرَدٌ غلئ الأشتاغرة الذين يدّغون أنهذا القرآن غبارةٌ أو حكاية 
عن كلام الله» وأنه ليس هو كلام الله عيّناء وذلك أنهم اعتقدوا أن الله تعالئ 
لاا يتكلم بمثل هذه الحروفء وقالوا: كلامٌ الله هو المعاني» دون الألفاظ. 


هه 
قد وه 


وشبهتهم بيت ينشدونه كثيرًا: 
إن الْكَلامّ لَفِي الْمُوَادٍ وَِنَمَا جُعِلَ اللَّسَانُ عَلَىْ الْمُوَادِ مَلِيِكا 
د و 97 5 ل 2 
يرددون هذا الكلام» ويقولون: هذا قول لشاعر عربيٌ يَجَعَل الكلامَ 
نو لمعت ل اللفط . 


)١(‏ ذكر هذا غير واحد من الأشاعرة» منهم: البَاقِلَانٍ في تمهيد الأوائل (ص384). والجُوَيْنى في 
لمع الأدلة (ص 5 ».23١‏ والغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص58). 


يم تعزرمه عن أ ده 9 
١6‏ 30 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


بختنا وبحت العلماء عن هذا الشاعر فقيل:ه والأخطل”" »ولمع 
نجد هذا البيت في ديوانه المشهور'' » وقد رواه بعضهم بلفظ: «إِنْ البيانَ 
لفى الفؤاد...»» وهذا أقرب على تقدير ثبوته عن الأخطل. 

ثم إن هذا الشاعر نصراني تمسّك بنصرانيته» ولم يدخل في الإسلام» 
وكان من العرب من بني تَغْلِبِء والنصارئ قد ضلّوا في معنئ الكلام. 
واعتقدوا أن عيسئ هو تَفْسٌ الكلمة؛ فعلئ هذا يكون هذا الشاعر تكلم 
به علئ معتقده الباطل؛ فلا يكون حجة. 

5 ع 0 نارم 250 

هذا من أدلة الأشاعرة؛ حيث يقبَلون هذا البيت» ويعتمدونه في الكلام 
الذي هو أوضح شيء؛ فيقولون: إن الكلام هو المعاني» وأما الحروفٌ 
التي تسمعء فليست كلامًا! وهذا مخالفٌ للحِسٌء ومخالف للظاهر. 

والعرب لا يسمُّونَ الساكت متكلّماء فمعلوم أنه ما دام ساكتاء 
فلا ينسب إليه كلام» ولو حدَّتٌ نفسه. ولو تصوّر في قلبه أشياء» فليس 
متكلّماء بل هو ساكتٌ صامتء إذن: فالكلام هو ما يُنَطَّقٌ به؛ وهذا 
(١)غِيَاثْ‏ بن غَوْثْ بن الصَّلْت بن طارقة التَغَْبِيُه ويكنئ: أبا مالك ويلقّب: دَوْبَلٌ بنَّ حمار. 

وإنما سمي الأخطَّلّ؛ لسفهه. أو ببيت قاله. وقيل: لخَطّل لسانه» وكان نصرانيّاء ومقدّمًا عند 

خلفاء بني أمية وولاهم وعمَّالهم؛ لمدحه لهم وانقطاعه إليهمء وعمّر طويلاء توفي بعد 


سنة 4١‏ ه. ينظر: تاريخ دمشق (58/ 5 :»2٠١‏ وطبقات فحول الشعراء (؟5/١50)»‏ والمؤتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء (ص 5 .)١‏ 


(0) هذا البيت ليس في ديوان الأخطل المطبوعء بل أنكرٌ بعضهم أن يكون مِنْ شعره. وقال 


بعضهم: إنه فنَّش ديوان الأخطلء ولم يجده. قال ابن تيمية: ٠وهذا‏ يرو عن أبي محمد 
الخشاب»». ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (178/1): وشرح الطحاوية .)١919/1١(‏ 


ع ديام 
القرآن كلام الله غيز مخلوق 30 هه١‏ 


فالقرآن: كلامٌ الله» وهو عَيّْنٌ الحروف. والكلماتء والآياتٍ والسّوّر 
الموجودة. التي ذكَرّها الله تعالئ للمشركين» وتحدَاهم بها في قوله تعالئ: 
« ليَأَوأحَدِث مَثْلِوه4 [الطور:4*]» والمراد: بمثل هذا الكلام الذي هو 
حروفٌ ومعانء وفي قوله تعالئ: « فل لَْنِ أَجْسَمَحتِ الإنس وَاَلْجِنُ عَكَ أن ينوا مغل 
هلذًا أَلْمَْانٍ لَايأَنونَ يِِمَلِه 4 [الإسراء: 84]» ليس المراد المعاني دون الحروف». 
ولا الحروف دون المعاني؛ بل المراد: الألفاظ والحروف والمعاني 
جميعًاء وهو الذي قال المش ركون فيه: إن هَذَإِلَا فول لسر [المدثر: 8؟]» 
يريدون به: حروفٌ وكلماتٍ ومعاني هذا القرآن؛ فبطّلتٌ بذلك دعوئ 
الذين يقولون: إن الكلام هو المعنئ دون اللفظ. 

و53 8 أن حلفت وق مدعو واسستعو عكر هم رقي ول إقهمتفايوق: 
وجعلوهم جهمية. معتزلة» مبتدعة. منكِرينَ لصفةٍ من صفات الله تعالئ. 

وقد ذكر المؤلّف يَمَدلئه عبارة قد نَّرِدُ في بعض كلامهم؛ وهي قولهم: 
الفظي بالقرآن مخلوق»؛ فهذه العبارة محتملة؛ فلأجل ذلك نميا عنها 
العطلافه لانت واد دوااق الى عن استجد لياه ون حو هن كدر لظي 
بالقرآن مخلوق»؛ لآنه قد 0 مرادهم باللفظ: الملفوظ الذي هو كلام 
الله فإذا قال: لفظى بالقرآن مخلوق. فإنه يحتمل المعنيّيّن: يحتمل أن يريد 
باشل الما سوط مووي أن ورب اللاي دجم كات لقنا م 

ومعلوم أن حرّكاتٍ الإنسان مخلوقة؛ حَرّكات فمه. وشفتيه» ولسانه. 
وتصيكه الهو اية هو نيه لالأفينان وخركاته ويا قعاله مكار ق: كما قتا 
تعالئا: « واه حَلْفَكوَمَاتكَمَلُوْنَ 4 [الصافات: 45]: 

فإذا قصد الإنسان: أن حركاته مخلوقة» فإنه صحيح. وعلئ هذا بين 
العلماء أن أفعال العباد مخلوقة. 


هجام 0 05 0ط 5 
كه|ا 247 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


فزن كاضيريه الليط الملفوظ؛ فإن القرآن كلام الله ولو تلقّظ ب 
متا » فهو كلام الله كيفما قُرئء» وكيفما تليء وكيفما ثيح وكيفما 


ودح حي 
وقدعبّر شيخ الإسلام ابن تيميّة في «الواسطية» بعبارة واضحة. 
فقال: فإن الكلام إنما يضاف إلئ من قاله مبتدنّاء لا إلئ من قاله مبلّعًا 


ولأجل ذلك نقول: إذا سمعنا من يقول مثلا: (إِنَمَا 0 
بالئيّاقِ)' اباركك خرن َإاعَة: «المُؤْمِنٌ للْمُؤْمِنٍ كَالْبيَانِ يَشُدٌ 
ا قلنا: هذا كلام النبى صَرََعيوسٌَ؛ لأنه الذي ابتدأه. 


فكذلك إذا سمعنا من يقول مثلا: «#سَيفوا ول شما بن لايس مَاولَهُم عن 
قبل لوكا لها © [البقرة قلنا: هذا كلام الله؛ هو الذي تكلّم به ابتداءً. 
وإذا جاء في القرآن حكاية لكلام غير الله» فإننا نقول: إنه كلام الله 
فنقول مثللا: قال الله تعالئ عن فرعون: لامَحَثَّرَ تاد( فَقَالَ اريم الخ © 


[النازعات: 5-77؟]» وقال الله عن إبليس: مرك لحْوسنَهمْ مين © [ص: 47]» 
000 

وقال الله عن نوح: #رَ َنم عَصوَفٍ وأتبع وأ من ره مالم ووَلَدمإلْاحَسَارَا [نوح: 1١‏ 

.)4١ ينظر: العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء, كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله حديث 
رقم(١).‏ ومسلمم كناف "الأمازة نات قولهه سكوك نهنا الأغقبال: بالككةا ديت 
رقم(ا90١)),‏ من حديث عمر بن | لخطاب وكأللدعنة . 

5) اخرجه البعاري: كنات السلا با ايك الأصائع في المسجد و عبرو عدي وهم 1/610 
ا ل ل 2 ا 


القرآنْ كلامْ الله غيز مخلوق 00 /اه ١‏ 
مما ا ا ا لت ا ف جد 


وقال الله عن موسئ: «إرَبَإِقٍ ظَلمَتُ تفيى فأَغْفرٌ لي4 [القصص: 11١‏ يعني: حكئل 
العا دن فول موت ف تكن القول البوس ا الاي توي خا الات 
في القران اصبح من كلام الله . 

فعبارة السلف يَعَمْرآئة إذا أرادوا التعبير الواضح يقولون: القولُ قولٌ 
الباري. والضنوت صوث القارق. 

والمعنئ: القول الذي نسمعه. والذي هو كلامٌ: قولُ الباري سبحانه. 
والصوت الذي يقرع الآذان: صوت القاري. 

فيقال: استمعوا للقرآن بصوت القارئ فلان بن فلان؛ فصوت 
القارئ وحركاته لا شك أنه مخلوقة» وأما نَْسٌ المقروء الذي هو كلامٌ 
الله» فإنه ليس بمخلوق؛ بل هو كلام الله» وكل شيء يضاف إلى الله صفة» 


2-1 


د 
< || 


أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى 


قال الإسماعيلىٌ رَحَةالنّهُ: 
[ويقولون: إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عير ون أكساب العباد 
كلها مخلوقة لله وإن الله يَهْدَي من يشاء ويضل شن يثاك لا حُجّة لمن 


ع سَ ا د و 0 7 5 000 ص دي مح مر يه عرسم سم 
أضله الله عَرَمَنَ ولا عذرَ؛ كما قال الله عَتَبَلّ: «#قل َيه لَلَيمَهَ لالع فَلَوْ َه 
ع عر سساح وص سر 9 ا 00 أ < مدر وامة 

لَهدَ كم أَجْمَعِينَ 4 [الأنعام: »]١44‏ وقال: فوا بدا كم تعودونَ (250 فَرِيفًا هَدَى وَفَرِيقًا 


آ له 


حَنَّ عَلَيهِمْ الصَلئله 4 [الأعراف: 79 - 70]» وقال: موَلْقَدَ َرَأَنا لِجَهَئَمَ كزيرا يرت 

أِْنَ لانن 4 [الأعراف: 174]» وقال: ظإما أصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرضٍ ولا سكم 

لاف كتين قَلٍ أن يَّرَأهَآ4 [الحديد: 7؟]» ومعنئل «َبْرَلَهَاا؛ أى: تحلتيناء 

وبلا خلاف في اللغة» وقال مخيرًا عن أهل الجنة: لالَلَمَدُ الى هَدَسَا 

لهْدَاوَمَا كا لَبسَدِىَ لول أنْ هدنا أَنّهُ4 [الأعراف: «4]. وقال: «أن لَوَ يَمَاءُ أمّه لهرق 
5 


سس دس 5 ا 000 سه صا سه رح مه ص ل ل ل ل 
لنَاسجْمِيعًا » [الرعد: ».]"١‏ وقال: لول سَاءَ ريك لَْمَل التاس أْمَّهَ وده ولا بالود 
00 ل م ع لظ سا 

تلفي 01 إِلامن رَحِمَ رَيكَ © [هود: 1١4‏ -114].] 


الشترح اا 
أزوة اليو نك عد النتدروما عله قلق انعدال العطاد كيال 
وعموم قدرة الله تعالئ» وبعلمه السابق» وإرادته ومشيئته؛ وكل ذلك 
فنعتقد أولا: أن الله تعالئ بكل شيء عليم؛ وأنه علم الأشياء قبل أن 
توجدء وقبل أن تتحقّقء وقبل أن تظهر؛ علم ذلك بعلمه الأزلي القديم؛ 


أفعال العباد مخلوقة 0 ١4‏ 


فهو سبحانه يعلم ما كان» وماهو كائن. وما سيكون. ومالميكن 
-لو كان - كيف يكون؛ هذه عقيدة أهل السنة. 

وأنكروا بذلك علئ غلاة القدريّة الذين يدّعون أن الله لا يعلم الأشياء 
إلا بعد وقوعها؛ فلا يعلم الأشياء حتئ تَظهَرٌ وتقَعَ 

ل ا 
ا 00 جح المتركن حك كل امسقم 
عا جحو ا ا 


5 0 


- > 
70 


تنوب اجتمشوا تقال أعثم :. ل ترون 


الآحَرٌ: إِنْ كَانَيَسْمَعٌ إِذَا جَهَرْنَاء فَإنَّهُ 0 إِذَا أَخَمَيَْاف فأنول الله تغال: 
لوَمَاسُسْدْ ميقو أن يَشْهَدَ عَلكمْ سععكٌ ولا َصَرَح وا جلودكُ ولككن مشر أن مها 
يَعَلَدْ كديرا مما عملون» [نصلت: ؟١١]‏ ؛ هذا ش 

وغلاة القدرية -كمَعْبّد الجهّنىء وغَيكَان القدري- بالغواء وقالوا: إن 

2 

الأمر أَنْفء وإن الله لا يعلم الأشياء حتئ تحدّتٌ! 

فردً عليهم الأئمة ردًّا واضحًاء ولا شك أن القرآن فيه الرد الواضح 
عليهم؛ مثل قو الله تعالئ: مآ ابن مُصبَة فى الارْض ولاخ أنش يك إلا 
كين ةن فل نزام إِنَّ دللك عل أَّهِ مَسِيرٌ 4 [الحديد: ؟؟]. 

فمعرفة الأمور المستقبلة يسيرٌ عل الله تعالن؛ فلا يصابٌ أحد 

3 ا ع في عمس 

نعصيبة الأاوهى مكتوبة قبال أن يخلىه يل قبل أن تخلق الميخلوقات كلها؛ 
كما جاء في الحديث: (إِنَّ أَوّلَ مَا خَلَّقَ الله الْقَلّمء فقَالَ: اكْتَبْ فَجَرَّئ فِي 
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ِلْكَ السَاعَةٍيِمَا هُوَ كَائِنْ إلى يَوْم الْقِيَامَِ) "'. وكتب الله في الذَّكْرِ -وهو 
اللوح المحفوظ- كلّ شيء؛ كما في حديث عِمْرَ ان بن حُصَبْنٍ لقاع لتَعنة؟ أن 
النبيئ صَؤَلئئعيوسةٌ قال: "كَانَ اللُوَلَمْ بَكْنْ شَيْءْ غَبِرُهُ وَكَا كان عه عَلّئ 
المَاءِ وَكَنَبَ فِي الذَّكْرٍ كُلَّ شَئْء وَخَلنَ السَمَوَانك والاز و 

كتّبَ الله كلّ شيءٍ كائن إلئ يوم القيامة؛ فما مِنْ شيء كائن إلا وهو 
مكتوب؛ قال الله تعالىا: لز تلم أرى تك ميسكم ماف لصا لاض إن َك فى 
ا ا فك ماهو كان إلئ قيام الساعة. 
فإنه في اللوح المحفوظ لا يتغير عما هو عليه. 


200000 


كذلك يققول الله تعالي: .كروما سعط عن ورَقْةَ إلا يَمَلمَه ول حَبَّةَف ظَلْمتِ 
الْأرضٍ ولا رطب وَلايَابِس إِلَّا في كنب مُيينِ © [الأنعام: 4 أي: مكتوب قبل أن توجد 
هذه المخلوقات كلها. 
يُسمَّىئْ هذا ب: العلم السابق. يعني: علم الله بالأشياء قبل حدوثهاء 
وهذا الذي أنكره غلاة القدريّة» فقال في حقهم بعض السلف: «ناظروهم 
]|4 دنه ت 4 : : (0) ء 
بالعلم؛ فإن أقرٌوا به. خصمواء وإن جحدوه. كفروا) ٠أي:‏ سلوهم: 
هل الله بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بأن الله بكل شيء عليم كما جاء 
في القرآن» فقل: ما الفرق بين الماضيى والمستقبل؟ إذا كان بكل شيء 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده؛ حديث رقم (737705)) وأبو داود» كتاب السنة» باب في القدر. حديث 
رقم »)470١(‏ والترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة ن» حديث رقم (7719), 
من حديث عبادة بن الصامت وََلِدَعَك قال الترمذي: «"حديث حسن صحيح غريب). 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في قول الله تعالئ:#وَهْوَالَدِى يبْدَوَا الْكَلقَثْرَ 


ِعِبدُه وَهْرَ أَهُوَن عَيَنِهِ 8. حديث رقم (7191). 
(©) ينظر: مجموع الفتاوئ لابن تيمية (77/ 59 7). 
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عليماء فإنه عليم الأشياء التى قل ده الك م فكلها شىء» 
وكل شيء حادث؛ فلا بد أنه معلوم لله فإذاحدث شىء. فقل: هذا 
مكنوت :قبل أن يحدت: وهذا لا يناني أنك مأمور بأن تعمل؛ ولهذا لما 
ذكر النبي مَإَعيوَعةَ الكتاب السابق» وقال: «مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدإِلَاوَقَدْ 
تند يل الور وَمَقَعَدُهُ مِنَ النّارِاء فقالوا: أكلا َكل ؟ فَقَالَ: 
«اعْمَنُوا؛ فَكُلٌ م را : #قامَا من أغطئ ولق (ر) وَصَدَّقَ باق 4. إلا قوله: 
ال للعْسَرَ# [الليل: 6- 00 #فتجغل أسبايًا للفسير» وهو هنذا العمل : 

وجملة القول: أن الإيمان بالقدر السابق, وبِعِلّم الله القديم واجبٌ 
علئ كل مسلمء وهوعلئ أربعة أقسام: 

١‏ - التقدير العام. 

”- والتقدير العمُري. 

- والتقدير السنوي. 

؛ - والتقديرٌ اليومى. 

فالتقديرٌ العامَ: هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لكل ماهو 
كائن إلئ أن تقوم الساعة. 

وأما ل ل 0 0.. 
نَُيُيْمَتْ إِلَبَّهِ المَلَكُ نَُؤْدَنُ ربع كلقاته فيكتت رَرْقَة وَأجَلَك 


ومسلم.ء كتاب القدرء باب كيفية خلى الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. حديث رقم (75151)» من حديث علي وإبدُعَنةُ. 


١‏ 0 41 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وَعْمَلَّهُ وَشَقِينٌ أمْ َعِيدٌ يدُ...)» يكتب ذلك في الرحم مع أنه مكتوب في 
اللوح المحفوظ. وهذا لكل إنسان؛ ولهذا جاء بعذه 2 هذا الحديث: 
«.. أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَّق حَنَّىئ مايَكُونُ بَيتهَاوَبَيْنَه أ 
ذَرَاءٌ قَيَسبقٌ عَلَيْهِ الكِتَابُ» فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمْل النَّاِ تَيَدْجُلهاء وَإِنَ أَحَدَكُمْ 
ْمَل بَِمَلٍ أَهْل النَاِ حتّئ مَايَكُونُ تاو بَبْنَهُإلَاذْرَاعٌ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ 
الكِتَابُء فَيَمْمَلٌ عَمَلَ أَهْل الجَنَّق فَيَدْخُلُّهَا0”. 

وهكذا أخير النبيئ صَرَتَعيَدسَةَ أن الله تعال كتب علئئ الإنسان كل 
596 ايه لو و0 


-ه 


اعرد ريك ينظو ادر را للك ل اي م 
عَلَىْ أَنْ يض يَضُرُوكَ بشَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَابشَيْءِ قَدْ كتَبَهُ الله عَلَبْكَ؛ رَفِْعَتِ 


الأفلام 527 مقلع ١‏ 
وتاعا امب لجار ول اك رز علي يووا قر قمر 
الحديد: امآ أَصَابَمِن مُصِيبَةَ ُ ل رْضٍ ولا فى شيك ! 31 في كتّب ين قبلٍ أن 


0121 


تبرأها © [الحديد: »]5١‏ اق 0ن 0 أن د 


حيث إن المعتزلة يجعلون قدرة العبِدٍ ومشيئته أقوئ من قدرةالرب 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التوحيدء باب قوله تعالئ: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين؛ 
حديث رقم (7/505). ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. حديث رقم (75747)» من حديث ابن مسعود يََلعنة. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم(5559), والترمذيء. أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله صَإتَيِوسَكَ بابّ. حديث رقم (2215)». من حديث ابن عباس عنقا 
قالالترمذي: «احديث حسن صحيح". 


أفعال العباد مخلوقة 22 هاا 


ومشيئته؛ فيقولون: إن العباد مستقلُونَ بأفعالهم؛ وليس لله قدرةٌ علئ هدايةٍ 
أوعلئ إضلالء بل العباد هم الذين يَهْدُونَ أو يُضِلُونَ أنفسهم, ويقولون: 
لتوشناء] تعد فرع شا دون انه الترقطله ع لوقيل العكو قدرنة 
مشيئة الرب وقدرته! ليحن نجي سو الذي رويد تقب باينا 
فأنكروا قول الله تعالئا: لوَمَنِيْضَلِلٍأّهُ َال من هَادٍ © [الرعد: *م]. وأنكروا 
قول الله تعاليئ: لون َه لَايمَدِى من يضِلٌ 4 [النحل: 150]» وهي صريحة في أن مَنْ 
نفك فلو ينيك اعدعوقه كاكرف الدراة ايعاد ا لامكلا لدو البلا 
إلئ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاكُ ويضل من يشاء. 

ويؤمن أهل السنة بأن مشيئة الله تعالئ وقدرته عامَّةٌ لكل شيء؛ 
لعموم قوله تعالئ: (والل عَلْكُ نو قد 4 [البقرة: ]ل ردخ قذلك: 
أفعال العباد وحركاتهم, فهي لا تحصل إلا إذا شاءها الله تعالئ وأرادها؛ 
قال تعالئئ: ل إِنسَا نَل عَلَنهم من ألتَمَِ َه مطَلتَأََتفُهُمْ لحا حَضِعِينَ © [الشعراء: 4]» 
وقال شقاني :ناوه ا ريك لآم تون لاني حكني عا 4 اوسن 1 وقال 
تعاليا: دوين اليج لع َو سَاه لَهَدَ دي أبْمَيِنَ 4 [الأنعام: .]١49‏ 

فمقيكة النتفالنن وقدرفه وال ساكل أنجال العناة انق 
الوجود إلا مايريد؛ فلا خالق على الحقيقة إلا الله تعالا. 

وقول المؤلّف: (وإن أكساب العباد كلّها مخلوقة لله). يعني: 
أعمالهم. 

الأكناعرة يقولوث: إن أفغعال العباد: تلق الله وكَسَتُ العباد؛ فيشتون 
للعبد كسبّاء وكأنهم يبالغون في إثبات خلق الله تعالئ للأفعال. ولا يثبتون 
للعبد إلا كسبًا. وذلك الكسب قد لا يكون له حقيقة؛ فمن الأشياء التي 

حقيقة لها: الكسب عند الأشعري؛ ولهذا يقول بعض الشعراء: 
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2 ل َه الى يت ايت ما هس معد > 02 - 0 
مما ب ل وَلَا حقيقة تحتة متتولة لد لحر الأفهَام 


0 6 اس 1 إن ل اثره م 0 2 
لْكَسْبٌ عِنْدَ الأَشْعَرِيْ وَالْحَالعِذْ دَالْبَهْسَمِيَ وَطَفْرَة النظام 


ص 


نلق 


يعني: أنها تقال وليس لها حقيقةٌ» ومع ذلك: فكسب العبد» وعم 
تعره اف ا دوكر ق لله هال اد وتسةم لغينا لخت الع القيه فبهنا بقاري 
كتابه «خَلْق أفعال العباد). 


أووة المو لق صعناه الأدلة علب أن أفعال الغياد كلها خلق الله 
حركاتهم لا تكون إلا بإرادة الله تعال وبمشيئته» وأن الله يهدي من يشاء 
نفلا مشة وتضا] في يقناء عبدلا مضه 


ومع أن الله هو الذي يهدي ويضلء فلا حجة لمن أضلّه الله ربل 
ولاعُذْرَ له في ارتكاب المعاصي؛ لأن الله تعالئ مكّنه وأعطاه قوة يزاول 
بها الأعمال وإن حكم عليه بالحزْمانء وكما في قوله تعالئ: كل بالج 
لبلمَةٌ َو سَه لَهَدَ مي أَبِمَوِينَ 4 [الأنعام: 49١]؛‏ أخبّرٌ أن حجة الله أقوئ من 
حجتهم. وذلك أن الله حكئ عن المشركين احتجاجهم بمشيئة الله بقوله 


7 ا ل اا ا 


عنهم: #لوْسَاء الله ما أسْرحكنا ولا ءَابِأوْنَا وَلَا حَرَسَا من سَيْوَك [الأنعام: 118]» وقوله 


ل مذ 2 5-2 72 
3 ب كه سد اد ارربم ده + 44ج وع )يت مد عو سس اتات د ساء تله إيى تتعرير ب ,م 
تعالئئا: #أقل هل عِندصكم من ِل فتحرجوه لنا إن تَنِْعْو ب إلا الظنّ وإِن أنتم إلا خرصونَ © 


يه صا و دك عرسم 


ش اسم له 22 مجو مر ري 0 
[الأنعام: »]١44‏ ثم قال: فوقل فيلو الحجه البلعَةٌ فلوْسَاء لَهَدَ سكم أَجْمَعِينَ © [الأنعام: 144]. 
3 5 2 م - اخ اجام يح 00 م0 
وقال تعاليئ: فضا بذاك تعَودُونَ (80) ريما هَدَئ وَفْرِيفًا حقّ عَلَتِهِم الصَّلْلَه # 


.)509 /١( ومنهاج السنة التبوية‎ ))08١ /١1( ذكره ابن تيمية في النبوات‎ )١( 

والبهشمي: كلمة مأخوذة من ١‏ أبو هاشم»»؛ وهو عبدالسلام بن أبي علي محمد الجبائي» هو 
وأبوه من كبار معتزلة البصرة» تنسب إليه هي فرقة البهشمية. توفي سنة ١‏ 7لاه. ينظر: الملل 
والنحل »)78/١(‏ والفرق بين الفرق (ص .)١54‏ 


يله 
أفعال العباد مخلوقة 300 ا 


[الأعراف: »]7١-59‏ فالذين ا الله مَنّ عليهم بالهداية ووفقهم وأعانهم 

حتئ صاروا مهتدين؛ والذين حقّت عليهم الضلالة هم الأشقياء؛ والكمَرة 
المحرومونء حمّت عليهم الضلالة؛ فالله تعالئ هو الذي أضلَّهم وصرّفٌ 
قلوبهمء وحال بينهم وبين الهداية عدلا منه وجكمة. 

وكذلك قوله تعالئ: مَوَلْقَدَ دَرََنا لِجَهَئَمَ حكئيرا م ْلْنّ وألاض 4 
[الأعراف: 1179]؟ أخبَّرٌ أنه خلقهم لها. 

وورّدَ أيضًا في حديث النبئ مايوه أنه قال: إِنَّ الله خَلَقَ لِلْجَنَةٍ 

حل هلاء حَلَقَهُمْلَهَاوَهُمْ نِي أَصَْاب بَايْهِمْ. وَخَلَقَ لِنَارَِلاء حَلَمَهُمْلَهَا 
وَهُمْ في أَضْلَاب ب آبائهه” 

وفي الحديث القَدُسيٌ: لد 03 | إِلَى الْجَنَةٍ بِرَحَمَتِي) 
وَقَبَض قَبْضَةَ فَقَالَ: إِنَى النّارِ وا أُبَِلِي»”” .وله حكاسة من الله تغاليل 
أنه قسّم خلقه إلئ قسمين. 

فالحاصل: أن هداية الله تعالئ فضلٌ منه. وإضلاله عدلٌ منه؛ ولهذا 
حك الله تعالىل عن أهل الجنة: : أنهم يقولون بعدما يدخلون الجنة : عمد 
نه الى هَدَسْنَا لهذا وماك لمدِى لوا أن دنا هه 02 الات :4]؟ يعترفون بمفضل 
الله تعالئ عليهم. بأثية هو الذي وفقهم وسدّدهم وأعانهم. وأعطاهم 
ما يتميِّزون به عن أهل النار فضلا منه. وقد أخبر تعالئ أن المصائب في 


(1) أخرجه مسلم؛ كتاب القدرء باب معنئ: كل مولودٍ يولد علئ الفطرة؛ وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين» حديث رقم (5577). من حديث عائشة وَإِنعَها. 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» حديث رقم (758). وأبو يعلئ في مسنده. حديث رقم (11/4). 
وابن خزيمة في التوحيد »)»187/١1(‏ والبيهقي في القضاء والقدر. حديث رقم (77)) من حديث 
أنس بن مالك تتولتاق» قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)١١7/١(‏ ااحديث صحيح». 


م ا : 
ا 3 شْرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


0 َ 0 م 0 1ه شاه 
الأرض وفي الأنفس معلومة ومكتوبة قبل خلقهاء وهو يسيرٌ على الله؛ فهو 

وكذلك عموم مشيئة الله؛ كما في قوله تعالئ: وَلوْسَاءَ رَيْكَ لْحَمَلَ النّاسَ 
راح عر عر خم عرس لخن عردم 2 صر ل سر لظ سل 0 
مد وحِدَهٌ ولا مرَالُونَ حلفي (00) إلا من زرحم ريك 4# [هود:48١١-9١١])»‏ وقول الله 
تعالئ : لهرِبنُ فى لْنَةِ وهَِبقُ فى لير ((8) ولو سه هلهم أمَهوِِدَهُ لون يُدَخِلُ 
َه فى تمه وألطَمُونَ مام من وَل ولَاضِيرٍ 4 [الشورئ: 1-1]» يعني: جعلهم 
كلّهم مهتدين؛ لكنّه صرّفٌ قلوب هؤلاء عدلا منه. وهدئ قلوب هؤلاء 
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قال الإسماعيلىٌ مهاد 

[وقرنوق: إن الخية والشرّو و الخلو والجر »ع يقفماء عن انه عمل 
أمضاه وقدّره. لا يَمْلِكون لأنفسهم ضَرًا ولا نَفْمًا إلا ما شاء الله وإِنَّهم 
فقراءٌ إلى الله عَبيعَرَ لا غِنَئ لهم عنه في كل وقت]. 


| لشترح 


قول المؤلّف وَمَدَانَه: (ويقولون: إنَّ الخيرٌ والشرَّ وَالخُلّوَ والمُدٌ 
بقضاء من الله عَرِجَلَ أمضاه وقدّره): 


ورد هذاني الحديث: أنْمُؤْمِنَبالقَدَرِ َبْرِه وَشَرٌ حُلْوِ وَمُرٌوا 0 


ا لويد أ نينا بيدا شق الكون 4 كموي طق ان قال و ” 
خودرة وقد لووك مزهنا والليلقة وي للا بيات 


الخير: النِعَمُ والخيرات التي تحصل لك؛ فإذا حصل لك رزقء ونعمة» 


وصحة. ورفاهية» وراحة, وسّعَة بال» فاعلم أنها بِقَدَر من الله. 


ناذا ميت بهم أو غم أو حزن. أو فق ره أو مرضء أو مصيبة في 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السنن الكبرئ. كتاب العلمء باب توقير العلماء. حديث 
رقم(؟0865)), وابن حبان في صحيحه. كتاب الإيمان, ذكر الإخبار عن وصف الإسلام والإيمان 
بذكر جوامع شعبهماء حديث رقم »)40/١(‏ وأصله في صحيح مسلم.؛ كتاب الإيمان» باب 
معرفة الايمان والاسلام والقدر وعلامة الساعة» حديث رقم (8)» من حديث ابن عمر عن أبيه 


8 مكتايز هه 1-2-0 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


مالء أو في بدنء أو في ولدء أو ني أمر من الأمور التى تجْلِبٌ لك السوء 
وتحزنك. فاعلم أنها مكتوبة» ومقدّرة. 
واعلم: أن كز فنا يكلو للك أو لا محلو تومن الله تعالئ ومفدة 
بقضاء منه» قدو وأمضاءه. 
واعلم: أن الخلق لا يَمْلِكُونَ لأنفسهم نفعًا ولاضرًا إلااماشاء الله 
ال 
فاللّه تعالئ هو الذي يَعْطِى هؤلاء النفعء وهؤلاء اضر در 
عليهم ما قدّره وهم فقراء إلئ الله عيبر لاغنئ لهم عنه في أي وقآت 
من اللأوقات؛ قال الله تعالئا: «وَأطَه الْعَىُوَأنسْمْ الْفْقَرَآءُ 4 [محمد:8]» وقال 
تعالي: كا اناس أنثم الْفقَراة إل أله أنه ماين الحية 4 [فاطر: »]١6‏ وفقرٌ 
الإنسان فقو لازم ذاتي» لا يمكِنٌ أن ب يتغيّر» ولا أن يتحوّل؛ كما قال شيخ 
وَالْمَْرُ ي وَضْفُ ذَّاتٍِ لازمٌ أبَدَّا 2 كُمَاالْغِى أَبَدَا وَضْفٌ لَهُذَاتِي'"" 
فالفقرٌ للإنسانٍ وصفٌ ذاتي» والغنئ للربٌ تعالى وصف ذاتي. 
وكلامٌ المؤلّف يتعلّق بالقضاء والقدرء وقد ذكر العلماء أن القدر 
علئ درجتين 
الدرجة الأولئ: أن الله تعالئ عَلِمَ الأشياء قبل وجودهاء ثم كَتبّها في 
اللوحا لمحفوظ. 
(1) ذكرها ابن القيم عنه في طريق الهجرتين (ص 8). 
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والدرجة الثانية: أن الله ا أراد الأشياء الموجودة, ثم خلقها"'". 

فالدرجة الأولئا تدذ تتضمن: العلمء والكتابة. والدرجة الثانية ف 
الإرادة. والحلة: أرادها وخلقها. 

ولهذا يقولون: «لا يكون في الوجود إلا ما يريد, أي: لا يُمْكِنْ أن 
يحدث شىء في الوجود إلا بعد إرادة الله تعالئ. 

ثم إن هذه الدرجة انقسّمَ الناس فيها إلى ثلاثة أقسام: 

نوه الكروها جر ناكرا لدو ل قورة على انيدل العياذ! ربوا تسم 
الله ونيا مساره: مجوسٌ هذه الأمة؛ حيث جعلوا مع الله خالقاء 
فقالوا كر ا خويف ةاقالم نجد الوا كتد ره سياد فوفد قار مال ! 

وطائفة غلت في هذه الدرجة». وبالغت فيهاء وهم الجبرية» الذين 
جَعِليوا الغبيل كالآداة ليشن له أى اعقيارة وليس لبذاى مدل »ولا يست 
إليه أيّ حركة» وجعلوا حركة العباد كحركة المرتعش, وهو الذي ترتعش 
نداةة ولا يقد علا إمتساكيماء وجعلوا حركاتة كتجركاتك الشبجر تدا كة 
الرياح بغير اختياره! 

نعتؤلاء لبد رن «الجارنق ردعيون أن العمد فحبو غات أففائه اوافين 
رد عليهم أهل السنة» وقالوا: إن في هذا القول إبطالا للشريعة» وساب 
للحكمة؛ وذلك لآن الله تعالئ يوجّه الأوامر إلئ الناس ويأمر وينهئا؛ 
ولولا أن للعباد قدرةً علئ أفعالهم. لما أمرهم بها. 

5 0 آ[ م ررس بوو صم 
كيف يقول لهم: #يكأيها الزرىت #امنثوا ارتحكترا وأتخثرا 4 [المنع : لال 


.)٠١80 ينظر: العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 


ار 70 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


5 4 2سا مه 8 أ 5 م يسيم 
0 0 تُووأرَعتَا يد 
0 
وأيضًا: فإن في الغلوٌ في هذه الدرّجِةٍ مخالفة للعقل؛ فالذين يدَّعون أنهم 
مجبورون علئ هذه الأفعال مضطربون في ذلك» ومخالفون لعقولهم, ولواقعهم 
و ء هِ 
يعاقِبُونَ غيرهم., لا يحتجون به. 
يقول ابن القيم 2 «الميمئة)”" 


003 


0 كَمَيّتِ وَعِنْدَمُرَادِ النَفْسٍ تُسْدِي وَتُلْحِمُ 
وَعِنْدَ لاني الأمر َحْتَج بِالْقَضَا ظَهِيِرًا عَلَى الرَّحْمَنِ لِلْجَبْرٍتَْهُمُ 


2000 
النفسء وإذا جاء أمر الله يَفْنَى أحدهم كأنه ميتّ؛ وإذا وقع في معصية, 
ا 


-ر 
ان 


فأنشده اتنا يحتجٌ فيها القن 0 


_- 
0 


عو -ه 
كس اس اك يي 0 ددس ال 8 ع عه واد 
0 2 7 وه 72 و 2-0 2 0-0 أ 
و سه 4لا . 0 ٠. 8 ٠.‏ موه ره © يوي دسو تب هموي 1. © 
إذامَا قضئ رَبَي بكفري يزعوكم و يَرضه مني فمّا وجه 1 


بيميه 


ع مه لاخ 


.)5 القصيدة الميمية بتعليق ابن عثيمين (ص؛‎ )١( 
ينظر: مجموع الفتاوئ (8/ 50 ؟).‎ )0( 
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دَعَانِي وَسَدَ الْبَابَ عَنَي فَهَل إِلَى دُخُولِي ميل ينوا لي قَضِينِي 


قَضَئ بِضَلَالِي ُمَ نَا لَ ارْض بِالْقَضًَا كَمَا أن رَاضٍ بالّذِي فيه فيه شِقوتِي 


لما قرأها شيخ الإسلام وهو جالس.ء وعنده بعض تلامذته. أحدّ 
يكتب ردًا عليه وهم يحسبون أنه يرد عليه نشرّاء وقد كان يرد عليه 
نكا" تأساة 'زادت عاد الماقة أز لهنا: 
سَوَالُكَ يَا هَذَا سُوَالُ مُعَانِدٍ مُخَاصمرَبٌ الْمَرْش بَارِي الْبَرِيَةٍ 
2ه 2 ا 2 2 67 5 2 1 0 َه و 2 
قَهَدَاسُوَالَ خَاصَمّ الْمَلََالْعََا قَدِيمًا به إِبْليِسٌ أَضل الْبَليَّةِ 
و 0 - ءاه 5 مو اس 
ىت 5 > |و 8ه ومده ٠‏ مه 9 2 ال 0 )د سم 8 لحيس 7م 
وَمَنْيَك خصمًا لِلمهِيمِن يَرجِعَن علئ ام رَاسٍ هَاوِيا في الحفيرة 


_- 


وَبُدْعَى حضوم اللْوِيَوْمَ مَعَادِهِمْ إلى النَارٍ طُرًَّا مَعْشَرٌ مَعْسَرٌ الْقَدَريَةٍ 


فنحن نقول لهؤلاء الذين يحتجّون بالقدر: نعاملكم بما تحتجّون 
به. ولكنهم لا يقنعون. 


ير راءة 7 21 عِ 03 
ذكِرَ أن رجلا سرّفء فجىء به إلئ عمرء فقال: أتعاقبنى على أمُر 


مقدَّر عليّ» مكتوب عليّ؟! فقال عمر: أنتَ سَرَّفْتٌ بِقَدَرِ الله» وأنا أَقْطَمْ 


يَذَكَ بقَدَرار7 
ولما سافر إلئ الشام, وَذَّكِرٌ له أن الوَبَاءَ قدوقمَ في الشام؛ رجع 
بأصحابه إلئ المدينة» فقال أبو عبَيّدةَ: أفرارًا من قدر الله؟! فقال: تَفرٌ 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله: (فوقف عليها ابن تيمية فثنئ إحدئ رجليه علئ الأخرئ وأجاب في 
مجلسه قبل أن يقوم...). ينظر: الدرر الكامنة .)١87 /١(‏ 
(1) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (/ 5 277)» ولم نجده مسندًا. 


حي 


١‏ ا شْرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


من قَدَر الله إلئ قَدَر الله" '» يعني: أن الله تعالئ قدَّر لنا أن نذهب ونرجع؛ 
فهذا ا 0 
وذكروا أن بعض الخدم كان يقود رجلا أعمئ. » فكان بت يتعثر به في 
الحْمَّرء فلَآمّهء فقال: هذا قدَرٌ الله! فضربه بعصاه حتىا سقط فقال: كيف 
تضربني؟! فقال: هذا قدّرٌ الله؛ تحتحٌ بالقدر. ونحن نحتجٌ بالقدر. 


مع أنهم لا يحتجون به في مصالح أهوائهم؛ كما ذكر ذلك ابن القَي : 
وَعِنْدَ مُرَادٍ النَفْسِ تُسْدِي وَتلْح 5 
0 100 3 5 : ع 
والحاصل: أن هاتين فرقتان متضادَّتان: فرقةٌ المعتزلة الذين أنكروا 
قدرة الله وفرقة الجبريّة الذين أنكروا قدرة العبد. 


وبقيت الفرقة الثالئة» وهم أهل السنة الذين أثبتوا لله تعال مشيئة 
امح ل م “ام 0 24 ع د 
عامة» وقدرة عامة. وأثبتوا للعبد مشيئة وقدرة تناسبه» وهى مشيئة وقدرة 
5 1 000 7 
خاضّة. وجعلوها مرتبطة بمشيئة الله تعالئ وقدرته؛ لا تحصل إلا بعد 


قدرة الله ومشيئته. 
واستدلُوا عليها بالآيات؛ مثل قوله تعالئا: #لِمَن سَاه مَك أن يسْتَقِيمَ : » 
َمَا شَمَآُونَ إلا أن نسَاء الله رَبّ الْعنلمِيتَ © [التكوير: 594-18]» ومشل قوله: # فَمن سآ 
كرهُ () وما يرون ا أن َه أسّهُ»© [المدشر: هه-07]» ومثل قوله: «إفمن شَاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون» حديث رقم (0174)) ومسلم. 
كتاب السلام» باب الطاعون والطيّرة والكهانة ونحوهاء حديث رقم(19١55)؛‏ من حديث 
ابن عباس رَيَعلِتَعَنهها. 

(؟) اللّحْمةٌ: أعلئ الثوبء والسّدَئ: أسفله. ينظر: لسان العرب .)078/١7(‏ 


5 - 
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و 


أَعحَدَ إل ريه سَيِيِلا 60 وَمَاكَمَمُونَ إلا أن يَسَلَهُ أنّهُ © [الإنسان: 10-59 وأشباه 
ذلك ون الآباف حبث جكل لهم مكتيدة :ومسل بلشتيتتهم وركنظة سشيدة 
الله تعالئ. 

ولتالإناك ولتي 3 ؛ إن معدي النهداة ره كدو سنا مار الا يتان 
الدينية والدنيوية؛ فالله تعالئ أعطئئ الإنسان هذه القدرة بحيث إنه يحمل 
الأثقال» ويحرّتُ؛ ويَحْفِرٌ ويَمُْرس» ويتمكن من الأشياء التي تناسبه. 

هذه القدرة التي أعطاه الله إياهاء هي التي كلّقه لأجلها؛ و توكاتت 
قدرة الله محيطة بهء فهو أعطاء وأمره أن يمتشل مار به؛ ولم بأمره إلا 
وعووة ته عله ليد ا اقمع تنكو الأفنعول معت لمعا 

50 فَأنّموأه ما أستَطعم © [التغابن: »]١7‏ وكقول النبي مبََنَهعَلِوَسَلَرَ : «إذًا إِذَا أمَرنُكُمْ 

مر كَنُوا ِنْهُ ما اشعَطنكُ» 0 

فأوامرٌ الله تعالئ ونواهيه لا بد أن تكون مقدورةً للعبد؛ وأنه يستطيع 
أن يفعلهاء وتنسب إليه؛ لأنه الذي باشرها. 

فنقول: هذا مُصَلُء وصائم. وتقيٌ؛ ونقىٌ؛ وهذا بار بأبويه» ومحسنٌ 
إل إخوته. وهذا صدوق اللسانء وطاهر القلب والجَتّان. 

وبضدٌ ذلك نقول: هذا فاجرٌء وشقيٌ» وبعيدٌ عن الخيرء ومعاندٌ 
وخارجٌ عن طاعة الله تعالئ» وكدّابء فننسشبُ إليه أفعاله التي فعلهاء 
ولوكانت بمشيئة الله. 

فالله تعالئ لو شاءء لردّه عن هواه. ولكنْ لأن هواه وطبعه طبع 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله ووس 
حديث رقم (177588)» ومسلم. كتاب الحج.ء باب فرض الحج مرة في العمر. حديث رقم 
(335900). من حديث أبى هريرة ينه . 
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سيّى» خلّئ بينه وبين هواه؛ وبينه وبين شيطانه» ولو هداه لاهتدئ. 
ولكنٌ لله الحكمة في أن هدئ قومّاء وأضلٌ آخرين؛ فالخلق نشاهدهم في 
المنزل الواحد ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - قسم مهتدون: متمسّكون غاية التمّكء صالحون في كل أعمالهم. 

-١‏ وقسم منحرفون: فسّقة فجّرة» ليس معهم من الخير شيء. 

- وقسم متوسّطون: معهم خير» ومعهم شر. 

فالله تعالئ أعطئ هذاء وحرّمَ هذاء ومن علئ هذاء وخدَّل هذا. 

فنؤمن بهذا كله؛ ونعلم أن هذا كله قضاء الله تعالئ وقدره. لا راد لما 
قضئء ولا مغير لما أمَرَ به. 

فتبيّن أن في أفعال العباد ثلاثة مذاهب: 

١‏ - مذهبٌ المعتزلة: الذين ينكرون قدرة الله علئ أفعال العباد. 

؟ - ومذهب الجبريّة: الذين ينكرون قدرة العبد علئ فعله» ويسلبونه 
أية حركة. 

*- ومذهبٌ أهل السنة: الذين يثبتون القوة والقدرة العامة لله تعالئ؛ 
ويفحون للع اقدزة تاتس متنيوقة بقدرة اش تعال: 

وذكَرْنا أن قول المعتزلة يسمُّونه: عدلا! وذلك لأنهم توهّموا أن الله 
إذا خلق المعصية في العبد, ثم عاقبه عليهاء صار ظلمًا؛ فلأجل ذلك 
تنوه الشده ف تدع تجو نع | يقد الكتعوابنة لا رقدر أذ يون 
أو يضل! فكانوا بذلك مفضّلين قوة العبد علئ قوة الربٌّء وعندهم أن 
العبد يعصي ربّه قسرًا عليه وقهرًا! 
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وذكرنا أن الجبرية هم الذين سلبوا العبد قدرته واستطاعته. ولم 
تعنوالةآية قدرة: 

وقول أهل السنة وسَطٌ بينهما: أن للعباد قدرةٌ علئ أفعالهم؛ ولهم 
إرادة» والله خالقهم» وخالق قدرتهم وإراد تهم» وبهذه القدرة التي أعطاهم 
الله كلّفهم وأمرهم ونباهم؛ وما كلَّفْهم إلا وهم قادرون, وما أمرهم إلا 
وهم مستطيعون. 

ل ار 
الّحَاوِي في عقيدته: «القَدَرٌ سر الله في حَلْقوي' ا أن هذه القدرة التي 
مك اناميا العنة وكلفدين عقت فاك ذلك ضار القند و اللا كلق 


وقد تكلم العلماء علئ هذه المسألة» ولشيخ الإسلام ابن تيميّة وَمَدَانّ 
رسائل في هذا البيانتك مطبوعة في الجزء الثامن من «مجموع الفتاوئل)». 
ومنها رسالة قيمة بعنوان: «أقوم ما قِيلُء في المشيئة والحكمة والقضاء 
والقدر والتعليل"". 

ولتلمينةة اهن الفي كنات كيد" اسكمة: اشفاءٌ العليل؛ في القضاء 
والقَّدَرٍ والحكْمةٍ والتعليل»؛ وهو أوسع من تكلَّم في هذه المسألة :وبين 
القول الفصل فيهاء وجمع ب يبن الأدلة؛ وذلك لأنه قد يُتوهمٌ من الأدلة 
شيء من المخالفة؛ لأن المشركين يحتجون بالقدر علئ المعاصي؛ كما 
ذكر الله عنهم., فيقولون: ظلوْسَآءَ) عَم ركنا وَلَا َاسَآوْنَا # [الأنعام: 144]) 
ويقولون: الَو سَآ أَسَُّْمَاعَدْنَا مِنَدُونِه- مِن قَىَءِ خَحْنْ وَلَآَءَاسَآوْنا © [النحل: ه«], 
)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)77١ /١(‏ 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوئ (8/ »)١158- 8١‏ ومجموعة الرسائل والمسائل (0/ .)١١7‏ 
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ويقولون: طم من لَو سنَآهُ أمَهُ أَطْعَمَهُ لقامة :© [يس: 40]» فأنكرَ الله تعالئ عليهم 


هذا الاحتجاج. فهو يقول: قل مه كَلْعيَدُ يمه ملو سَآْ ليدنم أميت »4 
[الأنعام: »]١144‏ ويقول: إإِن نَمَا نِلْ علَنهم مِنَ ألم يه مط تمه ها حَضْعِينَ 4 
[الشعراء: 4]» ويقول: #إولو سَاء رَيْكَ لمن مَن وال لت م ا ارقي 4 
فكل ذلك دليل على أنهم لا يخرّجونَ عن مشيئته وإرادته» ولاعن قدرته. 

ثم ذكر العلماء أن الإرادة في كتاب الله على نوعين: 

2 إزافة فدوية 

اك وإزادة شورع 

وأن الإرادة القدربّة الكونيّة: هي التي يلزم وقوعٌ المراد بباء ولكن 
قد يكون المراد منها محبوبًاء وقد يكون غيرٌ محبوب. 

فتقول: كل ما يحصُلُ في الوجود فإنه مرا لله كونًا وقدرًا؛ كالطاعات 
والمعاصيء والخلق والرزقء والتدبير والحوادث التي تحدّث في الدنياء 
كلانه راحضا نه كرك لزلزت اسان سكل ولهذا قال في عمل 
السحرة: «وَمَا هم بِصَآرِنَ بوء من أحَدٍ إِلَا بِإِدْنٍ آَم © [البقرة: 01٠١١‏ يعلي: 
بإِذْنٍ الله الكَوْنِ القَدَريء وليس الديني الشرعي؛ لأن الله تعالئ حرّم 
سل سحو سوا ري اللو سم ابا ا امن ودر 
أنفسهم. ولو أضرٌوا من أضرٌوا بيسخْرهم؛ فإن ذلك مراد الله» ولايخرجٌ 
عن إرادته. 

فنقول: لا تحصّلٌ في الدنيا معصيةٌ؛ إلا بإرادة الله الكونية؛ مِنْ قَثْلِء 
أوزنئ؛ أو سرقةٍ أو أكل مال حرام؛ أو كسب حرام؛ ل يحصل شيء إلا 
وقد أراد الله وجوده إرادة كونية قدرية» ولكنْ لا يلزم أن يكون محبوبًا لله 


الاو نك ما بخص ف روه 


هيه 
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ومن تعبيراتهم أن يقولوا: «لاايكونُ في الوجود إلا مايريد» / يعني: 
إزاقة كوي اقريلةه» أ قدو الها نهامصحت | كدذا واكةاء روكلا قدرة 
كوناء فإنه لابدٌ أن يحصّلٌء وهو مراد لله كونًا وقدرًا. 

أما الإرادة الدينية الشرعية: فهي التي تستلزِمٌ محبّةَ المراد» ولا تستلزم 
وقوعه. 

فنقول: الله أراد من الخَلّقى كلّهم أن يُسْلِمواء فأسلَمَ من هده الله 
وسدّدهء ولميُسْلِهْ من خَدَّلَهُ وحرّمّه. 

فالله تعالئ أراد من الجميع أن يدوا في الإسلام؛ هذه إرادة دينيّة 
ششرعية:والمراة دينا وشكرعا محنؤت الما الله فتقولة الله بريدهنا 
الإسلام ويحبّه» ويريدٌ منا الصلاة ويحبّهاء وأن نذَكُرَهُ ويحبٌ ذلكء وأن 
كلو كابة ونيب ذلك. وأن نطيعه ونطيع رسله ونتبعهم. ويريد منا أن 
نؤمن به ونؤمن برسله. وأن نسبحَة وندعوَه وتُخلصٌ له الدين وحده؛ 
وأن نتتصدّقء وأن نزكّيء وأن نصوم, وأن نجاهد. وأن نصبرء ونحو ذلك. 
وحن ذلك هنا 


فهو يريد ذلك مناإرادة دينية شرعية» يريدها من الجميع. ولكن قد 
0 . 5 1 ا ع اع ع 1 
تحصل من هذاء ولا تحصل من ذاكء مع أنه أراد من الجميع أن يكونوا 
صادقين» وأن يكونوا صابرينق :ون يكوتوا قانتين ومخبتين. ومنيبين 


7 


اعد 


و 


ولكن منهم من تتحقق منه هذه الإرادة؛ فتجتمع فيه الإرادتان: 


.)٠١ 37 /5( والتحفة المهدية‎ »)١59 /8( ينظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


موا 7 شرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
يي اي اي اك 1 اف لم 


الدينيِّةٌ الشرعيّة والكونيّةٌ القدريّة» فنقول مثلا: إيمانك - أيها العبد 
الصالح - وصلواتك. وعبادتك التي حصّلّت. اجتمَّعَتٌ فيها الإرادتان: 
الإرادة الدينية, والإرادة الكونية. 

وكفرٌ الكافر ومعصيته انفرّدَثْ فيه الإرادة الكونية» وإيمانٌ الكافر 
وطاعته؛ انفرّدَثْ فيه الإرادة الدينية» ولم تحصّل له الإرادة الكونية؛ لأنه 
لو أراد الله إيمان الكافر كونًا وقدرّاء لحصّلء لكنه أراده ديا وشرعاء ولم 
يرده كونًا وقدرًا. 


تقان القرق بين الأرادية هد اها معلة انال الياذ. 


تدخ 


إثباث صفة النزول لله عَرَيَجَلَ 


قال الإسماعيلىٌ رجمَدَالنَهُ: 


0 00 3 . م‎ 1 2 ٠. 
[وإنه عَيبَليَنَزِل إلئ السماء؛ علئ ما صح به الخبر عن رسو ل الله صَدَعبوَسَةَ‎ 
بلا اعتقادٍ كيفيّة].‎ 


| لشرح 


صفة النزولٍ من الصفات الفعليّة التي يفعلها الله تعالئ إذا شاءء 
وكلها: ضقة المجوء والإناف :وقد دل القران عليهماة فال الل#قنالتة 
في سورة البقرة: اهَل يِنَظرُونَ إلا أ أيهم لهي ظلَلٍ وِن عَم وَاَلمَكِكَهُ 4 
[البقرة:١١١]»‏ وقال في سورة الأنعام: #هل ينظرون إل أن تَأتَِهُمٌ لْمَلجَكهُ أو يَأْقَ 
ريك أَوَيَأْقك بَعْضٌ ايت رَيّكَ 4 [الأنعام: 108]؛ وقال في سورة الفجر: #وجاء رَيّكَ 
ْمَك صَقَاصَفَا) [الفجر: ؟7]؛ وهذا المجيء حَُدَّدَ بأنه في يوم القيامة؛ لأنه 
قال قبل ذلك: كي دا دمّيٍ الْأَرْضٌ وكات 14الفجر:1؟]. وقال بعد ذلك: 
9 وَجَأَىء مذ ِيجَهِسَم #[الفجر:]» وكل هذا في يوم القيامة. 

وقد وردت الأحاديث ني مجيء الله تعالئ كما يشاء في يوم القيامة 
لفصل القضاء بين عباده وتكائّرَتٍ الأدلَّة» واتّفق عليها سلف الأمة في 
إثبات هذه الصفة. 

ولما كان هذا النزولٌ والمجيءٌ الذي أَنْبَنَهُ الله في الآيات مخالقًا لما 
يعتقده المعتزلة ونحوهم., أنكروا هذه الصفات؛ ففي بعض التفاسير 
لأحد الأشاعرة - لما أتئ عند الآية التي في سورة البقرة - قال: «وأما 


حي م 
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إتيان الله فقد أجمع المفسّرون علو أن الله سبحانه منرَّةٌ عن المجيء 
والذمات؟ لأن هذا فو شان السحدناك والبركداك»" ات رذكر أن ف 
هذه الآية قولين: 

القول الأول: قول السلف. وهو السكوت في مثل هذه الألفاظ عن 
التأويل» وتفويضَة إلئ مراد الله تعالئ! يزعم أن هذا قول السلف. مع أن 
املف قد صرّحوابالإيمان بماني هذه الصفات. والاعتراف بمعانيها. 

والقول الثاني -وهو قول جمهور المتكدّمين-: أنه لا بد من التأويل 
علئ سبيل التفصيل. يزعم أنه تأويل؛ وهو تحريف. 

وق تبلطو علي هيده الآبنات بالتاوبلات» وتكلفوا فصيرفهناءافاية 
سورة البقرة: هَل ينَظرَودَ إلا أن ينهم لهي ظكلٍ يَنَ الَو وَالْمَلهِكةُ وَفنَىَ 
لْأَمْرٌ» [البقرة:0٠7]»‏ لا شك أن هذا عند قيام الساعة. يعني: أن يأتيهم الله 
تعالئ لفصل القضاء بينهم؛ ولعقاب من يُعاقب. 

فالمتأوّلون قالوا: المجيءٌ هنا لأمر الله وليس لله! فقوله: أن بَأَْهُمُ 
4 يعني: أن يأتبهم أمدٌ الله أو قالوا: المأي به محذوفه تقديره: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله بعذاب في ظُلّل من الغمام, أو أن يأتيهم عذابٌ 
الوق ظلل مين الخفناء! 1 

وفي كتب التفاسير -مثل: ؛تفسير ابن جريرا» وغيره ''- عن بعض 
السلف أهم قالوا: تأتي الملائكةٌ في ظُلّل من الغمام, ويأت اللهُ فيما يشاء. 
وقد اعت افبناة اها لووسات كا 


.)01/9 /١( غرائب القرآن ورغائب الفرقان, للنظام النيسابوري‎ )١( 
.)509 /”( ينظر: تفسير الطبري (”7/ 5 50)» وتفسير القرطبي‎ )6( 


إثبات صفة النزول والإتيان لله ععز وجل ..(00 . اليل 
5 ع ي 02 10 بلع شار 2ج سس م سك 2 أ سه 
وتأويلهم أيضا لاية الانعام: «زهل ينظرون إلا أن تأتيهم الْمَليِكه أو يق ريك 
سر سر سم ع زر تو 7 < 3 
أَوْ َأْف بَعْض ءَايتٍ رَيَكَ © [الأنعام: 158]» فالإتيان هنا لثلاثة أشياء: الملائكة. 
والربء. وآيات الربٌ. 
3 3 8 ع م م ع ع اع 5 
أن ذلك يتعارض مع الجملة التى بعدها: #أَوْ يق بعس ءَايتٍ رَيَكَ #؛ لأن 


ب 0071 


هذه تغني عن قوله: لأأَوَيَأقَ رَيكَ ©؛ إذا قالوا: م#َوْيَأْقَ ريك © بمعنئئ: أمره. 
أو يَأْق بعص ايت رَيَكَ #» بعض أآياته: مِنْ أمره؛ فيكون هذا تكرارًا غير 
مستساغء ينزه كلام الله تعالئ أن يكون فيه هذا التكرار الذي لا فائدة فيه. 

فلا بدٌ أن يكون أمرٌالله تعالئ يأ في كل حينء وهذه الآية فيها 
آياته. وأن تأتيهم الملائكة. ونحو ذلك. 

وكذلك قوله في سورة الفجر: #وَجَاة رَيّكَ وَالْمَآكَ صَفَاصَفَا؛» [الفجر:؟؟]» 
وهذه أيضنا صريحة في إثبات مجىء الله كمايشاء. © وجا ريك وََلْمَلِكَ 4 
يعتئ '#وجاء جسن الملاكة »عقوف فعافة نا وراء صضنك؟ يدنه أدلة 
من القرآن. 

وقد ذكرنا أن الأشاعرة والمعتزلة سلطوا عليها التأويلات؛ 
لأنمم ينتكرون صفات الأفعالء ويقولون: إن هذا من شأن المحدّثاتٍ 
والمركبات» يعني: المجيء والنزول وغيرهما من الصفات الفعلية. 

ومعلوم أن إتيان كل شيء» ومجيء كل شيء. بِحَسَّبه؛ فلا يجوز أن 
نحكم فيها الآراء» وأن نسلّط عليها التقديرات» وأن نتخرّص فيها تخرّصًا 
لا موقع له ولا مستند. بل نعترفٌ ونتحقق بأن كل ما ذكره الله عن نفسه 
فإنه حق ويقين. 
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ىاع ؛ 
فنقول: يأتي الله تعالئ لغه | ألْمَه اء بين عباده. ولكن لا ندري كيفية 
إتيانه؛ كما أننا لا نكيّف ذاته. 


أما النزول: فهو وارد في أحاديث مشهورة؛ ذكرٌ ابنٌ كَثي رٍ'' وغيره: 
أنه مرويٌّ عن عَشَرةٍ من الصحابة يَعكّنض. وقد يكونون أكثَّرَ من العَشّرة. 
ولاسصحرية را به اايعول با تَوَلوتَعلَى كل يكل 
لكاو اذا" ويلفظ : (إذَا مَضَْ م مِنَ اللَّيْل ِصْمَهُ أَو ثلك 6 هَبَط الله له إلَى 


1 


الكتعاء رد تي" حادس اقنبد تؤلناك مس الننيا رافقدو الفا 


د 


وقد أورد ابن القيّم ةله -كمافي «مختصر الصواعق المرسلة»”"' - 
الأحاديثء واستوف ما ورد فيهاء مع الاقتصار علئ بعضهاء وتبعه حافظ 
الحَكمي في ١معارج‏ القبول»” ؛ فأورد الأحاديث التي ورّدَثْ في النزول في آخر 

ماي ع ماه ع 0 و ع 42 0 ع 
الليل بلفظ: «ينزل», أو: «نؤل»., أو: «يهبط». أو: «مبَطاء أو ما أشبه ذلك. 


و 
نيئ أعاديث كز يذل نسموفياهلن» اتسماتوة عو الت كاتفردن 

9 5 

وانه حق ويقين. 

.)77 ينظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث رقم (560١١)؛‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصّرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
والإجابة فيه. حديث رقم (0)) من حديث أبي هريرة ولقعة. 

(*) أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (177175)» وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة» والسنة فيهاء 
باب ماجاء ني أي ساعات الليل أفضلء. حديث رقم (1751). والنسائي في السنن الكبرئ. 
كتاب عمل اليوم والليلة» باب الوقت الذي يستحب فيه الاستغفار.» حديث رقم ))٠١175(‏ 
من حديث عبدالله بن مسعود رََإَِدعَةُ. 

(:) ينظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص .)550١‏ 

(5) ينظر: معارج القبول .)١17/١(‏ 


؛: يم 
إثبات صفغة النزول والإتيان لله عز وجل 3565 وذيل 


ولما كان هذا مما يخالف معتقد المعتزلة والأشعرية ونحوهم الذين 
يتكرون صفات الأفعالء كَثْرَ خوضهم في ذلكء فقدَّروا فيه التقديرات. 

فمنهم: من قال: يَنْْلُ أمرُهُ! تفسيرًا بالتحريف. 

ومنهم: د قنال: دهنله الأعاقنف ولو كات صحيحة؛ لأنها 
تخالك المغقتول؟ فعقولهنا تعر الله عن مغل. هذه التقدييرات! 

فردُوها وسلّطوا عليها التأويلات» أو كذّبوا ما. 

والمااايم تللق ةعيهني ضدرع آهل النيد يمد اؤليناة وقالوا تقول 
مها؛ لأنا إذا ردّذناهاء لزمنا أن نردٌَ شطر الدّين» فمن جاء مبذه اللأحاديث 
من الصحابة ومن بعدهم.ء جاء باحادييت الصلاة. والصوم. والصَّدّقات» 
8 اكه ونا خاة سف 0 مان الس فك 0 ار 1 
م ا 

ولهذا يقول الكَلْوَدَانِنُ '' في عقيدته'": 
1 2 2 دفة فو اسان و مابس مي بي و سيد َ_ له 2ه م 
قالوا: النزول. فقلت: ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة احمدل 
قَالُوا: نَكَيِف نَرُولُه؟ َأَجَبتْهُمْ: لَمْ يُنَقَلٍ التَكييف لِي فِي مُسْنَدٍ 


)١(‏ محفوظ , بن أحمد بن الحسَّنّ بن أحمد الكَلْوَّذانيِه أبو الخطّابء فقيه حنبليء درس الفقه 
علئ أبي يعلئ بن الفرّاء. وصار إمام وقنه وشيخ عصره. يدرّس ويفتي؛ وصنّف في المذهب 
والأصولء وكانت لهيد حسنة في الأدب» ولد سنة: 5" ه وتوف سنة: ٠١‏ 0ه ببغداد. ودفن 
إلئ جانب الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة (708/5): وسير أعلام النبلاء (74/15). 


(0) ينظر: شرح عقيدة الكَلْوَدَانِ لسماحة الشيخ عبد الله بن جبرين يَدَلّئه (ص؟87). 


حي 8 يي -. 00 ع .0 - 
غ18 4 شرح كتاب اعتقاد آئمة الحديثت 
٠.‏ 


أختد أن الذيتن تقلنوا النتريعة هنم التمق نقليوا لوول وانكنا تشلة 
ولذمت: 

وهذا معني ما ذكره المؤلّف: (أنه ينزل إلئ السماء علئ ماصع 
به الخبر عن رسول الله صََنَعتِمرَسَةَ بلا اعتقادٍ كيفيّة)» يعني: لا نكيّف 
النزول. 

وذلك لأن الذين أتكروا ذلكء أخذوا يكيّفون: كيف ينزل؟ هفل 
يكلو كه العرق ؟ هل تكرن الشموانة نوق مل هلة السمواك اهل 
يحصّلٌ كذا وكذا؟ 

لا اخ 2 ذلك» شرل كمايشاء. ونؤمن بذلك.». ونعرف أن 
النزول حق. 

استدلوا بالنزول علئ صفة العُلَّوٌ وذكر ذلك ابن عبدالبّرٌ في «التمهيد» 
وقال: «هذا دليلٌ علئ إثبات صفة العلوٌ لله؛ لأن النزول لا يكون إلا 
من أعلئ» . 

20 5 1 5 ع 

ورَفِعَ إلئ شيخ الإسلام ابن تيمية سؤال عن هذا النزولء فانكره 
أحد الحاضرين. وادَّعئئ أن الليل يختلفٌ باختلاف البلاد. فإذا كان الليل 
عندناء كان النهار في البلاد الأخرئء وإذا كان الليل في البلاد الأخرئء كان 
اللنز طندتا قزل علي هذا مغل اذ يكوة التزول داتمن؟ 


.)١7 9 التمهيد لابن عبدالبر (/ا/‎ )١( 


5 هلهم 
إثبات صفة النزول والإتيان لله عز وجل 3 كمال 


ره 
55 
5 


أجاب عن هذا سرك شيخ الإسلام ابن تيميّة يَمَدآئَك في رسالة 
بعنوان: اشرح حديث الترُول»"". 

فأوّلا: توسّع في أحاديث النزولء وفي أدلته. وفي ألفاظه. ثم بين 
حقيقة النزول» وتوقف عن الكيفيّة: ثم أجاب عمًّا ذكره المعترض من 
أن الليل يكتلف باغخلاف البتلاف واغعترق بذلك وفال: تحن تقول: 
ينزلواولا وغل شان عن كتان: فإذا نال عل فؤلاء فل كيدل أنه 
5 - - 0 5 د 5 
ألا يَنزِل على الآخرينء ثم يَنزِل علئ الآخرين كما يشاء؛ فالحاصل: أنه 
لاامانع من أن ينزل علئ كل قوم في ثلث لَيْلِهم الأخير كما يشاء؛ هذا 
00 5 

ونقول أيضًا: يمكن أن يُخَّصٌّ النزول بالجزيرة التي نزل فيها الوحي. 
الوقت. فعلئ أولئك أن يجتهدوا في ذلك الوقتء ولو كان عندهم نهارًا. 

000000 5 مع 32 م ُ 5 0 

فهذا ونحوه قول اهل السَنةٍ في إثبات هذه الصفة. وأنها من صفات 
الأفعال. 


دت 2 


)١(‏ مطبوع؛ نشره المكتب الإسلامي ببيروت,. لبنان سنة 11291ه ثم صدر عن دار العاصمة 
بالرياضء بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميّس . 
(1) ينظر: شرح حديث النزول (ص 54). 


رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة 


قال الإسماعيلىٌ رمَاانَه: 


[ويعتقِدُونَ جوارٌ الرؤيةٍ مِن العباد المتّقِينّ لله عَهَيلْ في القيامة دون 
الدنياء ووجوبَهًا لمن جِعَلَ الله ذلك ثوابًا له في الآخرة؛ كما قال: «مجة 
نض 107 إل ريهاناظرة 4 [القيامة: 7-157]» وقال في الكمانة كلاب عن ريم يومف 
لَحَحَجُوبونَ4 [المطففين: »]١5‏ فلو كان التؤضيوة عليعم والكاخروة كلت ار 
كانوا بأجمعهم عنه محجوبينّ» وذلك مِن غير اعتقادٍ التجسيم في الله 5 
ولا المسديق لدو ولك راون مول اعدو عل هنا شان بذعي 


الشترح 


عبّر في أول الأمر بقوله: (جواز الرؤية)» ثم بعد ذلك قال: (ووجوبها). 
يعتقدون الجوازٌ» ويعتقدونٌ الوجوب. 

والوجوبٌ: هو أن الله تعالئ وعَدَ المتقين بأنهم يَلْقَوْنَ رهم ويرونه. 
ويكون ذلك مِن ثوابهم. ولا بد أن يحصّلٌ ذلك كما أخبَّرَ الله به وكما 
أخبّرٌ به النبي صَإِعوسَ1. 

ع 2 3 هه 0 ٠‏ 5 5 8 لت 82 
و ٠.‏ 5 كن 

التي طال الجدال فيها والنزاعٌ مع المعتزلة ومّنْ على طريقتهم؛ وذلك 
لآن سنلف الأمة واتهعها عملو ا بالسنة هيلوا بالا ناويك الكن يكت 
عندهم في رؤية الله تعالئ في الدار الآخرة» واعتقدوا ذلك صحيحًاء 


واعتقدوه ددا 


5 1 5 وهام 
رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة 6 /ام١ا‏ 


وقد استدَلُوا عليه بالآياتٍ والأحاديثٍ الصريحة:؛ وبالنقول عن 
). 5 6 نلق 00 ١‏ 5 5 د يروم م مم١‏ 
فلكره الإمام الشافعيّ 0 واستدل بقوله تعالئئ: 9 كلا إِعهم عن رَيَهِمْ 

بر . ع ف 0 

مذ لمحجونون © [المطففين: 6]» ودذكره الإمام ا واسنتدل بقوله 

عرس س اسغعو 0 : م 1-82 

تعالئ: إل ريها ناظِرَة © [القيامة: 7]» وبالأحاديثء. وذكرها الطحًاوي في 

(5) . )5( 2 0 

«عقيوته ''.«والاسعافيلة .هده المقهةاةوالذازية "ف ااسنده 7 ؛ 
1 1 كٍِ ل 97(9) اله 

والدارميٌ -عثمان بن سعيد”” '- في «ردّه علئ الجهمية»”"» وفي «ردٌّه علئ 

7 0) عي اك د تا 7 

المَرِيسيَ»”» وأكثر أئمة السلف الذين لهم مؤلّفات نصوا على الرؤية» 

وأثبتوهاء وخالفهم في ذلك المعتزلة ومّن علئ شاكلتهم؛ وأنكروها إنكارًا 

: بلا وشذددوافى إنكارهاء وقالوا: 

أولا: 0 تستلزم المقابلة. 

.)075 /7( ينظر: شرح أصول الاعتقاد لللالكائي‎ )١( 

(0) ينظر: الرد علئ الجهمية والزنادقة (ص .)١79‏ 

(؟) ينظر: العقيدة الطحاوية (١//ا١7).‏ 

(؛) عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بَهَرَام الدارمي» أبو محمد السمرقنديء الإمام. من 
الحفاظ المتقنينء وأهل الورع في الدين» وصنف وأظهر السنة في بلده. ودعا الناس إليهاء 
وذب عن حريمهاء وقمع من خالفهاء توفي: 5 75ه. ينظر: الثقات لابن حبان (4/ 7115), 
وتاريخ بغداد(١١/9١580).‏ 

(5) سنن الدارمي. باب: النظر إلى أللّه تعالىئ 1/8 1815). 

(7) عثمان بن سعيد بن خالد؛ أبو سعيد السّجسْتاني. الحافظ الإمام الحُجَّة. محدّث هَرَات له 
سؤالات عن الرجال ليحيئ بن معينء وله مسند كبيرء وتصانيف في الرد علئ الجهمية. 
توفي سنة:180ه. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 197): وسير أعلام النبلاء 
(619/1). 

(0) ينظر: الرد علئ الجهمية (ص .)٠١7‏ 

(0) ينظر: النقض على المريسي .)3597/١(‏ 


184 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وثانيًا: أنها تستلزم الجهة. 

وثالتا: أجاستكلزم العحسي »عل جد تعره 

وغير ذلك من التقديرات؛ وهذا مبنيٌ على معتقدهم الضالٌ الذي 
ترون سل أن انها سانو انين ل سينة لا قوق بو لاتهيته ولا وعد 
ولا يسار ولا أمام ولا خلف! ومعتقدهم أيضا: أن الله ليس بِعَرَضٍ 
ولا بجوهر! 

وإذا نظرنا في معتقدهم في ذات الله تعالئ» وجَدنا حقيقة قولهم: أنهم 
لا يُْبتونَ ذانا؛ فلا جرّمَ كان قولهم في هذا الباب مبنيّا علئ عقيدتهم. 
وهي: اعتقاد أن الله ليس في جهة! 

قالوا: فإذا لم يكن الله تعالئ في جهة:؛ فكيف يتمثّل أمام الرائين؟ 
فالرقية ليد أذاتكتؤة لمن هنو افاء الزاكتيورأن هون ع سثابلة مع 
نظرء فأنكروها إنكارًا بليغا. 

وان هن جزل هنا سن لر ةقر ل اللتعالقة قن لا ريك لسر 
[الأنعام:١٠])‏ يردّدون هذه الآية دليلا علئ أنه لخددرف! 

وققدناسفة لعينا آمل السعة علي أنه توم وك الأشباعر ةتععاره 
دليللا علئ إثبات الرؤية» وقالوا: إن الإدراك شيءٌ زائدٌ علئ الرؤية؛ لم 
يقَّلْ: ل تراه الأبصاره بل قال: لا تَدْرِكُهء والإدراك: هو إدراك الماهيّة 
ليس مجرّد الرؤية. 

وذكة ف انة طبناش» أندسكل عن هذه الآبة: فقال؟ البعت نوع 
القحر#قال :لقال أكلةة قال :يأ فال ندتك الادراك" . 


.))0٠١ /”( ينظر: تفسير الطبري (94/ 504)» وتفسير ابن كثير‎ )١( 


ؤية المؤمنين رد الآخرة 7 44م 
) ين ربهم في اآخر 0١‏ 


فنحن نرئ القمرّء ولكدّا نرئ مايقابلّنا منه» ونراه صغيرًا مع أنه 
' 2 3 
كبير» ومع ذلك لا نُذْرِك ماهيّته. ولا ندرك مِن أيّ شيء هوء. هل من 
تراب أو حجارة؟ فذلك هو الإدراك. 
والمعنول: أن الأبصار إذا رأتة) فإنها لا ليطن 
ا 7 ع 0 
فالتخاضم + أن الآزةتؤلي] عقي إننات الرؤية» كانه رول ايمرا بر أئنه 
الأبضاز» فإنبا لآ تخبط بةة:وذلك دلبل عل عليعه وكبرياقهة فتكت 
الآية دليلا لأهل السنة. لا دليلًا عليهم. 


وأكثر ما يتمسّك به المعتزلة ونحوهم: العقل؛ حيث جعلوا العقل 
دليلا! وقالوا: إن إثبات الرؤية يستلزِمٌ المقابلة» ويستلزِمٌ تحديق الأبصار 
وتقليبها نحو الخالق؛ وذلك يستلزمٌ أن يكون في جهة. ومقابلا للناظرين؛ 
وهذا -في زعمهم- من المحال! 

وليس فيما أخبّرَ الله شيء تحيله العقول؛ بل كل ما أخبّرٌَ الله به» فإنه 
فر المقول الميلسة 

ثم جاء الأشاعرة وهم أكثّرٌ وأشدٌ تكاثرًا في البلاده ومذهبهم هو 
المذهنب المعيير والمتمكنٌ في كثير من البلاد الإسلامية» ولما كان 
أكثرهم علئ مذهب الشافعي في الفقه والأحكام وكان الشافعيٌ ماله 
يصرّح بإثبات الرؤية لله تعالئ. بن شرل للكفار: «ا كلا يم عن رَيَهمْ يوم 
لَحْجُوبونَ © [المطففين: 0 ويقول: «إن هذا من عقيدة المسلمين» -: لم 
يتجرؤوا علئ إنكار الرؤية إنكارًا واضحًاء »بل أقرٌّوا بها إقرارًا ظاهرًاء 
ل يثبتونماء فيقولون: نبت رؤية الله» ولكنّ الرؤية التي 
كي عع كاشفاك الالتوب علدت اس ا 


ا 500 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


كوو أكون الأحداف تقاءل ذات ارت تفلي عورف لبن 
المراد من إثبات الرؤية تقليبَ الأحداق نحو ذات الربٌ تعالئ؛ فإن هذا 
محال في زعمهم؛ لأنه يستلزم إثبات الجهة؛ هذا معتقدهم! 

ونحن تُْبِتٌ رؤية الله حقيقة؛ ونُشبتٌ أن الله تعالئ في جهة العلرٌ فوق 
عباده» ونثبتٌ أنه يتجلّىئ لعباده كما يشاءء كما أننا -وإياهم- تت لله 
تعال ذانا حفيفية: 

لاسا ل م ان 
ويتجلّئ لعباده» وكما أنه تعالئ يتكلّم ويُسْمَعْ م كلامه» فلا بد أيضًا أن 
يكون نرق كما يشناءة 00 لعباده؟؛ هذاهوالقول الذي تؤيّده الأدلة. 

وقد أستول ضلت إتننالف الرلانة اموه قراف هنال الروية شوالة: 
ومو يده عه م ١‏ 0 00 
الرث تعالا؛ ولهذا قال ا ا أسمَفرٌ محكانة, 
هَسَوْفٌ ترف فَلَمَ يحل رَحُهه ِلْصَبَلٍ جَعَلهُ دحك وَحَرَّ مُومئ صَعِفًا 4 [الأعراف: .]١47‏ 

يفول أهل البعة: إن اشتمالين علق رؤيع عل فاك الجيل واستقزارهة 
ولاشك أندشيك رالعلة فل الممكن فدد . 

والقيااة! لان مالتسا مالس عديناة قر جار أن د 
الجنزة كبرق فلي لعنادة؟! 

ولكنّ عباده في الدنيا خلقتهم ضعيفة؛ لا يمتْلُونَ» ولا يبسُونَ أمام 


رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة 560 حل 


ري تحاف لحي نط نما راق المعدوست اكات الا 


لَوْ كَشَفَهُ لأحرّقَتٌ فَتْ سَبّحَاتٌ وَجْهِه مَاالْتَهَئ إِلَبْهِ به بَصَرهُ مِنْ خَلْقِها. 

فقدأخبَّرًني هذا الحديث: أنه احتجّبّ بالنورء وأن هذا النور 
لو كَسَمَهُ لاحترق ما انتهئ إليه من الخلق» من جمادء أو من حيوان. 
أو نحو ذلك. فإذا كان في يوم القيامة» أَمَدَ عباده المؤمنين في الجنة بقوّة في 
أجسادهم وني أبصارهم؛ يثبتون بها لرؤية الله إذا تجلّئ لهم ويكون ذلك 
من أعظم ثواهم وأجرهم عند رهم 

ونعتقدٌ أنَّ رؤية الله تعالئ في الآخرة مُه مُمْكنة. وأنها واقعةٌ في الجنة» وقد 
ورد في حديث الشفاعة: «أنَّ الله له تعالئ يَنِْلُ لِمَضْلٍ القَضَاءِ ءِبَئْنَ عِبَادِهِ -كُمَا 

بعال سواه شرل 4ن كان عْبْدُ سينا مليتِعْ» قَمِنّْهُمْ مَنْ يََبِعُ الشْمْسٌ» 
نهم من يلع وه م ينافيت وت عن الها 
“ازتوناء تادوم ان نك فَيَقَولٌ: نا رَبكُمْ. يقُولُونَ: هذا مَكَاننَا حَتَئ ينا 
ربا فِذَاجاءَ وبا عَرَفنَاكُ ينهم لذ نك فقول أَنَا رَبك مَيَقولُونَ: أَنْتَ 
ذحاء تبذغوب» المسرت الطسراط - بنِنَ طظَهْرَنَيْ جهَنَم فَأَكُونُ أوَلَمَنْ 
شو ةاش ل يأتيى ولابتكلم ب وَمَئِذٍأَحَدٌّ إلا اسل وَكَلَامُ الرّسْلٍ 


هس 


0 -_ 0_0 


5 اللي شل مل 
فالحاصلٌ: أن في هذا 0500 يوم القيامة, 
ويَرَوْنَهُ ويعرفونه. أما في الجنة» فالأحاديث صريحة في إثبات أن الله تعالئ 
يحل ناكا كوو ورد ؛إمافي كل أسبو أو ني كليو مَرَّةَ أو 
نهم بهم 1 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب فضل السجود. حديث رقم (805)» ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» حديث رقم »)١187(‏ من حديث أبي هريرة وفلقعة. 


يه تعثمده قعرى اع 2 
١‏ 00 5356 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


مرتَيّن» وفسّرٌ قول الله تعالئ: لوطم رِْفُهُم فِيَابَكرَةوعَشيً4[مريم: ؟3]» قالوا: 
ليس في الجنة شمسء ولا ليل» ولا نهار» بل كل وقتهم نهارٌ أو ضياء” ؛ 
ولذلك فلا بد أن يكون قوله: ممَكرةوَعَشيًا4) له معرّا؛ ففْسر : بأن ثوابهم 
-الذي منه رؤية الله تعالئع- يكون بمقدار اعدو في الدنياء والِعَشِيٌ فيها. 

فندل أيضًا علئ ذلك: حديث جَرِيْر بن عبدالله يعن في «الصحيحَيّن). 
عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبدالله 


درو و 
1ع 6 للبم 3 و سا مره 3 مه و 9 < لذ ل ه سكسم 2 ل م 
يَََتََعَنف قال: قال رسول الله صَإَدَعَووَسََ: (إنكم سَترَون ره كمّاترّون 


6 


هَذًَا القَمَرَ لآتُصَامُونَ في رُؤْينِه فَإِنِ استَطَعْتُمْ آلا تُفلَبُوا عَلَى صَلاةٍ قَبْلَ 
2 ًَ 3 000 7 و 1 ًَ 3 0 شف 0 
- َ 5 7 3 8 5 4 1 0 
الصلاتين: العصر والفجرء قيل: الحكمة في ذلك: أن الذين يواظبون 
علئ هذه الصلوات»؛ يكون من ثواءهم: أن الله تعالئ يتجلئ لهم ويَرَوْنَةُ 
«ادكرة وعَشيًا 4 أي: في وقت صلاة العصرء ووقت صلاة الفجر؛ هؤلاء هم 
أعظم أهل الجنة ثوابّاء أما بقيِّةُ أهل الجنة, فإنهم يرون ربهم في مقدار 
٠ 2 52 1 35‏ 50000 11 
يوم الجمعة, ويُسمّئ: يوم المَزِيدِ؛ وبذلك فسّرٌ قوله تعالئ: فوََدَينَا مَرِيدٌ4 
[ق:ه*» بأن المَزِيدٍ: هو النظّرٌ إلئ وجه الله تعالئ» وأن ذلك يكون بمقدار 
وو 902 عل . 5 م 1 0 
يوم الجمعة ف ا عي يي رمي الا لع رم ا 
يزورون ربهم؛ كما وردفي الحديث: «أنْ أل الجنة إذا مَخَلُومَاء نَرَلُوا 
ا ار م م م مو ه>*ع. 0 3 4 2-7 2. 
فِيهَا بِمَضْل أَعْمَالِهِمْ نم يُؤْدَنَ فِي مِقَدَارِ يَوْم الجمَعَة مِنْ أيّام الذنيَاء 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري .)01/57/١6(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر. حديث رقم (01/7)) 
ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 


(") ينظر: تفسير ابن كثير (/ا/ ١7/‏ 5). 


5 8 حلم 
رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة الا ل 


2 > م سو ف 2م 6 دوهج و عسات 7 #5 هه 6 6 اس 6 سس اه 
فَيَرُورُونَ رَبهمء وَيُبِرِرْ لهم عرشه ويتبدى لهم في رَوضةٍ مِن رِياضٍ 
بو 2 


الجَنَّقَ َتَوضَعٌ لَهُمْ مَنَابِرٌ مِنْ ثور. وَمَتَابِرٌ مِنْ لَؤْلّق وَمَتَابِرٌ مِنْ يَاقُوتٍ. 
ومن بده وَََاُِ من ذكسبء وار ِنْ َه ولس أنه 


ذأ 


- ومَافِهمْ مِن دَنِيٌ - عَلَى كُنْبَانِ السك وَالكَاقُورِ مَايَرَ وَنَ أنَ أَضْحَابَ 


(00 


ب 


الْكَرَاسِسيٌ بأفضَلَ ه 2 منهم مَجَلِس 1" 
وود وَ بزلك قولة تعالا: للَلَدِينَ أحْسَنُوا الى ور رلا رهق وجوههم فَكر 


َلآْة4 [يونس: 15]» فسّرَّتٍِ الزيادة: بأنها النظَّءُ إلئ الله تعالىاء مِإََدِينَ َحْسَتوا 
َلحْسَىٌ 24 #يعدى: : الجنة. 9وزِسادة 24 » يعني. : النظى إلئخ وجحه اللّه تعالىل» فسّرها 


بذلك كثير من السلف. منهم: أبو بكر الصَّدَيقٌ ويلع ' وغيره » ورُوِيَ 
ذلك مرفوعًا”' » ثم قال: وولَابرَهَُوُجُومَهُم 4» يعني: ومتئ نظروا إلئ 
دسم» فلا يَرهَقُ وُجُوهَهُمْ م4 الَو هو الغبَرةُ التي تكون علئ 
الوحوي” ادك و 5 لا 0 


ادي يحاي 0 با نودجي 


ل 


العحدة دواد 2 | أن ة اكسمم ل تطانيةو اكفوضيت لمموص فت النمو اذيك 
أويؤضكت الور نتافم أوسا نميه دقاف 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب صفة الجنة عن رسول الله مََعييوسَك باب ماجاء في سوق الجنة. 
حديث رقم (5059). وابن ماجه. كتاب الزهد. باب صفة الجنة. حديث رقم (1777)؛ من 
حديث أبي هريرة وَدَعك قال الترمذي: «هذا حديث غريب». 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره .)١57/١5(‏ 

(؟) ينظر: تفسير الطبري .)١594-1١651//١7(‏ وتفسير البغوي (5/ .)١7١‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سْبِعَةوَءَق» حديث 
رقم(١18)),‏ 0 

(0) ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة »)١17٠١ /١(‏ وتفسير ابن كثير (5/ 777). 


ا 2 7 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فنؤمن ب «جواز الرؤية» من العباد لله تعالئ يوم القيامة. يَرَوْنَهُ إذا نرّلَ 
لفصل القضاء. 


ونؤمن ب «وجويها»؛ لمن جعَّل الله ذلك لهم ثوابًا في الآخرة. أي: أ 
دلكا سس نعيم أهل الجنة. 


66 


ءٍ 


وممااسئُْدلٌ به علين ذلك: قول الله تعاليئ: طم مذ أضِة (5) 
إِلَ نيا نَاظِرَةٌ © [القيامة:8-77؟]0» واللفظة الأوليئ: بالضاد: ناض 4 ؛ نر 
النضارة» وهى: البهاء والسرور"' ؛ كما في قوله تعالئ: لوَلْتَّهُمْ ره وسْرُوًا» 
[الإنسان:١١]»‏ رت هيالا لآن تناف الوجوة نظطرات إل وما 
فازدادت نضارةً وحُسّئا؛ ولهذا قال: مَل رَيهَا 6ظِرَةٌ©. أي: تلك الوجوه تنظر 
إلئ ربها؛ فناظرةٌ الأخيرة: بالظاء أخت الطاءء. من النظرء وهو المعاينة» 
أي: تنظر إلئ ربهاء والله تعالئ ذكر الوجوه؛ لأن أثر النضارة يظهر علئ 
الوجه؛ بإشراق الوجه وسروره إذا لقي ما يسُره أشرق وأسفرء والأعين 
بلاشك أنهافي الوجه؛ لهذا وصف الله تعالئ وجوههم بأنها فيض (5) 
إلَ ريما نَظِرَة4» وهذا دليلٌ واضح 

واستَدلٌ أيضًا بالآية الأخريئ: «عَلَاإبَح عن يتم يوم جوت 4 [المطففين:6١]؛‏ 
وهذا وعيد للكفار أنهم يوم القيامة في النار محجوبون عن ربهم. 
والخجاث غذاتٌ لمئءولا شك أذ اهنا دلبل غللن أن المومتين ليسوا 
بمحجوبينء فلو كانوا لا يَرَوْنَ الله تعالئ. لكان كل الخلق محجوبين 
عن.رهم: قلما حجب الكقار؛ لغضّبه عليهم دل غلين أن المؤمنيين 
لا يُحْجَبُونَ عنه؛ لرضاه عنهم. 


.)77/9 /4( وتفسير ابن كثير‎ »)571/ / ١( ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 


رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة دي ١‏ 
٠‏ 


وقول المؤلّف وَمَايه: (فلو كان المؤمنون كلّهم والكافرون كلّهم 
لا يَرَوْنَهُ كانوا بأجمعهم عنه محجوبين)؛ هذا هو اعتقادٌ أهل السنة. 

وأول من استدَلٌ بهذه الآية: الإمام الشافعي؛ قال: «إذا حبب الله تعالئ 
الكفازق تحال السغط لعل اندلا يجحي المؤشيق وبعال ارشع" 
حجت الكفار؛ لأنه سَخِط عليهم. فلا يحجب المؤم: ا 

ثم يقول المؤلّف وَمَداَه: (وذلك مِنْ غير اعتقادٍ التجسيم في الله ع 
ا و ام ا 

وكلمة «التجسيم» من الألفاظ المبتدعة التي لم تَرِدْ في الشرع. 
لذ إناتاولا هتقان الآرلي بالمولف الا يذكزهاةالأنا فر عي : 
اوسحو ايان قر مسد ايت أنينم لتولور بذ الاتعالى لين 
بجسمء وإذا لم يكن جد مَاء فكيف يرّن؟!4: 

ويقولون: «إن إثبات الرؤية يلزم منه أن يكون جسمًا»! ويقسّمون 
الموجودات إلئ جواهر. وأعراض. والعرّض: هو ما ليس له جِرْم 
والجسم والجوهر: ماله جرم؛ ونح و ذلك. 

والصحيح: أن كلمة التجسيم لا يجوز استعمالها؛ فمن قال: إن الله 
جسم فهو مبتيعٌ؛ ومن قال: إن الله ليس بجسم. فهو مبتدِعٌ. 

وكذعلق السقاى علبها هال الخ شرل «العحنت فين 
الألفاظٍ المجمّلةٍ المحدّثةٍ التي أحدَئّها أهل الكلام, لم تَرِدْ في الكتاب 
والسنة» ولم تَعْرّفْ عن أحد من الصحابة تق والتابعين وأئمة الدين» 


.)07٠ ينظر: شرح أصول الاعتقاد (؟/‎ )١( 


حي 


2 شرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


١05 


وماكان 0 الإمام الحضيف يمَهُلئَهَ عن مشل هذه الكلمة المبتدّعة؛ 
نذناك لا عمو إعلففينا انال ا 


كان إل تومت اإلذ يننا ومق مه نتف أونودية يله 
أو نفيًا أو إثباناء فيَكَرٌ علئ من استعمل لفظة التجسيم إثبانا 
أو نفبّاء وقد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة في «المنهاج» 1 
غير ذلك من كتبه» وأنكّرٌ علئ من استعمل هذه الكلمات, ولما جادله 
بعض الأشاعرة» وصار ينبت هذه الصفات. قالوا له: إذا قلت مثلًا: إن 
الله يسمع لا كسمع المخلوق. وإن لله حياة لا كحياة المخلوقين» وإن لله 
علمًا لا كعلم المخلوقين» وإن لله وجهًا لا كوجوه المخلوقين؛ فيلزمك أن 
تقول: إن لله جسمًا لا كأجسام المخلوقين؛ فاعترص علئ ذلكء وقال: 
الفظةٌ التجسيم ليس عليها دليلٌ في الكتاب ولا في السنة؛ فلأجل ذلك 
لهااي ولا نشول إنااشحسة ولاغة جيب كنا لاتقول: عرض؛ 
ولاغيرٌ عرّض. وكما لا نقول: جوهرٌ ولاغيرٌ جوهر»"" 

وكذلك كلمة «التحديد»» فالتحديدٌ مِنَ العلماء مَنْ أطلقه. وقال: 
إن لله تعالئ حدَّاء ومنهم من قال: ليس لله حََدٌ والأولئل: التوقفٌ -نفيًا 
وإثبانات في الأشياء التى لم يرد عليهنا دلييل: 

والذين أثبتوا الحَد لله من أهل السنة: أرادوا بذلك الرّد علئ من 
اغيم أن الله تعالين فى كل سكان؛ وقالوا لبون لا ولا 1 فمن أجل 
أن يبطلوا قول هؤلاء الملاحدة الذين يدَّعون أو يصفون الله تعالئ بأنه في 


(1) ينظر: منهاج السنة النبوية ,)731/١(‏ و(5/ 5 0). 
() ينظر: جامع المسائل .)7١7/5(‏ 


' _ حيلم 
رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 500 و١‏ 


كل مكان. أو بأنه عَبّنْ وجود الموجودات» صرّح أهل السنة أو بعضهم 
بأقااة تال لاقن ينمي لوعي 1 ولك الكزجاات الكى اله بد ةغليها 
ا بعد منتهى 1 بر 
دليل؛ الأولئ: عدم إطلاقها. 

وبكلٌ حال: فمسألة النزول» ومسألة الرؤية» من المسائل الاعتقادية 


التي يَدِينْ بها أهل السنة» ويعتقدون أنها حق علىئ الحقيقة: وإنذلم 
يُكيّفوهاء فيتوقفون عن التكييفء ويثبتون المعاني والدّلالات. 


وت 2 


مه 
حر 
ح- 


تعريف الإيمان: وبيانٌ حقيقته 


قال الإسماعيليٌ رَجمَدَالنَهُ: 
3 -ه + ىو 
[ويقولون: إن الإيمانَ قول وعمّلٌ ومعرفة: يزيدٌ بالطاعة» وينقص 
بالمعصية؛ مَنْ كَثْرَثْ طاعته أزيَدٌ انناك ممّن هودونهفي الطاعة]. 


ات 6 
ذكر المؤلّف وَمَدائة تعريفَ الإيمان» وقد اختلّف الناس في تعريفه: 
فَذهَبّتِ المرجئة: إلئ أن الإيمان: هو التصديق بالقلب فقطّ. 
وذهبت الجهمية: إلئ أن الإيمان: هو المعرفة. 

وذهمي أهمل المسفة: إلرن أن الأبجان: كترل عمد وسعوفة انر 

بالطاعة» وينقصٌ بالمعصية. 

وهناك مذاهب أخرئ لا دليل عليها. 

7 «الإيمان» من الألفاظ الشرعية التي استعمّلّها الشرعء ونقّلّها 
من معناها اللغويّ إلئ معنئ اصطلاحيئ شرعي؛ فأصبَّحَتْ من الألفاظ 
الشرعية التي جاءت في لسان الشرع لمعتئ زائدٍ عن المعنئ اللغوي. 

صحيحٌ أن معناه في اللغة: التصديقٌ”' ؛ مثل قوله تعالئ عن إخوة 


يوسف: «#ومآ أَنتَبِعؤْمن نا © [يوسف:7١]؟‏ 6 بمصدق لناء ومله أيضنا: 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري »)707١/6(‏ ولسان العرب (17/ 57): (أأم ن). 


تعريف الايمان وبيان حقيقته 2 ١6848‏ 
م ع ماي طيكة ما ل سس يئر 


تفسيرٌ «الإيمانٍ» في حديث جبريل المشهور: 'أَنْ تُؤْمِنَ بِالله وَمَلائِكَهِ 
وَكُِهِ وَرُسَلِهِ وَالْمَوْم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِا؛ فالإيمانُ هنا: هو التصديقٌ 
0011 ْ 

إذن: فالإيمانُ في أصل اللغة: التصديٌ» ولكنّ الشرع الشريف أضاف 
إليه الأعمال والأقوال» فجعلها إيمانًا؛ فأصبح الإيمانْ عامًا؛ٍ فالأعمال 
ليقي (بمناذه و القرنية انعان و انفلم لقتنة يا قوز العالية زيياك: 
كلها داخلة في مسمّئ الإيمان شرعا؛ هذا هو قول أهل السنة. 

أما الذين قالوا: إن الإيمان هو التصديقء وهم يُسمِّوْنَ: (مرجئة 
الفقهاء»» وأكثرهم من الحنفيّة» يذَكُرُونَ أن «الإيمان» عندهم هو ما كان 
عليه في اللغة, أي: لدبي وكولترة 1 زة اللنينان اربق يدل عد أنه 
التصديق. 


ولكن يلزم من هذا محاذير» منها: تسوية الناس في الإيمان ما دام 
ّ م . حياكمة و عع اهم 
أنهم كلهم مؤمنون؛ فلا يكون بينهم فرق في الإيمان؛ فيكون إيمان أجلاء 
الصحابة يَْتَعَنة كإيمان أطرف الناس! وهذا فيه تسوية بين المتفاوتات. 

فمعلومٌ أن إيمان الصديق والفاروق وعثمان وعلى وسائر الصحابة 
نز أقوئ من إيمان غيرهم ممن جاء بعدهم. ومن إيمان أهل هذا 
الزمان الذين في إيماهم تزعزعٌ وضعف؛ والدليل عليه: أن إيماتهم الراسخ 
حملهم علئ الأعمال؛ كالهجرة. والصبر علئ الأذئ في ذات الله» والجهاد 
في سبيل الله؛ والإنفاق في مرضة الله تعالئ» والاجتهاد في سبل الخير» وفي 
الأعمال الخيرية؛ فذلك دليل علئ أنه أقوئ من إيمان غيرهم من سائر 

و 

الناس اعذاامين حيث الإتمنا نالدع فى العلية 


1 2 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
٠.‏ ب 


وإذا نظّزنا أيضًا في الأدلَّةء وجَدْنا أن الشرع سمّئ الأعمال: إيمانا؛ 
فسمَّ الله تعالي' كثيرًا مين الأعمال البدنية والمالية: إيمانًا؛ قال الله تعالئل: 


1 جر وى لام اداه 4" راسرنرو ب معورء 


«إِنَّمَا الْمُؤْمِموَ ألَدِنَ إِذا ذكر أله ل ل 
وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ (8) لضت بُقَيمُو قَيمُوت الصّلَوْهَ وَمِمَا ررفسهم ينْفِفُونَ 2 ولك هم 
لْمْومبُونَ حًَا 4 [الأنفال: ؟-4]؛ فهذه خمسٌ خصال؛ منها: ثلاث من الأعمال 
القلبية: ل إِنّمَا الْمُوْمبوَ الْدِنَ ذا ذكر أله ولت فَلومهُح وَإِذا يلت عبج ءَإيننهرَادمهُمْ 
إِيمناوَعَلَ رَيَّهَمْيَتَوَظُونَ 4؛ هذه من أعمال القلبء. وواحدٌ من أعمال 
البَدَن؛ٍ وهو: إقام الصلاة ةا ألَدِسَ بي يُقمُوت صل 4 وواحدٌ من العبادات 
الماليّة؛ وهي: النفقة: «وَمِمَا رفسم ينَفِفُونَ 4؛ فهذه كلها جعلها الله تعالئ 
من الإيمان. 


مس ام دم عير 2 لاعره 


ومثل ذلك: قوله تعالئ: ل إنَمابوْمنُ يتنا ألَذينَ إِذَا كوا يا حَروأ 
سُجّدا وَسَبحأ مد رَيَهمَ وَهْمْ لا سْتَكيرُوت © (0) نَجَاقَ جْنُويهُمْ عن المصَايح 
يدَعونَ رَيَّهُمْ حَوهًا وطمنا ويكًا ررسسَهُمْ ْفِقَونَ 4 [السجدة: -١١‏ 4]11؛ فهذه كلها 
جعلها الله علامة علئ الإيمان. 

يعني: إنما المؤمنون حقًا الذين يفعلون هذه الأشياء؛ فهذا كله دليل 
علئ أن هذه الأعمال من الإيمان. 


2 سح صر 


ومثلها: قوله تعاليئا: «إِنّما الْمو لمؤمِنود رركت لذن بن !مسوأ ياه ورس ولو ثم لم يَرَابوأ 
آل ل - 5-5 ورءع4ي > 
وَحَنهَدُوأ بِأَمولهمَ وَأنَفْسهمْ في سبي ل أله وليك هم ادفو 4 [الحجرات: ملع]؟ 
فجعَلٌ هذه كلها من الإيمان» وأشباه ذلك من الآيات. 


ولأاشك أنتهدة أدلة عل أن اللأعمال من فسكة الإبجان» 


حيلم 
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وقد ورّدَت السكئة بذلك أيضاء ذة ففي «الصحيحين» قوله صََلَتَعَلتَهوسَارَ : 


«الإيمَانَ بضغ وَستكون - از : بضعٌ وَيستُون- ل انمايا تود لاله 
إلا انك وَأَدْنَامَا: إِمَاطَةٌ الأدَى عَنَ الطر بق. وَالْحَيَاءُ شَعَبَةٌ مِنَ الإِيمَان»”" 


ع 
م 


انظر كيف ذكرَ ثلاث خصال: 

حَضْلةٌ قوليّة: «قَوْلُ: لا إِله إَِا الل»؛ فهي من الإيمان. 

تلمك فا «إِمَاطّةٌ الى عَنِ الطَرِيقٍ». وهي من الأفعال؛ جعلها 
إيمانًا. 

وحفيل قل الحياء من الإيمان. 

هذه أدلة علئ أن الأعمال داخلة في مسمَّ الإيمان؛ ولذلك اتفق 
السلف من أهل السنة على تعريف الإيمان بمثل ما ذكّرٌ الإسماعيليٌ؛ 
#11 ايسان اقول باللسا نه عاذ بالسكان .وعم تالار كان يريد 
بالطاعة؛ وينقّصٌ بالعصيان»"" 

القول باللسان: 0 فيه: الذكت والدعاءء والقراءة» والدعوة إلى 
الله والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ وكلٌ الأعمال القوليّة ني 
باللسان» هي من الإيمان. 

الاعتقادُ بالجتان: يدل فيه: الأعمالٌ القلييّة؛ كالخوفه والرجاءء 
والشتركلة والرغبة؛ والرهبة؛ والخشوعء والخشية, والإنابة» والحياءء 
وغيرهاء وأعمال القلوب كثير كثيرة؛ وكلّها تدخل في الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب أمور الإيمان» حديث رقم 0( ومسلمء كتاب 
الريمان» باب شعب الإيمان. حديث رقم(7"50)وا : للفظ له.من حديث أبى هريرة وَوَإئَعَنةُ. 
)١(‏ ينظر: لمعة الاعتقاد (ص 57).؛ وأصول الإيمان للشيخ محمد بن عبدالوهاب (ص .)١5‏ 


فا 22 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الأعمال البدنية: يدل فيها: الركوع» والسجود. والقيام والقعود. 
والجهاد في سبيل الله تعالئ» وكذلك: الصيام» والطواف بالبيت» والوقوف 
بالمشاعر. وغيرها من الأعمال البدنية؛ وكلها داخلة في مسمّئ الإيمان؛ 
لأجامن الأعمال المتتروعة المامور نينا 

وكذلك أيضًا: الأعمال المالية -وإن لم يذكرها في التعريف؛ لدخولها 
في الأعمال البدنية؛ لأن المال يُكتسَّبٌ غالبا بالبدن- فإذا أنفق في سبيل» 
لله فإن ذلك عمل بر صالح؛ فالرَّكَواتء والصَّدَقات» والتوسعةٌ علئ 
ذوي الحاجات». اوكفالة الأيتام والنفقة في وجوه البر كعمارة المساجد. 
نر العلم؛ وكل ما يُصْرَفُ فيه المال مما هو قربةٌ إلئ الله تعاليئ» كلها 
من الآيهان؟ لكوتها أعمالا ضالخة يها آنه تحاكة: 

ولاشكٌ أن «الإيمان» أصبَّحَ بذلك مسمّئ شرعيّاء نقله الشرع إلئ 
هذا المسمّئء كما نقل «الإسلام)؛ فالإسلامٌ في اللغة: الإذعان والانقيادٌ 
والاستسلام'"'» ونقله الشرع فأصبّمَ اسمًا لأركان الإسلام الظاهرة: 
الشهادتان. والصلاة» والزكاة» والصومء والحجء وما يلحق به" 

وكذلك: «الإحسانٌ»؛ فالإحسان في اللغة””: اسم لإيصالٍ الخير إلى 
ل 
فقال في حديث جبريل: «أَنْ تَعْْدٌ الله كك أه...» إلا آخره. 

)١(‏ ينظر: لسان العرب /١7(‏ 2)7597 و مقاييس اللغة (”/ 40): (س ل م). 


)١(‏ يشير إلئ حديث ابن عمر يََِئَعَ: «بِنِيٍ الإسلامٌ علئ خمس: شهادة أنّْ لا إلة إلا اللهُ وأنَ 
محمَّدًا رسولٌ الله وإقام الصلاق إيناء الزكاق والحجٌ. وصوم رمضان»؛ أخرجه البخاري؛ 
كتاب الإيمان» باب قول النبي وَإَِْعِتٌَِ: بْنِيَ الإسلامٌ علئ خمس.». حديث رقم (8)؛ ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب قول النبي مَإتصيوعط: بُنِيَ الإسلامٌ علئ خمس. حديث رقم .)١1(‏ 

(5) ينظر لسان العرب »)١117/175(‏ والقاموس المحيط (ص :)١١84‏ (ح س ن). 


تعريف الإيمان وبيان حقيقته 9 *.؟” 
ا 1 او الى عليه ا ا 1111 11 


فيقالٌ مثلا: هذه الكلماتٌ لها تعريفٌ في اللغة» وتعريف في الشرع, 

كما أن أضدادها أيضًا لها تعريفٌ في اللغة» وتعريفٌ في الشرع. 
٠.‏ 7 كن 

فالشير لك فق اللخ« الأستراة بين انكن "ل وتغرينت فق الشنرع اعيوة 
غير الله مع الله. 

والتوحيد تعريفه في اللغة: الفردُ الواحد ' ؛ يعنى: ذِكْرٌ شخص واحد 
مفردء وتعريفه في الشرع: إفر اذ الله تعالئ بالعبادة. 

ه 2 1 5 . 

والفسوق أصله في اللغة: الخروحٌ”'» ويطلق في الشرع علئ: العصيان؛ 
يعني: الخروجٌ عن طاعة الله تعالىل. 

واللنناق تخوياتية فق اللفية الاتعتة"".آوو لعي #اليتوية وتعريفة فى 
الشرع: إظهارٌ الإيمانٍء وإخفاءٌ الكفر. 

فكذلك نقول: إن لفظة «الإيمان» نقَلّها الشرعء وسمّاها بهذا الاسم. 

فالذين قالون؟ تن الآيمان هو التصديق ممروننين الناس:ققولون: 

3 5 2 

تإيجان أفيق النناش مقل إيمفان الجلاتكنة :واكام الضحابة ف ! 
فعندهم على هذا: لا فرق في الإيمان بين هذا وبين هذا؛ فالناس كلهم 
سوا في الإيمآك! 

ولاشك أنني هذا تسهيلا في المعاصى؛ لأن العاصى إذا عرّفَ أن 
المعاضيى لا تغب رز اواة إنماكه كام لنب قمحا هل بأمد الله قلعا 
)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري .)١1597/5(‏ ولسان العرب :)5548/١١(‏ (ش رك). 
(1) ينظر: تاج العروس (53577/9): (وح د). 


(9) ينظر: تبذيب اللغة (8/ :)7١6‏ (ف س ق). 
(:) ينظر: مقاييس اللغة (0/ 505): (ن ف ق). 


051 “2 شرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ما يستطيعه من الذنوب؛ فيشرّبٌ الخمور. ويسمع الأغاني» ويأكل الرباء 
2 بواءع 1 5 . 9 5 

ويقتل» ويفسّقء ويزني» ويفجِرٌء ويكذب. ويفعل كل المعاصيء ويقول: 

مادام أن هذه ليست من الإيمان» والاتمان موجودفي القلب» فإيماني 


كامل. 


والذين يسمَّوْنَ المرجئة» يعتقدون أن إيمانه كامل؛ حيث اعتقدوا 
أن الإيمان شيء واحد. وأن أهله فيه سواءٌ؛ وهذا ما حمّل كثيرًا علئ 
الانبماك في المعاصيء. وصاروا يعتمدون علئ واسع الرحمةٍ وكّرّم الله؛ 
حتئ قال قائلهم''': - -ّ 
ا ككل في - 0 4 2 + 2 و ا - 
فَكَفْرْ مَا اسْسَطعْتَ مِنَ الخَطَايَا إدا كان القدوم على كريم! 
كأنه يُبِيحٌ لهم المعاصيء ويأمرهم بتكثيرها! 
سي ا ل ل ل ا 
مرجئة؛ لأهم أرجؤوا الأعمال عن مسمَّئ الإيمان؛ يعني ي: أخروهاء 


آ 0# بر 


فالإرجاء: هو التأخيدٌ؛ قال تعالئ: #ترجى من تَشَاءُ مِنْهْنَ © [الأحزاب: »]10١‏ يعني: 
تحر ولانتك اشهن] تيارن بالأسيهاء الشترفة 

وقيل: سُمُّوا مرجئة؛ لأنهم غلّبوا جانب الرجاءء؛ واعتمدوا علئ 
حادق الرجاء. 

وقد جاءت في القرآن آياتٌ في تغليب الرجاءء وآياتٌ في تغليب الخوف. 
أوني الأمر بالخوف. وقد تكلّم العلماء عن آيات الرجاءء؛ وآيات الخوف. 
وقالوا: ينبغى للإنسان في حالة النشاط والقوّة» أن يغلَّبَ جانب الخوف». 


.)١0ص( ينظر: عَدَّةَ الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 
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وأن تكدك مين الأعمالالفالح4ويي تامسن المعاف واف سد 
التفريط والإهمال. وَيكون دائمًا: خائفًا فزعاء ل عذاب الله ويحخشىئ 
نجع واعتوفب آنا ]إذااتر نمه الأمر وحتغبير الأجل فيقض انفد 
جانب الرتحاءة عن ددم على ريه تقال وهو حير لظن يده كمااواره 
في الحديث: «لَايَمُوَنَ أَحَدَُكُمْ إلَاوَهُوَ يُحْيِنُ الظَنَّ بالله عرييَ»''' 
وذهب بعضهم: إل أنك في حالة الصحة تَعْمَلُ ببما جميعًاء أي: 
تعمل بالخوف وبالرجاء؛ فلا تغلّبٌ الرجاء؛ فتكون من المرجئة: ولا 
تغلب الخوف, فتكون من الوعيدية؛ كالخوارج والمعتزلة بل تتوسَطُ 
والتوشط بينهينا "أذ يكوة داتعا جاتنا نكا واسقد وغل ذلك الا بالق 
التي فيها الجمع بينهما؛ كقوله تعالئ: # وليك ابَيْدَعُو يَنتخُوك إِلَ رَيَهُمْ 


وطو. وعداو سح عو ص و سس 


الْوسِسِيلِدَ مهم أقرب وبرجون رحمته: ويخافوت عذابه: © [الإسراء: /اه]» فجمع بينهما: 
#اوترجون رحمته, 3 هذا قُْ جانب الرجاء. #ويحافورت عذابهم 8 يعني: 2 جانب 
الوفت» 
وهكذا أيضًا يذكرٌ الله آية الرجاء, ثم آية الخوف؛ قال تعالئ: موَإِنَّ 
ريّكَ لذو مَعْفِرَة لَنَآسعَلّ ظُلْمِهِرٌ وَإِنَّ ريلك لشَدِيدالْهِمَابٍ »© [الرعد:١]؛‏ انظر كيف 
وقال تعالئ : #غَاف رِاَلذَبِ وَابلٍ لوب سَّرِي د الْعِقَابٍ © [غافر: ]؟ 0 بينهماء 
فأتبّعَ العقاب المغفرة» وقال تعالئ: تن عِبَادئ أي أنا الْعَفُورُ اتيم 010 وَأنَّ 
عَدَاِقَهْوَ الْمَدَابُ الأليم © [الحجر: 50-49]» فجِمّعٌ بينهما في آيتين متتابعتين. 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحُسْن الظنٌ بالله تعالئ عند 


5 جم شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
٠‏ 500 رخ كتاب ئمة الحدي 
٠‏ 


والحكمةٌ في ذلك: أن يكون المؤمن في حياته جامعًا بينهماء فإذا تذكّر 
عذاب الله تعالئ» خاف خوفا شديدًاء وأكثّرٌ من الأعمال الصالحة» وإذا 
تذكّر سَعَةَ رحمة الله تعالئ» رجاهاء وعَمِلَ الأعمال الصالحة التي تدفعه 
إلن رضا الله تعالئ» وتؤهّله لأن يكون من أوليائه. 

فالأمنٌ مِن مَكْر الله» والقنوطٌ من رحمة الله كلاهما مِنْ كبائر 
ارسي تلفي عرد بن القتراة: 

فالقنوطً: هو قطعٌ الرجاءٍ بالكليَّةِ من رحمة الله تعالئ؛ قال الله: ط ثَالَ 
ومن يفط ين رَحْمَورَيو ا لصاوت » [الحجر: 10 واليأسٌ: هو قطعٌ الرجاء؛ 
كما في قوله تعالئ: ظإِنَّهُلَا انس مِن رو أَلَّهإِلَّا الوم الكفْروتَ4[يوسف: 47]. 

فلو ندر أن مانا اكد ضلق الاقوب :و كر عدوا نوكل ننه يالا 
تطيق من السيئات» فإنه مع ذلك لا يَقْنَطء ولايقولٌ: أنا قد عَعِلْتُ سيئاتٍ 
كبيرةً لا يمكن أن تنالني الرحمة. أنا مُقَدِمٌ علئ النار؛ فإني عَوِلُتٌ كذا 
وكذا من السيئات؛ فيقطع الرجاء! لا يجوز ذلكء بل عليه أن يستحضرٌ 
وععنة الله تعالر وي كد حرا الرسمة ره 

وكذلك قِسْمٌ آخرء ذُكِروا في قول الله تعالئ: طأْفَأمِيُواْمَكرَ اه 
َلَايامَنُمَك را إلَاألْقَوم الْخَيِرُونَ 4 [الأعراف: 49]؛ فالأمنْ من مكر الله: من 
كبائر الذنوب؛ وذلك لأن الذين ينهمكون في المعاصي. ويُكْثِرونَ منهاء 
ولا يخافون نقمة الله» ولا يخافون بَطشه ولاعذابه؛ وكأنهم آمنون من 
غضب الله تعالئ ونقمته؛ كأن عندهم صَكَّ أمان فلا يدخَلُونَ العنارة 


00 


تعريف الإيمان وبيان حقيقته 7 نقض 
. ةتنا 


و4 قزرئكت لقان انهديزودالطافة ووتيتتمن الستصة: 
وقد جاءت الأدلّة علئ زيادة الإيمان؛ قال الله تعالئ: مقَرَادَهُم إِيمَكًا 

آذه ته سو ورب ميّوس م اع ا 
َكَالْوَحَسْبْنًا أََوَيهَمَ ألْوَحكِيلٌ 4 [آل عمران: 178]؛ لا شك أن هذا دليل صريح 
/ أن هذه المقالة زادت إيماهم» وكذلك قوله تعالي': ##وَإدًا تَليتٌ عَرَ 
رادت إيمانهمء و فو - 1 


كرو لير 


َيَهرَادتّهُمَ يمام [الأنفال: 7]» وكذلك قوله تعالئ في سورة المدّثّر: #ويزداة 
يميا َكَابَابَ ال أو لكب 4 [المدئر: 1١‏ صريحٌ في أنه يزيد إيمانهم؛ 
وكذلك قوله تعالئ: ل هْوَالَدِىَأَنرلَ السَكِنه فى هلوب الْمُؤْمِننَ مادأ إيسَنامَمَ يتنهم 4 
[الفنح: 4]» صريحٌ في أن السكينة زادّت إيماهم» وكذلك قوله تعالئ: ظوَإدًا 
مآلك سُورءٌ ينهم من يَقُولُ يكم ره ِو يسأر امنأ امهم يمنا 4 
[التوبة: 4]174 فالأدلة صريحة. 

تقول العلس ابعل شدي يقد (اللتيضاحة اننم يكين لضان ]ناكا 
الإيمان يزيد, فإنه ينقّصٌ؛ فالطاعات تزيده؛ والمعاصي تنقّصّه. 

فالرمَعاتٌ النوافلء» والصدّقة ولو بقليلء والكلماتٌ الطيبة. 
والدعوات التي يدعو بها العبد ربه. والاعتكاف ولو ليلةً في مسجد. 
وكذلك الحجٌ أو العمرةٌ أو التقرٌّب إلئ الله بطوافيء أو الجهادٌ في سبيل 
الله» أو النفقةً في وجوه الخير؛ كل هذا يزِيدٌ به الإيمان. 

وبغيد ذتلك مط الايسان؟ فار جل مكل إذا مت إل المساحد زاذ 
إيمانه» وإذا مشئ إلئ أماكن الرقص وأماكن اللعب. نقص إيمانه؛ وإذا 
أنمَقّ في سبيل الله أو في وجوه الخيرء زاد إيمانه. وإذا أنمّقٌّ في الباطل وني 
الملاهي وفي الأغاني ونحوهاء نقص إيمانه؛ وإذا تكلّم بدعاء أو بدعوة 
إلئ الله تعالئ؛ زاد إيمانه؛ وإذا تكلّم مثا بسباب أو بلعن أو بشتم أو عيب 


حرم 


ا ِ و شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


أوئَلْبٍ أو نحو ذلكء نقص إيمانه. وإذا نظّرٌ في كتاب الله تعالئ للاعتبار 
زاد إيمانه» وإذا نظرٌ في الأفلام وفي الصور الخليعة ونحوهاء نقص إيمانه. 
وإذا استمع إلئ الذكر وخشّع قلبه. زاد إيمانه. وإذا استمع إلئ الغناء 
والملاهى وما أشبههاء نقص إيمانه؛ فالضد بالصضد. 

واوا لحر ركب ربوا من «(صحيحه). عن معاذ يوتَدْعَنَهُ» 


0 «اجْلِس بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةَ)"' الع : أنه ووإئةعنة جعل ذْكْرَهُ وفكرّه 
907 إيمانًا؛ فِدَلّ علئ أن هذايضاف إلئ الإيمان؛ فيزدادٌ به الإيمان. 


وقد أخذوا النقص من الحديث المشهور في «الصحيحَيُن)؛ أنه 
تإقعووة قال ما راتت هين اققنات عَفَلٍ وَدِيِنٍ أَغْلَبَ لِذِي لب 
منْكنَ0”؛ فوصف النسا بنَقْصٍ الدَّينْء والدينٌ: الإيمان. 

فَمَنْ كَثْرَثْ طاعته. لا شك أنه أزيدٌ إيمانًا ممن نقَصَتٌ طاعته؛ 
الذي يصلئ_النواف »نو بيدا فظة علي الرؤاقيبة لأافتلك أنه ريد إيماتنا 
من الذي يقتصر علئ الفرائضء والذي يسبّح الله تعالئ بعد كل صلاة 
ثلانا وثلاثينء ويَحْمَدٌ ثلانا وثلاثين» ويكبّرٌ ثلانًّا وثلاثين: أفضل وأكمل 
إيمانًا من الذي يسبّح عشرًا عشرًاء وأشباه ذلك. فكلما زادت الأعمال؛ 
زَاذسا الأيسالة: 


)01( 5 البخاريء. كتاب الإيمان. باب قول النبي صَإَْعيِيوسَر: ع الإسلام على خمسء 
٠ /١(‏ 

ا 1210 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر علئ غير 
الكفر بالله.... حديث رقم (794)» من حديث أبي سعيد الخدري وََإئعنة. 


حقيقته »> 
هذاه 
ع2 
50000 ْ 
تعريف الإيمان وبيان حقري 


١ (0١) 00‏ وك 
اله الأانها 51 قفا زا ناذة كلام" عتكنن 
00 ش : 1 الإسلامٌ فعل...». إلى حر 
ّ 3 ملء وار 
المولك: إن الأبفان فول همي 


«يوعبه 


. هذا الكتاب. 
)١(‏ ينظر: (ص8١5١)‏ من 


عقيدة أئمّة الحديث في حُكم مرتكب الكبيرة 


و 


[ويقولون: إن أحد 501010000 
لو ارتكب ذنبًا أو ذنوبًا كثيرة» صغائرٌ أو كبائرٌء مع الإقامة على التوحيد 
للهء والإقرار بما التَرّمه هُوتَبِلَهُ عن الله فإنه لا يكفرٌ به ويرجون له المغفرة؛ 
##ويغفر مَادونَذَلِكَ لِمَن يَمَآهُ © [النساء: 48 و5١١]].‏ 


الشترح 000 
لا سخ ار ع رار ار 
ل 
دون الكفر؛ كالذين يأكلون الرباء أو يَزنونء أو يشربون الخمرء أو يقتلون 
النفسء أو يأكلون أموال اليتامئء يعنى: يفعلون شيئًا من المعاصى؛ 
فهؤلاء للناس فيهم ثلاثة مذاهمب: 
؟- ومذهب المعتزلة: أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفاراء بل في منزلة بين 
الإيمان والكفر! 
*- ومذهب أهل السنة: أنهم مؤمنون إيمانًا ناقصًا؛ إذا كانوا من 
أهل التوحيدء ومن أهل القبلة» الذين يعترفون بقبّلة المسلمين؛ 


َ 5 دجام 
عقيدة أئمة الحديث في حكم مرتكب الكبيرة 365 "1١‏ 
آي 


يسعقبلوعاء ويتوجهنون البهساءوكل مدن كان مق الآمنة المتحمّدية 
القبلة» يعني: يستقبلون القِبّلةَ في صلاتهم, وعند ذَبُْح ذبائحهم. 
ويذهبون إليها حَُجَّاجًا وعمّارًا. 
إذا كانوا من أهل التوحيدء يعني: أنهم يؤمنون بالله تعالئ إلهًا 
وربّا وخالقاء ويعبّدُونَهُ ولا يعبُدُونَ غيره. ولايصرفون شيئًا من عبادته 
ولاامن حقه لأحدٍ سواه. هؤلاء هم أهل التوحيد؛ فهم يقولون: لا إله 
ااا لا لع واه يدام 
و 0 
وعو - 
وكذلك لا يدخل في ذلك: الذي يعبدون الأشسكاز والأحجار 
والقبابء أو ما أشبه ذلكء. ويعتقدون أنها تنفع وت تشمفع وتدة اننا 
٠ 0300 ٠‏ 32 * 2 عو 0 
تفيدهم؛ فلأاجل ذلك يتمسحون بهاء ويعكفون عندهاء وياخذون تريتهاء 
لم ار 
وصاموا فلايخلوة ف هذا لاب 


ل 
ولا من الإيمان» بل نقول: إهم مؤمنون, ولكن نقول: إن إيمانهم ناقصء 
فتقتول: مؤمت بإنمائةة فاسى كبيرقةه تك “فاسيةا حت #عافكات 


حي 4 : 
1" 0 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


لأجل الكبيرة التي اقترفهاء ويُسمَئ: ناقص الإيمان» هكذا عبّر شيخ 
الإسلام ابن تيميّة في «العقيدة الواسطية»"'': «أو مؤمنٌ ناقص الإيمان)؛ 
فنقص إيمانه حمله علئ أن يفعل المعاصي ويترك الطاعات؛ فلذلك 
نقول: إنه لا يخرّح بذلك من مسمّئ الإيمان؛ هذا هو قول أهل السنة. 

أمّا الخوارج. فإهم كرون العاصي أنّا كانت معصيته؛ فمثلا: 
يكفرون لمن يأكلتوة أنوال العام :ولد وعم فق القان ويستتينتون 


00 


لهم وسَفْكَ دمائهم, ونَهْبَ أموالهم, وسَبْيَ نسائهم؛ ويقولون 0 ن الله 
توعٌدهم بالنار؛ قال 0 :كزان الْدِينَ يَأَحكُلُونَ أَمَوْلَ الست كلما نما يا كلون في 


بطأُونِهمّ ارا © [النساء: ٠‏ 

وكذلك أيضًا: قَذَفِ المحصنات توعد الله عليه بقوله: إن الذن برموت 
المح لتك آلؤسست يناف اليا واليدرة ع هم عَدَابٌ عظيم أ يق وين وم سهد 0 
لْسِنتْهُمَ وديم وَأنجِلُهُم مَأكانوا يصَمَلُونَ :29 يوْميذ نوضهم اله ديهم الْحقّ ويعلّمونَ أن أ 
م هُوَالْحَقالْصِينٌ © [النور: رف -60؟]؟6 فيكفرونهم هذه الكلمة؛ فإذا رمّئ محصّنًا 


أو محصّنة» أخرجوه من الإيمان» وأدخلوه في الكفرء واستباحوا قتله! 
يقول العلماء عن الخوارج: «إنهم يجعلون الذنب كُفْرَاء والعَمُوَّ 
ذنمًا)؛ فمثل هؤلاء قاتلهم الصحابة رَعَإتََعَن »وبدّعوهم. ولدتعوا عليهم. 
جاء المعتزلةٌ» فوافقوا الخوارج في بعض الأشياء؛ منها: أن أهلّ 
الذنوب الذين يموتون عليها يخْلّدُون في النار» ولا يحْرٌجُونَ منهاء فإذا 
مات وهو يأكل الرباء أو وهو يزنيء أو وهو يسرقء. أو وهو يأكل مال 
العم اسن غبيوتوية: أورو قد قد ف مضنا أوتوقلد تولئ يتوم الإسيمن» 


.)١١5 العقيدة الواسطية (ص‎ )١( 


حم 


عقيدة أئمة الحديث في حكم مرتكب الكبيرة / وأ | 220-2000000 5١#‏ 


أو نحو ذلك من المعاصي. فعند المعتزلة: أنه خالدٌ في النار لا يخرّحٌ 
منهاء ولكنهم في الدنيا لا يعاملونه معاملة الكافرء ولا معاملة المسلم؛ بل 
هوفي منزلة بينهما؛ هذا قول المعتزلة! 

ونحنٌ نقول: إن من كان من أهل التوحيد, وممّن يصلَّي إلئ القبلة. 
لو ارتكب ذنبًا أو ذنوبّاء كبيرة كانت أو صغيرة» مع الإقامة علئ التوحيد 
لله والإقرار بما الترّمَهُ وقبِلَهُ عن الله فإنه لا يكفرٌء ولا نُخْرجه من الإيمان. 
ولاالدفلة فق الكقووبولا تقول" إنوايهلة فق القاوإذا جا دون تيجال 
أَئْرُهم في الآخرة إلئ الله تعالئ؛ إن شاء غفر لهمء وأدخلهم الجنة. وإن 
شاء أدخلهم النار بحسب سيّئاتهم وذنوبهم. ثم مآلهم بعد تكفير الذنوب 
الخ أن تحر وا إما بشفاعة الشافعين؛ وإما برحمة الله تعالئ, فإذا عُذّبُوا 
العذاب الذي يستحقونه بِقَدْرِ ذنوهم» اربوا 

وفك الأدلة فلي ذلك: هذه الآيةً التي ذكرها الإسماعيليٌ: 8 إنَّ 
أله لا يتخفر أن بِسْرَكَ بد ويف مَادُونَ دَِكَ لْسَن 415 8 [النساء: 548 5١١]؛‏ فقد جاءت 
هذه الآية في موضعَيّن من سورة النساء: #وَيَمْْرٌمَادُْنَدَلِكَ ؛ يعني: ما دون 
الشركة إن يام عدر لونم وسحية ينه لاع واد توي لس مق ون 
وَهْلَة وإن قناء: 000 دار العذاب؛ للتطهير والتمحيص؛ كإدخال 
الحديد في كِيرٍ الحدّاد حة عع هد وبا ندعو اكد فيُدْخَلْهمِ النانَ 
عدر ذنوهم, ثم يُحْرِجُهم منها. 


«يوجعبه 


ا 


حكم تارك الصلاة عمدًا 


قال الإسماعيليٌ ةل 


[واختلَمُوا في متعمّدي تركِ الصلاةٍ المفروضةٍ حتئ يَذْهَبَ وقتها من 
غير صُذْر فكّره جماعة؛ لما رُوِيَ عن النبييّ مَوَئاعيرََةَ أنه قال: «بَيِن 
الْعَِد ود بَْنَ الْكُمُرٍ: تَْكَ الصَّلاةَا وقوله: «مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ فَقَدْ كَفَرَا 
وم 32102 انقو لله ب تشبينة :1 الو بوسازل تعماية عو حايرب 
بذلك: مَنْ ترّكَها جاحدًا لها؛ كما قال يُوسْف عتولتك: طإقِ ترَكْتْمِلَة قوم ل 


وء وو سس ني 


دؤمنون أيه 4 [يوسف: /لا“ع]» تَرْكَ جحود|. 


الشترح 


اختلفوا في متعمّدٍ ترك الصلاة المفروضة ح: حتي يَذْهَبَ وقتها من غير 
عذرء فكفّره جماعةٌ؛ منهم: عمرء ومعاذ» وابن مسعود؛ وابن عباس 


وجابرء وأبو الدزداء وصَيََعتض ومن ع ل إبراهيم بم النحّمي. 
7 2 امسن #ا) 0) 

وغيرهم. 

)١(‏ أبو بكرء أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني» الإمام الحافظ. من صغار التابعين» سمع 
من سعيد بن جبيره وعبد الله بن شقيق وغيرهم. وحدث عنه محمد بن سيرين» والزهري 
وغيرهم. توفي سنة ١ه‏ بالبصرة. زمن الطاعون. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ .)١8‏ 

(5) عبدالله بن محمد بن ابراهيم بن عثمانء أبو بكر العبسي» المعروف بابن أبي شيبة» من 
أهل الكوفة» كان حافظًا متقنًا مكثراء من مصنفاته: المصنف. والمسند, والتفسير توفي سنة 
0 ه. ينظر:#بذيب الكمال (77/ 48): وسير أعلام النبلاء .)١77 /١1١(‏ 


حكم تارك الصلاة عمداً 22 16" 


0 وره 2 
إبراهيمء وعبدالله بن حمّيد, وعبدالعزيز بن باز وابن عثيمين يَعَعْرآكَ 


0١ : 4 00‏ 
يرون أنه يكفرء وفتاواهم موجودة 5 


ولاشك أن هذاالقول هو الذي تؤيّده الأدلّة» وهى كثيرة؛ فمن القرآن: 


قول الله تعالئ :ا خُلفَ مِنْ ديه خَلفُ أضاعوأ الصَلوة واتّبعوا سات ضوف يِلْقَونَ يا 
[مريم:59]. 

فبل؟ إن عا واف في الخار".نا ذكر سو سكاتة إلا البعو :اتعيوا 
التجهوات: وأضاعوا الصلاة. فتوعدهم بعيت. 

وكذلك قوله تعالئ: فصت © ان همعن صَكَم اهرت (8) 
اذَه تركو ويمنعون الْمَاعُونَ # [الماعون: : - /ا]» قل ذكَرَ من أعمالهم 
ع 5 د , . ' 2 
انهم يصلون. ولكن يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ويراؤون بهاء فتوعدهم 
ويل »وكين إناشةة العذات". 


ومن الأدلة أيضًا: أن الله حكئ عن أهل النار قوله: مَاسحكؤف سََرَ 
80 َالوأ نكت الْمْصييَ (82) ولرتك ممم الْيتكين ((80) وَحَكُنًا وص مع أيِضِيَ (14) ونا 
كرب ِو أدبن » [المدثر: 45:-57]» فبدؤوا أعمالهم بترك الصلاة. 


ع ىع س 5 5 عل عا 6 عر 20 2 م يرس لوم صا ام 
ومن الأدلة أيضا: قوله تعالئ: #حيْعة انمره ترهقهم ذل ومَدَكانوا يدعَونَ إل سود 


4 2 


وم سليمون 


© [القلم: 4]» هذا في أهل النار: ##وَقدَكائا يدعَونَ إِلَ ألسّجُور 4؛ يعنى: فى 

)١(‏ ينظر: المسائل والأجوبة لابن تيمية (ص »)١19‏ والصلاة وحكم تاركها لابن القيم» ومجموع 
فتاوئ ابن باز(٠ 9.20١‏ وحكم تارك الصلاة لابن عثيمين. 

(0) ينظر: تفسير الطبري /١65(‏ 1/ا0). 

() ينظر: تفسير الطبري (75/ 5909). 


عي 50 0 . 
1 ؟" | 4 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الدنياء فيمتنعون منها مع قدُرتهم؛ فهذا دليل علئ أنهم تَوُعَدوا في الآخرة 
ا 
انين لجل وَبِنَ الَو والكُفْر: رك الصا" 

وكذلك أرفياخديث بزئتدة فق النين ' “«العهد الَّذِي بَْتَنا وَبَبِنَهمْ: 
الصَّلاة؛ فَمَنْ تَرَكَهَاء فَقد كَقَر)؛ وهذا أيضًا حديث صحيح. 


وكذلك حديث: : «مَنْ تَرَكَ الصَلَاة مُتَعَمَلٌ حم مُتَعَمّدَا قَقَدَ بَرِنَتْ مِنْهُ ذمَّةٌ الله 
ورس سوله» 


وورّد في صحيح البخاري: ١منْ‏ ترك صَلاة الْعَضْرٍ حَبِطً عَكَلك 
نى : تدكا كلنّاء وفى حديث آخر: «الّذَى ته 000 ٠ك‏ 
بعصي بر م وي 8 حر دق تق _- 
أَهْلَدُ وَمَالَة)”. 


حو 


05 
ِ 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب إطلاق اسم الكفر علئ مَنْ ترك الصلاة.» حديث 
رقم(85), من حديث جابر بن عبدالله وَوعنة. 

(1) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (779417)» والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في 
ترك الصلاة» حديث رقم (35171). والنسائي؛ كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة. 
حديث رقم (577)» وابن ماجه؛ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصلاة» حديث رقم(94/!١ »)١‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب). 

(") أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (717/5515)) والبيهقي ني السنن الكبرئ. كتاب القَسْشم 
والنشوزء باب ما جاء في ضربها (// 5 :)7١‏ من حديث أم أيمن يمه قال ابن عبدالهادي في 
تنقيح التحقيق (7/ 110): «هذا منقطع؛ فإن مكحولا لم يدرك أم أيمن». 

(:) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب التبكير بالصلاة في يوم غيم» حديث 
رقم(015)). من حديث يرَيْدة وتإئعة. 

(5) أخرجه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب إثم من فاتته العصرء حديث رقم (067)) 
ومسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث 
رقم (557)» واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر وَِدَعَنه. 


حكم تارك الصلاة عمدأ 2 /1" 
بصب جم م ب 


وكا فس ال يدى: عن عبدالله بن شَقِيقٍ يختة قال: «كَانَ ميات 
لنب مو لَا يَرَوْنَ شَيْنَا مِنَ الأَعْمَالٍ تَرْكُهُ كُفْرٌ إلّا: الصَّلَاة» '"" 

ولاشك نهد آدلةاو افيح فق أن ودر رلك الصداة ةع اهاوس 
مؤككن باجا اليفك ان ومعووت بدذلفه ذا يعافا عامل الكافدس. 

مذ كر أن قومًا أخوين لآ يكتروة نار ة الطيلاة #على المحدق بزل 
١كالشافعي”'‏ '» وجماعةٍ من أصحابه»». لا يَرَوْنَ أنه كفر؛ يقولون: إن الترك 
الذى الأيكدة مالس عو القضيت و لعن الفينارةفيداك فرق بين الترة 
وبين الجحود. 

قالوا: إن كو ا وحعويينا لله داوع ا اناتور ايان 
يصلَّيء ولكنه يطعن في الصلاة؛ ويقولٌ: قنك الفناةة عت و ناك 
رن هميّةَ لهاء ولا حاجة إليهاء يشب الصلاة ويتمتّئ 
أمها ما فْرِضَتْء فنقول: إن هذا كافرٌ ولو صلَّى؛ مادام أنه يُنْكِرٌ فرضيّتها 
ووجوبها. 

والحاصل: أنهم اختلفواني ترك الصلاة : هل يكفرٌ به أم لا يكفرٌ به؟ 
علئ قولَين: 

قولّ لأكثر العلماء المتقدّمين والمتأخّرين: أنَّتَرْكَ الصلاة كفر. 

وقول آخر: إنه ليس كف ولكنه فسوق. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» حديث رقم (75577).: قال 


النووي ني خلاصة الأحكام /١(‏ 06 اإسناد صحيح». 
(0) ينظر: المجموع للنووي (”/ .)١17‏ وبداية المجتهد /١(‏ /8-91). 


10 30 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


والقولٌ الراجحٌ: أنه إذا أصَرِّ علئ الترك؛ واستمَرٌ علئ ذلك ثم صبّرٌ 
علئ القتل 3 حتئ فُيِل» فإنه يُحَكمٌ بكفره يُععَلُ كافرًاء أ إذا تاب وأناب. 
ودْعِيَ إلئ الصلاة» فاستجابء, ولو كان قد ترَكَها مدَّة فإنا لاانحكمٌ 

وقد تعرّض الإسماعيليٌ للقولِيْن فذكر قول الذين كفروه وأخرجوه 
من الإسلام» وذكر قول الذين لم يكفروه. 

وحكيئ أن الذين لم يكمُروه حملوا قوله مَََعَكِومَةٌ: 9 بئْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ 
لكر تَرْكُ الصّلاقاء علئ أن المراد بالترك هنا: التبثي منها ومن أهلهاء 
والتخدهة 

واستدّلٌ بقوله تعالئ حكايةً عن يوسف: ظإقٍ يكل مم امون 
بأَشَّهِ 4 [يوسف: 07*]؛ فإنه هنا عبر بالترك» والمرادبه: الجحودٌ والإنكار. 

ولكرًّ ظاهر الأحاديث: إطلاقٌ الكفر علئ تارك الصلاة. وقد اتفقوا 
علئ أنه يُقَتَلُء ولكن اختلفوا: هل يُقَكَلُ حدّاء أو يقل ردّةٌ؟ 

فالذين قالوا: بُقَْلُ حدًا”"'» قالوا: يكون ذنبه كذنب الزاني الذي 
ال لت لسري 

زح قال .26 005 

الم ١‏ ده » قالوا: يحكم بكفره قبل قتله. ويمنّع أن 

يَرِتُ أقاربَهُ المسلمين» وهم كذلك لا يرثونه» ويفرّق بينه وبين امرأته إذا 


,)7:501١ هذا قول مالك والشافعيء ورواية لأحمد وأصحابه. ينظر: المغني لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)48- 0 ا ال‎ 
.)770 /1( (؟) هذا مذهب أحمد وجماعة من العلماء. ينظر: المغني لابن قدامة‎ 


حكم تارك الصلاة عمدأً 6 1" 
ار با ا__ سي ب ا فك 


كانت تصلَّيء وإذا مات» فلا يغسّلء ولا يكمّنء ولا يصلَّئ عليه؛ ولا يُدفَنُ 
قات لسسساميو قل ترارق كما نوارك الكمان: 

هذا هو الذي يترنّب عل الخلاف. 

وقد فرّضُوافي المسألة فرضًا شبه مستحيل؛ وهو أخهم يقولون: إننا إذا 
علمنا أنه تارك للصلاة أحضرناه ثم وعَظّناه وخوّفناه» فإذا أصرٌء وقال: 
لا أصلّيء هدّدناه بالقتدل, فإذا امتنّعَ» وقال: تو ق شورق قط تطح 
فإني لا أصلَّيء وأُصَرٌ علئ ترك الصلاة حتئ َيِل فإنه يُقْتَلُ حَدًا على 
هذا القول! والحٌّ: أن الذي يفعل هذا لاشكٌ أنه ليس مُقِرًا بالصلاة. 
ولايمكن أن يقول: د قِر بالصلاة» وأشهدٌ أنها فريضة الله وأنها عمودٌ 
الإسلامء وأنها ركرٌ من أركانه وأن الله قرّضَّها علي نبيه إلة ريع ليلة 
ال اللجانعةجر أمدقال: ١أمْضَيْتُ‏ قَرِيضَتِيء وَحَفَفْتٌ عَنْ 
عِبَادِي)' » وأنه جعلها آخرٌ مايُفْمَدُ من الدين, وأوَّلٌ ما يحاسَّبُ عليه 
العباد. وأظهَّرٌ العبادات وأشهرّها. 

ترسك كتين جه" امي ريك بكر 
صادقافي أنه مُقَرٍّ بزلك؟! 

ال 00 عبادة» وإنها فريضة 
الله»؛ يستحيل -أو يُسِتبِعَدٌ- أن يقر بها ويعترفّ بهاء ومع ذلك يُصِرٌ علئ 
تركهاء ويصبر علئ القتل! 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة» حديث رقم(1١737).‏ من حديث 


ام 7 ١‏ شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ا ب م ل ا عر 55 
و _ ع ِ 
لا يصيرون. بل يقولون: "لا تقتلوناء ونحن ستنصلى»». ولا يمكنٌ أن أحدًا 


5 2 5 2 
منهم يقر بالصلاة ويعترف بهاء ويصبر علئ القتل! 

فالذي يصبرٌ علئ القتل» نقول له: أنتٌ كاذبٌ في قولك: «إنك تَقِرٌّ) 
وإذن اماف نعاملة الكقار الكاديييه: 

والمسألة قد بحثها ابن القيِّم يَمَدلئَك وأطال فيها في كتاب «الصلاة». 
فابتدَاً الكتابٌ بقول مَنْ يقول: (إنه يُقَل1. ثم في أثناء الكتاب ذكر أدلّة 
من يقول: «إنه كافرٌ وخارج من الإسلام). وأورّدَ علئل ذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة» ثم ذَكَرٌ أدلّة من لا يكفره. وبيّن دلالتهاء ثم حكّمَ بينهماء 
32 5 ص اع ِ 8 
وبيِّن القول المختار. وبين أنه لا يمكِن أن يصبر علئئ القتل» وهو معترف 
بأنها فريضة الله. 

ولااشك أن التهاونَ بالصلاة فعل مُستقبَحٌ؛ فتركّةُ للصلاة كسلا مدَّة 
ولويومّاء فضلا عن أسبوع» فضلًا عن شهر متوالٍء بل ولو صلاةً واحدة 
تعمد ر كينانةؤن عدن لا شك أن هذا دس كم 

فعلئ المفرّط: أن يتوب ويَنْزعَ عن هذا النَّرْكء وأن يواظِبَ علئ 
الصلاة ويحافظ عليهاء وإن استمّرّ علئ ذلك بقية حياته. ومات وهو 


علئ التكاسّل والتضييع» وعدّم الانتباو لما مضئ, حشِيَ عليه من عذاب 
الله ومن الخاتمة السَّيئَة 


«ووجرعيه 


ع 


أقوالٌ أهل العتم في الفرق بين الإسلام والإيمان 


قال الإسماعيلييٌ وَمَدألَه: 

[وقال منهم: نَّ الإيمانٌ: قولّ وعمّلٌء والإسلامُ: فعل ما فُرضٌ علئ 
الإنسانٍ أن يفعله. ؛إذاذكِرَ كل اسم علئ حِدَتِهِ مضمومًا إلئ الآكَرء فقيل: 
المؤمدون والمسلمون جميمًا؛ أو مين أَرِيد بأحدهما معئ لم برد 
بالآخر. وإ ذُكِرَ أحدٌ الاسمَْنٍ َمل الكل وعمّهم. 

وكثيرٌ منهم قالوا: الإسلامٌ والإيمان واحد؛ قال الله عَيَتبَلّ: ومن 
َب عير سكديا هل يقل ِنَهُ 4 [آل عمران: ٠ه]؛‏ فلو أن الإيمان عَيْرهَ لم 
بُقبَلُء وقال: لادَأَحْرحنَامسَكانَ فها مِنَالْمُؤْمِينَ (00) شَاوَسَدَنا فا عبرت من الْمِنَ 4 
[الذاريات: ه" - 7"5]. 

ومنهم مَن ذهب إلئ أنَّ الإسلامَ مختصٌ بالاستسلام لله والخضوع 
له. والانقيادٍ لحكمه فيما هو موْمِنٌ به؛ كما قال: مات اراب اما قل 
ل وو و فووا سلما ولّما دحل لمن فى 5 0 [الحجرات: 14]» وقال: 

ميو عَلِكَ أن أنكمواً كل لَّا متا علخ إسْلسَكٌ بل أَمَهيَعَنٌ َك أن حَدَسَكر اين » 

[الحجرات: 17]» وهذا أيضًا ا 


الشترح 


تكلّم المؤلّف هنا عن الفرق بين الإسلام والإيمان» وقد تقدّم قول 
أهل السّنْة: أن الإيمانَ قول وعمل؛ قولُ القلب واللسان» وعمّل القَذَْب 


والجوارح. 0 باللسان.» واعتقاة جتان وك تالاركان؛ وعلى هيلا 


قفا 2 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ولمّا ابتدأ البخارئ كتابة:- بعد المقدّمة > بالإيمان: قال؛ «وهو قولٌ 


وفعل)""" 
ول بالفعل: فعلّ القلبء وفعل الجوارح؛ جاء مذه العبارة 
ال 


عقا الاج اسن كرون نيتبح كلويم باون والأباف 5 


وعمل)”". 
ا 0 ا 0 
ولكن اختلفوا: هل الإسلام والإيمان بمعنئ واحدءه أو بينهما فرق؟ 
علئ أقوال: 


فذمَبَ كثيرٌ من العلماء إلا أن الإسلاءم والإيمان شيءٌ واحد. أن 
: مَنْ أطلِقٌ عليه مسلمٌ فإِنّه يصدُقُ عليه أنه مؤمن؛ وبالعكس؛ وإلئ هذا 
يعبل اشن رجَب في «شرح الأربعين ن النوويّة». في شرح حديث جيريل 
ع ع والأنمان أن أحدهما نر نما فت نه الآخرء 


فرق 


سواء اجتمعا أو افتر قا 
وَدَعَنِس ارون الزن أخبيونا إذا احتمعا فد فناء و إذا افراقه اي 
رطقل ذلتك: يدا ذا ف (احييكا للك واحد يها تفسير 05 قد 


.)٠١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)409 /5( .)١97 /١( ذكره اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 


(؟) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية .)5777/1١(‏ 


5- 
أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان 0 رقف 


ففسسة الأبنانة بأنه الأعيال الباطنة» والإسلام: بأننه الأعمنال 
الظاهرة؛ وذلك بناءً علئ الأصل: 

فإن أصلّ الإيمانٍ: هو التصديق بالقلب. 

وأصل الإسلام: هو الإذعانٌ والانقياد؛ يقال: استسلَمَ فلانٌ للأمير؛ 
بمعنئ: انقاد له وأَذْعَنَ» ولم يَمْصء ولم يتخلّفْء ولم يتبرَم. 

فلذلك يقالّ: المسِلِدٌ هو الذي استِسآمَ لأمر الله: وانقاد له وَأَذْعَنَ» 
وخضع.ء وتواضعء وأطاعه طوعا وكرمًا؛ أطاع الله تعالئ مختارًاء دون أن 
يتلعئم: أو دون أن يتردّد في أمر من أمور الدين؛ إذا أُمِرَ بأمر» بادرإليف 
وإذا نه عن شيء في الإسلام, ترَكَهُ وابتعدَ عنه. يعتقِدٌ أن ما أَمَرٌ الله به 
فإنه عَيّنْ المصلحة. وما نَهَى عنه؛ فإنه عَيْنْ المفسدة» ومتئ سمع بأن لله 
طاعة» سارع إليهاء وأتاها محبًّا لهاء ومندفعًا إليها اندفاعًا قويّاء كأنه يقادٌ 
بالغينارة دون أن يكو شكر ماه فنشل نا تست سلما 

ويقالُ مثا في الإبل: استسَمَ البعيرٌ لقائده؛ يعني: أَذْعَنَ وانقاد له 
ويقال: هنذا البغيرٌ لا يستسلءٌ لمن يقنوذه. 

فمثلا: إذا رأيت اثيّنِ يقودان جملَيْنء وأحد الجملَيْنٍ مطاوعٌ لمن 
يقوده عندما يميل ويتّبِع قائده؛ ولا يتردّد. ولا يستعصي. ولا يعاند. 
بل هو مذعن منقاد. لا يلتوي ولا يمتنع؛ فيسمّئ هذا: مستسلمّاء بينما 
الجمّل الثاني دائمًا يَنْفِرٌ ممن يقوده. ويستعصي عليه؛ إذا قاده بخطامه 
جر رأسه. وربما استعصئ ومشئ بصاحبه قَهُرًاء واونمدا ليت وشرد 


وهرّب منه؛ فيقالٌ: هذا الجمّل غيرٌ مستسلم. 


حيلم 000 3 عتقا 5 5 الحدذيث 

فق ا | سح للك كنات التهاد اثمة لخدو 
ا #8 3 7 رق 5وه عو 

وورد في ذلك حديث,. ولو كان ضعيفاء ولكنه يستشهد به: «المَوّمِنْ 
ا 5 . 6س بو وس س)اه كع ال مسري ره شق م هه 0 بر 


ماخ ىل م 0 


استناخ» 


هكذا مثل المسلِمَ بأنه كالجمّل الأَنِفِ؛ أي: الجتلى المذئّل”” | 
يكون بيد من يقوده. فإنْ قاده إلئ مرتفع أو إلىئ م: دن ا ان 
مظلم., أو إلئ مكان فيه حجارة؛ أو نحو ذلك فإنه ينقاد. ويستسلمء 
ولايستعصي أبدًا؛ «إِنْ قِيدَ الْقَاتَ وَإِنْ سيق انسَاقٌَ وَإِنِ اسْتنِيحٌ عَلَى 
صَخرَة). أي: علئ رأس جبلء «اسْنَتَاحَ)؛ أي: برَك. 

هذا تعريفٌ الإسلام؛ وقد فسّره الشيخ محمد بن عبدالوماب وَمَثاَ 
وله «الإسلامٌ: الاستسلامٌ لله بالتوحيدء والانقيادُ له بالطاعة. والبراءة 
من الشّرْك وأهله)». 

فالاستسلامٌ هو ماذكّرنا؛ يقول الله تعالئ: ظوَلَهأَسَكُمَ مف أَلسَمَوَاتٍ 
وَاَلْارضٍ لَوَحَاوَحكَرَهًا © [آل عمران: 87]؛ يعني: له أسَسْلمُوا واستسلمواء 
وأنابوا وأذعنوا؛ أي: جميمٌ المخلوقات مستسلمة له. تحت تصرّفه 
وتحت تقديره؛ فهذا حقيقة الإسلام. 


(1) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (17147)» وابن ماجه أبواب المقدمة؛ باب اتباع سنة 
الخلفاء الراشدين» حديث رقم (57)» والطبراني في مكارم الأخلاق» برقم )١7(‏ واللفظ له 
والحاكم في المستدرك» كتاب العلم /١(‏ 175)» حديث رقم (7721). من حديث العِرَبّاضٍ بن 
سَارِيَة تق قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ :)٠١١‏ لإسناد جيّد متصل». 

() ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سللّم (5/١؟).‏ 

(9) ينظر: ثلاثة اللأصول (ص 00 


' 2 
ا شاف 


فعرّفنا: أن كلا من الإسلام والإيمان له معنّئ في اللغة» وله معنّئ في 
5 100 37 0 مه 7 ٠.‏ و 7 
الشرع. ولكن يظهر أن الشرع يَستعمل الإسلام فيما يُسْتعمّل فيه الإيمان. 
وفي حديث جبريل المشهور فرّق بينهماء قال: يا رسول اللو أخبرني 
هسه لس َه سي و 
عن الإسلام؟ قال: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلّه إلا الله وَأنْ مُحَمَّدًا رَسُول اللَى 
ا د لي بن 0-6 
َنِم الصَّلا وَتوتِيَ الرَّكَاق وَتَصُوءَ رَمَضَانَ وَتَحْجٌ الْبئْتٌ إن اسْتَطَعْتَ 
إِلَبْهِ سَبِيلًا"؛ فسّر الإسلام: بالأعمال الظاهرة؛ لأن الشهادة -ولو كانت 
قولبة- لكنها ظاهترة»ويظينر انها يأن يعد الثة:وحده ويظيغنة:والضئلاة 
أمرٌ ظاهرٌ مشامّدء والصومٌ كذلك أيضًا أمرٌ مشاهد, والزكاة إيتاؤها أيضًا 
أمر ظاهرء والحج أمر ظاهر؛ فهذه أركان الإسلام؛ أي: الأعمال الظاهرة. 
وقال: أخبرني عن الإيمان؟ فقال: ١ن‏ نؤْمِنَ بالله وَمَلَاَكَْتَه وَكُتَبو 
وَُسَلِهه وَالمَوْمٍ الآخرء وَنُِْنَ قد حير وروا فسّر الإيمانً : بالأعمال 
الباطنة؛ وذلك دليلٌ علئ أنه في الأصل: اليفض” ) ف عمل القلب. 
قال: (آم ل 0 باللى 1ك بالله؟ 
هَاءآا لَه لان ون محمد َسُولُ اه وتوا الصّلاة. وتوا 
الرَّكَاقّ وَتوَدُو) الحقس مِنَالْمَغْتَم)" ؛ فجعل هذا هنو الأيمان: فذكرَ 
فيه: الشهادتين» والصلاة. والزكاة. 
فدل علئ أن الإيمان قد يفسّر بما يفسّر به الإسلام» وبالعكسء وأن 
كلا متها يدخل قالآحر: 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب أداء الخمْس من الإيمان» حديث رقم (01)) ومسلمء 
كتاب الإيمان. باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. وشرائع الدين» حديث رقم .)١7(‏ 


22 ا شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 

فإذا ذْكِرًا جميعًاء فالإسلامٌ: هو الأعمالُ الظاهرة:؛ والإيمانٌ: هو 
أعمالٌ القلبء وإذا اقتُصِرٌ علئ الإسلام؛ فإنه يستلزِمُ دخول أعمالٍ 
القلب فيه؛ وإن اقتصِرٌ علئ الإيمان, دَحَلَّثْ فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها 
من تعريفه. 

وأوسع من كتّبٌ فيه : شيخ الإسلام أبو العبّاسٍ ابن تيميّة وَمَدلك 
-5 فيه: كتاب «الإيمان الكبير». و«الإيمانٍ الأوسط). و«الإيمانٍ 
الصغير». ولكنّ كتابّ «الإيمانٍ الصغير» يظهرٌ أنه ليس من كتابته؛ وإنما 
هو من كتابة بتعض أصحابه اختصّرَهُ من كتبه. 

وإذا تأَمّلنا كتاب «الإيمان الكبير». ظهّرَ لنا كأنه يِمَدَاَئَهُ لا يوافق علا 
أن الإسلام ندحا فيه الإيمان» بل يرئ: أن الإسلام يختصٌّ بالأعمال 
الظاهرة؛ وأنَّ مَن وُصِفَ بأنه مسلب لاا يوصف بالإيمان» هذا هو الذي 
يميلٌ إليه 

وقد سبقه إلئ الكتابة في الإيمان علماءٌ كُشُرٌ منهم: ابن أبي 
شَيْبَةَه صاحبٌ كتاب «الكمت قف له رسيالة في «الإيمان» مطبوعة. 
ومنهم: أبو بيك القاسم بن سلام"' من علماء اللغة والشرعء. له وهاه 


.)0 57 ينظر: الإيمان لابن تيمية (ص‎ )١( 

(0) القاسم بن سلام.ء أبو عبيد الخزاعي البغدادي» من أهل خراسان. الفقيه الأديب؛ صاحب 
التصانيف المشهورة: والعلوم المذكورة . كان صاحب نحو وعربية؛ وطلّبّ الحديث والفقه. 
وَوَلِيَ قضاء طَرَسُوسء من مؤلفاته: الغريب المصنّف. وتفسير غريب الحديث,. و كتاب في 
الناسخ والمنسوخ, توفي سنة: 77 ه. ينظر: تاريخ بغداد /١4(‏ 7947), وسير أعلام النبلاء 
.)59١0/6٠١(‏ 
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مطبوعة في «الإيمان». ومنهم: الإمام ابن 0 واسمه: محمدبن 
إسحاقء عالمٌ مشهورء له كتابٌ مطبوع في ثلاثة أجزاء؛ اسمه: «كتاب 
الإيمان»» مما ل غلوا أن السلف يعجرت اهنمو ا هذه المسألة فكسوا 
فيها وتوسّعوا. 

فالحاصل: أن الإسلام يُفَسَّرُ عند الإطلاق بالأعمال الظاهرة 
وهي: الشهادتان» والصلاة» والزكاة» والصوم, والحجء وتدخل فيه بقيّةُ 
الأعمال الظاهرة» وتكون الأركان الخمسة بمنزلةٍ الدعائم التي يقوم 
عليهاء وَلايَيِمٌ إلا بها. 

كما إذا فرَضْنا أن بِينّا قائمًا علئ أربعة أركان, فإننا نسمّي كلّ ركن: 
دِعَامقٌ وجمعها: دعائ؛ أي: أُسّسٌ يقوم عليهاء ولايتم إلا بهاء فلو هدم 
جانب من جوانبه» أصبح مفتوحًا تدخَلّهُ السباع والدوابٌ واللصوصء 
ولا يصلُحٌ أن يسكن. 

فيقولون: كذلك الإسلام؛ إذا ترك ركنٌ من أركانه. فإنه لايَتِمٌ 
ولا يُنتمع به» ولا ينفعٌ صاحبه. وجعلوا الركنّ الأساسيّ هو عمدتَة التي 
يعتمد عليهاء فقالوا: الشهادتان بمنزلة الأساسء أو بمنزلة الأرضي التبين 
يعتمد عليهاء والسقف الذي يظله فإذا عَدِمَتٍ الشهادتان -أو إحداهما- 
فإنه لا ينتفع به؛ فالإنسان لا يبني البيت في الهواءء, لا بد أن يكون البيت 
علئ قرار» ثم لو بناه ولم يسقفه؛ بل تَرَكَهُ مفتوح السقف. لم يُنْتَفِمْ به. 


(1) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن مَنْدَّه الأصبهاني, أبو عبدالله. حافظٌ محدّث. كتّبَ 
بالشام. ومصرء. وخراسان. من مصنفاته: الإيمان. والتوحيد. والرد علئ الجهمية» توفي سنة: 
05 ه. ينظر: تاريخ أصبهان (7178/57)) وطبقات الحنابلة (1717/5)» وتاريخ دمشق لان 
عساكر (59/05). 


”7 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
570 مخ ها شرح كتاب : 


فاوابد أن كوت لهاسات »وشو الآرضى وسقت وهو أغزلة» تخيلت 
الشهادتان بمنزلة امعان وبمنزلة السقف» وجَعلّت الأركان الأخبرئ 
بمنزلةٍ الدعائم وهي: جوانبٌ البيتء. فيقال: الصلاة رَكنء والزكاة 
ركنء والصومٌ ركن, والحج ركن. أما بقية تعاليم الإسلام, فإنها بمنزلة 
المكملات. 

فبقيِّةُ تعاليم الإسلام؛ مثل: الجهاد, والبرٌ والصلة» والإحسان إلى 
اا ايا الاي اواو 0 
ا ب 0 

وقوله: (إنّ الإيمانٌ: قولٌ وعمَلء والإسلامٌ: فعلٌ مافُرِضٌ علئ 
اسار رتسل نوكل اسم ملي جتنو ابعدر لزلز لاسو تيل 

فإذاذَُكِرَ المسلمون والمؤمنون معّاء فالإسلام: هو فعلٌ ما فرّص الله 
غلن الإنسان أن يفغلة والإيمان: قول وعمل. 

نعل قد لقو نرف مفو ل لسرت :الخو لقب للأيمياة انه 
قولٌ وعملء يدل فيه تعريفه للإسلام؛ وذلك لأن الإسلام عمل ففسّر 
الإسلام بأنه: فعل ما فرص علئ الإنسان أن يفعله. 


.) 5 6 واعتقاد أئمة الحديث (ص‎ 27١6 /54( ينظر: معالم السنن للخطابي‎ )١( 
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تقول الأعمال الى فْرّضّها الله؛ كالصلوات. والصَّدّقات» والرّكوات» 
والكمازات: الإنسان ماموة أن يفعلها؛ فهى من الإيمان» وكذلك هى من 
الإسلام. 

فإذا ذْكِرَ كل واحد منهما مع الآخرء فالصحيحٌُ: أن الإسلام: هو 
الأعمبال الظاسر:ة#والأيمتان هدو اعمال القلت: 

ومعلومٌ أن الإيمانَ عند إطلاقِهِ: قولٌ» وعملء واعتقادٌ؛ قولُ القلب 
واللسان» وعمل القلب والجوارح؛ هكذا يفسّره فنا 1 . 

أمَا القولٌ باللسان: دل فيه الأذكار. والقراءة. والدعاء. والأمر 
بالخير والدعوة إليه. وَالنَّهََ عن الشرّ والتحذيرٌ منه والتعليمٌ والتفهيمٌ 


وإنشناة الشينانه والسلام أو و وما أفقية ذلك. 

والعمّل: يدل فيه عمّلٌ القلب. وعمَّلُ الجوارح؛ فعمّلُ القلب؛ 
يكل التعدت ىاسو و لعن ق اشووالرضا بتضافه و الب ر غلي يلراه 
والخوفي منهء ورجائِهء والتوكل عليه؛ والتوبةٍ إليه» وما أشبه ذلك. 

و و 

وعمّل الجوارح؛ مثل: الركوع والسجوه. والقيام والقعود. والطوافٍ 
والحج. والجهاد., وما كيه ذلك. 

فالإسلامُ: فعلٌ ما فرص علىئ الإنسان أن يفعله؛ يعني: فعلّ كلّ 

عو 
شيء أمربه. 


)١(‏ ينظر: مجموع فتاوئ ومقالات ابن باز(0/ 5)» ومجموع فتاوئ ورسائل ابن عثيمين 
.)4١/:5(‏ 
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وقد ورد في الحديث: : تفسيره بالتروك؛ ذة ل أنه مَوَاتَءَيوسَةَ 
قال: «الْمْسْيم: 6 مَنْسَلِمَ المُسْلِمُونَمِنْلِسَاِه وََِوا ا لو الله 
ولاشكٌ أنه تفسيرٌ مشت من قوله: سلما ونقول: إن هذا أئَرٌ من آثار 
الإسلام؛ يعني: :أن السك حماي رك فور الناس لاا نوو ولا عا 
مسبم لساري ساعوسر يتم 


قوله: (إذا ذُكِرَ كل اسم علئ حِدَتَهِ مضمومًا 10 
المؤمنون والمسلمون جميمًاء » مفرديئنء أريدٌ بأحدهما معثئ لم ير 
بالآخر. وإِنْ ل أحد الاسمَيّن. نول الكل وعمّهم). 

ومقتضئ كلامه :أنه إذا اقنضِرٌ علئ واحد منهماء َسيِلَ عو ا 
فالإسلام: يدل فيه الإيمانٌ بالبعث. وبالملائكة والكتّبء والرسل» 
ود فيه التصديق بأسماء الله» وبصفاته؛ وبآياته. 


نا 


و 5 و 
والإيمان: دحل فيه الأعمال الظاهرة. إذا قيل: «هذا مؤمن).؛ 00 
ٍِ 9 يو ِ 

فتدكونة يضلى:ويزكى» ويتضدق 4 ويكفر عن ذنوينة»ويكوت الوارية 

ويستغفره» ويدعوه. ويتلو كتابه. ويتدبّر آياته. 
وآخرون قالوا: : الإسلامٌ والإيمان واحد. يعني: إذا اقتَصِرٌ علئ واحد 
منهماء أو كر كل واحد منهماء فإنهما مترادفان؛ وهذا قولٌ آخره ذكَرٌ 

)0 2 

المحقق منهم جماعة» وهم: حي عر 1 نَضْر المَرْوَزِيُ» والنُوْرِيٌ» 
عار و اراد عدا وير ل اح امك جل السائيت: 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب المسلم مَنْ سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» حدبث 
رقم )٠١(‏ واللفظ له. ومسلمء كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام. وأيّ أموره أفضل. 


حديث رقم (40)» من حديث عبدالله بن عمر و وتلقعنة. 


.)5 © ينظر: تعليقه علئ المتن المحقق (ص‎ )١( 
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اق أممنا قاف 00 ايها شي ادر لافرق 
بينهماء فإذاقيل: هذا مسلمء يكفي عن قولك: مؤمن. مثلما إذا قيل: 
ذا اال :بواكينة سيد وى اناميا راس 

مُقِرٌ ومعترف» ومصدقء المعنئ واحد؛ فكذلك: مسلم» ومؤمن؛ 
يعدا هجاوا جنا عم | فبيفات هد ا القتول: 

وقد ]نيدل علق الاك تيك الآبة مجن سور آل عور ان ف ومن يب 
ير الإِسْلدِينًا هن يقَبَلَمِنَهُ 4 [آل عمران: 40]؟ فلم يذْكُرُ إلا الإسلام» لم يقل: 
ومن يَبْتَغْ غيرٌ الإسلام والإيمان. 

فإذا كان الإيمانٌ غير الإسلام؛ فمعناه: أنه لا يُقْبَلٌ إذا دان به أحد؛ 
فلذلك قال المؤتّف: (فلو أن الإيمسان غيره؛ لم بُقبَلُ)» يعني: لو أنَّ 
الإسلامَ غيرٌ الإيمان, لم يُقبَلْء فيستفادُ منه: أن الإسلام هو الإيمان 
وأن الإيمان هو الإسلام؛ لأن الله لا يقبل إلا الإسلام؛ ومعلومٌ أنه يَقْبَلُ 
الإيمان؛ فيكون الإسلام والإيمان بمعنّئ واحد. 

ثم استدّلٌ أيضًابآية في سورة الذاريات: وهي قول الله تعالئ: «كََتم 
مَنَكانَفَا مِنَالْموّْمِنينَ (0ج) ها ويسدنًا نبا عَيرَبيتٍ مِنَالْمْسامِينَ 4 [الذاريات: 0:-م]. 

والمرادُ بقوله: لملْعْرَحَاسكنَفبَايِنَلْمؤْمنينَ4: لوط وذرّيته؛ أو: أهل 
بيته» وُصِفوا بأهم مسلمون. وبأنهم مؤمنون. 

والصحيحٌ: أنهم جامعون بينهما؛ فإنه نبي من أنبياء الله تعالئ, لا بد 
أنه مسلم ومؤمن. وأن أهل بيته كذلك مسلمون مؤمنون. إلا ما كان 
من امرأته؛ فإنها طكَانَتَ مرب الْمَيرِيينَ 4 [الأعراف: *8]» وبقيّة أهل بيته الذين 
أنجاهم الله تعالئ جامعون بين الوصمَيّنٍ: الإسلام والإيمان» وسواءٌ قلنا: 
إغهما متغايران, أو مترادفان. 


بع 1 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


قوله: (ومنهم: مَنْ ذهب إلئ أن الإسلامَ مختص بالاستسلام لله 
والخضوع له. والانقيادٍ لحكمه بما هو مؤْمِنٌ به). 
والذلدا قله انتاسئو لحن العا دان تال قر تنا بيده 
الإسلام والإيمان: لالت الأعراب ءامنا قل لَّمُْؤْصِمُوأ ولكن هُولُوا سلما وَلَمَ يَدَخُلٍ 
لْإيسنُ فى مُلُوِكٌ 4 [الحجرات:14]؛ فإن هذه الآية لا شك أن فيها التفريقٌ 
بين الإسلام والإيمان» وقد كذّمهم الله بقولهم: آمنّاء فقال: لم تؤمنوا؛ 
وإنما أسلّمتم. 
فكأن إسلامهم شيء ظاهرء وأن الإيمان لم يَصِل إلى قلوبهم: 
وَلَمَايدَحْلٍ الاين في لويم 4 [الحجرات: »]١4‏ والإيمان هو: اليقين والتصديق 
الجازم» والتصديقٌ بالبعث بعد الموت. وبالجزاء علئ الأعمال الصالحة 
رك و و 
والتصديقٌ بكل ما جاءت به الرسل وتقبّله والانقيادُ له» والعمل به عن 


3 


٠ 
٠. 
ع‎ 


فمثل هؤلاء كأنهم دخلوا ني الإسلام قريبّاء ومع ذلك لم يصل 
الإيمان الصحيح إلئ قلوءهم, ولم يَقِرْ فيهاء بل لا يزالون متردّدين. 
فهؤلاء قد يدخلون في قول الله تعاليئ: فإ ومنألئاس من يبد أله عل حرفي فَإِنأَصَابه. 
2 لمأي تإن أضانة فلنة اهبعلا ككون 4 الحم 111 توي جماعنة مدن 
الأعراب لم يكن الإيمان قد وقرٌ في قلوبهم. 

فاستدَل بهذه الآية علئ الفرق بين الإسلام والإيمانء وأن الإسلام 
هو الاستسلامٌ الظاهر, بمعنئ: أنهم دخلوا في الإسلام دخولا ظاهرّاء ولم 
تمتلئ قلوبهم بالإيمان. ولم تطمين به. 


روخ له لدوم هم 


٠.‏ ها ك5 -- 2 ب هراوزل . 2 سظ 2 م2 و و 4 ررسللاء 
وفي الآية الأخرئ: # يمئونَ عَلكَ أن أسَلموأ قل لَاسَمأعإِسَلمَكر بَلِأسَمْيَمْنُ ع1 


03 حيلم 
أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان _, اجأى .232330303000000 78# 


- ل 
أن هد 


لانن كم صَدرٍ صَْدِوِينَ © [الحجرات: 7]» يعني: يمون به على النبئ 
صَالَدعَيتَدوسَةَ! وإنما الهنّة لله تعالئ عليكم؛ لأنه هو الذي أقبَل بقلوبكم 
إليه. وله الهِنَّةٌ علئ عباده؛ حيث هداكم للإيمان. إِنْ كنتم صادقين في 
أنكم مؤمنون. 

وفك انيعد البو لق بآخرها: لأدْمََكُلإي4؛ علئ أنهما بمعتّئ 
واحد: وَلَاتماعَق لحك يمني عير أن مَدَسبفاين4؛ فجعله إسلامًا 
يسان ولكنآخر الآمة ذل عل أ لم يكونوامومين اث 

صَْدِقِنَ4 في قولكم: آمنّاء فهذه الآية فرّقت بينهما. 

وواباحرية ل المجيع »عن سعد بن أبي وقّاص»ء قال : أغطّي' 

رسولٌ الله صإنتتبوعة رَهْطَا وَأَنَا جَاِسٌ فيهم. قَالَ: 0 وجول اللا 
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ا د ل ا فَقَمْت إِلَئ رسُولٍ الله 
هلوسر ان دلت مَالَكَ عَنْ فلَانء وَاللْه إنّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا؟ قَالَ: 
ا ا نا 

ورعل ارس يل قال تشهان عفرل لانيدلة 
بالإيمان؛ فإنالإيمان شيء خفيٌ خفيٌ» ولكن امكيد له بالإسلام الذي تراه 
دا فت لأ حرط مدلة لمك مع الما مول «وستي رن كنوت فين اذى 


تشهد بيه. 
05" ع 
والحاصل: أن في مسالةٍ الجمع والتفريق بين معنئ الإيمانٍ والإسلام 
ثلاثة أقوال: / 


0/0 أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام علئ الحقيقة. حديث رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الإيمان» باب تألف قلب من يُخَافٌ علئ إيمانه لضعفه. والنهي عن القطع‎ 
.)١6١( بالإيمان من غير دليل قاطع» حديث رقم‎ 


إعزاي 


يي سج يدي ست :ف يبي 1ه 


شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الأوّل: أن الإسلام والإيمان مترادفان» يعني: هما شيء واحد. 
القاق؟ أن ييتهنهنا قرفا وانة لايمكين أن يتَسَر اعذهماتها بسر نه 
الآخر. 
القالك وهو أقريينتك: اجون إذا دك احييماء فالاينان : أعسالالقلى: 
والإسلام: أع مال البدن الظاهرة» وإن اقتصِرٌ علئ واحد منهماء دكَل فيه 
الآخر. 
وريه 


١ 


يذ أهال اله 
في الشفاعة والحَوّض والمعاد والحساب 


قال الإسماعيلىٌ يَمَدَانَهُ: 


[ويقولون: إن لله يُخْرِجٌ من النار قوم من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين؛ 
ل 0 ِ ِ 
وإن الشفاعة حق. وإن الحوض حق. والمعاد حق. والحسّات حق]. 


١‏ لشترح 


قال المؤلّف وَعَئاده: (ويقولون: ! إن لله يُخْرِجُ من النار قومّا من أهل 
التوحيد بثسفاعة الشافعين. وإِنَّالشفاعة حقّء وإِنَّ احَوْضٌ حقٌ» والمعاة 
عق والحسات 00 وف نسخة: :(والميوان عن والحبات 0 

هندة النقدوة تتعد قب الادين ثانا لاخعدوةيرو رالا نان بها نه الشزت: 
وبالإيمان بالبعث وما يكون فيه وفيها رد علئ المعتزلة والخوارج؛ 
فإنهم ينكرون شفاعة الشافعين. 

وقد ذكر العلماء أن الناس في الشفاعة علئ ثلاثة أقوال: 

١-قومٌ‏ تَمَُوها مطلقاء ١-وقومٌ‏ أثبتوها مطلقّاء ”-وقومٌ أثبتوها بشروط: 

فالذين نََوْها هم: الخوارج والمعتزلة؛ لأنهم يكمّرون بالذنوبء 
وعندهم: أن مَنْ دحل النار من أصحاب الذنوب. فأئة ياخلن قينا 


)يبتار علبعة ججفال عر ون (ضن 417 )وطيعة سيفيد الخدت (من 046 


غرف 0 0 شْرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
الخوارحٌ يكفّرونه في الدنيا والآخرة» والمعتزلةٌ يفسّقونه في الدنياء 
ووخلدوته اق الآاخسرةا فق العناره ويكدرون عام هذا هبفاعة الكسافعين: 
بمثل قول الله تعالئل: #ولا نتَمَعَهاسَفَعَة © [البقرة: »]1١8‏ وقوله تعالئ: «وَلَا 
سل منهَا سَمَعَةٌ ولا مُيْسَدُ متا عَدَلٌّ © [البقرة: 18]؛ واه تعالئ: هين كَبَلٍ أن يَأَقَ 
ْم لا بَمْعٌ فيه ولا خَلَّهُ وَلاسَفعَة © [البقرة: 1 ومشل هذه الآيات فيها نفئْ 
الشفاعة؛ فلذلك قالوا اليل 2 الآخرة نياف بلم من دل النار» 
فلا احاح ردس وهم 

وكا كد رن رمتل 8 كما أرادئاان حرجو منهَا من ء عيدؤوا 
ا السج7٠‏ وقوله تعالئ: ويفدت أ يناما كروت 
منْهَا 4 [المائدة:7]» على أن مَنْ دخل النارء فإنه لاي يخرّج منها! 

ولا دَلالةَ في الآيات التي اند ازا بها؛ بل الآياث فيها نفئ الشفاعة 
بدون إذن الله لاني الشفاعة مطلقًا؛ ؛ولأجل ذلك أثبَّتَ الله تعالئ الشفاعة 
اما عليه كر لهل اليطنة: 

الشرط الأول: الإذن للشافع. 

والشرط الثاني: الرضا عن المشفوع له. 


وقد ذكّرٌ الله الشرطين في سورة طه؛ قال تعالئ: «ايَوْميز لَاحَمَمْ الشَّمْعَةُ 
إلا مَنَ أنه لمن وَرَضضَ لعولا 4 [طه:4١٠1]»‏ وفي سورة النجم قال ا 


لوم مِّن مَلَكِ فى السَّمْوتِ انف سَفَعَئبحَ سَيكًا إلا من بعر أن يَأَدَنَ سه لمن ينآ 
[النجم: 7؟]» أي : يأذن للشافع. ويرضئ عن المشفوع لهب 


ا حيلم 
عقيدة أهل السنة في الشفاعة والحوض ... ما خف 


وذكر الرضافي سورة الأنبياء؛ قال تعالئ واد لا متف رس متْمعورب إلا لمن أرتصن 4 


[الأنبياء: 54 )]. 


وذكَرٌ الإذْنَ في آية الكرسي: مم ذا ألَذِى يَشْمَعُ ده إلَابإِد نو © [البقرة: ه20]» 
وفي آنة شتوو سما :ولا نمع الشفمة عند الال ارت لد © [سبأ: 77]. 


نكر هله اذل هن احيت امششاءة: والكي) انك تمت ذا اذا 
للشافع» ورضاه عن المشفوع فيهم. 

وقلت هذا إن العية لأطلة القنناعة الخين اش فقول وياوت: 
اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين» أسألك أن تشفّعَ في أنبياءك ورُسْلك 
وملاتكتك؛ أسألك عملا صالحًا أكون به أهلا أن يَشْفَعَ في الشافعون. 

ولا تطلّبُ من الإنسان؛ فلا يقال: يا رسول الله اشقَّعْ لنا! فبعد 
الموت لا يطلب منه الشفاعة. فضلا عن غيره من الملائكة ومن الخلق»؛ 
فلا تطلب الشفاعة إلا من الله تعاليا؛ لأنه هو الذي يَمْلكها؛ قال تعالئ: 
قل يِه َلسَّفحَةٌ جمِيعًا #[الزمر: 16 أ هوالذي يملكها. 

وأخبّرٌ سبحانه بأن هناك من لا تنفعهم الشفاعة؛ كما في قوله تعالئ: 
0 الوا نكيت الْمصَِينَ 20 ولرنك نطوم الْسَكينَ 8 وسكا موص 
عكلقية 3 كانكا نيزر و2 عل اتن انهن(2) تالتتهر حتت النيت4 


.]:8- 5١ [المدثر:‎ 


فالحاصلٌ: أن قول أهل السنة: أنَ الله يُخْرِجُ من النار قومّا من 


رق 4 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ع 0 2 - 
الذين أنكروها. 

وفتن] قر الم لي وداتاهفا «الأعدر ميان لسري حر ودر 
الذي ذَُكِرَ في الأحاديث؛ فقد ورد فيه أكثر من أربعين 11 


ورد أنه حوضٌ يَرِدُهُ المؤمنون من هذه الأمة» طُولّهُ: مسيرةٌ شهر. 
وعَرْضه: مسيرةٌ شهرء آنيته: عدد نجوم السماء؛ ماؤٌه: ادها اد 
اللبن» وأحلئ من العسلء مَنْ شرب منه. لم يظمأ بعده حتئ يدل 
الجنة» يَرِدهُ المؤمنونء ويّذَادُ عنه الكافرون؛ نؤمن بذلك كما ور" 

وذكَرٌ المؤلّْفٌ أيضًا المعاد» ويراد به: البعث بعد الموت» وسْميَ 
معادًا؛ لآن الناس عادوا إليه؛ كأنهم كانوا في الدنياء ثم عادوا من الدنيا 
الما النداو السرم 


شاع له ٠.‏ . 2 9 - 00 ّ 
وذْكَرٌَ أن الإيمان بالميزان حقّ, وهو الذي يُنصَبٌ وتورّن فيه أعمال 


العباد؛ قال تعاليئل: «ويصَع الْمَونَالْقِسَط لو رِالْقِيمَةٍ قلا نَظَلمُ 0 وان 


ليا 


كات متمتال حسة وَ من حَرَدَلٍ أَنسَا بها »© [الأنبياء: /ا5]. 


آذه عقت دم برير 


متي أذ نموا ايدو قوفف #اققتال لكان تقلت موازينه, 


)١(‏ أحاديثٌ الحَوْضٍ من المتواتِرٍ المعنويٌ» وقد خرّجَ كثيرًا منهما الشيخان -البخاري ومسلم- 
في أكثر من موضع. منها في: صحيح البخاريء كتاب المساقاة» باب مَنْ رأئ أن صاحب 
الحوض والقربة أحق بمائه. حديث رقم (27777). وني كتاب الرقاقء باب في الحوض»ء حديث 
رقم (101/4)» وفي صحيح مسلمء كنات الطهنارة امات اسعيهات إظالة الغرّة والتحجيل فى 
الوضوءء؛ حديث رقم (7417): وني كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صإلئعِوَ وصفاته. 


حديث رقم(1595١)‏ . وينظر: كتاب الحوض والكوثر للإمام بَقِى بن مَخْلّد. 


حيام 
عقيدة أهل السنة في الشفاعة والحوض ... 25 كرفا 
ار لح 7 اا كيي 12171١‏ ل 3 37 ميىبى؟بب؟ب؟بت سس لك 


حاص لوعي 22 


وليك هم الْمَفْلِحُوت 4 [الأعراف: 8]» وقال: ومن خفت موازينه, أَؤلتِيك] 
حيرو أَنْفْسَهُجٌ © [الأعراف: 9]» وقال: كَأمَاص نَقلَتْ مَوْرِيِئُهُ. 0 فَهَوَقٍ عبس 
رَضضِيَةَ ([0) وَأَمَامَنَ حَمَّتْ مَوَاَزِيِمه ((4) ا هَكَاويَة © [القارعة: ١‏ - 4]. 


وورد في صفته: أنه ميزانٌ له كِمَّئَانٍ ولسان» وتوضع فيه الأعمال» 


(0١) 
ويثمَّلُ أويَخِفٌ بحسب ما يوزن فيه‎ 


وكذلك: الحسابتٌ حقٌ؛ قال الله تعالئل: وف يحَاسَبُ وا 7 سير # 
[الانشقاق: 4]» ويقول تعالئ عن المؤمن: : إن ظتَنتٌ أَوف ملق حِسَايَة © [الحاقة: ٠]ء‏ 


ويقول عن الكافر: ين لَرأُوتَ كتبيه (50) 29 وَلرَأَدَرِمَاِسَِيَة 4 [الحاقة: 6؟75-1]» 
وقال الله تعالئ: # أهْرا كتنبك كف بِنَفْسِك الوم عَليِكَ حَسِيبً» [الإسراء: .]١5‏ 


ويُخْبِرٌ الله عن سرعة الحسابء. فيقول: انه َريخ ألسَاٍِ 4 
[البقرة: 07٠]؛‏ فالحساتٌ عن الأعمالٍ حقء وني الحديث: «مَنْ توقسٌن 
الحِسَابَ عَُذَّبَ)'" ؛ فكل ذلك دليل علئ إثبات ما ذكره المؤلّف رَمَدَادَه 


د 


)١(‏ قال أبو إسحاق الزجاج - كما في فتح الباري لابن حجر (0278/11) - «أجِمّمَّ أهل السنة 
علئ الإيمان بالهيزان» وأن أعمال العباد تَوزَّنُ يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان», 


وينظر: تفسير الطبري (١١/194)؛‏ وشرح أصول الاعتقاد (22398/1.» ولوامع الأنوار البهية 
.)١186/5(‏ 


(؟) أخرجه البخاريء كتاب الرقاق. باب من نوقش الحساب عدت حديث رقم (1615), 
ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب» حديث رقم (741/5)» من 
حديث عائشة رضْعَادَة عه . 


عدم القطع لأحَدٍ من 
الموحدين بالجنة أو النار 


قال الإسماعيلى ماله 


ولا يَعْطَمُونَ علئ أحدٍ من أهل المِلَّةٍ أنه من أهل الجَنَّق أومن 
أهل النار؛ لأنَّ عِلَمَ ذلك مغيّبٌ عنهم, لايدرون علئئ ماذا يموت؟ أعَلَىئْ 
الإسلام, أم عَلَىْ الكفر؟! ولكنْ يقولون: إِنَّ من مات علي الإسلام. 
مجتنبًا للكبائر والأهواء والآثام, فهو من أهل الجنّة؛ لقوله تعالئ: «إإرت 
ماوعا آلصَِّحَتٍ» -ولم يذَكُرْ عنهم ذنبًا- «أوليك م حر ريه (5) 
جَرْآؤْهم عند ريم نَّتُ عَدَنِ 4 [البينة: 18-٠‏ ومَنْ شَهدَ له النبيئٌ صَلئاعددوسدٌ بعَيْيِه 
وصَمٌ له ذلك عنه. فإنهم يَشْهَدُونَ له بذلك؛ اتَباعَا لرسول الله صََعَدِبوسََ 
وتصديقا لقوله]. 


الشترح 


إغلع: أن أهتل الشسنة لا يتظعون لاجد سو أخل الملةبأنهاسن اهل 
الجنة أو من أهل النار؛ لا تَشْهّدَ لمعيّنِ بأنه من أهل الجنة؛ أو من أهل 
النار؛ لأنّا لانعلم مايموت عليه هل يموت علئ الإسلام أو علئ 
الكفر؟ لا نعلم بالخواتيم؛ بل نعتقد أنَّ من مات عليز الإسلام حقاء 
مجتنبًا الكبائر والأهواء والآثام» فهو من أهل الجنة. 


ساس واه مام بعرم 


وفك افيفلل المؤلف ييِمَدْلنَهُ بقوله تعال : «إت لذن ءَامَمُوا وعملوأ المدلحت 
أؤليِكَ هر حَيْر ألْرِيَهَ ((8) جَرَآؤْهُمْ عند رَيَهمْ جَنََتُ عَدْنِ © [البينة: »]8-١‏ لم ا أنهم 
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أذنبوا ذنوبًاء بل عملوا الصالحات وآمنواء فجزاؤهم جنَّات عَذْنء ولكنَّ 
هذا مجمل. 

وكذلك مَنْ ورد أنه من أهل الجنة في الكتاب أو السنة» فإننا نُقَرٌّ بأن 
ذلك حقٌء ونشهدٌ له بذلكء ولا نشهدٌ لأحد بالجنة ولا بالنار إلا لمن 
شَهِدَ له رسّول الله مَََيوَسةَ ونَقِفٌ عند هذاء والله أعلم. 

فَإن ورد فيه نصّ صريحٌ محدَّدٌ أنه من أهل الجنة؛ أو من أهل النار. 
وإلا فإنَّا نتوفّفء ولا نجزم بالجنة ولا بالنار لمعيّن؛ ذُكِرَ ذلك في كتتب 
العقائد وقالوا: فإنَّا ل ندري ما عاقبتهم؟”". 

فهذا الإنسان الذي رأيناه مسلمًا ومؤمنّاء وتقيًّا ونقيّاء لا ندري 
ماعاقبة أمره. ولا بماذايُخْتَمُ له؛ فقد يُحْتَمُ له بعمل سيّى. 

وكذلك الكافر أو الفاسق أو المعاند الذي نراه سيّى الديانة» وسيىئ 
المعتقدء وسيّئ الأعمالء ربما يتوب الله عليه قبل موته. فيختم له 
بخاتمة طيبة؛ فيكون سعيدًا؛ لقول لنب صَرَنَعبوَسر: ١‏ إِنَ أَحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَّةِ حَنّى مايَكُونَ بَيْنَّهَا وَبَبِنَهُ بْنَهُإِلَاذْرَاءٌ فَيَسْبِقَ عَلَيْهِ الكِتَابُ. 
نمل يمَصلٍ أهل الارءقبِدَحْل التان ون أعدَكُع ْمَل يعَمَلٍ أَمْلٍ 
انار حَنَئْ مَا يَكُونٌ بَينَهَا وب بيْنَهُإلَا ذرَاعَ َيَسْبِقَ عَلَيْه الكِتَابُء فَيَعْمَلُ 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ الجَنَّق َيَدْخُلْهَا'. 


)١(‏ ينظر: أصول السنة للومام أحمد بن حنيل (ص 2١0‏ ). وشرح السنة للبرّهاري (ص69). 
واللاقتصاد 5 الاعتقاد للمقدسى (صه ٠‏ 36 وشرح الطحاوية 0/ /لا”عة). 


يام ا 0 0 

4" 5" 4 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 

يعني: أننا قد نرئ إنسانًا تيا نقيِّاء ولكنْ يُحْتَمُ له بخاتمة سيئة تكون 

000 1 2 ىر شظادء 6ت ءِ 4 
هي آخرّ حياته» فيكون شقياء وتخبّط أعماله. ويحكم عليه بأنه من أهل 
النا 

ر. 

وبالعكس: قد نرئ إنسانًا طُوَّالٌ حياته وهو سي الأعمال؛ وسيئٌ 
الأخلاق» وسيِّئٌ المعتقد. وبعيدٌ عن الله وبعيدٌ عن ديانته. فِيَحْتَمُ له عند 
آخر أجله بعمل أهل السعادة؛ فيكون من أهل الجنة. 

و 
٠‏ 5 8 و 
01 3 5 1 و 2 2 2 0 
أمامن حيث الخصوص: فيُشهَدَ لمن شَهدَ له النبي صَإدعكِيسَكَ 
. 5 ع8 .- 

وكذلك يشهد لعموم المؤمنين بالجنة. 

واقنك ]سملل المؤ لفت :-كهيا هن برقو ليه تغالية :8 رت الك امنا علا 
الوتلحت أوْلتِكَ هم حَإر الي 4 جَرَآؤْهُمْ عِندَ رَيَهِمَ جَنَتٌ عَذْنٍ © [البينة: .]8-١/‏ 

والآياتٌ التى فيها أن أهلّ الأعمال الصالحة, وأهل الإيمان من 
0 ع اع ع 5 و 
أهل الجنة؛ وأن أهل السيئات» وأهل الكفر من أهل النار: كثيرة؛ مثل 
قوله تعالئ: ا وَلرِيح ءَامَبوا ونوا الصَلِحَتٍ أُوْلَتِيك أصْحَب الْجَنَّةُ هُمْ فيبَا 
خَديِدُوت © [البقرة: 857]» وقوله: « إن لذن كََرُوأ مِنْ أَهْلٍ الكت وَالْمشْرِكينَ فى نار 


ار ل 2 صرح سل مم 


جَهَتَمحَدنَ ذا أَوْكَيِكَ هم سَرٌَالرَيّةَهه [البينة:1]. 

فمن حيتٌ العمومٌ نقول: أهل الإيمانٍ والعمل الصالح عمومًا نشهد 
لهم بالجنة؛ إذا كانت أعمالهم صالحة. وكان إيمانهم حقيقياء ولم يكونوا 
مش ركين ولا مبتدعين؛ نَشْهَدُ لهم بالإيمان عمومّاء إلا أننا لا نخصّص أحدا. 


وكذلك أهل الكفر والبدع المكفرة تَشْهَدٌُ لهم بالنار عمومّاء فنقول: 
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«مَنْ مات وهو علئ الكفرء أو: مَنْ مات وهو علئ البدع المكفرة. فإنه 
من أهل النار»؛ ولكن لا نخصّص أحذًا. 


واكلؤوة الت كمي تشغض الاأنسفاض م رَ عليهم؛ فقد ثبّتَ 

2 (000) روسةه‎ .5 ٠.03 0 3 

أنه توس ذكر أن العَشَرةً من أهل الجنة ٠‏ فشهد لهم النبييٌ رميس بالجنة» 

فنحن نشهد لمن تَهِدَ له. وهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمر. 

5 5 :2 د و و 
وعثمان. وعلىء والستة الباقون من العشّرة: سعيد بنْ زيد» وسعد بن 

0 3 رمو 2 1ت ره 0 

ابي وقاص. والزبير بن العوام؛ وطلحة بن عبيدالله» وعبدالرحمن بن 

اه. ع رةه إلى - 55 #2 

عوف.ء ال 0 

20 أ- مس ه©6 شما .0 1 زفق 
وكذلك قوله مَْتَعيِيضرٌ: «الْحَسَسُ وَالْحْسَيْهُ جد شَبَابٍ أَهْلٍ | لحَنوا 2 

كلك قوة بلا يأن: سبع متو في لعلو ١‏ 1 > 2 

ل 'وكتهد لتابك ين قنس لما نزلث الآبة فى قولهتعال:؛ #الا ترقعواً 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (217170). والترمذيء أبواب المناقبء باب مناقب 
عبدالرحمن بن عوف. حديث رقم (0737417). والنسائي في السنن الكبرئ. كتاب المناقب. 
أبو عبَيّدة بن الجرّاح رَصعَيَهْعَنَةُ» حديثث رقم (0) من حديث عبدالرحمن بن عوف دعن . 
0 االدان ل ميج الجامع /١(‏ ع ): ااصحيح). 

(6) اخرجه أحمد 2 مسنئده.ء حديث رقم ,.)١9(‏ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب 
رقم (373774). والنسائي في السنن الكبرئ. كتاب المناقب. باب فضائل الحسن والحسين ابتئي 
علي بن أبي طالب ينؤقئنةا وعن أبِوَيُهماء حديث رقم (7١81)؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
صعلةغنة» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 

(") أخرجه البخاري» كتاب التهجد. باب فضل الطهور بالليل والنهار؛ وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار. حديث رقم ».)١١54(‏ من حديث أبي هريرة علعنة. 

(:) أخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة كتف باب من فضائل أم سُلَيّم -أم أنس بن مالك- 
وبلال يلقع حديث رقم (/7151)؛ من حديث جابر بن عبدالله وإئعنة. 


4 0 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
أَصوتَكُمَ © [الحجرات: ؟]» وقوله تعالئ: ف إنَّ ادن يَُصُونَ أَصْواتَهُمَ عِندَ رَسُول أله 
الحجرات: 417 حاف ثابتٌ أن يكون من أهل النار مِنَ الذين يرفعون 
أضيو اعرسم عند رسول الله فأرِسَلٌ إليه النبي اول يشسرة بالف 
وكذلك بشّر عُكّانَةَ بن مِخْصَنِ بالجنة' لو قيرهم قر 

وقد ذكّرٌ كثير من العلماء عددًا منهم؛ مثل الشيخ عبدالعزيز بن 
سَلْمان في «الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية» ". 

فهؤلاء الذين ورَّدَ النص بأهم من أهل الجنة. نَشْهَدُ لهم بهاء ا 
الباقون. فإننا نرجو لهم.ء كما سيأتينا في الصحابة وَتَْتعَنض وكذلك بقية 

وممايُبَّهُ عليه هنا: أن من استفاضت عدالته؛ كالإمام أحمد. 
والشافعيّ؛ وابن تيمّة» ونحوهم نقولُ في حقهم: يُرْجَئْ لهم الجنة؛ لأن 

كدر الس معريه قد ل علو اللشرعن؟ فتربجو ذلك لهم ترفو المصسين: 
ونخاف علئئ المسيئين. 


عر0. 5 لس 4 520 د 
والرجاء إنما هو لأجل ما اشتهرٌ من الخير والفضلء ونترحم 
عليهم, ونثني عليهم؛ ويكون هذا الثناء عليهم وسيلة أو سبيًا من أسباب 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقبء. باب علامات النبوة» حديث رقم (7717)؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. حديث رقم ))١١9(‏ من حديث أنس تتإئئة. 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الطب. باب من اكتوئ أو كوّئ غيره. وفضل من لم يكتوء حديث 


رقم(0 0) ومسلمء »كتاب الإيمان, باب الدليل على علئ دخول طوائف من المسلمين الجنة 
بغير حساب ولا عذاب». حديث رقم (75١35)»؛‏ من حديث إبي هريرة ووإئّعة. 


(5) ينظر: الكواشف الجلية (ص 5894). 


0 8 5 حلامه 
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2 0ه 


وقدثئبّت فى الصحيحين؛ أنه مر علئ الي سلتقبوعة بِجَنَارَةفنتَوا 
عَلَيْهَا خَيراء فَقَالٌ: «وَجَبَثْاء ثم مُرَ بِجَتَارَةٍ فَأَنَنَوْا عَلَى صَاحِبِها شَرًَا 3 
5585 ل صاصم 8 ّّ 3 5 9 > ه مم مه ا 
فقال: «وَجَبّت). فسَيئْلء. فقال: «هَذا ور ا وَجَبَتٌ لَهُ الجن 
ا م سوه 2-6 7 7 الى ”0 ً 6 3-0 6©ه نلق 
هَذًا أَنْيمُنْ عَلَيْهِ ضرا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنثنْ شهدَاءٌ الله فى الأدضي "” 
و ل ا ر نتم سهد 0 رص 

فقي : إن هنذا ناص بالصحانة امه ؛ لأممم أورَعٌ مِنْ أن يُثنوا علئ 


من لا يشتتتحق الثناء 0 


عومه 


وقيل: إنه عاءٌ؛ فأهلٌ الخير وأهلّ الإيمان إذا أَْنّوا علئ إنسان خيرًا. 
فإن ذلك ممايرجّح أنه من أهل الخير. 


ء 5 و ع 0 0 نّ عد ا ل ا 2 
أما الشهادة بالنار: فل أبي لَهَبٍء قال الله عنه: ومعراه 


َب [المسد: إرذاة فهذام: : مخ سي اص امير را لي اير 
النبي مَؤْاتَاعدِوَسَةَ أنه: كيل ل سحص اج بن را ومشل أبي جهل 
الذي قال مإئاعيِيوٌَ عنه: (فِرْعَوْنُ هَذْو الأَمّةِ)9) ؛ وقتِلَ عل كفره. 


وكذلك من الأمم السابقة الذين أهلَكَهُم الله تعالئ؛ كفرعونَ 
وجتودوةوقوم تُوح. وقوم صُوده وقوم صالح. ونحوهم ممن كذَّبوا 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائزه باب ثناء الناس علئ الميت. حديث رقم (171), ومسلمء 
كتاب الكسوفه باب فيمن يُتْنَىْ عليه خير أو شر من الموتئ» حديث رقم (4494)» من 
حديث أنس بن مالك رَبَإئَعنة. 

.)779 /7( ينظر: فتح الباري‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالبء. حديث رقم (78/47)) 
ومسلم. غ٠‏ كتاب الإيمان» بان شماعة النبي مَأَتَمْعلووسَة لأبي طالب والتخفيف عنه سبيه» 
حديث رقم .)3١9(‏ من حديث العباس بن عبدالمطلب ونع 

ا ا اي ل ع ال ب 00006 
باب كيف اليمين؛ وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر فيه. حديث رقم »)20471١(‏ من حديث 
عبد الله بسن مسعود وَعَإئَعنة. 


حيلم 16 عن اا 9 
ل 00 36 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


رُسْلَهِم وأتاهم العذاب وهم علئ كفرهم؛ فهوّلاء كد يُشهدٌ لهم بالنار 
من حيث العموم؛ ومن حيتٌ الخصوصٌ؛ كفْرْعَوْنَء وهَامَانَء وقارون. 
ونحوهم. 
فأئمَّةُ الكفر في هذا الزمان وما قبله: نحكمٌ عليهم بالنار من 
والمشركون.ء والشيوعيون» والدهريُّون من أهل النار عمومًا. 
وكذلك أيضًا نفنّدُ أفعالهم الني يكيدون بها للإسلام» فنقول: 1 
ستحتون العذات» وبذا عد من أفعالهم, وما أشبه ذلك. 
ولكنّ الفرة المعيّنٌ منهم نقول: أَمْدٌهُ إلئ الله: ولو تحققنا أنه مات 
علئ الكفرء فأمره إلى الله» لكنْ من حيث العمومٌ نشهد لهم بالنار. 
وبكلٌ حال: الشهادةٌ تحتاج إلئ أدلَّة وحيتٌ إن الدليل إنما هو 
7 006.. امد بي 
دليل عمومىٌ, فإننا نِقِرَه عل عمومه. 


وت 2 


عقيدة أهل السنة في عذاب القبْر ونعيمه 


قال الإسماعيلئٌ بحَدَالنَهُ: 


رتوو إن عذرت القثر حي يع لسن سحن وشا زان 
شاء عفا عنه؛ لقوله تعالئ: «ألدَديتيثُوت عَليا عدوا وَعَضِيَا وير تقوم ألاقة 
وال ورُعوس> أَسَّدَ لمَدَابٍ 4 [غافر: 45]؛ فأنْبَتَ لهم -ما بَقِيَتِ الدنيا- 
عذابًا بِالعُدُوٌ والعَشِِيٌء دون ما بينهماء حتئ إذا قامت القيامة؛ عُذَّبوا أشدّ 
العذاب بلا تخفيفيٍ عنهمء كما كان في الدنيا. 

وقال: « ومن عرض عن زْحكرى فَإِنَّ له مَعِيسَّةٌ 2 © [طه: 114]» يعني : قبل 
فناء الدنيا؛ لقوله تعالئ بعد ذلك: «وَكَشُرهء يَوْمَ الْقِيكمَةَأََض 4 [طه: 4 ؟1]؛ 
ببّن أن المعيشة الضَّنْكَ قبل يوم القيامة» وفي معاينتنا اليهودَ والنصارئ 
والمشركين ني العيش الرَّعْدٍ والرفاهيةٍ في المعيشةٍ ما يُعْلَّمُ به: أنه لم يُرِدْ 
به ضِيقَ الرزقٍ في الحياة الدنيا؛ لوجود مُشْرِكِينَ في سَعَةٍ من أرزاقهم. 
وإنما أراد به: بعد الموت. قبل الحشر]. 


الشترح 


من الإيمان بالغيب: الإيمانُ بعذاب القَبْرِ ونعيمه؛ فهو داخلٌ في قول 
الله تعالئ: مإ دَِكَ نحت لان فيه حَدَى لين (2) الْنَمونَ بلي © [البقرة: ١‏ - *]» أي : 
يؤمنوك بكل ماغاب عنهم مِنْ أمرالآخرة ومقدّماتها. 

فالإيمانٌ بعذاب القبر ونعيمِهٍ أمرٌ غيبيٌ؛ لأننا لا نشاهده؛ ولذلك 


جَعِلَ من أمر الآخرة» وإن كنا نحن الذين نواري الأموات؛ وندفنهم» 


حي لعرمده ان 93 
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ولكنْ نعرف أنهم قد خرجوا من الدنياء ودخلوا في حيّز الآخرة؛ فهم في 
عداد أهل الآخرة. 

وأمرٌالآخرةٍ محجوبٌُ عنا لا نطَّلعٌ علئ تفاصيله؛ فلذلك صار من 
الإيمان بالغيبء وداخلا في الإيمان باليوم الآخرء وهو من أركان الإيمان؛ 
كما ف ديف خرن «..أنْ تُؤْمِنَ باللى وَمَلَائِكَتَو وَكُتبِه وَرُسَْلِ وَاليَوْم 
الآخْرِ وَنُؤْمِنَ ِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرٌوا. ا 

نشول إن الإنمان بعدامي ليوو عية وما ركون ل الروك ا 
ل الماك بالنيوة الاح : ْ 

يقول العلماء: «مَنَ مات,» فقد قامت قنافقة 0 فإذا مات الإنسان 
وخرج من الدنياء فقد قامت عليه القيامة؛ حيث إنه أصبح من أهل 
الآخرة؛ فقد طُويَتْ أعماله؛ وحِمَ عليهاء لا يستطيعون نقصًا من السيئات. 
ولازيادة في الحسناتء دحل في عالم الآخرة. وعرّفٌ مآله وحالته. وعلم 
مقعده من الجنة أو مقعده من النار؛ فيكون من أهل الآخرة. 

ثم عذابٌ القبر ونعيمٌهُ هو أن يعذَّبَ في البرزخ؛ بحيتٌ يصل العذابٌ 
إليه» أو ينعمٌ؛ بحيتٌ يصل النعيم إليه. 

ومعلومٌ أن العذاب هو الآلأم التي تؤلم الإنسان ويتضرّر بها؛ فالعذابٌ 
في الدنيا مثل الضرب. والجَلّد والتجريح, والطعن؛ وهذا عذاب حِسَّيٌ» 
ومشل: السبّ» والتلبء والعَيّبء والقَّدُْحء والقَّذْفء والإيذاء باللسان؛ 
وهذاايي ‏ تهذانا مغويا. 


.)0 58 ينظر: تفسير الطبري (77/ 574). والتذكرة للقرطبي (ص‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 7 113 


ولكنّ العذاب الذي ذُكِرَ في البرزخ هو عذابٌ حِسّيٌ» والنعيمٌ الذي 
ذكر في البرزخ نعيمٌ حِسّئٌ. ولكنه علئ الأرواح» والأجساد تابعة لها. 
وق ولك هار هذا الغدات مَنصّلة الأحاديت الكديرة ومنها: 
7 مه 5 و 5 
حديث البَرَاءٍ المشهور المروي في السنن والمسند وغيره.؛ وفيه 
أنه عيبو قال : إن العييلٌ الْمُؤْمِنَ إِذا كَانَّ فِي إِقَبَالٍ مِنَ الآخِرَّقٍق 
وانْقِطَاع مِنَ الدّياه َرنَتْ عَلَيْهِ تلايكَة يض الْوججُوو مَمَهُمْ أكْمَادُ 
الجَنِّ وَحَنُوط مِنْ حَنُوطٍ الجن َيَجلِسُونَ مِنْهُ مَدَ الْبَصَرِ فَيتيِهِ مَلَكُ 
رو 


الْمَوْتِء وبَجْلِسٌ عِنْدَ رَأيسو قيقُولُ: الهانات الك كان وى الكسر 
الطيّبه الرْجِي إن وح وَريْحَانٍء ووب بر عَضْبَاَ يسلا نيذه 


حي 
1 


كَمَاتْسَلَ الشَعْرَةٌه مِنَ الْعَجِينء فَإِذا أَحَدَمَا لَمْ ب وها ني يده طرق 
عَبِنٍ حتّئ يَجْعَُومَا فِي يَذّك العْمَانِ وَذلِكَ الحَنُوطِ قِضْعَهُ َيَضْعَدُونَ بها 
لَى السَمَاء» ومُْرَجُ ها كأَطيِبٍ ربح وُجِد في الدُنْا نم يصُرُونبهَا 
عَلَى المَكَائكَ كلّمَامَرُواعَلَى مَلَمِنَالْمَلايِكق سَأَلُومُ: ويك 
الطَيَة؟ 5 َيَقَولُونَ: البح عبد سيا يسَمّىْ بها 
نِي الدنْيَا فَإِدَا صَعِدُوابِهَا إِلَى السَمَاكِ يتقو له تَعَالَى: داعي إلئ 
َه ميته حلت :. ويها فب وينها رجه 4د أخْرَئ 
تْمَادُ رُوحهُإِلَى جَسَديِ وَيأَنِِهِ مَلَكَان فَيَجْلِسَانٍ عِنْدَ رَأْسِو مَيَقَولان: 
رتل وَمَادِينْكَ؟ وَمَنْ تَنّكَ؟ قا« بيت له َنيح ءَامَنْوأ بالْقَوَلٍ أَلمَّاِتِ 
قاروا لديا وَفِ الْآخْرَة 4 [إبراهيم: فد ل رَبَيَّ الل وَدِينِيَ الْإِسْلام 
وَننّي مُحَمَّدٌ قَيَقّولانٍ: تعرظ لت خركاء ناه > رو الس ويسن 
لا يُوقِظَة أ إلاأحبٌ الحَلقٍ َنم وَيَفْمَح لَهْبَابَا إلى الجَنَق فته مِنْ رَوْحِهَا 


وَرَبْحَانِهَا فَإِذَارَأَى ذَلِكَ قَالَ: رت ب أقِم السّاعَة). وَفِي روَايَة: ١يَأَتِيِهِ‏ 


هيم ّء'؛ سه 5 5 9 
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َجُلَ طَيْبُ الرّببح» ححَ حَسَنُ الْوَجْو يقَولُ: بز بالْيَْم الَّنِي كك مَذَا 
0 مَنْ أن لت؟ فقول نَاعَمَنكَ الصَّالِحُ؛ 


هذا بالنسبة إل أهل السعادة. 


وذكّرَ ضدّ ذلك في أهل الشقاوة» فقال: «إنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كان في 
قاع مِنَ اليا وَإِفْبَالٍ ون الآخِرَق تَرَلَتْ عَلَيْوِمِنَ السّمَاء تلايكة 
ور بجوو متهم حَنُوط من نار وَأَفَْاامِن تار خش ون ينه منة 


8 


يبه الخجي إلى خط من لوقب قن في جد بسي يقرا 


2 
و0 دو 


ابرع السَقُوهمِنَالضوفِ الْمبْلُول كذ دا لَمَْدعُوها ِي بده 
طَرْقَة 7 عَيِنٍ حَنّى يَجْعَلُومَا نِي يَذْكَالأكْمَانِمِنَ النَارٍ ميصْعَدُونَ بها إِلَئ 
السَمَاءِ فبَخْرْج ها من ربح كانت فِي الدُنَا كلام مَرُوا عَلَىْ مَل 
مِنَ الْمَكَايِكَةِ َالو مَاهَذِه الرُوحٌ الحَيَة) فيَقُولُونَ: : فلانٌ : ِنُثُلانٍ بأقبح 


5 آذه 


أَسْمَائه الي كَانَ يُسَمَّنْ 2 بها فِي الدنْيَاد فَإِدَاوَصَلَ إِلَى السّمَاىِ علقت دونه 
. بُوَاتَ السّمَاء؛ لقَوْلِهِتَ تَعَالَىْ: ل لان لمم بوب لمك 4 [الأعراف: 5 فتَطْرَّحٌ 


0) 


رُوحْهُ طرْحًاء وَتَعَادُ ذ ررك فى عشي تأي ملكان. 4 إلئئ آخره 
وقد تكلّم العلماء عن عذاب القبر ونعيمه» وأوردوا في ذلك أحاديث 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (18575). وأبو داود؛ كتاب السنة» باب في المسألة في 
القبر وعذاب القبر. حديث رقم (51/07). والحاكم في المستدرك, كتاب الإيمان» ))15/١(‏ 
من حديث البَرَاء بن عازب يََتمَعَ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»؛ 
وأخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر.ء حديث رقم (1559)) 
ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عَرْض مقعد الميت من الجنة أو الناره 
حديث رقم(١75817)»‏ مختصّرًا. 


عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 01 اه" 
كثيرة. منها عرد 1 «القَبْرٌ: رَوْضَهٌ مِنْ رِيَاض الجَنّد أَو: فد 
تخت جاده لوال رظن “نيه الرناحت والارهارهوالنهيك: والمدرور: 
حُفرةٌ: معلومٌ أنها إذا كانت من النار» ففيها وقودٌ وجَمُرٌ وحرارة. 


ومن الأحاديث: أنه «إِذَا كَانَّ مُؤْمِنَاء 0 


البَصَرِ وَإِذَا كَانَ كَافِرَا ب بضَسٌُ عَلَيْهِ قَبْرّه حَنَّى تَخْتَلفَ نَخْتَلِف أَضْلَاُف وَأَنَّهُ كإِذَا 
كَانَ بخ باب إل الج وإ كل كار افع اباب إلى الا 
ينه مِنْ حَرِّهَا وَسَمومها... 

وقد أطال العلماء في كر عذاب القَبّرِ ونعيمه» وأورد ابن 
0 3 وتيت فنك عند قوله تعالىئئل في سورة 
بدا 0 8 يِعَيَثُ أنه لد 00 ألْقَوَلٍ آلئَّاتِ في لَلَبَيَؤةِ الدّيًا وَفٍ الأهرة 

ذُ أن تميس" وينم وَشْعَلُ أله مَايَمَآءُ © [إبراهيم: 707]. أورّدَ أحاديث كثيرة في 

0 القبر ل ولكنه أورّدَ جملة كبيرة منها"" 

وله نك عدي وفيا معلو ساب الكدر لقني وين مانت د 1 
وتوسّعوا في ذلك. وكذلك في الحكايات التي وقَحَتُْ لبعض المعذَّبينء أو 
لبعض المنعّمين» حكاياتٌ كثيرة» وإن كذَّمها بعضٌ من لم ينَّسِعْ ذهِنةُ لها. 


0 أن انان مات أخوه. فجىء 


فقد ذكر الذَّمَبِيٌ في «كتاب الكبائر) 
رفم (:147) من حديت أبى سعيد الخدري وق قال الألباق:ختحيفية جذاء ينظ سلسثلة 
الأحاديث الضعيفة» حديث رقم (54410). 

(5) ينظر: تفسير ابن كثير (555:/5): 
(:) الكبائر (ص 77). 
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لوقع كا وو وك رك شيورد انتيل 4 اعافد أن العورت سيا 
ال ل ا وس ا 
العذاب, فقلنا له: هل أطلَّحَكٌ الله علئ الغيب؟! قال: لاء ولكنْ لما دَقنْتَهُ 
وسوّيتُ عليه الشَرَابَء وانصرَفٌ الناسٌ» جلَسْتُ عند قَبْرهه فإذْ بصَوْتٍ 
من قَبْرِهِ يقولٌ: آو؛ أفْمَدُوني وحيدًا أقاسي العذاتَ؛ قد كنت أصَلّيه قد 
كنت أصوة؛ قال: فأبكاني كَلَامُكُ فنْبَشّتٌ عنه التَرَابَ لأنطر حالف :ذا 
ابر يشتل عليه نارًاء وفي عبْقَهِ طَوْقٌ من نَارِء فحمَلي شَفَفَةُ الأحوّة 
ومدّدت يدي لأرقَعَ الطوقّ عَنْ رقبه» فاحترقتْ أصابعي ويديء ثم أخرَجَ 
إلينا يّدَه فإذا هي سوداءٌ محترقة» قال: فَرَدَدتَ عليه التَرَابَ» وانصرّفْتُ؛ 
فكيف لا أبِكِي علئ حَالِهِ وأخرَّنَ عليه؟! فقانا الناكان أخوك ينمل ف 
الدَيْيا؟ قال: كَانَ لا يؤدّي الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِه قال: فقلنا: هذا تصديقٌ قولٍ 
الله تعاليل : يسن أن بحُن يسآءَاسهُمْ دون مَضْلِو هو راطم بل هو كر ل 
سَعِطوَّهُونَ ما يلوا بو- يوم ألْقِيَلَمَةٍ1آل عمران: 180]» وأخوك عجَّل له العَذَابٌ في 
قَبّرِهِ إلى يوم القِيَامةٍ. 

وكذلك ذكّرٌ بعضهي” : أنهم دفنوا إنساناء ونّسُوا فسا كانت معهم؛ 
فحمّرُوا القبرء فوجدوا ذلك الميّتَ قد أَدْخلَتْ يداه ورقبته في حَلقةٍ الفأس؛ 
وقد اوقل عليه فردُوا عليه التراب» ودفنوه ووجَدٌوا له عمللا سيئًا. 

وكذلك حكاياتٌ عن بعضهم: أنه رأئ قبر كلما جاء الليل» خرّجَّ 
صاحبُ القبر وعليه نارٌ تشتعل» يشتعل قبره وهو فيه فإذا طلّعٌ الصبح؛ 
دحل قبرة. وأمثلة ذلك كثيرة. 

كران رشي انا ةامر امار[ رسو لفك و البعاء تايرث 


.)57 ينظر: أهوال القبور (ص‎ )١( 


ع هدلم 
عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 1 0 ونا 


أجاف لاه كان عل وجهينا انر صف 5 فسئلت عن ذلك؟ فقالت: : دفن 


ا 0 3-1 ا اس 
عندنا بِشْوٌ المَرِيسِنٌ» فزَفَرَتْ جهنم زفرةً أصابنا منها ذلك" » وأشباه ذلك. 


وهذه القصص تجدونها في كتاب ابن رجب: «أهوال القبور وأحوال 
أهلها إلئ النشور»» وله طبعة قديمة منقّحة» ولكنْ طبع مع الأسف 
يفره أخي امحاوظ ةو وني دتما واعطلاء كتير فالطعة الأرتر اقبط 
وتجدونها أيضًافي كتاب: «الروح» لابن القيّم؛ نه اسعوق ها علق 
بعذاب القبر””» وتكلّم عنه كلامًا علميًّا كعادته يَمَئلنَك لا كلام حكايات 
وخرافات. 

ولأبن ابى الدنيا"" مو لمات متغير: مظوطة نيعا فعلق يعدت القن 
وحكاياتٌ ورَّدَثْ عنهم, وابنٌ أبي الدنيا من علماء القرن الثالث وَمَدْلَكُ 
كان اهتمامه هذه الحكاياتء. والزهديّات. وما أشبهها. 


وبالجملة: فعذابٌ القبر ونعيمه ورَّدَّ في السنة يقيئاء وكان تميس دائمًا 


يستعيذ بالله من عذاب القيرء ويأمَرٌ رٌ أصحابه بالتعوذ منه في الصلاة؛ يقول: 


(إِذَانَشَهَدَ َحَدُكُمْ فَليَسْتَعِذْ لمن أَزَع: مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَّابٍ 

هد اكه 2 

.)25© ينظرالمصدر السابق (ص‎ )١( 

(0) ينظر: الروح (057-/017). 

(؟) عبدالله بن محمد بن عَبَيْد بن سفيان بن قيسء أبو بكر القرشي» مولئ بني أميّة. المعروف بابن أبي 
الدنيا البغدادي. صاحب الكتب المصتّفة في الزهد والرقائق» توفي سنة: ١748ه.‏ ينظر: الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (0/ »)١717‏ وتاريخ بغداد /1١1(‏ 7917): وطبقات الحنابلة )١97 /١(‏ ومن 
كتبه التي تتعلق بالموضوع: الأهوال. والقبورء والمتمئّين» والمحتضرينء والمرض والكفارات. 


:جه" 2 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الْقَبْرِ وَمِنْ فِْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِءِ وَمِنْ فِثْنَةٍ الْمَسبح الدَّجَالٍ)"' ؛ فأمرنا 
أن نستعيدذ فاضلاتنا من عذات القين. / 

وقدذكرابنا أن كثيرًا من الفلاسفة؛ الذين لا يؤمنون 
اليه الكز را عنات الفاروو ال عدر أنه لوليا لخالهن 2 ا 
العيت يعد كاضه تعدا على كه ووضعيا على ددر رسن 
وهنو اف شنيء حركة فوجدناه لم : يتغيّر» فكيف تقولون: إنه يجلس» 
ويخاطبٌ. ويضربٌ ِمِرْرَبَةٍ من حديد؛ ويصيحٌ صيحة يسمعها كل شيء 
إلا التقلان! أين هذا ونحن لم نَجِد فيه أيّ تغيّر عن حالته؟! 

فأجابهم: إكم في عالّمء والموتئ في عالّم آخحر؛ فإنَ أهل الدنيا في عالّم 
الدنياء والأمواث في عالّم البرزخ. وأهلٌ الدار الآخرة في عالّم الآخرة؛ 
ولكل منهنا شكم: 

فأهل الدقا مروف انعم تون يتقهه تنه وينظُرٌ بعضهم 
إلئ بتعضء ويسمع بعضهم كلام بعضء. ويرئ شخصه ويلمسه. ويعرف 


- 

- ٠ 1 

- 030 
سعحصسة . 


.. 


ك2 0 ا 


أما أهل البرزخ: فإن رُوحه قد خرَّجَتُْ من بدنه. ونحن لا نعلم 
ماهية تلك الروح. ولا كيفيتها؛ فالعذاب الذي تلاقيه لا ندري ما كيفيته. 
لكنا نتحقّق أن روحه هي التي تنعدَّبء وتتآلّم أما الجسَدٌ -وهوهذا 
اللحم والعظم ونحوه- فإنه بعد الموت يَفْنَىْء ويصيرٌ تراّاء كما هو 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب التعوّذ من عذاب القبرء حديث رقم (/179/7): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه ني الصلاة. حديث رقم (288) واللفظ 


له من حديث أبي هريرة وإتعنة. 


عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 00 هه" 
3 


مشامَدٌ؛ وكما ذكر الله ذلك عن الكفار في قولهم: #أَدَا وتنا وسكنًا ترام 
ول م دوي لو 
ينها خلقنكم وفيا نعِيدٌكم 4 [طه: ه0]» أي: نعيدكم فيهاء فتصيرون ترابًا. 
فالأحكامٌ في البرزخ علئ الرّوح؛ والرّوحُ بعد خروجها من الجسد 
قر إمناتتي وساي وفيا اعد رما مهيا هن الأرواح التي 
تعمّرٌ الأجساد. عجِّرّ الخلق عن أن يتصوروا ماهيتهاء أو يصلوا إلئن 
تكييفها؛ فلذلك اقتصروا علئ قول الله تعالئ: # فُلٍ ألرُوحٌ مِنْ أَمْر رَقَ وَمَآ 
رقن لمر إلا فللا © [الإسراء: 32 وقالوا: لم أن الر وخ مخلوقة. وأنها 
تبقئ بعد خروجها من البَّدَنْء فإما أن تنعّمء وإما أن تعذبء وأن الحساب 
والعذاب في البرزخ علئ الأرواح» والأجساد تابعة لهاء والله تعالئ قادر 
علئ أن يُوصِلَ الألم إلئ الأجساد. ولو كانت رمادًا أو ترابًاء ولكنٌ 
ومعروف أن الجن حا َي ولكنًا لازاه لأمهم أرواح ليس لهم 
أجساد. وإِنْ كانت لهم قدرة عليئ أن يتشكلواء ويظهروا بمظاهر جُسَدية 
ولكنّ الأصل: أنهم أرواح؛ ولذلك لا نراهمء ولهم قدرة علئ ملابسة 
الإنسء فيخالطون الإنسئء وينتتشرون في جسده. يلاطفونه ويلاصقونه 
حتئ تغلب رُوحَ الجنيّ علئ روح الإنسي؛ فلذلك الذي معه مّس من 
وذْكَرَ شيخ الإسلام أن الذي يصاب بهذا الجنون» تتغلّب عليه الروح 
لاا ل ل ل ا الا 0 


5ه" 7 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


البوتق ويا لوورة تر ع واه الوا الاقية عر نحت قرفي فول 
نا الحشقيت بشن بولا كرت أنتى ضرتت؟ لآو الفعرف تع عل 
العو 

فهذه الرُّوحُ التي في الإنسان» هي التي يحيا بها الجسدء فإذا 
ننس تسيا الجالم و الك يارت 
ولا بغيره؛ فتذهب إلئ عالم الأرواح» فيصيبها عذاب أو يصيبها نعيم. 
وتلاقي ما تلاقيه إن كانت سعيدة من السرور والحبورء وتلاقي ما تلاقيه 
إن كانت شقيةَ من العذاب والآلام؛ فهي في عالم؛ ونحن في عالم. 

5 لاف 0ب 1 0 0 )2 

وقد اختلفوا: أين تكون أرواح المؤمنين» وارواح الكفار 

فذكّرٌ بعضهم: أن أرواح المؤمنين في بئر زَمْرَّمء أو أنها في السماءء. وأن 
ع 1 ٠.‏ 2 -ه ا ره 5 ونع 3 0 50 
أرواح الكفار في بئر بَرّهوت بحَضرَّمَّوت! ولكن هذا قول من الأقوال 
التي لا تعتمد دليالًا صحيحًا ". 


نَرِعَتْ من الجسدء بقي 


والله تعالئ قد ذكّرٌ شيئًا من ذلك في قوله: «إإ نكب الابْرارِ لَتى عِلَتِيتَ 4 
[المطففين: 18]» قيل: المراد به: أرواحهمء وقوله: «إإنَّ كب ألْفْجَّارٍ لفى 
سِجِين4 [المطففين: 07]: قيل: إنه أسفل سافلين”''؛ فالله سْبِحَلهوَةَقَ أعلم د 
هذه الأرواح. 


)١(‏ ينظر: الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح (5/ 0777): والفرقان ب بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان (ص ,)١17١‏ ومجموع الفتاوئ .)5١ /١9(‏ 

(0) ينظر تفصيل هذه الأقوال في: كتاب الروح لابن القيم (ص .)4١0‏ وأهوال القبور» لابن رجب 
(ص ؟7١23»‏ وشرح الصدورء للسيوطي (ص777). 

(؟) ينظر: الروح لابن القيم (ص .2٠١5‏ وأهوال القبور» لابن رجب (ص١؟١١).‏ 

(:) ينظر: تفسير الطبري (5”/ 0195 /7017): وتفسير ابن كثير (// 057 7). 


5 حدم 
عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 300 001 /أه ؟ 


ولكنْ هي التي تتأنّم وتتعدّبٍ في الدنيا؛ فلا يُلتَمَّتُ إلئ أقوال 


الفلاسفة الذين يقولون: إن الجسّدً لم يتغيّر» وإنا وجَذناه علئ هيئته 


عندما وضعناه. وإنه لم يتحرّك أدنئ حركة! نقول: صدّقتم؛ الحِسَدٌ 
لا يتغيّر؛ لأنه جئة؛ ولكنّ الحساب والعذاب علئ الروح. وماذْكِرَ من 
إجلاسه ومن سؤاله إنما يتوجّه علئ الروح. 

وقد أنكر بعضهم عذاب القبرء وقالوا: كيف لم يُذْكَرُ في القرآن مع 
أنه مِنّ أركان الإيمان ومِنْ أصوله؟ 

وأجاب عن ذلك ابن القيّم بجوايين”' ؛ أحدهما: : والآخر: 
مفصّل. 

وحاصلٌ كلامه: أنه ثبت بالسنة» وفي السنة كفاية؛ لبي 28« 
بالكتاب الس فإذابّته في سنته» وبين ٠‏ أسيابه. وبين ن العذاب الذي 
يحصّل به وبين نوعه؛ وذكَرٌ -مثلا- بعض الأعمال التي يعذَّبٍ بها؛ مثل 
قوله موسر : «إِنّ عَامَّةَ عَدَابٍ الْقَبْرِفِي الْبَوْلِ َتَتَرهُوام مِنَالبَوْل»" 0 
ومثلٌ ما ورد في الحديث: أنه مرّ بائئيّنِ يعذَّبان في قبريهماء فقال: «أَمّا 


.)70 ينظر: الروح لابن القيم» المسألة الثامنة (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير :)79/١١(‏ حديث رقم .)3١١١5(‏ والدارقطني في ستنه» 
كتاب الطهارة» باب نجاسة البولء والأمر بالتنزه منه» والحكم في بول ما يؤكل لحمه. حديث 
رقم (557). والبيهقي في معرفة السنن والآثارء كتاب الصلاة» باب الأبوال كلها نجسء 
أبوال ما يؤكل لحمه وما لاايؤكل؛ حديث رقم (5404). قال الدارقطني: "لا بأس بهاء 
وقال النووي ني خلاصة الأحكام /١(‏ 174): ااحديث حسن». 


ا" 2 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


حَدَهُمَاء فَكانَ لا يسدر 0 مِنَالبَوَلٍِء وَأمَا خَرٌ فَكَانَ يَمْضِي بِالتَعِيِمَة"''. 
كر اوس أسبب العلا اق وم عل مقوة مس مرق 
فقال: ١يَهُودُ‏ تُعَذَّبُ فِي 5 فبُورهَا"" 

لاش ك أن مثل هذه أدلة واضحة. وكذلك الأمرٌ بالاستعاذة من القير؛ 

7 .ماع و 0-2 0 
كما مر بنا في أحاديث كثيرة قد تبلغ حدَّ التواتر؛ قد تكون مائة حديثِ 
2 
أو مئاتء كلها فى عذاب القير. 
فتحن نعتقد أن عذاب القير ثابتٌ» ودلت عليه السنة النبوية» فتقبلها 
في 2 8 
والجوات الثاني: جوابٌ مفصّلء ذكر فيه بعض الأدلة» وقد أشار إلى 
3 ا 0 5 ي م 0 هط 
بعضها الإسماعيليٌ بقوله: (إن عذات القبر حق. يعذتٌ الله من استحقة 
إن شاءع. وإن شاء عفاعنه)؛ يعذّب من استحق العذاب» أو يعفو عله. ثم 
ذكّرَ أدلة منها: 

(قوله تعاليئ: 7 النَرْيعوجُورب عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِهًا وي تقوم الكاعه دعلا ءال 
فِرَعَوت أَسَّدَالْحَدَابٍِ © [غافر: 7 فَأَئبَتَ لهم عينا كك لدان عذانا بالعدو 
والعشىئ» دون مابينهماء فإذاقامت القيامة. ام اعنام سين 
عنهمء كما كان في الدنيا). 
(١)أخرجه‏ البخازئ »كناب الوضسوءةياك من الكبان آلآ يسضت من يولةء حدييت رقت (815) 

ومسلم.ء كتاب الطهارة» باب الدليل علئ نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. حديث 

رقم(595))» من حديث ابن عباس وَرِيدَْنُ. 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب الجنائز» باب التعوّذ من عذاب القبر» حديث رقم (1717/5), ومسلمء 


كتاب الجنائز» باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار» حديث رقم(5859), من حديث 
أبى أيوب الأنصاري وتإئّعَة. 


عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 2 "> 


ذكر بعضهم أنَّ رجلا رأئ في الصباح طيورًا بيضًا تذهب إل جهة 
ل ل ا ل لت 
آل فرعون؛ تذهب في سيوع وهي منعّمة -يعني: بيضاء- فتلقئ في 
العانه وى فيها وتعذّب, وترجعٌ في العشيّ وقد صارت سوداءً 
عر 

يعني: أن الله تعالئ قادرٌ علئ أن يجعلها في أجساد هذه الطيور؛ كما 
لام يقول النبيئ صَرَنءَوسَ: َه «أَرْوَاحْهُمْ فِي جَوْفٍ طَيْرِ 
خُضرِ لهَا تَتَاوِِلُ مُعَلَقَةبالْمَرْشِ تَسْرَحُ مِنَ الْجَنّةِ حَنِتُ قَاءَثْ)””2 
فأرواحهم فارقت أجسادهم. والله تعالئ ذكَرٌ أمهم: ليله عِنْدَ رَيَهِمْ ررَفوْنَ # 
[آلعمران: 17]؟ فعلئ هذا جُعِلَتْ أرواخهم: في جَوْفٍ طَيْرَا؛ٍ <: حتئا يكون 
لها إحساسء واختير أن يكون الطيرٌ أخضَرَّ تدُلٌ الجنة. وتُعلَقُ في شجر 
العقةع وتاكل دن ثمارها وار هارهناء سق ررد إل أجسنادها: 

فعلئ هذا: أرواح المؤمنين تنعم؛ سواءٌ جعِلَتْ «فِي جَوْفٍ طَيْرِ), 
أوجوات سكن 

وأرواح الكافرين -كآل فرعون- 2 اشن النان وعداو فر قينا 
وتتألم هذا التأنمَ الذي ذكره الله إلئ أن تنقضي الدنيا: لإوَيوم تَعُوم ألسّاعَهُ 
َدَجِلواءَالَ فرعو أَسَّدَ الْمَدّابٍِ © اغافر: 45]؛ أي: في أشدّه بلا تخفيف. كما 
كانوافي الدنيا. 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره /٠١(‏ 80 7), عن الأوزاعي. 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. و نهم أحياء عند ربهم 


اا ال 


3-7 1 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ثم ذَكَرَ المؤلّفُ آبة أخخرئ في سورة طه؛ قال تعالئ: « ومن عرَضَعَن 
ِحكرى فَإِنَّ له ممه صَدكا وَشَّر يوْمَ الْقِيكْمَةَأَعْمْ © [طه: 174]: المعيشة 
الفنك فيز :تنا عةات القبنه:وقيل #إعنا ف الدنيا"”*. 

ولكنْ هل كل من أعرّصٌ عن ذكر الله تعالئ في الدنيا تكون معيشته 
في الدنيا ضَنْكًا؟ 

لبن كذلنك#:فتصن تناه - وشناهة من قبلكنا ج أن كبرامِخ 
المعرضينَ» وكثيرًا من الكفارء يُعْطُوْنَ نعيمًا في الدنياء ويتوسّعون في 
المآكل والمشارب: والعساكن»والملانسس» والمراكب» والفرشء ويؤتئ 
عليهم بما يتمنّونَهُ من الأغذية ونين الملاشتويات:والفسيعل اكاحة 
الفواكه» ومن المآكل بأنواعهاء من اللحوم والخبوز وما أشبهها؛ فأين 
المعيشة الضنك في الدنياء والله تعالئ يقول: #وَإِنَّ له مَعِيسَّهٌ صَكا #؟ 


إذن: هي في البرزخ» يعني: يلقئ ضَنكا في البرزخ» ولو لم يكن محتاجًا 
إلا المعيشة؛ لأن الأرواح في البرزخ لا تحتاج إلئ غذاءء. ولا تحتاج إلى 
أكل؛ فالأكل خاصٌ بالبدن. 

فتككون البعيشة هما معناهاة اللدة والنسروي أو الع والكو والتفييق 
والأذئ» والعذاب الذي تلاقيه تلك الأرواح. 

هكذا اختار المؤلّفء يقولٌ: قبل يوم القيامة لهم معيشة ضَنْكٌ 
ثم ل بعل ذلك: وحخشره وم أَلْفكمَة افص هن فذكرَ أنهم درون ف 
الآخرة علئ هذه الحال؛ يعني: قد فقدوا أبصارهم., أو فقدوا بصائرهم. 


1 1 حيلم 
عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه لي ١‏ 
فبيّن أن المعيشة الضنك جزاء إعراضهم قبل يوم القيامة؛ لأنه قال: 
«وححْسُره يوْمَ ألْقِيدَمَةٍ4 فتبيّن أن المعيشة: إما في الدنياء أو: في البرزخ. 
ل 0 
وفت أنه صََانَهعلَهوي حَرَ قال: «الدَّئَْا ب سِجْنٌ الْمُؤْمِنء وَجَنَّهُالْكَافِرِ)" 3 
عدن :إن لاقي الل نه سا رسع بق ركاه انين نادرق 
تاه الآ يأخة منها إلا مايترنة ومايعة بدضاكف فكانه فى سحد: 


2 


ويقول الله تعالى: «وَلْوُكاآن يَكْونَ اناس أَمّهُ وده جلما لمن يكف ألم للق 
سَمًا ين يِضَّدٍ وَمعَارِجَ علا يَظهَرونَ () ول وتوم أو 0 زلا 
اك دام د ا لوم و س] 
السقف: ما يَسقَففٌ به البيت. مِنْ فضةه. وَمَعَارِجَ #. أي : الدَرَّجء علتبا 
يظهرون :1 5 وَلِسْمُوتهِم أَوبا ©؟ يعني: من فضة كذلك. #وسررا علبا يتوت #؟ 
جمع سريره # وَرُحْرَها ©. يعني : ذهبًاء إن كل دَِكَ لما متنع لَليَة الدنيَا ©" . 

زالخاصبم : أنعةه لكيه ذل غلتزة أن السراة الجعيقيةة القناف: 
عذات القير. 

فإذانظرنا إلئ معيشتهم وماهم فيه مِنَ السّعَّة علمنا أنه لم يُرِدْ 
ضيقّ الرزقٍ في الحياة الدنيا؛ لوجودٍ المشركين في سَعَةٍ من أرزاقهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الزهد والرقائق» حديث رقم (759107)» من حديث أبي هريرة تتإتقتف 
(1) ينظر: تفسير ابن كثير (19/ 577). 


0" 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وإثينا آراففسين الفوثف:وقن العتترو عت غنات القر ةشكون هتلاه 
الآيةٌ دليلا علئ إثبات عذاب القير. 

ومبخ الأدلة التتى ذكرها ابن , ال 7 الول كاك ليسورةالسكدة:: 
ور : إنذيفتهم يت ص الْعَدَاب الأَدقٌ ن دون الْعدَاب الَأ كير #[السجدة ]4 ف لالْمَدَابِالْأَدْقَ 4 


ا كنا 


م ود درورو مدممءو للد 


زفي الأدلة أيقها : قوله تعالئ في سورة التوبة : #إسنعل بهم مَرنَانٍ ثم 
روت إِلَعَنَاِعَظِم 4 [التوية: »]٠ ١‏ مرتيّن؟؛ 0 مرَّةفي الدنياء ومرَّة في 
البرزخ» ثم يكون العذابٌ العظيمٌُ في الآخرة”" 

وهناك آياثٌ أخرئ استتّدَ إليها ابن القيّمء وبيّن أنما دالَّةَ عليه؛ وإن 


لم تكن صريحة. 


2-5 


)١(‏ ينظر: كتاب الروح. المسألة الثامنة رص 076ع). 
)١(‏ ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 75719). 
(؟) ينظر: تفسير البغوي (89/5). 


ا 


عقيدة أهل السنة في سؤال مُنكر وتكير 


قال الإسماعيلىٌ يدانه 


[ويؤنون َال مُذكَرٌ وتكيرء علئ مابئبّت به الخبّر 


ور سمو 


عن رسول الله مَوْدَعيرَسَمَ مع قول الله تعالل: ا ِ يثدث الله | لزن ءامنوأ الول 
ألنَّاتِ فى الْمَيَزةٍ لدي رين 00 الله 00 ويفعلٌ الله مَا يَشَآعْ #4 
[إبراهيم: 07']ء وماوردتة 100 عه النبسىٌ صَبَأَلنَةَكتِهِوَسَلَ |. 

البح 0 


بردب الاسم أن فتَّتَي القبر اسمُهما الو اوسيتان 


هه 


أيضًا: المَتَائئِ.”" 
وإن أنكر بعضّهم صحة الأحاديث في ذلك, ولكنْ مع كثرتها قد 
فالقتانان فى القبرء تبت انعبر انيما النذاة ينان العانى: وهها يدل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر؛ حديث رقم »)١ ١1١(‏ وابن حبان 
في صحيحه. كتاب الجنائزء ذكر الإخبار عن اسم الملكَيْن اللدَّيْن يَسألان الناس في قبورهم. 
حديث رقم »)71١17(‏ من حديث أبي هريرة يَيّقعنة وقال الترمذي: (احديث حسن غريب). 

(0) وتسميتهما ِالفتَاتيْنِ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (5507)» وابن حبان في صحيحه. 
كتاب الجنائز» ذكر الإخبار بأن الناس يُسْألون في قبورهم وعقولهم ثابتة معهم. حديث 
رقم ».)5١١9(‏ والطبرانيٍ في المعجم الكبير /١7(‏ 5 5)؛ حديث رقم .)223١7(‏ وقال ابن عَدِيّ 
ف الكامل (512:74): ههنذا الاستاد خدجة وععترؤن حديت] عاحينا لا يُتَابَعٌ عليها؛؛ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (577/7): ارواه أحمد والطبراني في الكبير. ورجال أحمد رجال 


الصحيح)». 


3 ا شرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


علئ ذلك: ما دّكره المؤلف في هذه الآية في سورة إبراهيم؛ ولمّا وصَّفَ 
لنبئٌّ 0 قيل له: يَارَسُولَ الل وَمَنْ يُطِيقٌ الْكَلَامَ عِنْدَ 


2 
ار 
ره 


ذلك وَأنت تصفت هن الملكين ما تضلف؟! ننا 


عير ص« مم 


ف يثيث الله 5 مثا بالقول القايضق امير لذ 


- 


و 


+ مرو 4 لد 00 
ل رَسول اللو سَأْألسَدْعَلدهِوسَلَوَ : 


ليمي وَيَفْعَلُ اهم يَمَآءُ © [إبراهيم:507]) "' 
فالإنسانٌ في الدنيا إذا جاءه من يُفْزِعه. ومَنْ يسأله هذه المسائل 
المُفْزعة» فقد يتلعشم؛ وقد يتحيّر؛ لأنه ذكر أن الملائكة الذين يعذّبونء 
أصوائّهم: مثل الرعد القاصف. وأبصارّهم: مثل البرق الخاطف! فكيف 
يشت الإنسان أمام هؤلاء؟! 
ما تثبيتهم في الدنياء فهو تثبيتهم علئ العقيدة» والشهادة. والإيمان» 
( يمَنَتٌ أله اليب ءَامَنوا اقول ألتّايتٍ في اليو لديا 4 والقولٌ الثابت: منه 
القنها دقان :و ركان الانهاة» وتعر ف الات وو شاف الكباله 
وتنزيههُ عن صفات النقصء وما أشبه ذلك. 
وبق التثبيتٌ في البرزخ؛ لأن الله تعالئ قال: «في لحيو لديا وَففب 
الْآخْرَةَ 4 والبرزخ من الآخرة يثبّّهم الله في البرزخ؛ عندما تأتيهم 
الملائكة؛ ورؤيئُهم» وأصواتّهم» وأبصارهم مفزعة؛ فإِنَ الله يثبّتهم ويزبطً 


))00 /١١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »-)0 ٠ 5 /5( أخرجه أبو يعلئ -كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
من حديث تَمِيم الداري يََإتتعنك قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (1/ 47 5): «رواه‎ 
أبو يعلء' الموصلي 1 سئد ضعيف).‎ 


5 جيم 
عقيدة اهل السنة في سؤال منكر ونكير جا السك اك 


5 1 : : لض راع 2 0 ُ 
على قلوبهم؛ فلا يفزعون. بل يثبت أحدهم. فيقول: «ربّي الله» وديني 
0 32 يت 1 
000 وبيي ميحمد صَْللَهعَلْتَهِوَسَلم)) 


امسو حي واوا وات د 
الدّجّال)”". 1 


و 


وذكّرٌ أنه يقال لأحدكم: «مَنْ رَبَّكَ؟ وَمَادِينُْكَ؟ وَمَنْ َبّكَ؟) '”. 
إلوا الحودلاتك: 


فَكُلٌ ذلك دليلٌ عل أن هذه الآية -كما فسّرها النبي صنيو - 
دالَّةٌ علئ عذاب القير. 


وقد ذكزنا أن ابن كسير درة عندها احاديث كفيرة فعلق يداف 
ل 2 كين 


وت 


)١(‏ جاء تفسير الآية بذلك عند البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القير» حديث 
رقم (17719))» ومسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عَرْض مقعد الميت من الجنة 
أو النار» حديث رقم »)787١(‏ من حديث البَرّاء بن عازب وتئئعة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» حديث رقم (87): 
ومسلم, كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي مَئاعئِيتَة في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والناره حديث رقم (405)» من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ينعا 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (18514)» وأبو داودء كتاب السنة» باب المسألة في 
القبر وعذاب القبرء حديث رقم (817517)» والترمذيء, أبواب تفسير القرآن» باب من سورة 
إبراهيم عَيْهِاتَك» حديث رقو(0١5١3).‏ من حديث البراء بن عازب يََزئئنفه وقال الترمذي: 
ااحديث حسن صحيح). 

(5) ينظر: تفسير الطبري /١5(‏ 089). وتفسير ابن كثير (5/ 7579). 


526 
ع 
ع 


قا أهل السنة 
الأمز بتركِ الخصومات والمرّاء في الدّين 


قال الإسماعيلىٌ رجه الله : 


لَويَرَوْنَ ترك الخصوحات والصراءل الخران وتعره لقول الله عَرَفِكَل : 
«مَاحَدِلُ ايت أله إِلَّا اَن كرو [غافر: 4]» يعني : ادل نينا كديا ينا 


واللّه أعلم]. 
الشترح 


ا 
علئ أن يقبل الإنسان ما جاءه من الآيات» وما عرّفٌ منهاء فيعمل 
به ويقول به. وما التبّسّ عليه فإنه يؤمن به ويعرف أنه حق على 
حقيقته؛ ولا يتقعّرٌ في البحث عنه. ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض؛ 
ففي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أن مرا كَانُوا جُلُوسَا يَابٍ 
الي مايوه يتنارّع ون في القَدَرِه يعني: كارعيون اف نات قَذْرةٍ الله 
تعالئ؛ فهذا ينزع باية» وه ينزع بآية؛ فيتجادلون؛ فهذا 00-7 بآيات 
علئ ما يقوله: وهذا يستدِلٌ بآيات علئ ما يقوله: وقد أذ بهم ذلك إلئ 
الاختلاف, فارتفحَتٌ أصواتهم حتيئ سَمِعَها النبيٌ َأنعدَوِوَسَلر وهو داخل 
بينهه فخرّجٌ عليهم مغضّبًاء وقد احمّرٌ وجهه كأنما فْقَِىَ في وجهه حب 
الرمان» فوقَّففَ عليهم؛ ونباهم عن الجدال والمنازعات» وقال: («إِنّمَا 
هَلَكَ مَنْ كَانَقَبَِكُمْ بِهَدًا ضَربُوا كِتَابَ اللْوِبَعْضَهُيبَعْضء وَإِنْمَانَرَلَ 


1 حيلم 
من عقيدة أهل السنة الأمر بترك الخصومات ... __, 56 1 ا 
لاج حم حت ل يي 0 


كِتَابُ اللْويُصَدَّقٌ بَعْضْهُيَعْضَاء فَلَا تُكَذَّجُوا بَْضَهُ ببَعْض؛ ؛فَمَاعَلِمْتَمْ مِنْكُ 
تقولواء ا ود سني 

فنحنٌ نقولُ: إن كتاب الله تعالئ وسنة نبيه مئادو نرَّلَا ليصدّقٌ 
بعضهما بعضًا؛ فعلينا أن نعملٌ بهماء وأن نقولٌ بهماء ولا نجادل ولا 
نخاصم. ولا نضربَ بعض الآيات ببعضء بل نعملٌ بما ظهر لناء وما 
أشكلٌ علينا تَكِلَّهُ إلى عالمه؛ ونعلمٌ أنه كله حق وأن كتتاب الله تعالئ 
محكمٌ لا يمكنٌ أن يكون فيه اختلاف؛ كما قال تعالئ: وَلوَكَانَ مِنَعِندِغَيرٍ 
لله َوَجَدُ دُوأَفيهِ أَخْيِلهًا كيرا # [النساء 15 فيلو مضعدق يفيه عفنا فلنيق 
فيه أي اختلاف؛ هذا هو اعتقاد أهل السئة. 


وإذا استدَلٌ بعضهم بآياتٍ ادعيئ أن فيها دلالة علئ مذهبه نردٌ عليه 
بأنما في الحقيقة ليست علئ ما يقوله المبطلون والمضلّونء ولوفهم منها 
مافهم؛ فالعيبٌ مِنْ سوء الفهم وقد تكلّم العلماء عن القرآنء وبيّنوا أنه 
ليس فيه أدنئ اختلاف. 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (3815)» وابن ماجه. المقدّمة؛ باب في القدرء حديث 
رقم (45)» والطبراني ني المعجم الأوسط؛ حديث رقم (5440)» قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)١5/١(‏ ): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»؛ وأصله في صحيح مسلم. كتاب العلم. 


باب النهي عن 0 متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه. والنهي عي الاختللاف ف القرآن. 


عقيدة أهل السنة في خلافة الخْلفاء الراشدين 


قال الإسماعيليٌ يَمَدَاَّه: 

[ويسِسَونَ خلافة أبي بكر ينعن بعد رسول الله مَعدومَ؛ باختيارٍ 
الصحابة وََِئََعَنخ إيَاه ثم خلافة عُمَرٌَ بعد أبي بكر ينعن باستخلاي 
أبي بكر إِيَا ثم خلافة عثمان ينه باجتماع أهل الشورئ وسائر 
المسلمين عليه عن أمر عُمَرَ ثم خلافة علي بن أبي طالب رََإيَاعَة؛ ببيعةٍ 
من بايع من البدريّين: عمّار بن ياسره وسَهل بن حُنّيّف. ومن تبعهما 
من سائر الصحابة يئر مع سابقته وفضله]. 


الشرح | 


تكلّم الإسماعيلنُ هنا عن الخلفاء الراشدين؛ فذكرٌ أن أهل السنة 

فأوّلهم: الخليفة الراشد أبو بكر وََإِيَمَك اختاره الصحابة نأض 
ورَضُوا بخلافته. ثم إنه وَتِيْعهُ عند موته استخلّفَ عمره وأقرّه الصحابة 
تنظ علئ خلافته وبَقَي خليفة إلى أن قُيِل تنإتقعة» ثم استخلّفَ الصحابة 
مكنظ بعده عثمان ووئئقة؛ حيث اجتمّعٌ عليه أهل الشورئ. ورَضوا 
بخلافته وبايعوه. ثم لما قُيَلَ عثمان يتكقك اتَمَّ الصحابة وَعَلَِمَنخ الباقون 
علئ تولية علِيٌ يتاع ومبايعته؛ فبايعه بقيِّةُ الصحابة تََْعَنهخ. 


وإنما لم يبايغهُ بعض الصحابة ينك لا لأهليّته» ولكنْ لأمر 
عرّض لهم؛ فأهل مكة الذين خرجوا إلئ الشام بقيادة عائشةً ومَّنْ معهاء 


عقيدة أهل السنة في خلافة الخُفاء الراشدين 4 538 5" 


لم يدّعوا أن علا ليس أهلاء ولكنْ أرادوا بذلك: المطالّبة دم عثمان. 
وكذلك أهلٌ الشام الذين جاؤوا بقيادة معاوية» لم يطعُنُوا في خلافة 
عليء ولكنهم كانوا يطالبون بدم عثمان. 

وسبَّبٌ إدخال الخلافة ني العقيدة -مع أنها واقع تاريخيٌ-: هو 
الخلاف الذي وقع مع الرافضة في إنكار خلافة ثلاثة منهم. والطعن 
فيهم؛ بل تعدّى إلئ تكفيرهم وشّتمهم. وعيّبهم وللهيه: 

وكان سببٌ ذلك: أن عليًا وَعَِكَعَهُ لمَّا كان في العراق» كان محبوبًا 
عندهم لحُسْن سيرته» وماله من الأثر؛ حتئ حمَّلٌ ذلك كثيرًا منهم على 
الغلوٌ فيه؛ إلئ أن اذَّعَوًا أنه إلدٌه وسجدوا له! وهؤلاء قد أحرّقهو”". 

ثم زادت محبتهم له لما كان في خلافة بني أمية بعص الأمراء الذين 
يسبونه ويتبرّؤون منه؛ وذلك في إمارة الحَجّاجٍ الذي تولّئ العراق نحو 
عشرين سنة أو أكثرء وكان مبتلّئ ببغض لعليّ يعن وكان يعلن سبّه 
علئ المنبر أمام الناس. 

فكانوا يتبادلون سيرة علي تتئئتة في مجالسهم الخاضصّة. ويتحلّئون 


هه 5-2 


بوااعر قلات وليه أ مال بعتم من بر ليمجاي يا يج 
فكان لا بد من وقوع الكذب في فضائله؛ فكان أولئك المتشيّعون 
له يكذبونء ويبالغون في الكذب. ويصفونه بصفاتٍ أرقَعٌ من صفات 


(0) ينظر: الفصل في الملل والنحل .)»١57/5(‏ والبدء والتأريخ(5/ .)١75‏ وفتح الباري لابن 
حجر(5/١0١).‏ 


لبو لل لمعاو يي 1ه شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الخلفاء كلّهمء بل قد تصل إلئ صفات الأنبياء» بل قد تصل إل صفات 
الربّ تعالئن! 

يصفونه بأنه يفعلٌ كذاء ويعلمٌ كذاء ويتصرّفٌ بكذاء وأنه الذي له 
الولاية» وله وله! فإذا سَمِعَ هذه الأكاذيبَ تلامذتهم وصغارٌهم, فلا بد 
أن يستنكروا أو يستغربوا أمرهم. ويقولوا: كيف حاز هذه الفضائل» 
وصار أهلَا لهذه الصفات والسمات العالية الرفيعة» ومع ذلك تقدَّم عليه 
بالخلافةٍ فلانٌ وفلانٌ وفلان! أليس هذا نقصًا وازدراءً له؟! لو كان كما 
3 توتؤةانق هذه العيفنات :و الشباذل الزقيعة» لقا كان اعد تقدسه: 

فكان هذا مما أحقدهم علئ الخلفاء الراشدين. فَادَّعَوًا أن الخلفاء 
الثلائة مغتصبون. وأنهم كَذَبَةٌ لا حّ لهم في هذه الخلافة» وأنهم احتقروا 
ماو ]متم در امت ا الولاية» وأنه هو الوصيٌ والولي؛ والإمام 
والمقدّمء ولكنهم احتقروه واستصغروه وولّوًا عليه فلانًا ثم بعده فلانا! 
هذه حيلتهم. 

فلم يجدوا بدا من أن يصفوهم بأنهم مغتصبون. ثم لم يجدوا 
دا لتتبكية سفهائهم من أن يعدا في أشخاص الخلفاء. وفي 
خلافتهم؛ وني أهليتهم؛ ويدَّعوا أهم مرتدُونَ ومغتصبونٌ وكذّبةء وأن 
الصحابة يَعَتيَمَنظ الذين ولَوْهم وصبروا على ولايتهم: حَوَنةٌ وكذّبة؛ 
حيث خانوا الوصيّة التي أوصاهم بها النبِيَ عردو بأن يولّوا علي 
فإذن: جميع الصحابة يَعَيتَمَنغر الذين بايعوا أبا بكرء ثم عمره ثم عثمان: 
يعتبرون عند الرافضة حَوَّنة! هذا هو فكرهم. 


فلما كان الأمر كذلك. اهتم أئمة أهل السنة رَعَهََْهُ بذكر فضائل 


عقيدةٌ أهل السنة في خلافة الخُلَفَاء الراشدين 4 5 َ لفق 


الخلفاء وبذِكر خلافتهم؛ وجعلوها من العقيدة» وإلا فالمبتدئ يستغربٌ 
أن يذكر أمر الخلافة مع العقيدة؛ لآن العقيدة إيمان بالغيبء والخلافة 
أمر مشاهد ظاهر. 


كان أول ما مر بي -وأنا مبتدئ- الأبيات التى قرأتها في «عقيدة 


الكَلْوَدَانيَ)؛ لمعا د كدر عقيدته""' التى مبدؤها قوله: 


إن ذه 


دَعْ عَنْك تَذْكَارَ الْخَلِيِطٍ الْمُنْحِدِ 
وَالنْوْحَ في أطلالٍ سْعْدَى إِنْمَا 


ثم ذكر الخلافة في آخرها بقوله: 


حاميه في يوم الْعَرِيشِ وَمَنْ ل 
َِرٌ الصَّحَابَة وَلْقَرَبَةٍ كُلْهمْ 
َانُوا: فَمَنْ نَالِي أبي بَكْرِ الرّضَا؟ 
فَارُوقُ أَحْمَدَوَالْمَمَذّبُ بَعْدَهُ 
قَالُوا: تََالِْهُحْ؟ َقَلْتٌ مُسَارعًا: 
صِهرٌ الي عَلَى ابتَتِهِ وَمَنْ حَوَّئ 
أَعْنِي: ابْنَ عَفَانَ الََهِيدَ وَمَنْ دُعِي 


وَالشَوْقٌ نَحْوَ الآنِْسَاتٍ الخُرَّدٍ 
تَذْكَارُ سَعْدَئ شُغْلُ مَنْلَمْ يَسْعَدٍ 


عه ون 0 5 و جم ت” وه و 5 
قلت: الموحد قبل كل موحد 


فى الْعَار مُسْعِدُ يَا لَه مِنْ مُسْعِدِ 
دَاكَ الْمُوَيَدٌ قبل كَُّ مَوَيّدِ 


سه و 0 - 
تصديقه بَيِنَ الوَرَئ لم يُحَحَدٍ 
وه ل 

قَلتْ:الإمَارَة ني الإمام الْأَرْمَدٍ 
نَصَرٌ الشَرِيعَةَ باللَسَانٍ وَيَالْيِدَ 
مَنْ بَايِعَ الْمُخْمَارٌ عَنْهُ بالَيِدٍ 
؟ 1ه 52 1 ّ. َك 

فضليّن: فضل تَِلَاوَة وتنهحد 


فى الناس ذا النورَيْن صِهِرَ مُحَمَّدِ 


)١(‏ ينظر: شرح عقيدة الكَلْوَّذاني للشيخ عبدالله بن جَبْرين وَمَئلتهة(ص »)3١‏ والمنتظم. لابن 


.)167 /١79( الجوزي‎ 


لمكن 7 ع 
شه 00 50 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فتعجّبتٌ أن أمر العقيدة إيمانٌ بالغيبء والخلافة تأريحٌ وحكاية 
واقع؛ ولكنْ لما قرأت بعد ذلك؛ وجدت أن سبب ذكر الخلافة هو: 
كور الرافف 0 الجليا” ب 0 
يرأ التأريخ الواقعي حقاء يعلم أولا أهليّة هؤلاء الخلفاء لكونهم خلفا 
حقاء وصِحَةٌ خلافتهم؛ ورضا الأمة . 0 

من النضبر والتمكبية وإظهار الحنق» والسيرة الحخشتة::والاقتفاء لسنة 
نبيهم صَإةعٍيوعةٌ. 

ومعلومٌ أن أبا بكر يتان له مزايا وفضائل؛ فهو أوّل مَنْ أسلَمٌ من 
الرجالء وبإسلامه ثْبَتَ النبييٌ مَإْتعيوَسََ علئ مايقوله. وبه أيضافتَحَّ 
الله علئ قلوب كثير من الصحابة يَئعَن؛ فهو الذي دعا عثمانء وَسَعْدَاء 
وطَلْحَةَ وابنَ عوني؛ فأسلمواء أي: أن أكثّرٌ الصحابة يَنََْعَن -سيما من 
العشرةت استلموا بدعوتة 7 يئّاعنة؛ وذلك لأنه كان شريمًا في قومه. وكانت له 
مكانة» وكان -مثل ما وْضِفَ في الأحاديث- يُكرمٌ الضيف ويَقريه؛ ويرفع 
الكل والتقل يَخْولهء وي علي نؤاقيت التفق"" »فهدو جود ذومكانة في 
قومه. فلما أسلم. كان هذا مما دفع كثيرًا من الصحابة وَإِيَهِعَن إلىئ الإسلام. 


ومعلومٌ أن النبى مََاطوعَةَ انخذه خليالًا وصديقّاء وفضّله علئ غيره. 
وقال في آخر عمره: «لَوْ كُنْتٌ مُتَخِذًا خَلِيا لَانَحَدْتَ أبَا بَكْرِ حَلِيلًا)"". 


)١(‏ يشير إلئ حديث عائشة تنإققته: : أن ابن الدَغِنَةَ قال لأبي بكر: نك تَكْيِبٌ المَعْدُومَ؛ وَنَصِلُ 
الرَّحِمَ وَتَحْمِلٌ الكَلء وَتَفْرِي الصّيْفء وَتَعِيِنُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقٌ. .. الحديث؛ أخرجه 
البخاريء. كتاب الكفالة» باب جوار ا بكر في عهد السدن ادوس عفري حديث 
رقم(!559). 

() أخرجه البشارئ: كتاب الصتلاة بات الشُوغة والعمير ف العسجد خديت رقم (115) 
ومسلم. كتاب فضائل الصحابة يَنؤةئتغضء باب من فضائل أبي بكر الصديق يليت حديث 
رقم (7787)» من حديث أبي سعيد الخدري وتإئعة. 


عقيدة أهل السنة في خلافة الخُلَفاء الراشدين - : 1 ففها 


لي بادا فلن م تلك الما هن هو الذي يشهد ب اراح 
حتئئا إن بعض أمهات المؤمنين -ومنهنً “طاتتة وحصي بل له 
لو استخلَفْتَ عمر؟ فقال: (إنَكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسَف؛ مُرُوا با بَكْرٍ فَليْصَلُ 
بالثاتى»" ؛ كسا ذى: ذلك ق الأحادييف السمجحة فأكد أن أب بكخرهيو 
الدع يلي بالناس. 
ولما مَرِضٌ النبي صَإئاميَسَةَ دعا بكتاب يكتبه؛ حتئ لا يَضل الناس 
بعد فلما أكثروا اللغطً والاختلاف. قال: 000 ثم قال-فو 
روابة- ايَأيَئن الله وَالْمُؤْمئُونَ إلا أبَا بَكْر)"”. 
ولما توفي ْتَبَسَك اجتمّعّ الصحابة وََإئعَنظ في سقيفة بني سَاعِدَة 
وخطبهم عمر. وخطبهم أبو بكرء واتفقوا علئ أن يبايعوا أبا بكر وقالوا: 
0-4 0 78 و 0 
«رَضِينًا لِدنيانا مَنْ رضيه رسول الله ماتتجيودة لديننا»””''؛ فإذا كان رضيه 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حديث رقم (514). 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرص له عذر من مرض وسفر وغيرهماء 
حديث رقم (118))» من حديث عائشة وََِيَعَهَا. 


(0) أخرجه البخاري. كتاب العلم. باب كتابة العلم. حديث رقم(5١١),‏ ومسلم. كتاب 
الوصية؛ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه؛ حديث رقم ,)١7717(‏ من حديث 


ابن عباس رَْيَئعَنةُ. 
(*) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر الصديق يََإِبَعك حديث 
رقم (/3"41). 


(:) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (27241)» وابن بطة في الإبانة الكبرئ. حديث رقم ,)5١17(‏ 
والخلال في السنة.ء حديث رقم (777): وابن حبان في صحيحه. حديث رقم (115). 
والآجري في الشريعة» حديث رقم »)21١91(‏ والبيهقي في السنن الكبرئ (8/ .)١57‏ والحاكم 
في المستدرك» حديث رقم(1555). 


5 
4 2 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
. 4 ص 


إمامًا لنا يتقدَّم بنا في الصلاة» فإِنَ ذلك دليلٌ علئ أفضليّّه؛ فنختاره أميرًا 
لنا يتصرَّفٌ ويدبّرٌ شؤون الأمة؛ فولّوْهُ ورَضُوا به. ونعم الخليفة كان. 
لقدكتت بوت التجيال الراشية» لما ارحد من تكوليتي تن الأغرات» 
8 ابي ع ع ع 8 2 
فما بقي إلا أهل المدينة وأهل مكة: أما الأعراب الذين حولهم. فارتدواء 


فأوّلا: جهَّز جيش أسامة الذي كان النبيٌ مَوَسعدِيََ قد عرَّمٌ على بَعْثه 
فقالواله: كيف تجهّزه والناس مرتدٌون؟! فقال: الو جرت السباعٌ أجل 
أنّهات المؤمنينء فلن أترٌّكَ جيشًا أمَرّ بإنفاذه رشو ل الله صََعكيسةً)”' ' 
فجهّز الجيشء وقََنَّ الفياني» وكان يمُرٌ علئ أولئك الأعراب؛ وكلَّما مر 
علئ قوم؛ قالوا: هذا دليلٌ على عِزَّمهم وقوّتهم. لو كان فيهم ضعفٌ. 
ما أرسلوا هذا الجيش في هذا الوقتٍ الحرج» فغرَّوًا وأغاروا علئ بلاد 
الروم وما حولهاء ثم رجَعوا سالمين غانمين. 

وبعد ذلك: أغار بعض الأعراب علئ بعض المديئة:» أرادوا أن 
يستحلوهاء وكان أبو بكر يتن حازمًا؛ فجمّمَ أهل المدينة. وقابلوا 
أولئك الأعراب وهزموهم شر هزيمة» وانقلبوا خاسئين» وبعد ذلك 
رجع مَنْ كان قدارتدٌ حولهم. 

دجيو تان رسيا وي لوو انيرا يناتو الاين 
أنه ذو قوة» فعاد الذين كانوا ارتدوا ودخلوافي الإسلام» وكل ذلك 
بفكرته يَدَلَنََعَنهُ وبسيرته الحَسّنة. 


.)57١ /94( ينظر: البداية والنهاية‎ )١( 


هلم 
عقيدة أهل السنة في خلافة الخلفاء الراشدين 9و 0" 


بيو ا و مودو 
جل ا ال يدا واللّه الت 

بالخلافة» فولّاه بعده؛ لأنه رأئ فيه الحَرْمَ والعَرْمَ والقوّةَ والجدّ والنشاط 
في الأمر؛ فتولئ عمر وََإْيََعَنة. 

سم عمر قديمًا بالفاروق». الذي فرّق الله بإسلامه بين الحقّ 
ونا 

فنعم ما صارلهم لما تولّئ الخلافة بحزم؛ فضبَطَ البلاده ووالّئ الجيوش 
يُرسِلها لغزو الكفار, وفْيِحَتُ في عهده جميع بلاد الشام» ومصرء والعراق» 
واكتريلاة إبراد» وكيز موويلاة الريكياءو د سو ياف الوندور الضيد: 
وما خولهاء وَقَيْل في زمانه كبر الفُرّْس الذى يقال له : يَرْدَجَرّدُ كل ذلك 
في مدة قصيرة هى عَشْرٌ سنين مدة خلافته. 

ثم تسلّط عليه أبو لؤلؤة» فقتَلّهُ وهو في المخراب. فجعل يعن 
زيد؛ لكونه ابن عمه. 

فاتمّقٌ هؤلاء الستة علئ أن يقدَّموا عثمان وَتَإئعنة؛ وذلك لقرابته من 
النبيّ مَئاعدِوسَةٌ ولكونه قد تزوّج اتْنتَيّنِ من بنات النبي صِئتعيِوسَكَ ولأنه 
أيضا ذو حََرْم وعَرْمٍ وقوة» وتمّت له الخلافة» ثم والئ الجيوشٌ هو 
أيضَاء وفْتِحَتٌ في عهده كثيرٌ من بلاد التّرْك وبلاد الرّوم وما وراء النهر. 
وما أشبه ذلك. 


.)709 /١( ينظر: الطبقات الكبرئ لابن سعد (7/ 9 5)» والرياض النضرة في مناقب العشرة‎ )١( 


1" شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


20000 


وتسلط عليه بعض الثوّار وبعض الأعراب في آخر خلافته. وثاروا 
عليه وقَيَل صتئعنة. 

ووعدفا نسل :زان الضيناءة سك النيو ل الشف أن لكين اد احن 
بالخلافة من على بن أبى طالب. فبايعوه؛ ولكنْ تفرّقت عليه الأمَّة 
فسار بعض الصحابة يَََََءَن: متوجّهين نحو العراق لقتال قَتَلَةٍ عثمان؛ 
ل 
حصَلَتْ وقعة أخرئ تسمئ: وقسا يلين زتانت ب أمل سابال 
العراق» وقَيِلَ فيها خلق كثير؛ حيتُ إن أهل العراق جاؤوا مع عليَ؛ 

0-4 ع و 

0 0 

ا 1 من القن ونمو الخلافات في جيش علي. 

وبعد أن قُيِلّء تولّئ ولده الحسن نصف سَبَهِء ثم تنازل عن الخلافة 
لمعاوية في سنة إحدئ وأربعينء واجتمّعَتٍ الخلافة لمعاوية» وسمّي 
ذلك العام: ااعامَ الجماعة». 

واستمرّت الخلافة في بني أمية» معاوية وابنه» ثم في بني مروان» إلى 
دا حييت ورائيي سن جارة وال ونلا وات ولو المجادفة ب العياي: 
وكل ذلللامسيوط وكش السيز والتازيخ. 


عقيدة أهل السنة في خلافة الخُلَفاء الراشدين 00 ابا ؟ 


والحاصل: مين تفن خؤفة اللقافياء الركن وأنّ خلافتهم 
و 


حقّ؛ دل علئ ذلك قول النبى ا عَلَيِهِوسَلَرَ : شدي سَنَةِ الْخُلَمَاءِ 
الرَّاشْدِينَ المَهِْيِنَ». وَالحلايث مشهورٌ عن 2200 في «المسند) 
و«السنن»'"' يي سر ير لسري عَلووْسَلَ : 
«الْخِلَامَةٌ فى ا ل نُمَمُلْكًا بَعْدَّ ذلك" 

الخلافة التي أخبّرَ بأما ثلاثون هي مُّدَةٌ الخلفاء الراشدين» وآخرهم: 
الحسَنٌ بن علي وتإئئغنة: ثم بعد ذلك صارت مُلْكاء ومعاوية أوَّلْ الملوك: 

ع و ع 
وهو أفضل وأحسنْ ملوك الإسلام» وله سيرةٌ حَسَنة. 

ويقول الكَلْوَدَانٍ في آخر عقيدته””: 
سووة 8 5 2 صاننه 2 ل 0 - 
و 0 ومحبة مَحَنَّةٌ فَلَيُرْعَمَنَّ م الْمُعْمَدِي 
ذَاكَ الْأَمِينٌ الْمُحْتَبيئ' لِكِتَابَة ا لْمْتَرَّلنِ التق وَالسُوؤْدَدٍ 


أما فضائلهم: فأشهر من أن تذكرء وقد اهتم بها العلماء وََإنعَنغْ؛ 
فالبخاري جعل في «صحيحه): كتاب فضائل الصحابة رََإََدَعَنه؛ فيدا 
مك اء ا م َ اء م 1 ه02 م* اء 3 2 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (217145» وأبو داود. كتاب السنة» باب لزوم السنة» 

حديث رقم (5707). والترمذيء أبواب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. 
حديث رقم كلا )ل وابن ماجهء المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
حديث رقم(57). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح". 

(0) أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم ,)5١958(‏ وأبو داود. كتاب السنة. باب الخلفاء. 
حديث رقم (5545), و ادراب ا باب ما جاء في الخلافة. حديث 
وعلي وَعَِتعَنعٌ كُعَنف أجمعين» فك رقم (919. 0 كان الود لجدية حسن). 

(؟) ينظر: شرح عقيدة الكَلْوّذاني لسماحة الشيخ عبدالله بن جبرين كآنه (ص .)١165‏ 


يم لعرمد 6ك 0 
14" 5ت 1 5 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


بفضائل على؛ وذلك دليلٌ علئ أنه كان يعتقد خلافتهم؛ وأن هذا هو 
ترتيبهم في الفضلء وترتيبهم في الخلافة. 

ومثله أيضًا مسلم في (صحيحه»»؛ روئ أحاديثٌ فضائل الصحابة 
كقنع قنذا بنعن اال الختع ا الا ربس عل جرفيو ودكه نضائلي: الت 
صخّت عنده؛ وذلك دليل علئ مزايا لهم وفضائل؛ مَنْ قرأهاء عرّفٌ 
بذزلك صحة خلافتهم. وأهليتهم للولاية. 

وكذلك الترمذيٌ جعَلّ في آخر سننه: أبواب المناقبء بدأها بفضائل 
الخلفاء الأريعة» وامتتو 3 منا ثبت عتدهة أوها يفر كان اللبوت: 

وكذلك أيضاقد أَفْرٍ دَتِ الكتب؛ فمنها: «كتاب فضائل الصحابة 
لهذا للإمام أحمد”' '» وهو مطبوع في مجلديْن. 

وهكذا فعَلٌ الذين كتبوا في التاريخ, ولا شك أنه دليلٌ علئ أهمية 
خلافة هؤلاء وصحَّتهاء وأن مَنْ طعّنَ في خلافة أحدهم. : فهو أضلٌ من 
حمار أهله؛ كما قال شيخ الإسلام في «العقيدة #الواشطة”” 

والكلامٌ في خلافتهم طويلء أوَّلَا: ترتيبهم في الخلافة. وثانيًا: ترتيبهم 
في الفضل. 

تبت في «الصحيح). عن ابن عمر؛ قال: «كُنَا نُحَيِّرٌبيْنَ النّاس 
في رمن التي سزآنةيوعة؟؛ فَنْحَيْرٌ تنْكَيّرٌ: أَبَابَكْرِ ثُمَ عُمَرَبْنَ الخَطَّابٍ ثُمَّ 


)١(‏ ومنها: فضائل الصحابة للومام النسائي» وفضائل الصحابة للدارقطني. 
(') ينظر: العقيدة الواسطية (ص .)١١8‏ 


عقيدة أهل السنة في خلافة الخُلَفاء الراشدين 4 لشفا 


عُنْمَانَ بْنَ عَفَانَ وززتيتنذه”'» وهذا يعني ترتيبهم في الفضل؛ فأبو بكر 
أفضلهم: بل أفصَلٌ هذه الأمّة» ثم يليه في الفضل: عمرء ثم يليه في 
الفضل: عثمان. هكذا كانواء وهكذا أقرّهم النبي صَإَسَعَيَِة. 

وح رطا نا« لصح ع علي بتإتاعنة؛ من طرق متواترة؛ أنه 
كان يخطُّبُ علئ الوشبر في الكُوفَة» فيقول علئ رؤوس الأشهاد: : حبر 
هَذِه المّةِ بَمْدَ َبِيّها: بو بكر وَعُمذ!"ب ؛ فعلىٌ صرّح بذلكء لكن 
الرانضة لايخ ذو من كلامة إلامايوافق أهراءهم عون عليه 


ا ا 


022 قْ 2 5 ع 0 و و 0 و 3 8 
وعن مَحَمَّدٍ 0 الحنفية. قال: قلت لإبي: اي الناس خيرٌ 
ره ت” وو 0 مه ٍ و عو 7 0 100 و 7 
24و 1ك لس قر : - ٠.‏ ب 
بعد رَسول الله صَآَانَهءَلوَسَر ؟ : 'أبُوبَكر». قَلْتٌ: :ثم مّن؟ قال: ثم 


قعزه. ويك ذيذل ل انث ليد رَجل 
مِنَ المُسْلِمِينَ»' ".قال ذلك علئ وجه التواضع 


: 0 1 : ل 

فمن حيث الفضل لا شك في فضائل أبي بكر؛ فإن الله تعالئْ مدحه. 
وذكَرٌ له فضائل, وأنرّلٌ فيه قوله تعالئ في سورة الليل : #وَسَيجتيهالائقى 
157 ال يوق مَالهه يتك 2 وَمَالِْسَر يده نمق جز (8) إلاكنيمة مم رَيوالفَق00) 


لسو فيض © [الليل: 11-117]» هذه الآيات نَرَّلّت في أبى بكر؛ وذلك لأنه كان ذا 
مال وتجارة» فإذا أسلّمَ أحدٌ من العبيد الضعفاء, اشتراه وأعتقه. فقال له 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب أصحاب النبي صثتئييتة. باب فضل أبي بكر بعد النبي صإلئءءكيمق 
حديث رقم(75600). ْ 1 1 

.)١ ٠550( أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم‎ )١( 

() أخرج البخاريء كتاب أصحاب النبي صؤلتتكييتة» باب قول النبي سلتاعدوت: لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا 
خَلِيلًاء حديث رقم .)771١(‏ 


1 هو ع[ 
004 ْ 41 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


أموة: أواك تسمل يزقاتا"ظيهانا الو اناك إذ فعلة عافدل عه اع ريه 
ججلَدًا يمنعونك ويقومون دونك؟ فقال أبو بكر: يا أبَتِء إني إنما أرية 


هه 


نا اريف اح كدعا ل التق لا ساف له : امن أعطن وان ( 25 وَصَدَّقَ 
بالق 6 مير لسرن ب ' [الليل:7-0]. 

والحماية فهذا بق أنه قال" كانه يفول إذا أطقك مالي 
وأعتّقتٌ هؤلاء؛ فإن الله هو الذي يحرّسُني ويحفظني وينصرني. فأنزل الله 
تعالئ فيه هذه الآيات. وفيها شهادة مِنّ الله بأنه الأتقئ. وأنه علئ هذه 
الصفات: يُوْتِي ماله يتزكّن؛ أي: يخرج ماله؛ ويتزكّل» يعني: يزكّي نفسه: 
وأنه لا يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلئا. 

ونرَّلٌ فيه أيضًا: قول الله تعاليئل: # وَألَِاه بألصَدْقٍ وَصَدَّقٌ بده © 
[الزمر:*]؛ الذي جاء بالصدق: ما ووس والذي ضندق به: 
أبو بكر تتئيتة "؛ وذلك لأنه لما أخبَّر النبينٌ موود قريشًا بقصة 
الإسراءء وأنه أشركبية الراويية ادس ثمإل ئالسماءءثمرجعع. 
استغربواء وقالوا: هذه علامة الكَّذِب؛ٍ كيف ونحنٌ نذهبٌُ مسيرةً شهر 
دَمَابَاه ومسيرةً شهر رجوعاء وأنت تقطع ذلك في ليلة واحدة؟! فجاؤوا 
إلئ أبي بكرء وقالوا: أَدْرِكُ صاحبك؛ فإنه يزَعَجٌ أنه أَسْرِيّ به البارحة 
إلئ بيت المقدس.ء ثم رجّعٌ في ليلة» قال: لئن كان قال ذلك. لقد صدَقٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني فضائل الصحابة» حديث رقم (57)» والحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير 


باب تفسير سورة (والليل إذا يغشئ). (7/ ”لاه )ء وقال: «صحيح على شرط الشيخينء ولم 
يخرّجاء». 


(0) ينظر: تفسير الطبري .)3١ 5 /٠١(‏ 


نيلم 
عقيدةٌ أهل السنة في خلافة الخُلَفاء الراشدين 5 ١م53‏ 


فقالوا: أتصدّقه في هذا؟! فقال: نِعَمْ أصدّقه في أعجب منه: في خبر 
السماء'' ؟ أي: يصدّقه في أن خبر السماء ينزل إليه في لحظة من اللحظات 
ويرتفع؛ فَتَرّلتْ هذه الآبة: «إ ولج يالصِدْقٍ وَصَدَّقَ بد #. 


ال ما ورت حر ييا اس روا لوو 
0 قال: أي في الشرُوي»» قال: الصَحْبَة 


م0 


شول أش قال« الصحية)» قال: يا رَحتو لالش إن مدق ان دنهم 


8 2م فو 


في قَالَ: «َدْ أَحَذْتْهَا بِالشْمَنِ). وكانت قريشٌ قد 
دبّرت مَكِيدةٌ لقشل النبي مَاطيِوسَ» فخرّجَ هو وأبو بكر ليالاء ولّجّاً إلى 
ل و ار د 
ويحلّبُ لهما من الغنم» وأعطيا رواحلهما لرجل يقال له: ابن ري 

اموي ال اا 
الله تعالئ: « إلا تَصرُوه فَمَد تَصصرهُ أله إِدْ أَخْرَيَهالانَ كمروأ اي انين 
إِدْ هما ف الغار إِدْب تقول مان لاتخرّن إن الله مَعَسَا © [التوبة: »٠‏ وقال 
ا سَإطببوةٌ: ١لا‏ تَحْرَنْ إِنَّ اله مَعَنَا مَا ظَنّكَ بِالَْبْن الله تَلتهُمَا0'", 
الله يحرّسُهما ويحفظهما؛ فهذه حَصِيصه لأبي بكر وتلئعة؛ 0" 
النبئ َلوسر في سفره وشح إكر الصنيف زو انمه نوو لاق عده 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب معرفة الصحابة» فضائل خليفة رسول الله صَعكيَعةَ 
أبى بكر سن أب تكافتة الصذية يعن (77/ 5 7)» من حديث عائشة يَإئهعهه وقال: احديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرّجاه». وينظر: تفسير الطبري .)57١/١5(‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم. حديث 
رقم (23101)., ومسلمء؛ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق يََِبدْعَكُ 
حديث رقم .)778١(‏ من حديث أبي بكر يلقن 


1" 2 00 58 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


توفي» ولم يتخلف عنه في غْرْوةٍ من الغزوات» وفي سنة تسعء ائتمنه على 

ولة 1 لهم حجٍهسم؛ وصحب لني عاذ أبشا في سئٍ عر في حجُة 

الوداع؛ نكر ذلك ون عن ففلة: 

أما الخلافة: فإن الأمة الإسلامية -ما عدا الرافضة- متفقة علئ أن 
د ل 

الخليفة الحق الذي خلافته حق» هو: أبو بكرء واتفقوا علئ أنه يسمئ: 

خليفة رسول الله فكانوا ينادونه: يا خليفة رسول الله مَرََعَتيَسَةَ وقالوا: 

إن النبيت صَإدَعيوعَةَ استخلفه في الصلاة» فاستخلفناه بعد ذلك في أَمْرنا 

وإمارتِهِ علينا. 

2 عِ 0 5 0 5 2 2 
واستدلوا بأدلة أخرئء منها: قوله صَرََاعَيسَة: «اقَتَدُوا باللَذّيْن مِنْ 
ره ع رية 52007 1 يه سه اء رراع 

بَعْدِي: أبي بكر وَعْمَرَ' '؟فجعليهيا فدوة وأكت رأفينا خلفمان مر بعد 

ولك كك أن انس أة ساي انيه عاناعفيها تنالة كين أمزةقاموهنا 

أن ترجع إليهء فقالت: ال لست ا عي الموت. 

فقال: (إِنْ لَمْ تَجدِينِي, َأَبِي أَبَا بَكْر" "فأسدوا م هده الإقخارة: أنه 

أراد بذلك استخلافه» وأنه رشّحه لهذه الولاية» وَنِعُمَ ما فعَلء وَنِعُمّ 

الخليفة كان؟ َإيَْعَنةُ. 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (277740). والترمذيء أبواب المناقبء بابٌ» حديث 
رقم(5117). وابن ماجه. المقدمة. فضل أبي بكر الصديق يَتَََعك حديث رقم (41))؛ من 
حديث حذيفة يدك وقال الترمذي: ١اهذا‏ حديث حسن». 

)١(‏ أخرجه البخاريء؛ كتاب أصحاب النبي طَِتَعَيِيَةَ باب قول النبي مإاعدعة: لَوْ كُنْتٌ مُنََحِذَا 


خليلا. حديث رقم (689>*/) ومسلم. كتاب فضائل الصحابة.» باب من فضائل أبي بكر 
الصديق يفتك حديث رقم (7717))» من حديث جبَيْر بن مُطعم وتعة. 


قد أهل | تّ .2 في © 0ه ب | ابة ووالئَةُعنهر 


قال الإسماعيلىٌ َحمَهألنَّهُ: 


[ويقولون بتفضيل الصحابة ورَعَلتَّنة؟ لقوله: «لَقَدْ رَضصَ أنه ع نِالْمُؤِييت 


ص 


ور م وم 5 


إذ يبَايوتلك حَحتَ السَّجَرَةَ 4 [الفتح: وقوله: #والسديفون الْأوَلُونَ من الْمُهْجرنَ 
وَالْأنصَار وَأَلدِاتَبَعُوهُم بِِحْسن يَضو الله عَنَهُمَ © [التوبة: .]٠٠١‏ 
ومَنْ أنْبَتَ الله رضاه عنه. لم يكن منه بعد ذلك ما يُوحِبٌ سخحط 
الله جل ولم يُوحِبٌ ذلك للتابعين إلا بشسرطٍ الإحسان؛ فمَنْ كان يمن 
التابعين مِنْ بعدهم لم يَأَتِ بالإحسان. فلا مَدّخَلَ لهني ذلك]. 
الشترح 


0 و . ل أ 

نقول بتفضيل الصحابة يَتلئءئَن؛ لأن الرافضة يطعُنُونَ فيهم كلهم. 
لا يستثنون منهم إلا عددًا يسيرًا؛ كعمّاره وصَهَيّْبء وَسَلْمانء وعدد يسير 

3-1 ع 5 و 5 ع 

من المواليء يدّعون أن هؤلاء هم الذين بقوامع علي وأما البقية» فإنهم 
ارتدوا؛ لأمهم لم يبايعوا عليًا! 

: واد 5 0 

فصاروا يطعتون في الصحابة يَعَِئعَنف ويسبونهم» ويستنكرون جميع 
ما ورّدٌ فيهم من الأدلة التي تدّلٌ علئ فضلهم. 

7 53000057 0 2 0 0 مه ادك 

ويقولون: إن الصحابة وََعَةة أحدثوا بعده مَِرَْعيووسَة؛ ومِن حَدَيْهم 
-بزعم الرافضة- : كتمائهُمُْ الخلافة لعليّ أو الوصيّة لعلى» وبهذا الكتمان 
صاروا محيثين ومرتدين! 


هن م 06 30 مول كعم 0 
1" 8 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


مع أننا نقول: إن الصحابة يع هم الذين قاتلوا المرتدّين وأنرَّلٌ 


3 5 2 2 9 ا سر كس مص سام وس لومايه ع 
الله تعالئ فيهم الآايات؟؛ منها: اية سوره المائدة؟ 0 يكتاماالذين افوا من حل ره ,5 
ب لعل ميو 22 رار رمو بردو > 2 م مجوء سا ع 2 لس ولس و 5 
عن دين فسوف يَأق الله يقوير بحبهم وحبوته: أَذْأَةَ عل الْمَوْمِينَ أعِرَوْ عل الكفرس جهدوت ف سبل 
وا لس مسر دس 


لَه ولا يحَاهُوتَ لوْمَهَ كيم © [المائدة: 4 0]. 


ل ا ا 00 5 ” 5 

23 هم الصحابة 5 اسن وصمهم الله بست ا وقاتلوا 
المرتدين من العربء. الذين ارتدوا حول المدينة؛ فقد ثيّت هؤلاء 
الصحابة ينغ بالمدينة وبمكّة: وغيرها من القرئ التي حولهاء ثبتوارغم 
كثرة مَّنِ انحرّفَ وارتدَ فقاتلوا أولئك الذين ارتدوا حتئ ردُوهم إلى الإسلام. 

وشَهدَ الله لهم بأهم: بهم ووه 4 وأنهم: مذ عل الْمُؤْمِِينَ 04 يعني : 
متواضعين لبعضهم. و: لعِرَوَعَلَ الْكَفْرِتَ #. وكذلك قوله: متجْهدُوت ف سَيِلٍ 
َه ولا يحَافُوَ لوْمَةَ لآير 4. 

هذه الصفات التي تنطبق على الصحابة وَعَِيَءَخ جحَدَها الرافضة» 
وَادَّعَوًا أن هذاليس وصمالهم! 

وأنزل الله فيهم أيضًا آياتٍ في آخر سورة الأنفال؛ قال الله تعالئ: 
9 إن راسيو وَسَابَروأ وَجَنهَدُوا بوهم ونيم في سب لاله وَلَدينَ اووا وَمصَرا 
ولَيِكَ بَمْصْهْ وَل بَعْضِيْه [الأنفال: 75]؟؛ فقولَّةٌ تعالئ: «الَرِسِنَءَامَُاْ وَمَاجَرُوأ 
وَجْهَدُواْ 4 هم: المهاجرونء وقولّة: هوَالَدينَ ووأ وَسَرَْا 4. هم: الأنصارء 
وقوله: #بَعْصّهُمْ أوْليكه بمْضِ ب هم: المهاجرون والأنصار. 

فالذين لم يتولّوهم ماذا نقول فيهم؟ 

نقول: ليسوا منهم, ولا من المؤمنين ولا من أولياء المؤمنين» 
بل هم بَرَاءِ منهم. 


35 
عقيدة أهل ١‏ لسنة في تفضيل الصحابة 5 1" 


إذن: فالرافضة الذين يتبرؤون منهم يتصفون بهذه الصفة؛ أنهم ليسوا 
و حا ان ره 2 سرس مر 5 - عم الى الج 
منهم. ويدخلُونَ في الآية التي بعدها: « وَل نَ كَمَرُوا بتصْهْ أوليَآه بَمْض' إلا 
تَفْعَلُوهُ مَك فِنَّنَهُ ف الْأَرْضٍ وَسَسَادُ حكَبيرٌ 4 [الأنفال: 7]. 
: 0 2 ع 
فكل هذا وصف للمؤمنين» وشهادة لهم. 
والرافضة يقولون: إن هذه الفضائل بِطَلَّتْ بردّتهم! 
وهذا غير صحيح؛ فكيف يمدحهم الله تعالئ وهو يعلم أنهم 
سيرتدون؟! أليس الله عالمًا بمن يستحِقٌ المدح؟! لو كانوا سوف يرتدون 
ما مدحهم الله تعالئ. ولا أثنئ عليهم هذا الثناء؛ فإن الله عالمٌ بمن يموت 
فهذه القاعدة عند الرافضة: «أن فضائل الصحابة وَلئّاء:# بطَلّتٌ 
برِدّهم»! وهي قاعدة باطلة» وحجة واهية؛ فإن الله تعالئ لا يمكن أن 
يمدحهم هذا المدح وهو يَعْلمْ أنهم سيرتدون في وقت من الأوقات. 
اهدع : 
وستحبّط أعمالهم. والله تعالئ عالجٌ بكل شيء. 
1 2 ع3 
نقول للرافضة: هذا تنقص منكم لله تعالئ؛ معناه: أن الله يَجْهَل 
ع و - 
يرتدون» وسوف يكفرون بعد ذلكء وسوف ينقصُون بيعتههم! 
وقد استدل المؤلّف وَمَدَائَه هذه الآية في سورة الفتح: ولد رَضِ أنه 
عَنِالْمُؤْمِني إذ يبايعُوئك عَحتَ ألشَّجَمَوَ © [الفقح: 18]. 
الذين بايعوا تحت الشجرة. أكثرٌ من ألفي وأربعمائة» ومنهم: 
الخلفاءٌ الراشدون. والعَشَّرةٌ وأجلَاءٌ الصحابة وَتإَعت قيل: إنهم بايعوه 


245 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


عدن ألا يواه وقدل؟ نيه عوو هك المنوت ' '» والمعنئ متقاربٌ؛ 
كأنهم يقولون: ايك على أن 0 ولو أدّئ إلى 
الميوت» عل أننا لكر ولو سانا رادا معز سد 
هذا الرضا معناه: أن الله تعالئ رَضِيَ أعمالهم وأقوالهم. وَعَلِمَ 
أهليّتهم؛ فأخبَّرٌ أنه رَضِيَ عنهم. 
ومن العجائب: أني رأيتٌ لبعض الرافضة في هذا الزمان رسالة 
بعنوان: «المراجَعَات» ''» طبعها بعضهم تصويراء ولمَّاذْكّرَ هذه الفضيلة» 
لاير يا جلي ارد عا كاي امو ب اي اين 
يقول: (إنَ اَم يوك يورت اله يد أنه قوق أيدِيوم هَمن كت فَإنَمَايسَكُثُ عل 
نفس مق يَاعَهد مهموق أجاعَظِيمًا » [الفعح: »٠‏ فيقول: هذا 
م 5 
وهذا ليس : محم العام ااانه اد انه أ من ركد بوبنا 
0 0 و 
ينك عل نفْسِدء وَمَنَ أَوْقَ » فإنما د يوفي لنفسه؛ وليس فيها أن فلانا له 
ا كما تقوله الرافضة. إنما فيها: الإخبار بأن الذين 
ثم أيضًا: ليس هي بيعة الرٌّضْوانَ؛ بل البيعة العامّة كل من جاء 
فالله تعالئ يُخْبرهم ويقول: أيها المؤمنون -الأعرابٌ والحُضَارٌ 
والصغار والكبارء والنساء والرجال- أنتم تبايعون النبي مَرَنَعَيِوسَةَ ولكن 


.)95-187"1 /9/( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة 70 بام * 


احذروا: إذا نَكَبْتّمء فإنّ تكتكم عل أنفسكم. وصَرَّرَكم بهذا النَّكْثِ يعود 
عليكم؛ فَخُذَُوا حِذْرَكم. 
0 

إذن: فالآيةٌ لا يراد بها أهل بيعة الرّضْوانَ؛ فأهلٌ بيعة الرضوان ثبَتَ 
رضا الله تعالى عنهم؛ فلا يمكن أن يسخط عليهم بعده أبدًا؛ لأنه إذا أحل 
رضاه علئ قوم, فلا يَسْخَطُ بعده أبدًا. 

وثُبّتَ أيضًا في الحديثٍ لح أنه مَِإِتَعَتووْسََ قال: ١لا‏ يذل النَّارَ 


أحدمئَْبَهِمَ تخت الشَجرَة)” 
0111111 
شديدة. فا نرم كثير من الصحابة ودَإكتعنشض فَأَمَرَ صَإِنَهعيهوَسَلرٌ العبّاسَ أن يصيح 
وبقادي ةلذ أمكنات 101" نينا سععر ا زلف فاقوا كه 
بنك ولَوَوًا أعناقٌ رواحلهم؛ وجاؤوا مسرعينَ نحو الصَّوْت؛ تذكّروا هذه 
الببيعة» ولاشكٌ أن هذا دليلٌ علئ أنهم أوفياءٌ بما عاهدوا الله تعالئ عليه. 


م 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم »)١51/18(‏ وأبو داود» كتاب السنة» باب في الخلفاء. 
حديث رقم (25707.» والترمذيء أبواب المناقب» باب فضل من بايع تحت الشجرة» حديث 
رقم (2870). والنسائي في السنن الكبرئ, كتاب التفسيرء باب قوله تعالئ: #الْمَدَ رَضِصَ أنه عَنِ 
لْمُؤْمنيت إذ يولك ححَتَ السّجَرَوَ 4 حديث رقم »)١١555(‏ من حديث جابر بن عبدالله صَِئُعف 
قال الترمذي: احديث حسن صحيح». 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الجهاد والسير باب غزوة حُبْيْنَء حديث رقم (171/5)» من حديث 


7 2 شَرْحْ كتاب اعتقاد أكمة الحديث 
. . 8 سء َه 5 رم سل غير دح غ12 عا ار مخ وس - 
كذلك هذه الاية في سورة ا ار مره 


تسا لهك 4 [النوية:: ل ا ل 0 
الصحابة وََإيتعَته 
١‏ - #وَالسبِفُورت الولو : المهاجرون والأنْصارٌء والأتباع. 
"- لمن الْمهنْجرنَ 4 : العو شاح رو اشويكة إلوة المدينة اوم غترها 
من القرئ إلئ المدينة. 
8'- فوا لأنصارٍ»: الذين أسلموا من أهل المدينة» ونصّرٌوا الله تعالئ 
ورسوله. 
قوله تعالئ: ووألتبُهُ سني 4: يعني: ساروا علئ طريقتهم. 
وتمسّكوا بسنتهم» فهؤلاء من أتباعهم؛ قيل: إن المراد بهم: الذين أسلموا 
بعد الفتح» وقيل: الذين أسلموا بعد صلح الحديبية» وقيل: المراذ: الذين 
اتبعوهم بإحسان إلئ يوم القيامة"' 
فالمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان تتتإكنتنض ما أعظمها 
من فضيلة: رضا الله تعالئ؛ «إرَضى اله عَنْهُمْ وَرَصْواْعَنْهُ ©. أَثْبَتَ الله تعالئ 
عيبي وك اانا عضي ف كد من ولد اونا 
يوجب سخّطٌ الله. لا يمكن أن يُتْبِتَ الله أنه رضي عنهم وهو يعلم أنهم 
دكتيططون رايلم جنا بعد 
والله تعالئ لم يوجبْ للتابعين الرضا إلا بشرط الإحسان: مالي 
نهم بحسن 4؛ ولم يقل: لاتَبَعُوْهُم 4 فقطء بل: بحسن 4؛ فأوجب 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري (5117/717)» وزاد المسير (؟/ 597؟). 


عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة 6 
ككيد» اهل النستة في اتففيل الفه ود _ -.. ع #احبحت سب ‏ وببتطططجم اا 


للمحسنين من أتباعهم الرّضاء فمَنْ كان مِنْ التابعين من بعدهم يتنقصهم؛ 
لم يكن حريًا بالإحسان؛ فلا مدخ ل له ني ذلك. 
لاي عي ا ون 
في حلاف 
520 0 واشاوةا 
”5 
هم من الإحسان؟! فليسوا من أهل الرضا. 


2-2 


526 


٠.6‏ عٍِ سَّ 5 ٠. ٠.‏ 9 6ه 0 0 هه 
عقيدة اهل السنة فيمن يبغض الصحابة َعم 


غ2 -0 و ع اررة 2 

محمد رَسُولُ أله وَالَدِبنَ مَعَهُد 4 [الفقح: 5؟]. إل قوله: 9 
2ه عدء رسن دك برا ير دوم و م مهس 0س > 
ستوئ عل سوقه- يعجب الزراع لبغيظ بهم 


1 و 


منه؛ لقوله عَيَبَلَّ: «! 
ءّ و فعازره, 


الْكْفَارَ» [الفسح: 9؟]؟ فأخبّرّ أنه جِعَلَهُمْ غيظًا للكافرين. 
وقالوا بخلافتهم؛ لقول الله عَرَتَل: 9 كارن اما فك تيار المدلكتك 4 


قال الإسماعيلى رَحمَةالنَهُ: 
[ومن غاظه مكائهم من الله. فهو مَحُْوفٌ عليه ما لاشيء أعظَمٌ 


[النور: 56]؛؟ فخاطب بقوله: 4 ا نَرَلَْتِ اليه وهو مع النبيّ صََِتَعووَسَلَرَ عل 
دينه. فقال بعد ذلك: (لَسْتَْمَئّهُرْ في الْدرْضٍ حكما سحل ف الدرك ين لهم 
لسك مْوَي لضن لك ولتتزاق زابتر خززون أمنا بدو 3 د 
لى شيعا # [النور: 8ه]؟ فمكن اللّه بأبي بكر الصَّدّيق. وعمس وعثمان: الدّينَ 
-وَعْدٌ الله- آمنين يَغْرُونَ ولايُغْرَوْنَ ويُخِيفونَ العدوٌ ولا يُخِيفهم العدو. 


وقال عَرَبَنَ لقوم تخلفوا عن نبيه عَتوتَ في الغزوة التي نذَيّهم 
الله عرََلَ بقوله: «آ ون رَجَعَك اللَهُإِلَ طَأيِمَة من فأسَْعْدَنوكَ للخروج فل لن محرجُوأ 
ل ع سج ص ل و. ارا روص« سم لل 0 ف مجعو س2 عبرو ) سس ث# وس سه 
مجى أبدا ولن نُقيلُوا مى عدوا إِنَح رضيسم بالقعود أول مو معدو مع تلفي © 
000 2 رس د 2 ع ع 0 
[التوبة:87]» فلما لقوا النبىّ َََعتتِوِوَسََ يسالونه الإذن فى الخروج للعدو. 
فلم يأدْنْ لهم. أنرّل الله عَرَتملَ: «« سَسبِمُولُ الْمْحَلفُو إِدَا أنظلَفَسْرٌ إل مَمَاِنِمَ 
أ م 0 م جه ٍ< ردس مله رع مدي 2-2 له - 2 
لتََحْذُوهَا دروب نََعَكُم بريدُوست أن يبآ لوأ كلم أله كل أن مَيِموَنَا كناكم الت 
و ”سس 4 اس > ع سكس سس اي سي ع ري 2 ى : ١‏ : 
لله من قبل فَسَيمولُونَ بل تحسد وا بل كانوأ لايمْمَهُونَ إلا قليلآً © [الفتح:6١]»‏ وقال لهم: 


عقيدة أهل السنة فيمنى يبغض الصحابة 


0 العا تعن إن دور أرق يبن كبو ماري أ تقر فإ يثنا 
تنك مه لجا حرس وَلِدَمَتولَوَا هاتآ من عَبَلُ يُحَذَبَعَدَابا ليم © [الفتح: »]1١‏ والذين 
كاشوااق فول رسنول الو خاتعره: أحيات خوظيوا بذك لثناتحلفو 
اي يدا كيو ب الوا و او د 
بطاعتهم إيّاهم: : الأجرّ وبتركِ طاعتهم: العذاب الآليم؛ إيذانًا من الله ءر 7 

بخلافتهم تنيت ولا جعّلّ في قلوبنا غلا لأحد منهم. فإذائبَتَ خلافة 


واحد منهم. انتظمّ منها خلافة الأربعة]. 


اق 55 
الذي تغيظه مكانة الصحابة ويََزِئَعَن فهو كافرْ؛ ودليل ذلك: قوله 
ال تند أل ادن لم 12114 صَمَهُمْ بصفات: أأسِرَاءعل كنار رحا 


رءسو بط 2 إعاء م وه عير ملسيو سه يدس بر سين سل سا سس 


ينهم ترنهم رز ركنا مسد تون فصلا من مد ورضوقا” سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أثْر السجود 
دَلِكَ 007 وَمتَلْط في الإنجيل كزرع أخري سَطعَه سطعه: فَارَرَه فَأَسْتَغْلَظ فَأسَموَئ عل 
...4 هكذا مثّلهم الله : لإَاسْتَفاَظ َأسَتوئ عل سوه يصَجِب لزاع لضي 

0 [الفعح:79]. 

فنقولٌ: يا مَنْ غاظك مكائُهم, وفي قلباكٌ حقدٌ عليهم: تاكن أن 
تدخل في هذه الآية؛ فإنَّه يغيظ «يُ ُالْكتَار4. فإذا غاظتك مواقفهم. 
كالسة ا و المؤميوونا سقس الما 

قرأتٌ لبعض متأخري الشيعة -لمّاذكر هذه الآية- ال إن الله 
تعالئ يسول فق وهنا ود تددن اموأ وَعِلُوأ آلضصَّالِحَاتِ مهم © [الفتح: 79]» 
و«مِنْ: للتبعيض؛ يدل عل أن لدي ءا مَنُوأ وعمِلُوا ألصَِّلِحَاتِ #: قله قليللة 
منهم. وأما الباقون» فليسوا ممّن وعدهم الله! 


ذه 300 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


هكذايزعم الرافضة! وهم يجحدون الفضائل؛ حيث تناسئ أول الآية 
التي فيها أن الله أ : خبَرٌ بأنهم : شا عَلَالْكُتَارٍ4. و: #رسماء بد ع يحم 4و #إتربهم 
3 ركع جد ينسَحُونَ فَضَلا مِنَأَشَه وَرِضِوانًا 0# و : توسِيمًا ِمَاهُمْ ف وجحوههم 24 و : #منهم جم 24 
ليس المراد به التبعيض؛ بل المرادٌ: البيان؛ ف «مِن): بائة لآ تتعيضة: 
لجس المتراة أن الذرن يميتيحهون مووغنوة لله نشد بس وي ” 

ثم يقال أيضًا: ما الذي دلّك علئ أن هذا التبعيضٌ يُخْرحٌ الخلفاء 
الراشدين؟! فالخلفاء أولئن بيآن يلوا ف هذه الآية. 

وَالمُو لفت هنا استنبط من بعض الآيات خلافة الخلفاء: 

0 الآية التي في سورة النور: 8 وعد أمَهالنَءامثوا تك وحيأوا 
ا اصَدلِحَدتٍ لسسَخِْقتَهُمْ في الْأَرْضٍ © [النور :6ه فقوله: «إيتكٌ4» لا شك أن الخطابٌ 
لصحف ول لصح مو ىلر وق 
ع يثلاثة قباد 


الأوّل: «الِسسَخْلفَهُرْ في الَْرْضٍ 4 -وهذا قل حصَل- كما أستغلف 
اللمكاين قله .4 


الغاق: 10 ديهم أله اأزيصَئ لم ... #؛ وهذا قد حصّل. 

الغالث: «ولِسبَرَلنهُم من بعد دوفو أمنا © [النور :0ه]» وهذا أيضًا قد حصَل؛ 
فالله تعالئ بدَّلهِم مِن بعد خوفهم أَمْنَا؛ فأَمنُوا بعدما نشّرُوا دين الله تعالئ» 
وانتشر الإسلام في أطراف البلاد. فَأمِنَ الناس» وأصبحوا إخواناء يسافر 
الرجلٌ وحده ولايَعْرِضُ له أحد. وقد بشّرهم بذلك النبي مََعكدرسةٌ؛ 


.)0 ٠7 /9( ينظر: البحر المحيط لأبي حيّان‎ )١( 


عقيدة أهل السنة فيمنى يبغض الصحابة 00 2 ١‏ نأا 


لد موس 


ففي حديتث عَدِيٌّ بن حاتم؛ أنه صَََلنَدعَدَهِوسَلرَ م قال: ارين الظَعِيئَةً ل 
مِنَ الجيرَةِ حَنَى تَطُوف بِالكَعْبَّ لاتكَافْ أَحَدًا إلا الله » والظعينة: هي 
الكرأقتر كن فلم اللعمر وحده” ارامت عم ا قن الس سود 
مَحْرَّم ولكنْ معناه: أنه وجد أمنٌّ حتئ لو سافرّتٌ وحدهاء لرجَعَتٌ إلى 
أهلها دون أن تخاف علئ شيء أبدّاء ووقمَ هذا في عهد الصحابة وََإئعَنه. 
والحاصل: أن هذا قد تحقّق مبدؤه في عهد النبي مرَعتَكَ ثم تمامه 
في عهد الخلفاء من الصحابة وََإْيدِعَنم. 
هذه الثلاثةٌ حصَّلّتُ في عهد أبى بكر وعمر والخلفاء بعد 
-١‏ استخلفهم في الأرضء وكانت خلافتهم راشدة. 
, / 2 
الإسلام؛ وشرِحَتُ تعاليمه. وعرّفوهُ حق المعرفة» وتيئّن لهم 
٠.‏ 1 3 1 رز ب 8 
كيف يعبدول ربهم.» وتبيذنت لهم التفاصيل التي فرضت عليهم. 
نم أزال عنهم المخاوف والأحزان التي كانت تعتريهم عندما 
كانوا في الجاهلية؛ فأصبحوا أمنيسن» 9 يخافون؛ فأبدلهم الله 
تعالئ بعد الخوف أمنّاء وبعد الل عِرَّه وبعد القلّة كثرةٌ وبعد 
الغيده كو :نس ادم موا و فتنيو ا جر نهم المؤمنين؟ فصاروا 
يعبدون الله تعالئئ علا بصيرة. 
فتحقفت هذه الوعود الللاقة ولقد وَفَرًا بقوالة؛ ايع بد ون لا دشر ورج 
لى شيعا 4 . 


.)7595( أخرجه البخاري. كتاب المناقبء باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم‎ )١( 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (7/ 1017 ). والمصباح المنير (؟/ 6 (ظع ن).‎ )0( 


7 
١ "0‏ شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
جبمرر سس ين 088 0ق لحي 


0 1 1 ذواءع 2 
وقول المؤلف: (فمك: الله بأبي بكر الصديق. وعمس وعثمان: 
ال 07 0 5-8 ومس د لي 0 2 أ“ 0 
الدينَ -وعد الله- امنين. يَعْرْون ولا يُغزون. ويُخيفون العدىٌ ولا يُخِيفهم 
و 
العدو). 


ضسا اعم 


يعني: صاروا بذلك آمنين؛ يغزون الناس. ولا يتجرّأ أحدٌ أن يغزُوَهم؛ 
فالأعداء - ولو كانوا بعيدين - ترتجف قلوبهم إذا سمعوا أن المسلمين 
قد توجّهوا إليهم, ويقع في قلوبهم الرَّعُْبٌ الذي ذكره الله في قوله تعالئ: 


20 


0 لججرير | وماظلء مر /, 
#وقدف فى قلويهم الرعب © [الأحزاب: 755]. 

فمن غاظه مكائّهم من الله» وسَبْفَهِم» وفضلّهم, ومزاياهم, خيفَ 
عليه أن يدخل في هذه الآية: هلَِمِيظ يم الْكُمَارَ4. 

فيقالٌ لهؤلاء: كل مُوبُوا بمَبْظِكُمْ 14آل عمران: 114]؟ فإن الله تعالئ قد رفع 
مكانة صحابة نبيّه صَِدَعيِدوَسَةٌ وقد جعل لهم المحبَّةَ والمودَةٌ في قلوب 
المؤمنين» وقد حَفْظ بهم دينه؛ حيث استخلفهم» فجعلهم خلفًا بعد نبيه 
صَرنَعتدسَة؛ فحفظوا عليا الأمة الإسلامية الدين: 

حفظوا القرآن» وضوي ودوّنوف وكتبوه في المصاحف. وفسّروه 
للأمة وبيّنوه. وحفظوا السنة والشريعة» فحفظها الله بهم علئ من 
بعدهم, وجِعَل الله في قلوبهم المحبة للإسلام» والمحبة لأهله. فنصحوا 
للمسلمين وبلّغوهم الشريعة الإسلامية» وحرّصوا علئ أن يكونوا دعاة 
إلئ الله تعالئن» فبذلوا في نصحهم لإخوانهم المسلمين النْفسٌ والنفيس» 
وتركوا بلادهم وأولادهم وأموالهم وغرّوًا في سبيل الله» وتعرّضوا للقتل 
والأذئ والتعب؛ كل ذلك لتَضْرٍ الإسلام وتّشره في ربوع البلاد» وللقضاء 


حطامم 
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فكيف مع ذلك يُطْعَنُ فيهم؟! وكيف يُدَعَننْ أنبنم كفار ومرتدون؟! 
فإذاكانوا مرتدّين وكفارّاء ولم يَبْقّ علئ الإسلام منهم إلا أفرادٌ قلّة فمن 
الذي حفظ لنا الإسلام؟! ومن تَقَلَ لنا القرآن؟! ومَنْ تقل لنا السّنّة؟! 
ومن نقل لنا العبادات من الصلوات والزكوات. والصيام والحج والجهاد. 
والبيع والشراء والتجارة» والحلال والحرام؛ والأحوال الشخصية والعقود 
والجنايات, والآداب والأخلاق؟! ما نُقِلَّتُْ إلا بواسطتهم. فإذا كانوا 
كنار كان ذه كلها تكنو ناطالة و لآ تكون هنا تل درن ماله 
دين إسلاميٌ! ْ 

فالذين طعنوا في القرآن. وَادَّعوًا أن الصحابة حذفوا منه الثلتيينٍ 
أو أكثر» معناه: أن الله ما حفظ علئئ الأمة إسلامها؛ فما قامت الحجة علا 
المعاحراية: مع أن الله تعالئ يقول: مده لَه لْبلِعَةُ4 [الأنعام:49١]»‏ فإذا لم 
يكونوا ثقاتٍ عدولاء فمن الذي حفظ لنا الإسلام؟! إذن: لا نكونٌ على 
إسلام صحيح! 

وكذلك حفظوا السّنّة حتئ دُوّنَتْ في الصحاح, وفي السئنء وفي 
المسانيد» وفي الجوامع» وروت عنهم بالأسانيد الصحيحة:؛ فإذا كانوا 
كناوًا أو مرتة بي كتعداءة أن هده القرواث الكتيرةامن الأعاديث النونة 
غير صحيحة؛ لأنها نُقِلَّتْ عن هؤلاء المرتدٌّين -علئ قول خصومهم- 
فبِطْلت بذلك السنة بأكملها! 

لاشك أن هذا طعنٌ كبيرٌ في الشريعة الإسلامية. 

ثم إذا اتفقنا علئ أن الله تعالئ حَفْظً القرآن؛ كما قال: 8 إِنَاححْن ْنَا 
لذّكْرَوَإِنا لمفِظُوتَ 4 [الحجر:ة]ء فإن هذا القرآن الذي حفظه الله إنما جاء 
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ثم نقول: هذا القرآن أصبح محفوظًاء وأصبّحٌ متعبّدًا بتلاوته. فلا بد 
لمكتو كله عهة لواو دل بنعكن بعلو »اند دك الله 
واي بر ا و لمرو جز ولس الى اياك 
يه قولة عالتية: #فسَوْفَ يق هرو سي وك ونه أذار 


000 رص رم ل يا ار ل و 0 


: من عرد عل لكؤي يدوت ف ميل الله ولا يحافونَ لَوْمَةَ لآير ذَلِكَ فصل الله 


3 


3 
1 1 1 


يُوْتِهِ من يَمَاءُ وله واسِعٌ عَلِيمٌ © [المائدة:؛ 5]. 

وق تمر سعووة نان فول نان تال :نا إن اللي اكوا رماعو 
وَجَهَدُوأ بَأمَوله وَأنفْسِهمْ في سبي لاله وَأَلَذنَ ءَاووأ وَتْصَرَوا ...4 [الأنفال:77]» إلى 
آخر السورة. 
وفي سورة التوبة: قول الله تعالئ: «إوالسديفوت الْأوَلونَ من الْمهَنْجنَ 


2 2-7 ير بير 2م مدر وي ااا 


وَالأنصَار وَأَلَدِنَ تبعوهم يِإِحْسدن رض الله عَنْهُمْ ورضوأعَنْه وَأعدَ هم جَنتٍ تَْرِى 
0 ا [التوبية:١١٠]»‏ وكذلك قوله: #وعل التَلحَةٍ الذيت حُلْفُوا 
تْ عَلبهِمُ ألْارْض يما رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلهِمَ أنفسهم وَطظْنُوا أن لا ملجاً من 


ىا 7 


7 ا أ» [التوبة:0]1148» وكذلك قوله: 0-7 
لخر أن كلقا عن تقول تررق ةا الشية 
تفْسسِةء» [التوبة:١٠1]»‏ وهكذا قوله: «كدئّجت لله علا لََىَ 500 
َألْأصار الرمتك اسه فسحاعةٍ الْعْسَرَةَ © [التوبة:117]» وهم يعون الما 
من الصحابة يتئقعنة: لأَتَبَمُوه فسساعَةٍ الْحْسَرَةِ 4) أي: في غزوته إلئ تَبُوك؛ 
هؤلاء قد تاب الله عليهم ورضي عنهم. 

وكذلك قوله: للد رضح أنه عَنِ المُؤميت إذ موتك خححْتَ لنَّجَرَةَ 4 


1 
١ 
ىّ‎ 
6 
1 
3-3 
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وكذلك قوله تعالئ: ظْمُمرَ الْمهَدرنَ الدِبنَ جوأ من ويدره: وَأَمْولِهِمَ 


ا ا 01 رواس ذه 


يََعُونَ فصلا مّنَّ أله وَرضونا # [الحشر: 8]» وكذلك قوله: : ©وَالدنَ بوَمُو دار وَالْاِيِمَنَ 


عراعو امام 


او له 0 0 3 إلى 7 «والدّست جَآءمُو من بِعَدِهِمْ 


ونحن نقول ذلك ونعتقده: ريا أَعْفِ راونا ألّذت سَبَفُويًا الاين 


وَلَا جحَمَلَ في فُلْوبسَاغِلَا لَيَدِينَ َاميوا 4 [الحشر:١٠]»‏ والغِل: هوالحقد والحسد 
والنقهاه" ؟ نين كان اق فلبسقل تبي ناد وك الس من اتاسنا 
وهذه الآيات في سورة الحشر فيمن يستحِق الفيء؛ والفيء ء يكون: طللْمْقَراءِ 
لْمهَدْجِرنَ © [الحشر:8]. *9و وَاَلَّبَ تومو دار وَالْاِيِمَنَ من قَبْلِه 4 [الحشر:9]» وا لدت 
جَآهُو مِنْ بَحْدِهِمْ يفول رَيَنَا آَغْفِرآنَا4 [الحشر:١٠6»‏ فالذين جَاؤُوا مِن بَعْدِهم 
إن كانوا يَدْعُونَ علئ الصحابة تاتف 1 ا تبلهم. فلوو 
أهل الفيء ولا يستحقونه؛ هكذا استنبَطً الإمام مالك وضئاة: 
ثم ذكّرٌ المؤلّف يَمَدَلئه أن الله تعالئ قال للذين تخلّفواعن نبيه مَْدعدبوَعَةٌ في 
0 ا ندبهم فيهاء وهي غزوةٌ تبوك: ١‏ نل رَجِعَك لهك طَايمَة يَنهُم 
َتََدَوْكَ لِلْحْرُوج قشل لَن حرجُوأ مجى أبدا ولَن نيوا مى عَدَوًا كيبش شر وَل صمو 
520 0 *8]؛ هذه نزلت في المنافقين”"؛ وذلك لأن المنافقين 
الذين تخلّمواعن غزوة تبوك» ثم استأذنوه للخروج مرة أخرئ, قال لهم: 


)١(‏ ينظر: غريب القرآن لابن قتيبة »)١565 /١(‏ وتفسير ابن كثير (// 7/ا). 
(1) ينظر: مسند الموطأ للجوهري (ص :.)١١١‏ حديث رقم (85). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري .)508/1١١(‏ 


4" 7 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
ل ل زاتساراج ليت 4 
فلما لّقَوا النبي معدم سألوه الخروج للعدرٌ» فلم يأذن لهم. فأنرّلٌ الله 
حالى لمات الك لاسر المح : ( سيفو الشكلئوت إِذَا آَنطَلَقَسُمْ إل مَمَاِنِمَ 

لتَأَحَدُوَهَا دروا ند شرت د ار كلم مه قل لَن تَبََعْوَنَا حك ذلك تال أنه من 
قبل © [الفتح:5١].‏ 

فالمخلّفون أعرابٌ تخلّفوا عن بعض الغزوات» ثم لما ظنوا أن 
النبي صإآئاعبوعَةَ سوف يخرّحٌ ويصيبٌُ من العدو مغنمّاء قالوا: ائذَّنْ لنا أن 
فعاف واس تعالي: قمع فعال له قن : ول نيوا م أبذا ون دلوا م 
عَدُوا 4 [التوبة:8]» فهذا الكلام أمرٌ من الله أن يمنعهم من الخروج. 

فقال لهم: إن اله تعالئ قد منعكم» وهم ريتوت أن واكك 4 
[الفتح: 16]» فقال: أن د كرجأ مَعىَّ مَعِىَ أَبَدَا © [التوبة:85]» «لَن تَتَبِعُونَا حدلك تالت 
ال كل 44[ لشو ال يني هنذا ك1 الأقدانن الدع امويا ل تدريعوه 
فقالوا: بل تحسَدُوتًا #! 

م قال ظقل لِلَتَعَلَفِنَ من الأَعراب سَنُدَعَونَ إِك مرو أو بأ سير فيلوت أذ 
تلن فك بكرا يلمُوا يكم هجر حسكنا وَإن تَتوُوأكمَاتوَلَمُ ين قَبلُ يُعَذبَكرعَدَاا يما 0 
[الفنح: 17]» هذه الآياث في أعرابٍ لم يكن الإيمان قد وقّرٌ في قلوبهم, فإ فإذ 
ااماسفي م و مج 
عات الا تسيا فلمو اءوقالوا: ائدَنْ لنا؛ فإننا منشغلونء وإِنَّ بيوتنا 
عورة» ونحو ذلك! 

ثم قال المؤلّف ومنلك: (والذين كانوا في عهد رسول الله مس1 
أحياءً خوطبوا بذلك لما تخلّفوا عنه. وبَقِيَ منهم ني خلافة أبي بكر 
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وعْمَرٌ وعثمان وَتلتّعن» فأوجَبَّ لهم بطاعتهم إيّامم: الأجر. وبتَرٌكُ 
طاعتهم: العذاب الأليمٌ؛ إيذانًا من الله عَرَبَلٌ بخلافتهم). 

بمعنئا: أن الله تعالئئ أبرهم؛ فقال: ظاسَبُِدَعَوْنَ ِل هوم أولى بأ سَّدِيرٍ 6 : 
سَتَدْعَوٌنَ إلا القخال» إلئ قوم أولي بأس؛ فدعاهم أبو بكر وَئَعَنة؛ِ وكان 


ذلك دليلا علئ أن خلافة أبي بكر حقٌ؛ وكذ تنا ختلاقة من يعادة تميق 
هذا الوعد في عهد الخلفاء الراشدين. 

فلاشكٌأن هذه ادل افيد طلا خلافتهم وفضلهم. فيعتقِدٌ 
المسلم أنهم خير الأمة» لا يكون مثلهم بعدهم؛ فهم خيرٌ قرون الأمة, 
زكاهم النبيئٌ َإلَدَعَيووَسَةَ بقوله: «١خَيْرَ‏ النّاسِ َرْنِي)' '-وَفِي رِوَايَة": 

ولااشك أن هذه التزكية واقعة علىئ الصحابة ب ينظ إِذْ هم القرن 
الذين بَعتْ فيهم النبييٌ صَإَدَعووسَةٌ؟ فالصحابة وََإْيعَنك خيرٌ من الذين بعدهم 
من تلامذتهم وأولادهم -مِن حيث العموم- ولحل ذلك اهن ىَ العلماء 
لالزواع ةالو عبتا © 


فإذا روك الحديث ضحابيئي» لم يتجالوا عنهء بل يقولون: 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الشهادات» باب لا يشهد علئ شهادة جور إذا أشهد. حديث 
رقم (5107). ومسلم. كتاب فضائل الصحابة وَتَئئئتض. باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم» حديث رقم »35١75-)1075(‏ من حديث عبدالله بن مسعود وََْإنَعنةُ. 

)١(‏ أخرجها مسلمء كتاب فضائل الصحابة يَعئّةَئنشض باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» حديث رقم 7١١-)1075(‏ من حديث عبدالله بن مسعود وَتَْتعنة. 

() ينظر: الكفاية للخطيب البغدادي (ص55)» ومقدمة ابن الصلاح (ص١7١))‏ وفتح المغيث 
للسخاوي (”/ .)٠١6‏ 


م 7 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
2079705 د شرح كتاب : 


الصحابة تنغت كلهم عدولٌ لا نتردَةُ في أحد منهم؛ وذلك لآن الله تعال 


زكّاهم في هذه الآيات: #وَالسُوت الْأوَلْونَ من الْمهرنَ وَالأنصَار وَألَدنَ 
أسبعوهم يخس رن هنهم وي وأعنه 4 [لتوب:. 0 ٠]؟‏ 5 فيك التوكة سك 


قَبَولٍ رواياتهم. وسبّبٌ بُ الترحم عليهم والترضَي عنهم. 

وهذا مايعتقده كل مسلم. ولاعِبْرةً بمن انحرف عن منهج 
الصحابة وَإئعنة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام: أ أن آهل المّة وص فق العنحانة وخ بيخ 
اك و 

ولكنْ في الحقيقة: الغلو والجفاءً كله في الرافضة؛ فإنهم غلوا في حق 
عليّ وذريته» وجفموا في حق الباقين: 

فغلوٌهم في عليٌ وذريته -ممّن يسمّونهم أهل البيت- أن دعوهم من 
ذو أله وسعلرهم قير لى الروايةوعلقوا عليه اليس لهنم 

١ : ا‎ 

والخوارجٌ قد جمُوًا في حق علي وكفروه. وكفروا أكثرٌ الصحابة 
ةن الذين معه بل أكثّرٌ المسلمين؛ وادَّعَوًا هم مرتدٌون؛ وذلك لأن 


الخوارج يكمّرون بارتكاب الذنبء؛ فصار الخوارج جمَاةً في حق عليّ 
وذريته وأنصاره. 


ميوهعيه 


.)717/١ /9( ينظر: الصفدية (7/ *3717): ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 


الصلاة خَلْفَ كل إمام مسلم. بَرَّا كان أو فاجرًا 


قال الإسماعيليٌ يَدَاالَهُ: 

[َويَرَونَ صلاةً الجمعة ة وغيرها خَلْفَ كلّ إمام مسلمء م كان 
أو فاجرًا؛ إن لله عير فرَضٌ الجمعة. وأمَرَّ بإتيانها فرضًا مطلمّاء مع 
عِلْمِهِ تعالئ بأن القائمين يكونُ منهم الفاجر والفاسق. فلم يسبَئْنِ وقنا 
دون وقت. ولا أَمْرًا بالنداء للجمعة دون أمر]. 


الشتّرح 


انَل المؤلّف يَمَئل إلئ الكلام علئ الصلاة خلف كل إمام؛ وقد ورد 
ديك ل قَالَ: لا لَه انك وَصَلُوا حَلْفَ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا 
أن" ''؛ وذلك لأن هذه الكلمة عنوان الإسلام؛ مَنْ قالها وشَهِدَ د الشهادتَيْن 
اعبَبِرَ داخلا في الإسلام؛ ولكنه بعد ذلك يطالّبُ بتكملة الشهادتين. 

فقد كان في أوّل الأمر الذين يتقدّمون في الإمامة في صلاة الجمعة 
والجماعات وصلاة العيد هم ولاه الأمر؛ كأمير البَلْدةٍ أو نائبِهِ أو نحوه؛ 
حعكام دن الخطاره اناب انس يحض السسدابيه عدو السياة: 
خلفه إذا كان عاصيًا. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١17(‏ 57 5): حديث رقم (17777). والدارقطني في سننه 


(2/7» وأبو نعيم في حلية الأولياء» (١٠/١77)؛‏ من حديث ابن عمرء وينظر: التحقيق في 
مسائل الخلاف لابن الجوزي .)574/١(‏ 


شم 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 

والمعاصي التي كانت في ذلك الزمان معاص عاديّة أشهرها: شُرْبٌ 
لحري قد دن لاحره كانو اديز لخي فوا 21 للك ع عدن 
خلفاء بني أمية؛ وكذلك نوّاهم؛ وكذلك كثيرٌ من خلفاء بني العبّاس 
ونوّابهم وأمرائهم. فهذه معصية. 

وكذلك أيضًا من المعاصي المشتهرة: الغناء؛ كانوا يتَخْذون 
القَبّناتِ -وهن المغئيات"- لأجل الغناء» يشترونهاء ويزيدون في 
تنا بتجين النسات و عبيون لها الك بولاف الاح وسكيسر] 
إلئ صَرْبها وغنائهاء ويطربون لذلك؛ وهذا مشتهرٌ في أولائك الأمراء 
وحوهم» 

ومن المعاصي أيضًا - مع كونهم يتولَّوْنَ الصلاة بالجماعة -: تأخيرٌ 
المنلاة ع وهنا وبالأخصٌ: صالدة الظهين وضلاة العضيرة فيو رونا 
عن وقتهاء ومع ذلك فإنهم يؤدُونماء لم يكونوا يتركونهاء وإنما ينشغلون 


إما بشهواتهم» وإما بنوم وراحة. 

هله من أشهر المعاصئ التى اشتهرت عن كثير من أولتك: 

ومن المعاصي أيضًا: أنهم يظلمون كثيرًا من الناس؛ ما بالتهم 
الباطلة» وأكثرٌ ذلك: أَخَذّهم الأموال التي يَجْبُونها إلئ بيت المالء غالبُها 
ضرائبٌ؛ فيجعلون على الموالى -ولو كانوا مسلمين- ضرائبٌ سنويّة 
ومَّنْ أسلَّمَ من أهل الكتابء لم يسقطوا عنه الجزْية» بل يأخذون الجزية 


)١(‏ قال الخليل في العين (5/ :)5١4‏ (ق ي ن): «القَيْنُوَالقَيْنَهُ: العَبْدُ والأمّة. وجرى في العامّة أن 


_ 
القيتة: المغنية». 
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منه ولو بعد إسلامه. حتئ أسقطها عمر بن عبدالعزيز وَتِيَعَك وكذلك 
كثيرٌ منهم يأخذون ضرائبَ علئ أموالٍ بغير حقٌء وربما يستولون 
علا الأحوالة كالساتين والمضائع والاراضي وتعوهاة وني وقابياة 
ويأخذونها بغير رضا أصحابهاء ويُضيفونها إلئ أموالهم؛ فهذه مما يعابون 
5 

فلأجل ذلك يقولون: كيف نصلَّي خلفهم وهم ظَلَّمةٌ يأخذون الأموالٌ 
لأنفسهم. رن الصلاة؛ أو يفعلون هذه المعاصيء مع أن الصلاة 
مكتوبة عليناء وهي فريضة الله تعالئ؟! فيقال: جاء النص بالصلاة خلفهم, 

وقد ذكروا من ذلك: أن الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط'' كان 
واليّا علئ الكوفة» وكان مِنَّهَمّا بشرب الخمره فتقدَّم مرة يصلّي 
نيج طسلاة القن ون و شكران: فصل بع ربكا فلما عله فتال: 
أَزيدكُم؟ فقال ابن مسعود: «ما زِلّنا معك منذ اليوم في زيادة»"'. 
صلّئ خلفه ابن مسعودٍ عالمٌ الصحابة تقر الذي أرسله عمر ليفتي 
الناس ويعلّمهم وتإئةعنة. 
)١(‏ الوليد بن عُقبة ببن أبي مُعَيْط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس. يكنئ أبا وَهُبء 


أخو عثمان بن عمان لأمه وكان عثمان قد ولاه الكوفة ثم عرَّلّهِ وولّاها سعيد بن العاص؛ 
فرجع الوليد إلئ المدينة فلم يزَّلْ بهاء فلما فيل عثمان» تحوّل إلئ الرقّة فنزلهاء واعتزل 
عليًّا ومعاوية حتئ مات بها في أيام معاوية؛ ينظر: الطبقات الكبرئ (5/ 4 :)7١‏ والاستيعاب. 
(0667/4). وسير أعلام النبلاء ء("/7١1).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحدود؛. باب حد الخمرء حديث رقم (1707): من حديث 
علي وََلئعنةُ بنحوه. وينظر: شرح الطحاوية (؟/ 207 


حيسم 


2 3605 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
2 ص ات اله ا 38 58 7 معو 
ولكتا نكت للك هضف مر تمان نان مكلاذه فجِلَّدَهُ عبدالله بن 


. (١)ء‏ 
جعقفر أوضدن حاطد:. 


وكذلك الحجّاج بن يوسف"' والي العراق من قبل بني أمية. 
اشتهرٌ عنه نوع من المعاصيء وأكف عب الملفت: والتسلة وسيدة 
الأبرياء» وكان سريع القتل؛ فيقثُلُ بالتهمة ويحبسء ومع ذلك؛ فإن 
الصحابة تَعقتنظ الذين في العراق كانوا يصلُون حَلفه ولما حجٌ بالناس في 
حياة ابن عمره كان ابن عمر يصلَّي خلفه حتئ في عَرَفدَّ وكان هو الذي 
عرلنة الشطية والصيلاة: 


53 و ع 0 
وذلك دليل علئ أنهم فهموا أن الصلاة خلفهم فيها جَمْعٌ الكلمة. 
نهدا لا تعتبَرَ باطلة. وقد ورَدّت أيضًا أساقييف أنه صََنَهعَلدهِوسَلَ قال: 


هم 2ه 0 


«يصا نَ لكي فَإِنْ صَابُوا تَلَكُمْ. وَإِنْ أخطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) 


و ود 2 


وقال صنو1 لأبي ذرٌ: :كنف أنْتَ إِذَا كات عَلَنِكَ أَمَرَءُ يحون 
الصَّلاةَ عَنْ وَقَتَهَا؟!). أو ١يُمِيتُونَ‏ الصَّلَاءَ عَنْ وَقْتَهَا؟). قال فلت فنا 


)١(‏ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشميء يكنئ أبا جعفر. ولدَنَهُ أمه أسماء بنت 
عمَيْس بأرض الحبشة. وقَدِمَ مع أبيه المدينة» وحفظ عن رسول الله مَِئَعِدوة وروّئ عنه. 
وكان كريمًاء جوادًا ظريفاء خليقا عفيمًا سخيّاء يسمَّئ بحر الجود. ويقال: إنه لم يكن 
في الإسلام أسخئ منهء توفي في سنة: 8١‏ ه أو بعدها. ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم 
.)17١6 /*(‏ والاستيعاب. (/ .)88٠‏ وسير أعلام النبلاء (105/7). 

)١(‏ الحجّاج بن يوسف بن الحَكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي. عامل عبدالملك بن 
مروان علئ العراق وخراسان. فلما توفي عبدالملك. وتولئ الوليد. أبقاه علئ ما بيده. وكان 
للحجاج في القتتل وسفك الدماء والعقوبات غرائبٌ لم يُسْمَّعْ بمثلهاء ولي إمرة الحجاز ثم 
ولي العراق عشرين سنة. توفي سنة: 46ه. يظر: وفيات الأعيان (39/17)» وتاريخ الإسلام 
.)١ 71/5‏ 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب إذا لم يُتِمَّ الإمام وأتمّ من خلفه. حديث رقم (545)؛ 


من حديث أبي هريرة #إلغة. 


عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل إمام مسلم ... 7 م.م 


00 قَالَ: «صَلّ الصَّلاة لِوَفْتَهَا؛ فَإِنْ أَدرَكْتَّهًا مَعَهُمْ قَصَلّ؛ َإنْهًا لَك 
تافِلَة)”". 

والأحاديثٌ كثيرةٌ في الأمر بالصلاة ََلُْفَ الأمراء» ولو كانوا عصاةً. 

تنوك أهل السدنة وأها اللعدي» الضلةة جم كاثك أواقيرنات 
حَلَْفَ كل إمام مسلم. برا كان أو فاجرًا؛ إذا كان الفجور لا يوصل إلى 
الكقره عزن ابن تان قوب تخمسة وترضيك اواك افيا ا ريت 
ِلصَلَوة من بَوْمِ الْجْمْعَةَنَاسْعَوا إِكَ ذِر أله وَدَروأ ليم © [الجمعة: 4]» والله تعالئ عالم 
بأنَّ القائمين عليها قد يكونٌُ منهم فاجرٌ وفاسقء عالمٌ بأنه قد يتولّاها 
غيّر تقيَ كما وقع ذلك؛ فلذلك فرّضٌ الإتيان إليها فرضًا مطلقا في قوله: 
طتَسْمَوأ إِلَ ور سه 4. ولم 0-7 وقنّاادون وقتء فلم يقل: إلا إذا كان 
المقيمون لها عصاةً أو كانوا فجَّارًاء بل أطلّقّ ذلك. 

وقول المؤلّف: (ولا أَمُرًا بالنداء للجُمعةٍ دون أمر)» أي: أنَّ النداءً 
للجمعة عامٌ: لتَسْمَواإِلَ و أسّه 4» ولو كان الذين يقيموها عصاةً أو فجّارًا. 

والحكمةٌ في ذلك: جمعٌ الكلمة؛ وذلك لأنا إذا عصيناهم؛ فلا بدَّ أن 
يحصل ظلمٌ وعَسْففٌ وجبروتٌ» ونحو ذلك. 

ثم إذا قَدَّرَ مثالا أن خطيب الجمعة متّمّعٌ ببدعة» فإن تلك البدعة لا 
نشول :ترك الصئلاة عليب لتوعان كل صر نه أو مقرلا دواها السنة 
لاامكدروون حدر له كات روعة لتك لبان احص المرفهو للق ولك 


)١(‏ أخرجه مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها 
المختارء وما يفعله المأموم إذا أخحرها الإمام حديث رقم (158). 


حانيمم 5 0000 عا 3 
كيم 09 شرح كتاب اعتقاد ائكمة الحديت 


له سلطةٌ أو ولَايةٌ فلا يكمّرء ويُصلَّئْ خلفه. ومَنْ صلَّئ خلفهم. فإنا 
لا نأَمْرَه بإعادة الصلاة. 

لكنْ إذا كان الإمام مشركَاء فإن مَنْ صلََّى خلفه يؤمر بإعادة الصلاة» 
إذا عرف أن بدُعتهم مكمّرةٌ؛ كأهل وخدة الوجود أو القبوريّين الذين 
يَدْعُونَ الأموات؛ ويهتفون بأسمائهم من دون الله تعالئ؛ فمثل هؤلاء 
-ولو كانوا يتسمَّوْنَ بأمم مسلمون- فإن دعاءهم لغير الله تعالئ يخبط 
أعمالهم؛ فيصيرون بذلك مشركين. 

فإذا عرَفْتَ أن هذا الخطيبء أو هذا الإمامَ مُشْرِك ممّن يعبدٌ أهل 
السفيت و هر أن تعيدة كال اقشع أن نيد تاهب القناقيه أو اف 
عَلُوانء أو البدويّ» أو الشاذليّ» أو نحوهم من المعبودات. بمعنئ: أنه 
يطوف بالقَبْرء أويدعو المّّتَ نفسه. فيقول: يا معروف! أو: يا جُنَيِدُ! أو: 
ياشناذلك! أونيا تبجان! أو با كذاوكذ!! أنافي شبك[ أرما لي إلاالة 
وأنت نت! أو نحو ذلكء فإن هذا يعتبَرُ مشركًا؛ فلا تصحٌ الصلاة خلفه؛ لأن 
شركه أخرجه من الإسلام, فإذا افد الأفناة اتن أن يصلّي خلفهم. فإنّا 
َأْمُرٌه بالإعادة. 

متئ يكون مضطرًا؟ في كثير من البلاد الإفريقيّة يكونٌ ولاة الأمر 
وأئمة وخطباء المساجد. من هؤلاء المتصوّفة» ومعهم كثيرٌ من البدع 
المكمّرة: ومن أشهرها: أههم يَدْعون الأموات» ويعتقدون فيهم؛ أو أنهم 
غلاةٌ ني التصوفه بمعنى: أنهم ملاحدة» أو اتحاديّة. فيقولٌ بعض أهل 
الخير: إذا لم نُصَلٌ خلفهمء آذَوْنا واتهمونا بأننا نخالفهم. أو بأننا نكمّرهم 


ودوك ويشسحتونا ورقعلو مويق دونه ويظروونناء قماذ تفج ؟ 


عقيدة أهل السنة الصلاة خلف كل إمام مسلم .. 4 احانا 


فنقول: إن وصَلَّتٍ البدعة إلئ التكفير ؛ فنك تصلّي معهم مداراة. 
وتعِيد الصلاة» وإن لم تصل البدعة إلئ التكفير» فصَل؛ نصلاتكَ لك» 
وصلاتهم لهم. 

وأجاز بعض العلماء ء أن تدخلّ معهم. وتنوي الانفراد» وكأنك تتابعٌ 
الإمام» تصلّي لنفسك. فتقرأولو كان يقرأء وتسمّع بقولك: سيمع الله 
لمن حمده»؛ وتصلَّي صلاة كاملة بنية أنك منفرد. 

فإذا حَشِيتَ علئ نفسك من الاتها م أو الضررء فلك أن تتقي شرّهم 
الا ا ال ا 


> 
ب 


عقيدة أهل السئة: 
الجهاذ مع الأئمّة وإِنْ كانوا جَوَرةَ وعدّمْ الخروج عليهم 


قال الإسماعيليٌ رجه آلنَهُ: 


[ويَرَوْنَ جهادَ الكفارٍ معهم, وإن كانوا خورة وير رن انهم 
بالإصلاح والعَطفٍ إلئ العسدلء ولا يَرَوْنَ الخروج بِالسَيْفٍ يفي عليهم. 
ولا القنالّ ني الفتنة. ويَرَون قتالّ الففة ةِ الباغية مع الإمام العَذلء إذا كان 


ووَجِد؛ علئ شرطهم ني ذلك]. 


الشترح 


الجهاد: هو قتَالُ الكفار؛ فمن عقيدة أهل السنة: أنهم يَرَؤْنَ الحجّ 
والجهاد مع الأمراءء أبرارًا كانوا أو فجّارًا؛ وذلك لأنه في الزمان القديم 
لايتيسّر الحج إلاامع أميرء ويكون معه جيشٌ قويٌّ وأسلحة؛ يحفظ 
أرلعاك الخقاء سم لا بعر ههد قطاء الا ق ضهن الأضراك حرسم 
ويأخذون أمتعتهم, فكانوا يؤمّرون علئ الحاحٌ أميرًا قويّاء وقديكون 
ذلك الأميرٌ فيه شيء من المعاصي؛ إِمَّا بتأخير الصلاة؛ أو بشرب 
المُسُكِراتء أو بسماع الأغاني. ونحوهاء فيقولون: الححّ معه خيرٌ من 
ترك الحجّ؛ وأولئ من الحج منفردّاء والتعرّض لقطاع الطريق. 

كلك الجهناة» لا بد أن يكنون له أمنة» ولا يشرط أنيكون ذلك الأمير 
مهذبّاء أو تقيّا نقيّاء بل يُجَامَدُ معه في نصر الإسلام» ويجتمِعٌ المجاهدون 


تحت رايته ويطيعونه؛ ويسيرون بتدبيره» ولا يجوز الغزو إلا بإذنه. ويلزمهم 


عقيدة أهل السنة الجهاد مع الأئمة ... 1 ويم 
فت ع نل يم . 


طافكة والصبر مه والتس سيره وعليه أن يرف بهم ولا يكلَمّهم ولايشى 
عليهم» وعليهم أن يسمعوا له ويطيعواء ولو كان منتقدًا أو مرتكبًا شيئًا من 
المعاصي؛ فإن ذلك لا يخوَّلٌ لهم ترك الجهاد؛ فالجهادٌ عبادةٌ عظيمة 
وشعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ بها أظهّرٌ الله تعالئ الدّينَ ونصره؛ وها انتصر 
المسلمونء وقضَوًا علئ كثير من الكفار» من الملل الكفْرية وغيرهم؛ فما 
دام فيه مصلحةٌ فإننا نجاهد. ولو كان أمير الجهاد جائرّاء نجاهد كلّ كافر 
مع كل أميزة ولؤامن النَجَرَة أو من الظّلمة: 

وموقفنا مع ولاة الأمور: أنّا ندعو لهم بالصلاح والإصلاحء وندعو 
لهم بالعطف إلى العدل؛ بأن يرّدّهم الله تعالئ إلئ العدل؛ فإن الدعوة 
لهم فيها خير: 

أولا: أننا نأمن في ولايتهم: وفي ولايتهم علئ البلاد خيرٌ كبير» تأمن 
وتسلم من قطّاع الطريق» وتسلم من الغوغاء. ونحوهم. 

وثانيًا: جمعٌ كلمة المسلمين» واتفاقهم علئ إمام واحد أو والٍ 
واحد؛ فلذلك إذا رأينا منهم شيئًا من الجورء أو ارتكابت شيء من 
اليناضيي: وجو ةسايس لق نينا #سحيي رذ لبح ات رن 
الخيرء ولا ننسئ أن ندعو الله لهم بالإصلاح., وأن يرٌّدّهم إلئ العدل. 

وقول المؤلّف: (ولا يجورٌ الخروجُ عليهم بالسَّيّف)؛ فإن الخروجَ 
علج الأنينةالا بجيرر وت كاقواعضناة» لأن والشروع علوي مقاسة 
كبيرة» وهو سببٌ للفتن» وللقتل. ولاستباحة الأموال. ولاستباحة البلاد. 
ولتفرّق الكلمة. 


حي تعرمه 2 1 5 9 
لضا ' 01 41 شرح كتاب اعتقاد آأئمة الحديث 


ومدكاه ملت ميم جره غير الخترو عاد انيه بالبجيتتء 
ولو جارواء ويقولون: ليس في المجروج عليهم مصلحة؛ بل إن ذلك 
يؤدَّي إلئ مفاسد كبيرة. 

وني عهد الإمام أحمد وجََدَّ كثيرٌ من الأئمة عليهم مآخِد؛ كالمعتصم. 
وقبله المأمون. وهما اللذان فَتَنَا الناس»ء ودّعواهم إلئ القول بخلق 
القرآن» ومع ذلك كان يدعو لهم يَمَْآئَهُ بالصلاح والإعجااع: ويستأذنه 
بعض أصحابه في أن يثوروا ويَخْرّجوا علوي فيقولُ لهم 0 
سل : لبر على انحن فس فِيِهِخَيْرٌ مِنَ الْفِنَْةِ؛ تُسَمَكُ فِيهَا الدَّمَاءٌ 
وَتَسَْبَاحُ فِيهًا الْأمُوَ وَل وَتنَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمُ 3 


وضرب لهم وَمَدَنَهُ أمثالا بالذزين خرجوا علئ أئمة الجَوْرء وأنهم 
باؤوا بالفشلء منذ العهد الأول. 


فمثلا في عهد بني أمية: حصَّلَّتٌ ثورات كثيرة» وكلها باءت بالفشل. 
ومن أشهرها: فتئة ابن الأَشْعَثْ”"؛ وذلك أن الحَجَّاجَ بعثه لقال بععض 
بلاد الأفغان لما بلغهم أن أمير كَابُولَ منع الجزية» فأرسله للغزو وشدّد 
عليه» فخلع بيعة الحجاج وطاعته؛ ثم خلع بيعة عبدالملك وطاعته؛ ثم 


بايعه الجيشء ثم بايعه أهل العراق ثم حصّل القتال بينه وبين الحجّاجء 


.)581 0775/1 1١( وسير أعلام النبلاء‎ »)1194 231777 2137 /١1( ينظر: السنة للخلال‎ )١( 
هناك وأقبل في جمع كبيرء وقام معه علماء وصلحاء؛ لما انتهك الحَجاج من إماتة وقت‎ 
الصلاة؛ ولجوره وجبروته. فقاتله الحجاج. وجرئ بينهما عدة مصافات؛. حتئ انهزم جمع‎ 
ابن الأشعث. وفرَّ هو إلئ الملك رتبيل» ملتجنًا إليه. ثم تتابَعَتْ كتب الحجّاجٍ إلى رتبيل‎ 
بطلب ابن الأشعث. فبعَتٌ به إليه. فهلك ني الطريق. وذلك سنة: 4ه ينظر: سير أعلام‎ 
.)١1554/18( النبلاء (5/ *8). والوافي بالوّقيّات‎ 


عقيدة أهل السنة الجهاذ مع الأئمة ... 71 3 9 "1١‏ 


ثم كانت الإزيعة لابن الأشتحك وقدلوقيل أكقر من ثمانن الغا سيب 
هذه الفتنة» ولم يحصّلُوا على نتيجة. 

ثم بعله: ابن يي أراد أن يَخْلَعَْ بييعة خلفاء بنى أمية. لمارا 
وناغ اتسين مكنا زاء زالفشل. 


عرو 


ثم بعده: قيب بن مسلم' ؛ الذي فبَّحَ كثيرًا من بلاد الهند, وما وراء 
النهرء والسّندء لما رأئ طاعة الجيش له. خلّعَ بيعة خليفة بني أمية» ولم 
يَحْظ إلا بالفشل كذلك. 


فضرّبَ الإمامٌ أحمد مثلا هؤلاء» وكذلك في خلافة المنصوره لما 
تمّت البيعة لبني العبّاسء ثار عليه اثنان من أولاد الحسَن بن علي "؛ 
أحدهما: في المدينة» والثاني: في البَضَرَّة» ومع كثرة الجيوش الذين 
انهه بعد 3 0 


ال 2 كا بد ل الوا ال ا ١‏ 
عهد خلفاء بني أمية بين الولاية والسجن؛ حتئ مات عمر بن عبدالعزيز فخرّجَ من السجن. 
ثم نَشْبَِتْ حروب بينه وبين مَسْلّمة بن عبدالملك. انتهت بمقتل يزيد في سنة ” ٠ه‏ ينظر: 
تاريخ د سو مشق (7/5/ ».)١19‏ ووفيات الأعيان (1/ 354)» وتاريخ الإسلام (7/ 185). 

(1) قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحُصّيْن بن ربيعة» أبو حفص الباهليء أميرٌ خراسان كلهاء كان 
من الشجاعة والحزم والرأي بمكان؛ وهو الذي امتح حَوَاررْمَ وبخارئ وسمرقند وولي 
الناس؛ وكان قتيمة قد عل وكيع بن حسّان بن قيس لدان عن رياسة تميم. فحقَدَ عليه ثم 
وثب على قتيبة في أحدّ عشَّرٌ من أهله. فقتلوه ه في ذي الحجة سنة 971ه. ينظر: وفيات الأعيان 
(357/5). وتاريخ الإسلام ,))١151/7(‏ وسير أعلام النبلاء (5/ .)5٠١‏ 

(9) هما : محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بالمدينة» وأخوه إبراهيم. ينة ينظر: المنتظم. ؛ لان 
الجوزي (/7/ .)517-95١7‏ 


الم 2 شَرْخْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
06 5-1 3 


يي 


فمن عقيدة أهمل الفيكة: : عدم م الخروج على الآأئمة بالسييفب 
وخالف قُْ ذلك طائفتان: -١‏ الخوارح. ؟- والمعتزلة: 

فالخوارج: ثاروا في عهد علىّء وقاتلهم علنٌ» وشرّدهم. وبقيَ منهم 
بقاياء وصاروا يثورون كلما تقوَّوًا في عهد بني أمية» ولكنهم لا يتتصرون 
ليد ا عبان اااي د70 
وهم للم ينوا آلكة لأن الغالب عليهم التق فلم يصلوا إل وقلت 
يثورون فيه ويقاتلون الآئمَّة. ويخرجون عليهم. 

فالحاصلٌ: أن أهل السنة يَرَوْنَ عدم الخروج علئ الأئمة بالسيف. 
ويرون عدم القتال في الفتن بين المسلمين؛ وأن ذلك يُضْعِفٌ الإسلام 

ذم إؤاقاوكاثائرة عل إساء ادلي هإن عتن عدر التتبدلمين أن 
يقاتلوهم بأمر ذلك الإمام؛ فهؤلاء يسمّون: البَعَاةً. 

البغاة: هم الذين يشورون علئ إمام المسلمينء أو أمير المؤمنين. 
بشبهة تَعْرِضُ لهم. إذا كان عندهم شوكةٌ وقوّة والإمام يزيل الشبهات 
لقنن عكلا/حس تان و( ان اميه ورقظ كما كي اليه لعن تارق عا 
فيزيلهاء ثم بعد ذلك يقاتلهم. ويَلْرّمُ الجيس طاعتّة والصيرٌ معه وقتَال 
الفئة الباغية مع الإمام العادل. 


وات 


)١(‏ ينظر: أصول السنة للإمام أحمد (ص55). 


عقيدة أهل السنة في دار الاسلام 


قال الإسماعيلىٌ رَحَدَالنَهُ: 


[ويَرَونَ الدَّارَ دار إسلام» له دار كفر كما وأئنة المعتزلة دما دام 
النداء بالصلاة والإقامة ظاهرٌ بْنِء وأهلها ممكَنِينَ منها امنيكق ]: 


الشترح 


أهلٌ السنة يعتبرون أن البلا بلادُ إسلام؛ مادام أن فيها المساجد 
والمؤدُّنين» ومن يقيمون الصلاة» ولو كان فيها بعض المعاصي؛ 
كالخمورء والمزامير والأغاني» والملاهي. والتماثيل» وما أشبه ذلك. 

فلا يجورٌ استحلالّهاء ولا يجورٌ قتا أهلهاء ولو غلب أو كَثْرٌ فيهم 
الفسوق والفساد. وإنما يُقَتصّرٌ علئ الدعوة» وعلئ السعي في الإصلاح: 
وتسمّئ: دار إسلام. 

أما المعتزلة: فإنهم إذا ظهر في البلاد شيء من المعاصي. اعتبروها 
ااي 1 
خلاف معتقد أهل السنة: أن 0 ولو حصّل فيها ما حصَّل 


من الخلل؛ فإنها! اذا اعتبِرَثْ دار كفر» فمعنا ه: أنه يقضئا علئ المساجد 
التى فيهاء وعلئ الكتب؛ فقد يكون فيها كتبّ إسلامية» ومصاحف, 
وما أشبه ذلك. 


)١(‏ يعني: تمكن ذلك فيها. 


عام 0 4 1 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وكثيرٌ من البلاد الآن يظهر فيها شيءٌ من شعائر الكفر, وإن كانت 


أفننا الم اذك هدر رتاوس : إباحة الزنئ؛ يعني: أن يرخص في 
الزنئء إذا كانت المرأة حرةً في نفسها وموافقة» غير مكرّهة, فيقولون: لها 
الحرية في أن تبذل نفسها! 


ولآشنك أناهزا مغانت التتريية الاسلامية ولك لانضا الباده 
إلئ أن تكون بلادَ كفر تَعْرّئ وتقائل. 

وكذلك: إظهارٌ بيع الخمر؛ إِذ يوجَدٌ في كثير من البلاد أنهم يييحون 

بيع الخمر عَلَنَاِ فضا عن شربها؛ فهذه البلاد أيضًا لا تصل إلئ كوبا بلا 
روات م أن فياه وساي ودد ا فرنوو لع كد والاساام: 
وأن في مساجدهم مصاحف. وفيها كتبّا إسلامية» وما أشبه ذلك. 

وكذلك: لو وٌجِدَ فيهم محاكمٌ غيرٌ شرعية؛ يحكُمُونَ بالقوانين؛ 
فتقول: الحكمٌ بالكفر علئ ذلك الشخص الذي يتولّئ الحكم ولا 
نحكم علئ البلاد كلهاء بل نقول: البلادُ بلادٌ إسلام؛ نعتبرها دار إسلام 
لادار كفر - خلافا للمعتزلة - إذا كان فيها نداءٌ للصلاة وإقامة. إذا كان 
الك ظامة ا وأهتل الصللاة دكين 

ها لوعت هذه الأشياء» فإنها " تُصبِحٌ دار كفر؛ إذا رأينا أن هذه 
الباذدخوقت قينا المساحة وادرتفاقه امعرعن وكتبُ الإسلام؛ 
ومّئِعَ الذي يرفع صوته بالإسلام, أو الذي يصلّي ومن رأَوهُ يصلّي مشلاء 
لوه أو سجنوه» وأييح فيها الكفره وعُيدَتْ فيها الأوثان» وأَظورَ فيها 
الخيرك وَحَكِمَ فيها بغير شرع الله تعالئ, ومّنع فيها من يُظهِر الإسلام, 
أو يتكلم به؛ فإنها تصبح حينئطٍ دار كفر. 

يدي 


> 
زف 


قا ة أهل السمنة: 
أنّ أعمال العباد لا وجب لهم الجَنَةَ إلا بفضل الله 


قال الإسماعيلىٌ يَمَدَانَهُ: 


ويَرَوْنَ أنَّ أحدًا لا تخلّصٌ له الجنَّةُ ون عَمِلَ أيَّ عملء إلا بفضل 
اللوورحميَهٍ الني يخُصٌ بها من يشاء؛ إن عمَلّهُ للخير وتَناوُلَهُ الطاعات» 
إنما كان عن فضل اللو الذي لو لم يتفضَّلُ به عليه. لم يكن لأحدٍ علئ الله 
حجة وَلاعَنُبُ؛ كما قال الله: ولوك ضَضْلُ لَه حبك ونَحَنْه مار كر يأر ذا 


صم 


ولكن أسَه مرق من يسَآه4 [النور: 217١‏ «وَلوْلَا فَصْلٌ لَه علَيَكْم وَرَحَمَيه لمعم ألشَيْطانٌ 
إل َلك 4 [النساء: «48]» وقال: ينص رخحمدوء مَن هَعَاه 4 [البقرة: .]]٠١©‏ 


١‏ لشترح 


قوىاالمؤلنف ونام هنا سبالة :وهلى: «اعنعادتة أ "الاتسان لا يكون 


من أهل الجنة بمجرَّدٍ عملِه؛ بل بفضل الله تعالئ وبرحمته. وإنْ كانت 


5 ا 2 > موه . ” ورا و كلدة م اهس 
قال النسيٌ صَإْإنَهْعَلدهِوْسَلمَ : «لن يدخل احدا منكم عَمَلْهُ الجَنة». قالوا: 
2< شّ 1 2-6 55 ”هك 23 
يارسول الله ولا أنت؟! قال: «وَلا أتاء 
٠‏ )00 
وفضا )ا . 
ا مه 55 25 ااا , 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب المرضئء باب تمنّي المريض الموت. حديث رقم (071), 
ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب لن يدل أحدٌّ الجنة بِعَمّلهء بل برحمة الله 
تعالئ؛ حديث رقم »)78١5(‏ من حديث أبي هريرة وتإلعنة. 


لَا أ مََدَكَدٌ: 0 هم ماه ؟ بي 
٠‏ 2 3 


إِ 


هيم ع 5 - 3 
ملض 50 10 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فتغتقلنة آنه لآ علض لأنسد الجفة سرون عمل عبدكا كنبراك إلا ينفيل 
الله وبرحمته» التي يختصٌ بها من يشاء؛ فعمله للخيرء وتناوٌلُهُ الطاعات: إنما 
كان عن فضل الله» نقول: الله تعالئ هو الذي مَنَّ علينا وهدانا؛ فله النعمة 
عليناء وله الفضل أن هدانا للإسلام» وأن أقبل بقلوبنا علئ طاعته. وأن أعاننا 
علئ ذِكْرِهِ وشكرهٍ وحسن عبادته. ولو لم يتفضّل عليناء لم يكن لأحدٍ منا 
حجة علئ الله تعالئ» ولو خذل عباده. فإنه لا عَذْرَ لهم؛ ولا حجة لهم. 

والله تعالين يذكٌّرٌ عباده دائمًا بفضله؛ فيقول: مِوَلولَا صضْ ْلَه ع 
رمه مارك مك ين لعَر أبن :8 [النزر: 1 أع: تذكبووا أنكم تحت فضل الله 
كال عع فهو المتفضّلُ عليكم, وهو الذي وفقكم لهذاء وهداكم 
للإسلام؛ ولو شاء لحَذّلَكم وسلّط عليكم الأعداء؛ فاشكروه علئ فضله 
تعالئ وعلىئ نعمه؛ #ولكن أله يرق مَن يسَأم ‏ [النور:١‏ 7]. 

ويقول تعاليئا: وأو لا فضل الله علي وَرَحمَيَه تمعن م أًلشَّيْطنَ #[النساء: «8]» 
انلو ماقف ملك وعداك دوج اكع براسم فشان لحك انان 
ولكنه يختصٌ بفضله من يشاء: «يَدْتشٌ رمتو مَن يكَآكُ [البقرة: ٠١٠]؛‏ 
فاشكروه علئ ذلك 

إذن: فحن تغترف بففضسل الله"تالي: عليتاة ونحمدة غلو' أن هذانا 
للإسلام» ونسأله أن يمُنَّ علينا بتكميل الإسلام؛ ومع ذلك: نرغب إليه أن 
يعُمّنا بواسع رحمته وبفضلهه وأن يتجاورٌ عن أخطائنا وتقصنا وتقصيرنا. 
فنحن كذّنا أخطاءٌ إلا أن يتجاوز الله عناء وأعمانّنا قليلة ولو عَمِلّْنا أيّ عمل. 

فاليا مدر بإوخ ل ع نعه المتود ا :ادك ا مق 
قول الله تعاليا : فوَلوْلا مَض لاله كك ويميه. مارك مدكر من أَحَدِ أبْدَا 4؛ أخبّرَ تعالئ 
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يأنثة المتفضّلٌ علئ عباده. وأنه لولا تفضَلَهُ عليهم. ما زكؤاء لتر 
2 4 

ولاعملواء ولكنه تعالئ تفضّل علئ هؤلاء, فهداهم, وله النعمة والفضل 

ومن الذكر الذي ورد حُبُرَ كل صلاة أن يقول العبدٌ: «لا إلَّه إلا امك ولا 
تَعْبْدُإِلَاإِيَاكُ لَهُ النّعْمَة وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ الدَاءُ الْحَسَنٌ)”'؛ له المَنٌّ والنعمٌ 
والفضل علىل عباده سْبَحَالَهوَتَعَالَ . 

ولمّا أخذ النبيٌ موْائاعدِيوسَةٌ يعدد علئ الأنصار خصالهم التي تميّزوا 
نياء فيذكّرهم: «أَمَا وَاللْه لو شِكتم» لَقلتم َلصَدَقتُمْ وَصِدَقَتَمْ: َتنا مُكَذَْبًا 
قَصَدَّفْمَاكَ وفررل قَتَصَرْنَاك وَطَريدًا فَاوَيْتَاك وَعَائَلا فَاسَيْتَاك فَقَالُوا: 
7 بوسرو و2 # ردي * ) 
بل الله وَرَسوله امن وَأفضل : 

فإِنْ الله تعالئ حقا له المِنّهُ علئ عباده؛ وله الفضل عليهم. فإذا أنعم 
علئ بعض العباد فهداهم. وأقبل بقلو.هم علئ طاعته؛ فإنه المتفضّلٌء وله 
الفضلٌ في ذلك. 

وإذا خَدَّلٌ بعض العباد. وحال بينهم وبين رُشْدهم. امام عل 
علمء فله الحكمة في ذلك؛ يقول الله تعالئ: # أربت مَنِأححَدَإِلَهَه هونه وَأَصَلَّهأمّه 
علّ عار وَحَممَ عَلَ موه وَل وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء سوه هم يَبَدِيهِ مِنْ بَعْد أله © [الجائية: 7؟]» 


(1) أخرجه مسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان 
صفته. حديث رقم (015)» من حديث عبدالله بن الزيير وتإتاعنة. 

(0) أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم :»)١1951(‏ من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم ولقعة؛ 
وبنحوه أخرجه البخاريء كتاب المغازيء باب غَزُوة الطائف. حديث رقم (4770). ومسلمء 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم علئ الإسلام, حديث رقم .)٠١5١(‏ 
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خالل كنالئ جور انلق ندع جد بات نفد سو راكاد ف ةل 
نولو ملحو الحسين | لديةة وقية كلتو قله تف امات يعن ليه 
ول سيت را اق اعااتى لم ولا سحب لعف رن يل شير العاد0 در 
عباده؟ فأعمالهم 0 من الله تعالئ. 

وقدوردفىي حديث: أَدخِنُوا عَبْدِي الْجَنَّةبرَحْمَيِيء َيِقُول: رَثَ 
بَلْ بِعَمَلِي؛ يشُولُ الرَّبُ: أَدْعِلُوا عَبْدِي الْجَنّة ةبر خميِيء َيَقُول: يَارَتٌ 
بَلْ بِعَمَلِيء قيَقُولُ الرَّبُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنَهَ بِرَحْمَتِي بقول: وب بَلْ 
بِعَمَلِيء َيَقَولُ الله عَرَيينَ لِلْمَلَائكَةٍ: قَايسُوا عَبْدِي بِنِعْمَتِيِ عَلَيْهِ وَبِعَمَلِِ 
جه ينمه صر قد أحاطث باد تنيسوالة سك يت يف 
الْجَسَدٍ فَضْلا عَلَيْ4ِ تَبَقُولٌُ: أَدْخِلُوا عَبْدِي النَّانَ قَالَ: مَبْجَرٌ إِلَى النَان 
َْنَادِي: رَبَّه بِرَحْمَتِكَ أَدْخِلْيِي الْجَنَّهه ”"'؛ ؛فهو يعترف بأن أعماله التي 
فذلينا حيها نوين لت لاتستقِل بإدخاله الجنة. 

امسر و ند الحزية إلادي الم ور ورلا رودا «لن 
يدْخِلَ أَحَدَا مِنْكُمْ الْجَنَةَ عَمَلّةُ). أو: ١لَنْ‏ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكَمُ الْجَنَةَ بعَمَلِوا 
قَالواء وَلَا أنَكَيا وشو ل أننز؟ قال :ولا آنا إلا آن حَعَمتَفنَ اشرو خمنة مله 
وَفْضْلٍ). فإذا كان النبئٌ َلنَةلووَسَلرَ مع حِدَه ف العمل 55 ونشاطه. 
وجهاده؛ وصلاته وذكره؛ وأعماله؛ وأدعيته؛ ومع ماحماه الله تعالئ به 
طاح لسن رار صصري لاك مر ولا أناء إآَ أَنْ يتَعْمَّدَنِيَ الله 
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ). فكيف بِمَنْ دونه؟! 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك؛ كتاب التوبة والإنابة (37/5)» والبيهقي في شعب الإيمان» 
الإسناد». 
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التق انا لآ عبنا ل سس ان نك ييا انيه نوا يغلبينا الماك متها 
وحسَّنئهاء وكثيرًا ما يقول: #إجَراء بِمَاكنوْيحْمَلُونَ © [السجدة: 4]١7‏ يما هَدَّمَتَ 
يريك [آل عمران: 187]» وكذلك يقول: # وأ سبوا هنا يما أَسْلفْثُرٌ ف الأيا لاله © 
[الحاقة: 4 ؟]؛ فيجعل العمل هو السبب الذي حصلوا به علئ الجزاء. 

فالأعمال الصالحة هي أسبابٌ للجزاء بالجنة» وبالثواب» وبرضا الله 
تعالئ» ولكنّ تلك الأعمال الصالحة فضلٌ من الله تعالئ؛ إذ هو الذي 
تنجل علج عيادى ووناعو و رادل كردم على طاتسمة ويطرهم الجن 
وأرشدهم.ء وسدّدهم وربّط على للويسم وتبّتهم. ولوشاءء. لأضلّهم: 
سيما مع كثرة المضاات؛ فإنه قد سلّط عليهم أنواعًا من المضالات؛ 
فإذا أعانهم علئ الأعداء؛ فثبتواء كان ذلك فضلا منه ورحمة؛ فإنه سلّط 
الأبالسة والشياطين» وحمئ أولياءه منهم فضلًا منه؛ قال تعالئ: 8 إنَّهد 


لون صنيسة ارخ 220 


اش ءاسْلطن عل الم اموا وَعَل ريه مرَحَكَاونَ (0: إِنَّمَاسْلْطَديْهُ. عَلَ أرب 
ره وان شريو متروت 4 [النحل: 49- ١٠٠1]؛‏ حك امالس لس 
إلا علئ من خَدَّلَهِم الله تعالئ؛ وسلَّطه عليهم. ؛ فحمئ أولياءه المؤمنين؛ 
وحال بينه وبينهم. وأعطاهم من الأسلحة ما يَقهّرونه ركه وَيَتغلْسِون 
به علئ وساوسه وخطراته. 

فأمرهم بالاستعاذة» وإذا استعاذوا بالله تعالئ» أعاذهمء وكذلك أمرهم 
بذكر الله وذكرٌ الله يطرّدُ الشياطين. وأْمرّهُمْ بدعائه حتئ يحول بينهم 
وبين أعدائهم» ويحميهم. ويعصمهم., وأمرهم بقراءة كلامه؛ أو ما تيسّر 
منه. وقراءثة أيضًا سلاحٌ يحول بينهم وبين أعدائهم؛ إذا وفّقهم وأعانهم 
علئ هذه القراءة. 


م 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فالأذكارٌ والأدعية والاستعاذةٌ ونحوهاء صارت معهم أسلحة يَْتكونَ 
بها في أعدائهم من الشياطينء ويّقَوَّوْنَ بها علئ قَهْرهم وقَمْعهم وإذلالهم. 

وقد سأَط عليهم أيضًا أعداء آخرين كما يقول بعض الشعراء” ' 

إِبْلِيسٌ وَالدّنَْا وَنَفْسِي وَالْهَوَى كيف الْحَلاصٌ وَكُلهُْ أَعدَائِي؟! 

فهذه الأعداءٌ إنما يَُعْلَّبُ عليهم بتوفيق من الله تعالئئ» وتَضْر منه 
وتأييد؛ فإذاأيِّده الله تعالئل وقوّاف تقوّءاء وانتصرٌ عليهم. وقويّ علئ أن 
يُمْسِكٌ نفسه. وأن يقهرهاء وأن يقودها إلئ طاعة ربه تعالئا. 

وإذا تسلّطَتْ عليه نفسه ولم يكن معه ما يقهرها به انقاد لشهواته؛ 
وأصبّحَ غير مستقل بأمر الله تعالئ. ولا قادر علئ أ مر الله تعالىا. 


2 


)١(‏ هذا البيت رُوِيَ بعدَّة روايات, ذكرّها القَرْطِّيٌ في التذكرة (ص ٠88).؛‏ ونسبه البيهقي للإمام 
الشافعىء لكنْ بغير هذه الرواية. ينظر: «مناقب الشافعى» (؟7/ 89). 


[ويقولونَ: إن الله عَرِنَ أجل لكل حيّ مخلوق أَجَلا هو بالِغْهُ: طِكَإدا 
جه مَل يوون سَاعَةٌ وَكَابْكَقَومُوت 4 [الأعراف: 4]» وَإِنّْ مات أو قُيِلَ) 
فهو عند انتهاء أجله المسمّئ له. كما قال الله عَرَبل: #قل لو كمف بيُويَكُم 
أل نَ كيب عََيهِم لقتل ِل مَصَاحعِهِم) [آل عمران: 194]]. 


سُ 


الشترح 


انتقل المؤلّف إلئ الكلام عن الآجالء وهو أن الله تعالئ قدّر 
الآجالء وحدّد الأعمار. وجعل لكل نفس عمرًا محدّدَا لايمكنٌُ أن 
تتجاوزه؛ ولا يمكن أن يزادًَ في عمره. ولا أن يُنقَصٌ فيهء أي: أن العمرّ 
الذي كتبه الله له قبل أن يخلقه: بل قبل أن يخلّقٌ الدنياء لا بد أن يصل 


ومعلومٌ أنَ ربّنا سْبَعَائوءقَ عليمٌ بالخلق قبل أن يُخلقواء بعددهم. 
وبأوقات وجودهم. وبأعمارهم. وبأعمالهم. ونحو ذلك؛ ففي الحديث: 


تت سه ع لل سم 000 يي > 2ه ر 89م ساس سيفعه م 4 0 00 
«كَنَبَ اللْدْمَقَادِيرَ الحَلائق قبل أنْ يَخْلَقَ السَّموَاتِ وَالْأَرْضٍ بِحَمْسِينَ ألف 
سمه 2 0 00 و سمه سر )000( 

(( ١ 7 ١: . 

سنةا. قال: ١وَعرشه‏ على المَاءِ 3 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب القدره باب حِجاج آدم وموسى عَنْهمَالك» حديث رقم (751617)) من 
حديث عبدالله بن عمرو وََإِيَعَنة. 


لقف 1 4 ١‏ شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


كه ص و - 


وني حديثٍ آخر: «أَوَلُّ مَا خَلَقَ الله 0 ثُمََا لَه: اكتبء 
تنا أكن؟ قال الْعَدَن قال: فكتب مايكون و ل 
الات 


جرئ القلم بماهوكائن. وبما هو حادثٌ إلئ يوم القيامة» ولا يراد 
عما جرئ؛ وذلك في اللوح المحفوظ الذي لا يعلمه إلا الله تعالئ» وقد 

١‏ - تقديرٌ عامٌ: وهو الذي في اللوح المحفوظ. 

- - وتقديرٌ عُمري: ا وو 


ايُرْسَلُ إِلَبْهِالْمَلَكُ يفخ ف فو الرّوع وَمُؤْمرٌ يربع كلما 
وزكف وَل وَعَمَلْيهِ وَشَقِِىٌ أ 0 


0 5 


*- وتقديرٌ سنويٌ: وهو ما يقدّره الله في ليلة القَدْرِ إلئ مثلها؛ من 
الأعمالء والآجال» والوّفيَات والحوادث. وما أفضهها. 
5 - وتقديرٌ يومئٌ: وهوما يحدّث في اليوم نفسه؛ ودليله قوله تعالئ: 
# يوم هْوَّف سَأنِ © [الرحمن: 4؟]. 
وأما قوله تعالئئ: © يَمَحُواأ أََّه مَاشَمَاء وَييِت 010 ملكتب © [الرعد: 84]» 
فالمرادٌ: المَّحْو والإثبات لما في صحف الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني 
آدم وبكتابتها؛ فهم يكتبون أعمال وأقوال الإنسان. ثم يأمّرّهم الله تعالئ 
ناهر بن لك تراك لعولا عقا دوين لاا مين فاه ل أ سمهو 


21( أخر جه جمد 5 مسنده لك 22 56" وأبو داود. كتاب الستة باب ف القدرء حديث 
رقم(١‏ © والترمذيء أبواب التفسيرء باب: ومن سورة ان»» حديث رقم (7719). من 


عقيدة أصل السنة في تقدير الآجال 070 ااال شن 


السيئات التي تاب العبد منهاء وبدّلها بحسناتء أمّا ما في أم الكتاب -وهو 


و 


اللوحٌ المحفوظ - فإنه لا يتغيّر: #وعِنده: أمألَحكِتبٍ 14الرعد:1"]. 
ع ع اليه 


وعلئ هذا: فنقولٌ: ظلِكُلٍّ لجل حِنَابٌ 4[الرعد: *]. ولكل إنسانٍ أجَلء 
ما من نَفْسٍ منفوسةٍ إلا وقد عَلِمَ الله تعالئ قبل خلقها أَجَلّها وعَمَلّهاء 
وحياتها: هل هي حياة عاجلة أو حياة آجلة» وحياة سعيدة أو تعيسة”' » قد 
علم الله ذلك كله؛ ولأجل ذلك أخبَّرٌ تعالئ بأنه كتب الآجال والأعمار. 
ولا يتغيّر ما كتبه؛ يقول الله تعالى: فإكل لوعف يويك لد لد نكيب عَلِنهِمُ 
الْمَثَلُ إل مَصَاجِعهِمٌ #[آل عمران: 5 .]١5‏ 
فقدنرّلَتَ هذه الآبة في غزوة أحد. حيث ذْكَرٌ الله تعالئ عن المنافقين 
بعض الكلمات التي قالوها؛ كقولهم: لون لنامِنَ الْأمَرِ سَىَءٌ ما ميلا هَنهنَا 4 
[العمران: 164]ه يتلومون لما رأوا أنه قُيِلَ بَعض منهم في غزوة أده فقالوا: 
لو اعد رائناء لاتكعزنا ربوا وغضنا ى دووتاة ولع سم ف واللقلة 
فنحن الذين فرّطناء فحَرّجُنا ولقينا العدوء قَقَيِلَ منا من قتلواء وسمَكوا 
دماءناء ولو أننا امتنعنا عن الخروج. لسَلِمنا من القتل! هكذا حكئ الله 
عنهم. ثم قال: كل لو يويك لَرَدَ أل كيب عَلِتهِمْ العَتل إِلَ مَاعِه4؛ 
فالثة تعالئ قد كتّبَ القتل علئ هؤلاء الذين قتلواء فلو تحصّنواء ثم 
)١(‏ يشير الشيخ رحمه الله إلي قوله ستتتيوعة: ما مِنْ نَفْس مَنفُوسَةِ إلأَ كيب مكائها من الجنةٍ 
والنارٍ» وإلا وقد كُيَبَثْ شقِيّة أو سعيدةً...» أخرجه البخاريء كتاب الجنائز باب موعظة 
المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله. حديث رقم (1777)؛ ومسلمء كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي ني بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. حديث 
رقم (51417))» من حديث علي يََإِئَعْة. 


5 ا شْرْحٌُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


تحصنو فلايد أن قروا و يكلو في المكان ادق هده الله«وعلم أجم 
وله أ 


سيقتلون فيه. ولا يتجاوزونه. 


ومثله: قوله تعالئ في سورة النساء لما كتّبّ الله عليهم القتالء» حكئ 
لله عنهم أنهم قالوا: مررَبَامَ كبَبتَ عَلَََ لَِْالَ لول َناك أجل ورب كلمع لديا 
َيل وليه حير لمن أنّقَ وَلانُظلَمُونَ تيلا © [النساء:900]» ثم قال: # أَيَنَمَاتَكونواً 
ل ألْموَتُ وَلَوكُمٌ في بروج مُسَّيدَو 4 [الساء:08]» ولو تحصّنتم بما تحصّنتم به؛ 
فَمَنْ كتّبّ الله عليه الموتّ في الوقت المحدّدء فإنه سيموتٌ فيه؛ ومّنْ 
كتب الله موته بشيء. فإنه يموت به. مَنْ كتّبَ أن موته يصيرٌ بقتل» 
ا الاو ل 0 
فلا بد أن ب: يتحقق الموت الذي حة حقق الله تعاليئ وحدّد أجله به؛ يقول الله 


تعالئ: قدا جا على ل ا رون َع وَلَاكَتّرمُوَ © [الأعراف 200 


وبعد ذلك نقول: لتساك سار اج و وكستام ميات 
الردئ» ومن أندنات | لوال جره الحم وال نا مكقونت أشنا قل 
أن يخلق الخلة)» فإتسكفوت أنه سيوف يعقل كذا وكذاق أسكيات 
الحفظ ومن أسباب التحصنء وأنه سوف يصابٌ بمرّض كذا وكذا؛ 
فيتعالج بالعلاج الذي يبرا ويزول عنه به هذا المرض؛ ومكتوب - أيضًا 
- أنه سوف يتحفظ ويتحصّن الح وداه التاب» أو دخل المعارك. 
وركورة د مب اق امه وقد اد أن ا عد هر روه كين ذلك كزر 
الله الأمر بالتحفظ؛ فيقول تعالئ: لوَليَأَحْدُوأ أَسْلِحَتَهَمَ 4 [النساء:7١٠])‏ يعني: 
احتياطًاء ويقول تعالئ: وَليَأْحْدُوا حِذْرَهُمْ وأ سَلِحَتهُمَ © [النساء:؟١٠]»‏ أمرهم 
بأن يأخذوا أسلحتهم, وأن يكونوا حَذِرِينَ ولو كان الله قد قدَّر أن يصابوا 
بكذا وكذاء فإن هذا مأمورٌ به. وهو من الأسباب. 


5 ليام 
عقيدة أصل السنة في تقدير الآجال 37 م 


ب 


وكذلك يقول تعالئئ: هَوَأَعِدُواأ لَهُم م أسَْتَطْعَتُم مِن وو ومن ربا ألْكَيلٍ 
تَرْصِبُوت به- عدو أله وَعَدُوََكُمْ # [الأنفال:10]؛ فالإعدادٌُ مأمورٌ به. ولو كان 
قد قدَّر الله تعالئ اهزامًا أو مونًا أو غَلَبةَ فالله تعالئ قادرٌ علئ أن يقثّلٌ 
المشركين بدون جهاد وبدون قتالء ولكنْ من حكمته: أنه شرّعَ لنا 
الجهاد؛ حتئ يكون ذلك سببًا من أسباب الانتصارء مع أنه قادرٌ علئ أن 
ينصرٌ عباده بدون قدال» وأن يخذُّلٌ أعداءه بدون أن يقاتلهم المسلمون؛ 


5 5 الا ون آي ل سر تخ ل ب كر 7س مره رع .3 م 0-1 00ت م2 
يقول تعالو: ولو َه الله لَأَنْصرَمِنْهُم ولكن لبوا بعْضَحكُم ببَعَضٍ وَالَدِينَ لوا في مَل أله 


فلن يض أَعْمَلعْ #[محمد::]؛ فهو قادرٌ علئ ذلك». ولكنّ من حكمته: أنه شرع 
الشرائع» وقذر فيها الآجال. 

فالحاصلٌ: إذا قلنا: إن عمرك -أيها الإنسان- مكتوب. فلا تقل: 
مادام كذلك. ناي ل نعل ازيل انبا لأمر الله تعالئن! 

7 20 9 ع ّ 04 0 و 0 2 

نقول: أنت مستسلم لأآمر الله وأمر الله تاقد فيك. ولوفعلت 
مافعلت» ولكنتك مأمورٌ مذه الامنكاتت لحياتك ووقايتك. 

فمن المعلوم: أنك مأمورٌ بأن تتغذئ -تأكل وتشرب- وأن تَرْكَكَ 
لذلك إضرار بنفسكء وأنه سببٌ من أسباب الموتء ولكنْ مكتوبٌ 
غلبك أن تأكل وتقيرت كذاوكذا. 

وأنت مأمورٌ أيفا بأن تتوقية الخرّ والبرةة ألا تَعرّض نفسك لشندة 
الحر الذي يكون سببًا في الموت. ولا لشدة البرد الذي يكون سببًا في 
الموت أيضًاء ومنهييٌ أن تفعل سببًا يُودِي بحياتك؛ فلا يجوز لك أن 
تلقي نفسك من شاهقء ولا أن تَطْرَّحَ نفسك في بئرء كما لا يجوز لك أن 
تطعنَ نفسك وأن تقتلهاء وتقول: هذا مكتوبٌ علىّ. وهذا عمري! بل 
انك هامسو تانعر د »الأمبات الع نيا غير ؟ عل اكه ونيلك لها 
وتوقيك لها: مكتوبٌ ومقدر. 


دم 2 شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وقد وود ل لخديف أن ريل قالة | انك قي لبر فياه دوا 
تَدَاوَى بدء وَتقَاةً نتَِيهَا؛ هَل ترد مِنْ قَدَرِ الله شَيْنًا؟ قَالَ: ١«هيّ‏ مِنْ قَدَرِ 
اللو" » يعني: الأدوية التي تتداوئ بهاء وتتعالجٌ بهباء هي مقدَّرةٌ ومكتوبٌ 
أنك تصاب بمرض كذاء وأنك تتعالج بالعلاج الفلاني» ويكون سببًا في 
شفائك؛ ولذلك ورد في الحديث الأمرٌ بالتداوي: ١تَدَاوَوًا‏ عِبَادَ الله؛ قَإِنَ 


سم (5) 


لله لله عل لَمْ يُنْرْلُ دَاءً ! إلَاأَنَرَلَ مَعَدُشْفَاءً) 


فنحن مأمورون بالتداويء والمرَّض مكتوبٌء والعلاٌ مكتوب». 
ومكتوبٌ أن هذا يتداوئ بكذا حتئ يسلم؛ وهذا يصابٌ بكذاء ولا يؤثرٌ 
فيه العلاج» وما أشنيه ذلكء كل هذا 7 وأن الله تعالئ 


#0 


أجل لكل حيّ ومخلوق أجلا هو بالِعة جِيداجة لبن لايرو سَاءَ 

1 1ه 4 [الأعراف:5 7]» فإذا مات». أو قيِل ا عند انتهاء أجله. 
فالمقعولٌ ميِّتّ بأجَلهء سواه قَتِلّ في الجهاد. أو قَتِلَ ظلمّاء أو بحادث: 
أو نحو ذلك» كل ذلك مكتوب. وليس له أن يتجاوزه؛ وهو مع ذلك 
وأ كرد ا واس اتسين حتئ لا يُلْقِيَ بنفسه إلئ التهلكة. 


ت 2 


(1) أخرجه أحمد في مسنده»ء حديث رقم (19417)» والترمذيء أبواب الطب. باب الرّقَى 
والأدوية» حديث رقم (223070.» وابن ماجه؛ كتاب الطب. باب ما أنَرَّلَ الله داءً إلا أنرّلَ له 
شفاءء حديث رقم (31777)» من حديث أبي خزامة وَلتدقنك وقالالترمذي:احديث حسن)». 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (218455)» وأبو داود. كتاب الطب. باب في الرجل 
يتداوئ. حديث رقم (07805, والترمذي» أبواب الطب. باب ما جاء في الدواء والحث عليه 
حديث رقم .)7٠0178(‏ وابن ماجه؛ كتاب الطب. باب ما أنرَّلَ الله داءً إلا أنرّلَ له شفاء. حديث 
رقم (7177): من حديث أسامة بن شَرِيكء قال الترمذي: (حديث حسن صحيح". 


ع 
5-2 
4 


عقيدة أهل السنّة في الرَّزّق 


قال الإسماعيليٌ رجِمَدَاانَهُ: 


5ن ل ل ل ا ل 2 : ع 

[وأنْ الله تعالئ يرق كل حي مخلوق: ررق الغذاء الذي به قِوَامَ 
الحياة. وهو مايَضْمَنَةٌ اللَْدُلمَنْ أبقاهمِنْ خَلقه. وهو الذى ررَّقَهُ من 
حلال. أو من حرام, وكذلك: وَرَق الْزينَةٍ الفاضل عما يَخيابه]. 


الشترح 


الرزقٌ من الله تعالئ؛ فهو الذي يسّر أسبابه» وجعَلّها في متناول 
الأيدي. وهو الذي سهّلها ويسّرهاء ولو شاء لما قِدَرٌ العباد عليهاء ولكن 
الله تعالئ أعطئ العبد قوةً وفكراء وعقللا وذهنّاء ثم أمره أن يستعمل هذه 
القوة حتئ يتكسّب ببهاء ونهاه عن الإخلاد إلئ الأرضء وأمره أن يطلب 
المعيشة» ويحرص على الرزق الحلال, فإذا أصابه؛ فليعتقد أنه من الله 
تعالئ؛ فهو الذي يسّر أسبابه. 
ترز رهن ناتك و سنال والمعراء عله ررقم ولك بعلتو أنه 
إذا اكتسّبّ حرامًا متعمّدًا -ولو كان بتقدير من الله تعالئ- فإنه يعاقبٌ 
علئ ذلكء وإذا تغذّئ بهذا الرزق الحرام؛ فإنه يعاقَبٌ علئ ذلك؛ 
لقوله مَِرَنَْعَتَووَسَر: «لا يدل الْجَنَهَ لحم نَبَتَ مِنْ شخت النَارُ أؤلَئ 
بو"""» ولو كان مقدَّرّا لو قال الإنسان: الله قدّر أني آكُلُ الرباء أو أتغدّئ 
(0) أخرجة اتحه سمعة عدي رقم 4)188113 والترمديء أبوات السفوابات ما ذكر في 
فضل الصلاة. حديث رقم :)5١15(‏ من حديث كَعْبٍ بن عَجُرة» وقال الترمذي: احديث 
حسن غريب». 


4م 1 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


بالسّحْتء أو بالسرقة. أو بالمال المختلس! أو ما أشبه ذلك. نقول: نعَمْ؛ 
فو ديو الاق نيوك الوتعان أعطاك ةر فقن ستو باقن 
أن تكتسب الحلالء. وبيّن لك الحلالء وفصَّلٌ ما حرّمه؛ فقال تعالئ: 
َكَدَ فَصَّلَّلَكُم ما حَرَمَ ليك إِلَّا ما أضْطررْثْرَ إِلَهِ» [الأنعام: 114]» فصّل لكم 
المحرّمات 50 فمابقيء فإنه حلال؛ وقال تعالئ: ©هْوَاََرى حَقَّلكم 
عاق الارض عهما 4 [البقرة: 19]» يعني: ! مافىي الأرض. خلَقَه الله لكم. 
فعلينا أن نعتقد أن الرزق من الله تعالئ» ومن أسماء الله #الرراف: : # إن 


>< ور 


20 هر اراق وال َلْمَتِينُ © [الذاريات: /0]» 00 الله تعالئ : #وما ]نمقي من سَىْو 


دور ير< عو _ 0 


فَهَوَ يله وهو كير ألكزْقيتت # [سبأ :4*]» ويقول الله تعالئ بعدما أمر عباده 
ببعض الأوامر: هلما عله حرم نَاللْهْوِوَمِنَالِيَجَرةَ وَأسّهُ حَيْرَالزرْقِنَ © [الجمعة:١١])»‏ 
واللهُ هو الرازق وحده؛ ولكن العباد قد يكون علئ أيديهم أو بواسطتهم 
شيع من الرزق؛ يسخُرهم الله تعالئ؛ فيسخّر هذا لهذا؛ حتئ يعطيه ويم 
لدم كاف نوفا مك عه تقال هذاترزق ضفن قاذن أ تقول: هذا 
رزف ززقنيه الله بواسطة لان قاضال غير الراذ قبنة 

هو الذي يررُقُ وحده. وهوالذي يسخَّرٌ قلوب هؤلاء ليعطفوا علئ 
الفقراء؛ فيرزقوهم ويعطوهم ويكسوهم ويتصدَّقوا عليهم؛ فالرزق أصلا 
من الله تعالئ وحده؛ ولكن يجعله علئ أيدي بعض الناس. يجعله سببًا. 

ولهذاةكرواعن يعض الصالحين: أنه اسك إليبه أحد تلامذتنه 
الفقر والجوع. فكتّبَ له أبياتا"' '» وقال: اعرضها علئ أول مَنْ تجده: 


)2( البيتان لإبراهيم بن أدهم. ينظر: حلية الأولياء (/ 1 وتاريخ دمشق اين عساكر 
5/5 ")). 


عقيدة أهل السنة فى الرزق واو 6م 
: »يبب 


مسا سات اليه لك 

ل 
استتبعه. وعطّف الله قلبَّهُ عليه. وأعطاهم ما يقتاتون به. 

ولتفك أنعدامن الونشانر عواث الانان يطلتك الور قع ولو سواضيطة 
بعض الخلق الذين جعّل الله تعالئ علئ أيديهم شيئًا من المال؛ وليس 
في ذلك غضاضة. 

وتكل حال فالؤزق أضيلة مي اه الغو السك له موا فقل 
العبد الأسباب فنجَحَت) أو فعلها ولم تنجح؛ فعليه أن يفعل الأسباب» 
ثم بعد ذلك يثق بأن الله تعالئ هو المسبّب. 


قال الله تعالئل: #اأفءَيمُ ما تروت 0507 -أمس تَزْرعُوتهء مح ألرَرعُونَ (29) 
لوَدْمَاءُ لَجَعَلْسَهُ حطنما # [الواقعة:505-577]» لو شاء الله تعالئا» لجعل هذه 
الزروع حطامّاء فأخبّرَ بأمم يزرعون؛ فيَحْرُئُونَ الأرضء ويشرُونَ الحَبَّ 
في التراب» ثم يسقونه بالماء» ثم ينَبِّتَء ثم يصير زرعًاء ثم يحَصَدُوئَةٌ 
ويجمعون منه القمح والأقوات؛ ولو شاء الله تعالئء لما أنبَتٍِ الأرض؛ 
ولو شاء لسلّط عليه ريحّاء أو مرضًاء أو ظمَأء فأصبّحَ حطامًا : «الوْمْمَه 


لكك شلنا»: 
إذن: فالأصلٍ أن الله تعالئ هو الذي يرق من يشاء بغير حساب؛ 


فنؤمن بأن الله يررُقُ كلّ حيّ مخلوق» والمخلوقٌ مع ذلك مأمورٌ أن يبذل 
البيين# :وأ يطلين الور ق بوذا نذلع قات تعالن يتكمل لهبالررق: 


حي لثرمده تقاد أئمة 0 
ب 01 شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


فالآياتٌ التى فيها الأمرُ بالاكتساب مقيّدةٌ بالآيات التى فيها أن الله 
تعالئ هو مسبّبٌ الأسباب: 


فإذاقرأتَ قول الله تعالئ: ##وءَاحَرونَ يَصْرِنْونَ في الْارضٍ يَنْنَمُونَ من فَضْلٍ أَلَّوِ # 
[المزمل:550» فهذا مدحٌ لهم أو إقرارٌ لهم أنهم يسافرون في الأرض يتطلّبون 
الرزق. 

وكذلدك إذا ترات قول الله تعال ١‏ - وما ارسلنا لكين الثتزرتت 
ِلَأَإِنَهُمُ نألو َالطَكام وَيَسْتُورس فى الْأَسَوَاقِ 4[الفرقان: ٠‏ 5]» فهم يمشون في 
الأسواقء يطلَّبُونَ الرزق حتئ يقتاتوا به؛ فالله تعالئ هو الذي أباح ذلك 
لهم. وأَمَرّهم به. 

وإذا قرأتَ قول الله تعالئ: لهْوَالدى صل لَكُم الْارْص دلولا وَمشوأفى متاكبها 
َو رق [الملك:15]» أي: امشوا واطلبوا الرزق بما أقدَرَكُمُ الله تعالئ؛ 
سيان اعطاق الأرخ ل مكدو من العسير امل مو ينه لين 
بلدء وكذلك أعطاكم الأيدي تتمكّنون بها من الصناعة» ومن الحِرّفة 
ومن العمل اليدويٌ الذي تحصّلُونَ منه علئ رزق تقتاتون به وتقوتون 
ع تحدات أرديككم »ف الأنسناة ناوا لاتق صفي إن ليختو هليه تلب 
أبويه» فيعطفان عليه ويعطيانه ويغذّيانه. فإذا ترعرع وكَبِرَ وقوِيّ» فهو 
دانتور نيك > الوسر مت نو اسان سمه ذا امعان 

والآياتٌ التي فيها الإخبار بأن الرزقٌ من الله مقيّدةٌ بالآيات 
الأخرى؛ فمثشل قوله تعالئ: « وَِكَإن مَن ابو َاجَمِلُ ررْمََا أ ََدُفُهَاوَإِيَكُْ 4 
[العنكبوت:10]» يعني: أن ادير ز قينا وي تنهبا وؤقهناء فيا رايا غالبا ذانة 


م 
عقيدة أهل السنة في الرزق 5 0 أضس 


مانت من الجوع. إلا أن تَحْبّسٌ أو نحوه؛ فكل الدوابٌ والحَشَّراتٍ 
والطيور يرزقها الله؛ أخبّر النبئٌ متضدوسة بأنه يأتيها رزقها؛ يقول في 
الحديت: الَو نكم تََكلُونَ علَئ لوحي َكل و لَرَرَكَكُمْ كَمَايَرْرُقُ 
الطنر تند ماما وَتَرّوحٌ ب بطانا"' ؛ فالطيورٌ لا تجلس في أوكارهاء 
بل تتقلّب, وتذهب تطلب الرزق وتقع عليه ولكنْ مَل الله تعالئ لها 
وذنا كاسيها معديو و سدور كذلاقه تنارايها معش ااه ال تفرش 
اح اسار دن احرات بعر بجر ارول مسو لاا ترات 
رزقه. يزه فيتغذّى, ويقتات» كينا مأمورة. وقد جعل الله من طبعها 
أنها تتقلّبء وتطلب الرزقء والله تعالئ هو الذي يررّقها هروما من دَأبَمَ في 
لَْر ضٍِ إِلَاعلَ لَه ها 4[هود: 1]) يعني : أن الله خَلّقٌّ لها رزقاء وأُوجَدَهُء ولكنْ 
ير طبعها: أن تذهس وناكز نا تعده وعطلت فق الأرضنةوالةيسها لين 
الرزق الذي يبسّرهء وتتقوّت هي به وتتغدّئ. 

فعْرفَ بذلك: أن رزق الله تعالئ ميسَّرٌ لكل مخلوق, ويدخل في ذلك: 

دام الذي به قوام الحياة» وهو الذي يضمنه الله لمن أبقاه من 

خلقه؛ قال تعالئ : موَمَامِن دَآبَةَْ في الْأَرضٍ إِلَاعَلَ أله ِرْفُّها4؛ ضَمِنَ الله أنه يرزق 
لوانت لين 


د 00 0 0 
كلمة «دَابَةَ): هى كل ما يّدِب علئ الأارض » ويدخل فيها: الطيور. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (3505)» والترمذيء أبواب الزهدء باب في التوكل 
علئ الله حديث رقم (757154)» وابن ماجه؛ كتاب الزهد. باب التوكّل واليقين» حديث 
رقم(5115)» من حديث عمر بن الخطاب َك قال الترمذي:١#حديث‏ حسن صحيح". 
(؟) ينظر: المصباح المنير :)١188 /١(‏ (دب ب). 


فض ده 1 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
لكات فين طيورًا ل الآينات الخبرعا: قال تعاليئ: ومَامن دَاآبَّوَفي 
الْدْرضٍ ولاطير يَطِيرٌ يْتَاحيّد 4 [الأنعام :58 5 قسمهم إلى قسمَين: : دايّق رصن 
ولكن من المعلوم: أن الطير لا يستغني عن الوقوع في الأرض؛ أن رقاقة 
يكون في الأرض أصلاء فهو يَدِبٌ علئ الأرض؛ فيدخل في الآية: هوَمَامِن 
َبَوَ في الْأَرْضٍ إِلَاعَلَ مه رزْقُهَاك؛ فضَمِسَ الله تعالئ الرزقٌ لمن أبقاه. 

وقد اختلفت: هل ب يسمّئ الحرامٌ رزقًا؟ 


والصحيح: أنه رزق؛ لأن الله هو الذي يسّرهء ولكن حرّم تعاطيه 
وتكسّبه؛ ومع ذلك فالحرامٌ رزق» مَنْ تغذّئ به» فقد تغذَّى بما وصل إليه. 
ولكنه منهيٌ عن أن يتعاطاه؛فالله هو الذي رزقه من حلال؛ أو من حرام. 


وقول المولك كمناة:” (وكذلك: رِزْقّ الرّينةٍ الفاضل عمًّا يَحْيا به): 


رزْقٌ الزينق» يعني: الزائدٌ عن حاجته؛ قال الله تعالئ: #ثُل مَنْحرَمَزِيئَة 
أَسَألَىَ أَحرَ عادو وَالطيبتِ مِنَّ الررْقٍ هُلْ هى لِلَذِنَ >امنوافي الْحبَؤة لديا لِسَديَم انمو 
[الأعراف:81]؛ وهذه الطَيِّباتَ للذين آمنوا في الحياة الدنياء ولكنها مشتركة 
بينهم وبين غيرهمء وأمًّا في الآخرة» فإنها خاصّةٌ بأهل الإيمان: «خَالِصَُ َم 
لْقِمَة 4 ويد حل في الزينة: الأكسية والألبسة؛ ونحوها؛ كالكماليّات التي 
تكون بها الحياة من المساكن؛ والمراكبء والفُرّشء والأواني. والأدواتٍ التي 
تستعملء كلها من زينة الدنيا التي زيّها الله تعالئ للناس؛ كما قال تعالئ: 
١‏ رين لاس حب الشَّهُواتِ ص الآ ابسن وَالمَكلِر المقطرة يرب الذّهب والْفمحة 
وَالحَيل الْمسومَةٍ الاسم وَالَكَرْثِ © [آل عمران:14]» كل هذه من زينة الدنيا التي 
وا شتا عابو يراط امع اد عميار) متا جا جريط اذ وكين 
هذا كله متاع يأخذون منه ما ي: يتمتعون في هذه الحياة» إلئ أن تنتهي أعمارهم. 


3 
- 
- 


قر ة أهل 1 0ك 
أنَّ الله خالِق تاياكت ووساوسهم 
قال اللا 0 رَحم ةلله 


١ 4 َ 5 ٠ 5 3‏ 0 ا 3 ل 8هساه و 1-4 ٠ ٠‏ 
ن 00 2 ِو 5-8 
ويُغْرُونهم. وأنَّ الشيطانَ يتخبّط الإنسان]. 


200 
( 


الفبن 3 

من أهاء الدبف نان العا سسا الشياظى علت الانجانة 
ولو شاء لأهلك الشياطينء وأوّلُهم: إبليس اللعين الذي امتنع عن 
السجود لآدم؛ وتكبّر؛ تأ واسدّكر وَكَانَّ مِنَ الكفريت 4 [البقرة :5*]» ولمًّا طرده 
الله ورجمه. وقال: هحرج با فنك رجيم © وَإنَّ ليك اللَعْمَدَ إِلَ يَوْرِ أَلدِنٍ 4 
[الحجر:0-74]» سأل الإنظار» فقال: رب قَأَنظِرَفِإِكَ بو بيَعَنُونَ © [الحجر: 3]؛ 
الع تسد د حوق: وأمْهلني'. فأمهله الله وأنظره: ١‏ مَالَ وَإِنَكَمِنَ 
ألم ظرِينَ (2) يموقت لم4 [الحجر: /ا“- -8]؟ فبَقَى مُعمّرًا هو وذريته. 
فصاروا يتسلّطون علئ جنس الإنسان. 

افقع إنلعس أن تل حدس الإتسنافءوآن كذ جهد سن التعون إن 


- 


الظلمات؛ كما قال تعاليا عنه: هو ل ل 


وَل 7 


م رار مِيْدنَهُمْ وَلَأمْرَنهُمَ مد . : ل الم ول سل و - 
علو مر ١1‏ [النساء: )]١١9-1١١8‏ وقال أيضًا: اتا بام لجن يذ عن 
َعَنْ يم ون هلهم وَلاجَد اهرهم شكريت # [الأعراف: 17]؛ هكذ| التَرَمَ أن اط 
)١(‏ في طبعة الخميس: «ويخدعونهم". 


3521 1 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


1 د جه 


عليهم؛ ويوسوس لهم. ويحاول إغواءهم وإغراءهم: «« وَلْعَرَ صَدَفَ عَلئهِمٌ 
إنليش ظْنَّهُ مأتبَعُوه إِلَا فقا منَالْمُؤْمِنينَ 4 [سبأ:١٠]؛‏ فالثة تعالئ هو الذي سلط 
علئ الإنسان هذا العدوٌ من الشياطين؛ كما قال النبي صَرََمَدِيسَة: إن 
3 و صم جه 2 0 8 ًُ و ع 
الشَيْطَانَ يجْرِي مِنَ الْإنْسَانٍ مَجْرَئ الدّم"' ؛ ينفذ في جسد الإنسان مع 
العروق. ويصل إلئ ما يصل إليه الدم؛ والدمٌ معروفٌ أنه في كل جزء من 
أجزاء البدن»؟ فمعنأاه: أثة يلابس الإنساك. 
لكنّْ يقول العلماء: إن الله تعالئئ أعطئئ الإنسان سلاحًا يتقوّئ به. 
٠.‏ ع ع و أ 
وقد ورد في بعض الكتب أن الأمور التى تحررٌ من الشيطان عشّرقٌ ذكرها 
ابن القيّم في «بدائع القواكهة""» ف اتفسير المعوذتو لها أت عر 'سورة 
الناس» وفيها: # مِنْسَرَالْوَسْوَا اناس 4 [الناس:4]» ذكر أن الأمور التي 
و - 
تحرِزٌ من الشيطان عر : 
يذأهابالأستعاذة أن تقول لأعيود بالل من الشيطان الرجيم»؛ كما 
أمرنا الله تعالئ بذلك, ثم ذكّرٌ منها: الذَّكُرٌء وأن ذكر الله تعالئ يطرٌدُ 
0 و 0 
الشياطين. وكذلك العمل الصالح. ودعاء الله تعالئ وسؤاله: سبب لطرد 
الشياطين» ومنها: القراءة. وبالأاخص: قراءةآية الكرسى» فإنها عله 
من وسائل طرد الشيطان وحماية الإنسان من الشيطان؛ كما وردذلك 
لالسدييت”: 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه؛ حديث رقم .)7١78(‏ 
ومسلمء كتاب السلام, باب بيان أنه يُسِتحَبٌ لمن رئي خاليًا بامرأة» وكانت زوجته أو مَحْرّمّاله أن 
يقول: هذه فلانةٌ ليدفع ظنَّ السوء به. حديث رقم (111/0), من حديث علي بن الحسين تتقعة. 


(1) ينظر: بدائع الفوائد (؟/ .)59٠١‏ 
() أخرجه البخاريء كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجلا فترَككٌ الوكيلٌ شيئاء فأجازه الموكّل؛ 


فهو جائزء وإن أقرضه إلئ أجل مسمّئْء جازء حديث رقم :)77١١(‏ من حديث أبي 
هريرة يََإِنعنهُ وفيه قصة. 


0 يم 


وكذلك مجالس العلم. ومجالس الخير سبّبٌ لطرد الشياطين» 
وسبّبٌ لنزول الملائكة» وكذلك حماية الإنسانٍ نفسَهُ من المعاصي سبّبٌ 
لطرد الشياطين؛ لأن المعاصي يتسلّط بواسطتها الشيطان علئئ الإنسان. 
وهكذا مجالسة الصالحين سبّبٌ لطرد الشياطين» وكذلك حََثْمُ اليوم 
أو الليلة بخاتمة حسنة - كذكرء أو دعاء - سبَّبٌ أيضًا لطرد الشياطين. 

والقتيطان عدر [لأتسان كال تالرة رن انط عد اهدر هدر 


2# 


دس مس بوه اوم سك ره > 7*2 مد 0 20007 ٠‏ ,6 5 
ِنَم يدَعُوا جزيه. ليكونوامِنَ أصي السَّعيِرٍ #[فاطر: 5]» فإذا عرفنا أنه عدو لناء فعلينا 


2 3 


1 ذا 


أن نتحصّنّ منه؛ حتىا لا يتسلط علينا. 
وقد أخبّرَ الله تعالئ بأنه يوسوس في صدور الناس: #أأْذِىبُوَسْوس 
: مو م /, ع سم 35 20 و جح سرد 
فب صدوو الما ©#[الناس: ه]» وأخبرٌ باسمه: ف« مِن سر الْوَسوَاس الخساس # 
النمو ]التق ات فو الى كنرف الوميومنة ووالقلي» والحاس هو 
١‏ والء. ٠.‏ .مث * د ه. *ر. :5 9٠ةء.‏ |* م 
الذي ينخنسء. يعني: ينخزل. ويستخزي؛ يقولون: إنه وسواس عند 
2 ص ة:. - 1 ا الا ا 2 : 2 
الغفلة» وخناسٌُ عند الذكر "+ فإذاذكه الغيةرتهة واستعاذ مه انحتس 
الشيطان وانخزلء وذلٌ وهان وابتعَدَّ عنه. وإذا غمَّلَ العبد. وسوس إليه 
والقئ في قلبه الوساوس والاوهام. 

؟5. ساس لاش ل 5 1 ومو 4 امس 57 5 5 8.٠6‏ 
مح م رس هس ص عو أ سس سس سس ل لخ اير رمحي ساح حار مم م 4ج ما 
«[ َال اذهب همن يبَعكَ منهم وَِبَ جَهِسَم جرآ وك جرَاء مَوهورا (0) وَأَسْتَفْزِرْ م نِاسْتَطْعتَمِنهُم 
ِصَوْتِكَ 4 [الإسراء:*114-3]» قيل: إِنْ من أصواته: الغناء ' » وقال: «وَأَجِلِبَ عَلَيهم 
)١(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ ))78١‏ وأضواء البيان للشنقيطي (1/ /71). 

(0) ينظر: تفسير الطبري .)50577/١5(‏ 


له 4 اك كان متف اده لكاي 


52 6 4 لالإسره 5 انلك وما اللكورنان الت 


مد 


ا 2< واي شخ الج 51 5 :]ل وغ ليوات كرو قلف 
الإنسان. بأن يُلْقَى في قلبه: أنك إذا فعَلْتَ كذاء حصّلّ لك» وحصّل لك. 
عو 


وأول ذلك: وسوسته للأبوَين؛ قال الله تعالئا عنه: هل أد 


مَعَرَوَ لَْْن وم لاَق 4[::+1]: هذه حيلة من الشبيظان: اه 
الشجرة التي هيا عنها! وقال: # وَهَاسَمَهُمَآإِنَ لكا لمن لصحي 0 ]فدَلَهُمَا 


يعور © [الأعراف:١17-7]؛‏ فهذله حم / الشيطان 


مكلت 


وقنك53 "أنه أن القنيظاة محخط الأستان؟ قال ساتراه وليه 
يكلو لبوأ ا يَُوْمُوَ ا كنا ُو الى يتَحَبَّطَّهُ لشَّيِطنٌ مِنّ ألْمَس © [البقرة:7؟]؛ 
كأنه يتسلّط عليه؛ فيغلب عليه؛ فيقوم ويسقطُء ويقوم ويسقَطُء كالذي 
تسلّط عليه جِنَّيّ فصار يصرعه؛ فالشيطان يتسأّط علئ الإنسان ويلابسه 
ويصرعه ويتقوّئ عليه. ولكن عليه أن يستعيذ بالله من شرّه وأن يتحمّظ 
بالله تعالئ منه؛ حتئ يحفظه. ومن اعتصم بالله تعالئ؛ عصّمَةُ وأعانه. 


2 


الإيمان بوجود الشخْر والسّحّرة 


قال الإسماعيلئٌ َدآلنَهُ: 
[وأنَ في الدنيا يسخْرًا وسَحَرة وأنَّ السَّحْرَ واستعمالّةُ كفرٌ مِنْ فاعله 
معتقّدًا له نافعًا ضارًا بغير إِذْن الله]. 


الشترح 


من عقيدة أهل السنة وأهل الحديث: أن في الدنيا يسخْرًا وسَحَرَّة 
وأن السحر واستعماله كُمُرٌّ من فاعله؛ إذا فعله معتقدًا أنه نافمٌ ضار بغير 
إِذْنٍ الله تعالئ» ومن اعتقّدَّ أن السحرٌ يقومٌ بغير قَذْرَةٍ الل أو بغير إذنه. 

و ع 0 0-2 ءِ 

وعمّل السحرة معلومٌ أن الله تعالئ سمّاه كفرًاء ووصف أهله بما 
يقرّبُ من الكفر؛ فلأجل ذلك يحدَّرٌ منه العلماء» ثم يعتقدون أنه 
لا يكون إلا بإذن الله» وأن الضرر الذي يصير فيه إنما هو بِقَدَر الله تعالئ 
وبقضائه. 

وسبّبٌ ذكر السحر في هذه العقيدة: أن المعتزلة أنكروا وجوده إنكارًا 
عجيبّاء عنادًا منهم؛ وإلا فإنَ وجوة السَّحَرةٍ مشاهد. ووجودٌ أعمالهم 
السححورة روكذ كاك ناه السقة دروو بو سيدوه معدن زرطو لعو 
لا ايكون إلا بإذن الله الكوني القَدَريٌ. 


حيلم كعثرمده 58 5 90 
ب مام 4١‏ شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وقنكد هنو كدرو نا تيوه الكنيات يرال اك لاا 
ما يحصّل من الشياطين» وتعليمَهُمٌ السحر في قوله تعالئ: «وَمَاكَمَْرٌ 
من ول الك تلوت كمروا سلجو لفاس 0 0 


هه 2 ب واو 2 
حال هتروت ركروت وكا كلما نون حكن بولا | ا تك مَتَعَلَمُو 
مِنْهُمَا ما يُمَرِفُونَ ياء بَيْنَ الم ورَوْجِوء" وَمَا هم 0 ٠‏ ين د إِلّا بإِدْنٍ 


1 
8 


لَه © [البقرة:؟ ٠‏ ولا شك أن هذه الآية صريحة في وجود سحره وأنه 
يؤثّر ويضْرٌ وأن منه ما يقدُل ويُمْرِضُء ويفرّق بين المرء وزوجه. ولكن 
بإذن الله تعالئ الكّوْن الققدريء لا الشرعيّ الديني؛ فإن الله تعالئ حرّم 
الأقداو الع اكير دا وشو عاو لكر عط السيصورة نان خاضكدة 
لاورس قخالر ويل ترون جنا و«التسسكووية؛ قسن المعكرها ينذا موت 
مايُمرِضء ومنه ما يحصّلٌ به الانصراف الكل عن الزوجة: أو عن 
الأهلء أو عن المالء أو ما أشبه ذلك. 

وس الآدلة أريكسا: آم اللنهات: الا كاسن المعدرة ل قله 
تعالئ: 9 وَمِن سََرَالتَقَدحَتِ ف الْمَقَد 4الفلق::]» وهرًّ: السواحرٌء فلولا 
أن لهنّ شرا يضْرٌ ويؤئّرء لما أمر بالاستعاذة من شرهنٌ. 

والقية الفا نع اند جفاية يي نين اا نهنا كي نافد لصن نه 
فرعون؛ قال تعالئ: فَإِدَامبَاهُمَ متهم يليه ين بيخردم هنح ]قجس فى 


5 فد موس ال-5 كنا لا خف إِتَلك أنت الغ 50 والق ماق قنك تلقف عاصكوا أ إنَمَا 


# هه َه 


أ مع 


00 يا ا و معو 


صَتَعواكِد سر وَلَابفْلِح ألسَارُحَيْتٌ أقَ 4 [طه:34-5]. 


ذكروا أن السحر كان منتشرًا وفاشيًا في عهد فرعون, وأن هناك سحرة 


لجيورن نك المي فلما أخبرهم فرعون أن موسئ قلّبَ عصاه حيّة 
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تسعئء» جاؤوا بحبالٍ وعِصِيٌ فألقَوّها ني الوادي» فصارت كلّها كأنها 
حّات تضطرت ويسعى» (تاوسيوق ميووعنة نرت 4ه فذكر العلماء 0 
أن هذا خيال؛ ولذلك قال: مله 4 » يعني: :ليس له حقيقة» وإنماهو 
خيال؛ وذلك لأن السحرة قد يلبّسون علئ أعيّن الناظرين» فيوهِمُونهم 
ا ا ا 
وبكل حال: ا 
وَهِينَ الآدلة غلية: سا تيت : ا ا ل ا 


أن يموتدتا سكرٌ النبيئ صَِإْئعْتوَسَر؛ قالت عائشة: «حَتيا كَانّ بُحبَل! إِلَئِهِ أن 
ري » وفي رواية: «حَتَئ كَانَ و يَرَى أَنُيأَتِي النَّسَاءَ وَلَا 
َنب ا 


إِنَ العمل الذي عمله ليد بن الأعصم اليهوديٌ؛ لم يكن في عقدل 
النبي مَإئعدوَة؛ فإن الله تعالئ قد عصَّمَّهُ وحفظه. ولكنه فيما يتعلق 
بالتنجاء تلكا نوهو رخاوالا بقة رمه ساني | المه الم انيع 
وما يأتيهنً أو حال بينه وبين القَدْرة الجنسية. والله أعلم. ْ 

فالحاصل: أن هذا السحر مما أنَّر فيه» فلم دلّه الله تعالئ علئ موضع 
السحرء وأخرجه. بطل عمله. وقام كأنما نَشِط من عِقَالِء وقال: «أمّا الله 


سس اس 


الك و وا 5 2 

فَقَدَ شَماني... ؛فلذلك استدل به علئ أنه قد يؤثر في هذا النوع. 

2405: ينظ تيو أبن كتير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب بَذْء الخلق, باب صفة إبليس وجنوده. حديث رقم (7774): ومسلمء 
لوحا ان سد ودود م الل ال 

(*) أخرجه البخاريء, كتاب الطب» »باب هل يستخرٌ 4 لح المح وتعدييت رقم 010587 لين تيمت 
عائشة بومةةة وهم قال منقاناية عيدة :توهذا أشد ما يكون يز اشر 

(:) جزء من حديث عائشة رَوَإَِهءَهَا السابق. 


46م 0 000 شَرْخ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وضن المكنامة: أن الججسر يعار سن اوها لون جه شيو 
الرجل حتئ لا يستطيعٌ أن يأتي امرأته. إذا قَرّبَ منهاء بِطَلَتْ شهوته؛ فهذا 
مما يستطيعون أن يعملوه. 

تعن ذلك أيكناة الخديك دزي أورده ابن كَثِيرء ورواه ابن 
حريتو عدن غائقة :: اقَِمَتْ عَلَيّارَآةِنْ َمل دُومَة الْجَنْدَل تَاءتْ 
ل 0 
فِيهه مِنْ أَمْر السَّحْرِ وَلَمْ تَمْمَلْ به قَالَتْ عَائِد كقسة لعو بااحن اميه 
رابك جمن لخ تجذزشول ال ساتضط تي كَانَت تَبَكِي 
حَنَئ إِنّي لَأرْحَمُهَا وَتَقُولُ: إِنّي لأنحاف أنْ أَكُونَ كَدْ هَلَحْتُ. كَانَ لي 
رَوْجُ َعَابَ عَنَي فُدَحَلَت عَلَيَ عَجْون فَشَكَوْتُ لِك إِلَيْهَاء قَقَالَتْ: 
إِنْ فَعَلْتِمَاآمُرٌ رك بق مله ايك قَلمّاكَانَ الل بجاءئبي بكَليِنٍ 
أَسْوَّدَيْنِ َرَكِبَتْ أَحَدَمُمَا وَرَكِبْتٌ الآكَرَ فَلَّمْ يَكْنْ كَشَيْءِ حتئ وَقَمْنَا 
يبَابل» َإِذَا بِرَجْلَْنِ مُعلقَبْنِ بأَرْجُلِهِمَاء كَقَالا: مَاجَاءَ بكِ؟ فَقلْتُ: أتَعَلَمُ 
الشَخْر؟ فََالَا: نما ننه َاتَْمُرِي وَاْجِِيء فت وَُلْتُ :لا 
فالا ابي إلَئ ذَلِكِ الَشُورء مَبُولِي به فدَعبْتُفَقرِعْتُ, قل أفْمَلُ. 
د جء جَعْت إِلَيْهِمَا فَقَالا: أَكَعَلْتَ؟ قُلْتٌ: تَعَمْ فَقَالا: فَهَّل رَأَئِتٍ شَيْئًا؟ 
8 :لع أ شَيْنا ققَالَا لِي: لم تتملِيء ازجمي إلَئ بالاوك ولا تخشري. 
تايقت: فقالا: اذْمَبِي إِلَى ذَّيِكِ التَمُور فُبُولِيٍ فيه َذَّهَبْت َافشَعْرَرْتُ 


1 


و 


وَحْفْتُ نُمَّ رَجَمْتُ جَعمْتٌ إِلَيْهِمَا فَقَلْتُ: قَدْ ذُ فَعَلْتُء قَقَالَا: قَمَارَأَبِتِ؟ فَقَلْتٌ: 
م كَذَبْتٍ لَمْتَفعَلِيء ازْجِعِي | 0 
قإِنكِ عَلَى رأ س أَمْرِكِ فَأَبَنِتُ فَقَاَا: اذْمَبِي إِلَى ذَّلِكِ التَنُورِ قَبُولِي فيه 


_- 
0-1 
5 


نت إن لت فو كربت نَرسَا تم بد حرج وني حفن 


1 


يهم 


ما 5 


عقيدة أهل السنة الإيمان بوجود السحر والسحرة 


م 


ذَمَبَ فِي ا لتباءفه وكات عدي حركانا أرا 5 تَحِتْتَهُمَاء تَقَلْتٌ: قَدْ فَعَلْتُ 
َقَالَا: مَارأ: بِت؟ فَقَلْتٌ: تارم تدا حر ون نعي وي الشعار ١‏ 
مَاأَرَاكُ ققَالا: صَدَفْتٍ؛ ذَّيِكِ إِيِمَانْكِ خَرَّجَ مِنْكِء اذْمبِيء فَقَلْتُ لِلْمَرْأة: 


0-9 


ته 


وَاشِ مَا أَعْلَّمُ سينا وَمَاقَالَالِي شيا قَقَالَتْ: بلئء لَنْ تُرِيدِي شيا إِلا 
كان خَذِي هذا لْقَمحَ ندري درت فقلْتُ: أَطلِِيء َأطلَعَثٍ وَقَلْتٌ: 
حقلي. تأخقلث. نَم قُلْتُ: نري أفركت, كم قُلْتُ: يي تَأَيسَتْ 
م قَلْتُ: أَطْحِنِي: فَأَطْحَنَتْء ثم قلْتُ: أخبزي. تَأَخْبَرَثْء فَلَمَا وَأتُ ني 
ا و برو ا ال 
تَعَلْتٌ شَيْئًا شيا قَطَ وَلا أَنْعلهُ كرا" 

فهذه المرأةٌ تعلّمت من هِدَيْنٍ أنها لا تأمُرُ بشيء إلا حصّل؛ فهذا 
فوع ساب لعن ان السصرعيه. 

أما وقائع الناس: فهي شيء كثير وواسع. وهي أمر مشاهد. 

وإذااقليت: سق وس السنان -وهو بِشَرٌ مثلنا- من أن يَقلبَ 
الإنسان إلئ حمارء أو إلئ فرّس مثالاء أو إلئ قَِطَّء أو إلى وَغْل؟ أو كيف 
يللب قللب الإنسان من قلبٍ مستقيم إلئ قلبٍ منحرف؟ أو كيف يلّف 

بين الاثنينء أو كيف يفرّق بينهما ويُوقِعٌ بينهما الوحشة مع كونهما 


0-6 أو نحو ذلك؟ يعني ؛كنك مكو الاساة جو هذا الحم اذى 
فيه قلبٌ للحقائق وتغييرٌ لها؟! 


الاحسا )0 رامو 


5 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 2707 وعنه ابن كثير /١(‏ ".. وهذه القصة مخرجة في مستدرك 
الحاكمء كتاب البر والصلة. حديث رقم 506 وشرح أصول الاعتقاد للالكائي» 
42 89)) حديث رقم (3571/1). والسنن الكبرئ للبيهقيء كتاب القسامة» باب قبول توبة 
الساحر وحقن دمه بتوبته» حديث رقم .)١1605(‏ 


عم 00 شرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
لس لل ببااا#ة 8 وه---_-_-_-_-_-_-_-----_-_ ا ل لس _ سس اس سس سس سس ل ببببببب)ب)ب)بح)بححححححححححجحيحبحح بي 


أنْجِبَاب العلساء:يأن الإننسان لايفعل شيا ولايف دز عل شي 
يخالف الطبائعَ الأصليّة وإنما تفعل ذلك الشياطين. وتَقَلِبُ هذه الأشياء 
إلئن شيءٍ آخَرَ مخالِفٍ لطبعها؛ ذلك لأن الشيطان له قدرة علئ ملابسة 
الإنسان ومماسّته. وكذلك الساحر قد يكون عنده قدرةٌ علئ تسخير قوم 

من الجن تك تسايظيم عاني ميق يريك فإذااساط الجتى الدى هومن 
جنوده علئ فلان» فلابسه؛ فإنه قد يغيّر هيكله؛ وقد يقلب صورته؛ وقد 
يحوّله إلئ حيوان بَهيم؛ كما يُذكرٌ ذلك في الحكايات» ونحوها. 

يذَكر أشنا اه أوسياخرة فلك إنسانًا الزاخصيان أو فرض وان 
ساحرًا قلّبَ إنسانًا إلئ وَل له قرون. والحكايات في ذلك مشاهدة 
وكثيرة. ْ 

فالشيطانٌ هو الذي يوثّر وهو الذي نحي الأتسسناة المسحره الى 
مجرك سس خعاقن انك أن وبر سيكلةو وان لنت ضور قدو أن 
شان مر دفةة وان حل شه نا نه ارب امنا انيه 
ذلك؛ فهذا من الشيطان لا من الإنسان الساحر؛ فإنه ليس عنده القدرة 
وللل و ‏ السعر يه لعا لفان كد د السساتين 
الادة د وم لاسر 

وول ترك ووز ررحي رو لام 

أى ذا أن البعاير كاف ولواب مليهة قوله تعالئا: ##وَمَاحَفْرَ سُلْيمَنٌ 
وك الك لشَّيتطِيرت كَمَرُوأ يِمَلَمُونَ أَلنَّاسٌ أَلسّحْرَ 4 [البقرة:؟١٠]؟‏ وذلك لآن اليهود 
0 كي كك علج الأبض ؟ ركيت 
تحمله الريح وهو علئ بساطه؛ فيسير مسيرة شهر في نصف يوم؟! كما 
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قال تعالئ: #غدوها سَبْرورَوَاحَهَاسَهرٌ © [سباأ:؟١]؛‏ وكيف شخْرٌ له الجن؟! 
36 ا 5 ل ل 2 مطور لاس سه عه لوه مل 

كما أخبَر الله في قوله تعاليئا: ل وَالْسَيِطِينَ كل ب غْواصٍ 0 وءاحَرِن مفرنينَ فى 


الْقصَفَادٍ © [ص: 8-97]؛ فلابدٌ أنه ساحر. 

فنرّه الله سليمانء وبِيّن أنه نيىٌ» وهذه كرامة ومعجزة. 

«رَلك التمظيرت > -الذيين يَعَلموَن النناسٌ السححتت «كتزوا 4؛ 
وهذا دليل علئ أن من تعلّم السحر منهم. فإنه تعلّم الكفر. 

ومن الأدلّة علئ كفره أيضًا: قوله تعالئ في الآية نفسها: فإِنّمَا نحَنٌ 
بء الاين سوو ام ادل 5 “ىم اء ًَ 
نَتَدَمََا مَكيْرَ ‏ يقولون له: لا تكفزء أي: لا تتعلّم السحرٌ؛ فإن ذلك كفر. 

ومن المعلوم: أن الساحر الذي يتعلّم السحر. وتكزجة اقباط 
لا تخَدّمّةُ إلا بعدما يخدّمُهاء فالساحرٌ يخدم الشياطينَ ومَرّدةَ الجن؛ 
فلأجل ذلك يصيرون طُوّْع إشارته. وتحت أمره؛ فيلابسون مَنْ يريد 
ملابستهم. ويَضِرُون من يريد إضراره» ومن يسلطهم عليه؛ فهو يخدمهم 
ويعبدهم. لا يطيعونه أول الأمرء بل لا بد أن يطلبوا منه أن يتقرّب إليهم. 

فكثيرًا ما يُذْكَرٌ أنهم يذبحون للجن أو للشياطين من دون الله 
الغنيطان القبلاق» أو جعوه» والشتصحرة ريننا يعون الفسيطان:ويسحدون 
له حال ندائهم له من دون الله والنداءٌ لا شك أنه شرك أو كفرء فإذا 
ناداه ودعاهء استجاب له ولب طلبه؛ فيسجُد له من دون الله تعالئ؛ 
فيكون قد أشرّكٌ بدعائه مع الله وبالسجود له وبالذبح له من دون الله 
تعالئ. 


جيم 5 مين أعري مث 9 
>> 1ه شرح كتاب اعتقاد ائمة الحديت 


وهكذا قد يحملونه علىئ أن يتركَ العبادات؛ كالصلوات, والصوم. 
وباقي الفرائض؛ كل ذلك ليتحقّق أنه أطاعهم طوعًا ظاهرًا. 

وسو التعمووك: أن سمالت الفنوة العا ناض والقياذ ورانت: 
وما أشبهها؛ فلذلك يطلبون منه إذا أراد أن يستخدمهم أن يستعمل النجاسات؛ 
فربما يلطّخ بدنه بالدماء» أو بالأبوالء أو بالعَذِرةء أوغيرها؛ ولأجل ذلك 


_ 


ا 100 : 1 2 
أمِرّ الإنسان إدا دخل الخلاء ان يستعيذ من شرورهم» يقول: «اللهم إني 
د ١‏ ا و شيل سان عابر ال 46 
أغوذ بك مِنَ الحبِث وَالحَبَائِنِ)ا . أي: ذكرَانٍ الشياطين وإِنّائهم. 
لخر 2 7 31 2 
وامرَ التي بَألَهعَتووسَََ بالتسّتر إذا دخل الإنسان الخلاع. وقال: 
م َ 0 ب - سر (58) ا »ه 0 و 7 
«فإن الشَيْطانَ يَلَعَبٌ بِمَقَاعِدِ بَنِى آم . وأخبّرٌ أن: «هَذِهِ الخشوش 
و ل ا ا ا د ا 2 
محتضرة») » يعلي: الأماكن التي يتخلئا فيها. 
فإذا خدَمّهم الساحر بأن تلبّس بالنجاساتء وتلطخ بهاء عرفوا أنه 
ماس 5 001 502 2 ع و مر 0 
حتئ لا يستطيعوا أن يتخلوًا عن أمر يشيرٌ به إليهم» فيستطيع أنه يسخرٌ 
-مشلا- مائة عفريت. أو مئاتٍ من العفاريت والجن؛ فيقول: ياهذاء 
)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء» حديث رقم (57١).؛‏ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب مايقول إذا أراد دخول الخلاء. حديث رقم(715), من حديث 
فم أخرجه أحية ف مسنده» حديث رقم ( 17 فاق داود» كتاب الطهارة. باب الاستتار في 
الخلاء. حديث رقم (75)), وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب الارتياد للغائط والبول. 
حديث رقم (770) من حديث أبي هريرة ووإتاعنة. 
() أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم ».)١9587(‏ وأبو داود. كتاب الطهارة» باب مايقول 


الرجل إذا دخل الخلاء حديث رقم (5)» وابن ماجه؛ كتاب الطهارة وستنهاء باب مايقول 
الرجل إذا دخل الخلاء حديث رقم (7597)»: من حديث زيد بن أرقم وَوإئئعنة. 
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3 ع عارص 3 2 0 تع 
تسلط علئ فلانٍ» أو علئ فلانة. لا سن فلاناء فإذا لابسه. فقدرَ مثلا أنه 
ماتء سلطً آَرٌء وقال: اذمَّبْ ول مَحَلّْهه ونح و ذلك. 


ماخدموهإلا لأنه خدّمهم. ولأنه كمرَ بالله. وآمَّنَ بهم؛ ولأجل ذلك 
نعتقد أنه كافرٌ. 


010 


هذاهو كُفَرُه أماعقوبتة: فقداتفق جمهور العلماء علئ أنه 
اتروع مس ارس اير ار رباع 
السَاحِرِ ضَرْبَة ب بالكتنني)” 1 وفي رواية: اضربة بالسَيْفٍ) ". 


وقالوا في سببه”: أن جُنْدبًا دل علئ بعض الأمراء في عهد بني 
مَّةء وعنده ساحرٌ يفعل أشياءً مستغْربة حتئ إنه يمك رجلا فيقطع 
رأسه تورات وود حير سعاده راسم بكرره كرحو 
سيكفان اننذ! 7 بحي الموتئء وفي اليوم القان الأشمل جندث علا مديت: 


)١(‏ ينظر: المجموع للنووي 55/١9(‏ 5). والاستذكار لابن عبدالير (75/ 27377 والمغني لابن 
قدامة »)١١١/5١١(‏ وحاشية ابن عابدين (5/ .)51٠‏ 

(؟) جندبٌ الخير الأزديٌ الغامديٌ» يقال: إنه جندب بن زهيرء ويُقال: جندب بن عبدالله» ويُقال: 
جندب بن كعب بن عبدالله» له صحبة؛ وهو قاتل الساحر عند الأكثر. ينظر: الاستيعاب 
.)708/١(‏ وأسد الغابة(١/١51").‏ والاإصابة(١517/1).‏ 

() أخرجه الترمذيء أبواب الحدود؛ باب ما جاء في حد الساحر. حديث رقم ,))١550(‏ 
والحاكم في المستدرك؛ كتاب الحدود ١/5(‏ )»من حديث جندب بن كعبء قال الترمذي: 
«والصحيح عن جندب موقوفاء والعمل علئ هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
ميدس وغيرهم». وقال الحاكم:١احديث‏ صحيح الإسناد). 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ, كتاب القسامة» باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما يَسْحَرٌ 
به كلام كفر صريح (177/8). 

(5) ينظر القصة في: معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ .)28١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي (8/ 5 117). 
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واستعاذ بالله من الشياطين» وقرأ بعض الآيات» فلما قَرّبَ من الساحرء 
ضرَبَهُ بالسيف. فقطعٌ رأسه وقال: إن كان صادقاء ليحي نفسه! ثم قال: 
سمعت النبي صَِآدَعيوَسَةٌ يقول: احَدٌالمَّاجِرِ 0 إذا 
حكمنا بأننة كافترء فإنه يُقتَل. 

وفعَل ذلك أيضًا , بعض الصحابة وََلِئَعَنم؛ فقد روي عن عمر؛ كما في 
صحيح البخاريء عن بَجَالةَ بن عَبَّدةٌ؛ أنه قال: كَتَبَ عَمَرٌ بن الْخَطَابٍ 
إلينا "أن افثلوا كل شاجر وَشَا 03 فََكَلنَا قلات سوا" فهنذا عمر 
أحد الخلفاء الراشدين أَمَرّ بقتل السحرة. 

وكذلك ذكروا أن ا ا ل دا 
كانت لها جارية؛ وكانت قد دبّرتها -يعني. : أعتقتها عدن د َب ر''- فعملت 


00 5 


اللغاويةالهاينت القامت ييا أن عل 
والوقائع في ذلك كثيرة تدُلٌ علئ أن هذا حدٌ الساحر. 


أما الإمامٌ الشافعيٌ» فلم يَرٌ أنه يُقَكَلُء ولا أن يكفرّء ولكنه يقول: نأتي 
بالساحر ونقول له: صف لنا سحْرّكء فإذا وصفه بشىء فيه كفرٌ أو شرك» 
فإننا نكفره ونقتله» وإن وصفه بشيء دون ذلك. فلا . 


ومن المعلوم: أنه إذا أَخبِرٌ ومّددَ بالقتل» فسوف ينكر ذلك. 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (217917)» وأبو داود» كتاب الخراجء باب في أخذ الجزية 
من المجوسء حديث رقم (7057). 
(؟) قال الخليل بن أحمد في العين (8/ 377): «التدبيرٌ: عِنّقَ المملوك بعد الموت». 
(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب العقولء باب ما جاء في الغِيلَّةِ والسحر (7/ »)81١‏ والبيهقي 
في معرفة السنن والآثار» كتاب الدّيّاتء باب الحكم في الساحر .)3١7/١15(‏ 
(5) ينظر: المجموع للنووي .)35577/1١9(‏ 


ءَ حلام 
عقيدة أهل السنة الإيمان بوجود السحر والسحرة _, برثي .003330303030300 40م 


والعادر : ها صسوت تاتف أن السسن رنمودة زان ادر 
يستخدمون الشياطينء وأن العبال اسيم إلا بعدما كترود 
ويتقرّبون إليها بما تحبّه منهم, وأنهم بذلك ع كمّارًاء وأن حدٌ 
الساحر: القتلء وأنه -علئ الصحيح- يُقَتَلُ حَذَاء ولاايستتابٌ؛ هذا الذي 
ليه العلقا: 

وكذلك أيضًا من اعتقد أنه يكون بغير إذن الله. وأنه ينفعٌ ويضرٌ بغير 
إذن الله» مع أن الله تعالئ بول #وَمَاهُم بِصََارِينَ بو مِنْ حر إِلَا بِإِدْنٍ الله © 
[البقرة:7١٠]؛‏ وذلك لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد؛ فالله تعالئ هو 
الذي يسلّط هؤلاء؛ ويعطيهم من القوة ما يكون مخالمًا للعادة: (ِوَلوٌ 
شَاآء الله مَافْعلُوَة © [الأنعام: 170]» ولكنْ أعطاهم وسلّطهم؛ حتوا يكنون 
ذلك علامة علئ أنه يفعل ما يشاءء ويحكمٌ مايريد. 

وأماعلاجه: فقد ذكر العلماء أن علاجَة جه الناجع : بالإيمان بالله تعالل» 
واب صا روفراد واي راكررات ولسرة 

ولذلك يقول ابن القيّم في كلام له: الا دوهييض لسري 
لمعت تُوقبساق 7 

حَلَ بيسخْرٍ مثله؛ وهو من عمل الشيطان» ويتقرّب الناشرٌ امش 
إل القيطاويها عاط هوك عن المسحوو ورهن لا مضو 

يعني: لا يجوز أن تذهب إلئ ساحرء وتقول له:خلّ السحر عن 
فلان»» سواءً كان هو الذي عمل السحرهء أو غيره؛ فإن هذا إقرارٌ للسحرة» 
واستخدام لهم. 


.)"97 / 5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


لتقن 0 ا ٠‏ شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
فإذا عرّفنا امه اناس القعلء فكيف تُقِدَّم ورل له: «خل 

السحرٌ بيسخْرك»؟! بل إذا عرفنا أنه ساحرء فإننا نبادِرٌ فنقتله. 
فلا يجورٌ حل السحر إلا بالرّقِبة» وبالقراءة» وبالأدعية النافعة. 

وبالأدوية المفيدة. وما أشيية ذلك. 
ومن المعلوم: أن كثيرًا ممن يُبْتَلَوْنَ ويصابون بهذا العمل الشيطاني 

يقولون: إننا قرأنا عند فلان» وقرأنا عند القَرَّاءء ولم نر فائدةً! 
55-006 و 3 0 00 ع و 0 
فنقول لهم: أَتِينُمْ مِن قِبّل أنفيكم؛ مت تريد أن تنفعك الرقية 

فعليك بمايلي: 

٠‏ أولا: تأمُرٌكَ أن تصحّح عقيدتك. وتؤمسّ إيمانًا يقينيًا بأركان الإيمان» 
وبأمور الغيب كلها. 

د انثا : لأهد أن اتحافط ع2 الأعسال العنالسة وتشر ينها إل الله 
تعالي': 

٠‏ الثا: لا بدَّ أن تتنرّه عن المحرّماتء والشركيات. والبدع, والمعاصي. 
والملاهى وآلات الشيطان: وما يحيه. 

وان لايد أن من يق كا ةلقرع الناف دنر قاذ تجعليت 
تجربة؛ فالذى يقيول: أنا أزفي» أو أسترقى: تجربة؛ إن سفت وإلامنا 
صَرَّثْ! لا تفيدهم؛ فهي لا تفيد إلا مع اليقينء أن توقن يقينًا كالشمس 
أنها نافعة» وأنها هي الشفاء النافع إذا تمّت الشروط. 

٠‏ خامسًا: أن يكون الراقي من أهل الإيمان, والتقئء والورع» ومن 
المستقيمين علئ طاعة الله تعالئ؛ فمثل هؤلاء - بإذن الله- رقيتهم 
00 


تنسك. 


4 


ومن أسباب ذلك أيضًا: كون الراقي مقتصِرًا علئ الأكل الحلال» 
لايطعم إلاشيئًا حلالا ليس فيه شبهة» وقد تأيّد ذلك بوقائع كثيرة: 
ذكروا أن رجلا كان إذا أَعْطِيٍ الإناء ليقراً فيه ونقَّتٌ فيه نين 
أو ثلاناء فار الإناء وامتلأء وصار بإذن الله شفاءً لمن استعمله إذا 
تمّت الشروطء وسببٌ ذلك: تنزّهه عن الحراء؛ وتقيّده بالعبادات 
وبالطاعات» وما أشبهها. 
000 أكان ويج مدر كاال مقا ديإزن ال إذا ره عه 
حدء فسئل عن ذلكء فأخبَّرَ ناوسا دي لبو انان 
يي 0 
رزقٌ حلالء فاقتصّرٌ عدئ بستانه وفيه تَخْلاتٌ وصَجراتٌ يسقيهاء 
ويشتري من ثمرجها مايّصلِحٌ هذاء ويتقوّت بهاء ولا يُدخل في بطنه 
شيئًا من غيرها؛ فكان ذلك سببًا في إجابة دعوته؛» وسببًا في شفاء من 
يَرقيهم من المرضئى. 
٠‏ سادسًا: أن يستعمل في الرقئ الآيات التي ورَّدَتِ الرقية بهاء وعَرِفَ 
تأثيرهاء مل : آبة الكرسيء وآياتٍ السحر الشلاث في سورة الأعراف؛ 


تس كر 


وهي قوله تعاليئ: لوَأَرْحَبَا إل موق أن ألتي عَصحَاك وداه تَلَقَكُ ما 
كيد © ورم كفي َكل 6ن يتسؤة 5 ممه ماك وأنقلوا معرب » 
[الأعراف: .]١١9-11١1/‏ 

وفي سورة يونس قوله تعالئ: نر موس ما دشم يو أَلسَحْرٌ إن 
لَه سياف إن أنه لابضيخْ عمل اميت (2) ون أله الي مده ولو كر 
الْمجرمود نَ © [يونس:١85-4].‏ 


ا 700 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ا 22 وم 0 
وي 07 ةطه 0 6 ا , ود 
عد لك 7 


أق © [طه: /21- 14]. 


١ 
“ىأ‎ 


فيقرأهذه الآيات, ويقراآية الكرسي وسورةً الفاتحة. وسورتي 
العو اتبنى:«وسسووة ارلعلوم رارك سورة القر عر ا تلن قن ادر 
سورة البقرة: أءَامَنَ الرسوأ 0 .© [البقرة: 181-74864]» وَأَوَّلَ سورة 
آل عمران وآخرهاء وآيات من سورة اللأعراف: «إدك رَيَِكْ أَمَهألَذِى حَلَقَ 
لصوت والخرض:: . © [الأغراف: +ه] ثللات آيات» وأول سورة يونسء وأوَّلٌ 
سورة طه. وأوَّلٌ سورة النحلء وآيتَيْنِ من آخر سورة الإسراءء وعشرًا 


0 وم» 


من أول سورة الصافاتء وأربعًا من آخر سورة هقَدَأَة المؤّمنور 4. 

وكذلك الأدعيةٌ التي ورَّدَتْ؛ٍ مثل قوله: اباشم الله الَّذِي لا يَضرٌ 
مع امسو شَيْءٌ نِي الأَرْض ولا نِي السّمَائِ وَهُوَ السَعِيعُ ام 0 
ومشل قوله: ١أَُودبِرَة‏ هذَه مِنْ رما جد وَأُحَاذرُ”" أ وهي 
أدعيةٌ مأثورةٌ في ذلك بِإِذْنٍ الله يكون مِن أ ها إيطال عمّل السحرة. 


وقد توسعنا ق:هذاءلانة سما ارتل به الناسٌ هذه الأريدةفلايد 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث رقم (17 5)» وأبو داود» كتاب أبواب النوم؛ باب ما يقول إذا 
أصبَّح حديث رقم (2084)» والترمذيء أبواب الدعوات, باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح 
وإذا أمسئء. حديث رقم (77”88), من حديث عثمان بن عفان َع قال الترمذي: ااحسن 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب السلام؛ باب استحباب وضع يده علئ موضع الألم مع الدعاء. حديث 
رقم .)75١١7(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي تتلةعة. 


مجانبة البذعة والآثام ونَحُوها 


قال الإسماعيلئٌ يمَدَالنَهُ: 
ره > م 5 74 9 2 8 
[ويَرَون محانبة البدعة. والآثام, والفخر. والتكبر. والعحخب. 
والخيانة» والدّغَل والاغتيالء والسَّعَايق ويَرَّوْنَ كَفَ الأذئ. وتَرْكَ الغيبة 
2 ع 0 َ 4 هت 0 
إلا لمن أظهرَ بدعة وهَوىّ يدعو إليهما؛ فالقول فيه ليس بِغِيبةٍ عندهم]. 
الشترح 


ذكر المؤلّف ِمَدئهُ من خخصال أهل السَُّنََ التي يرّؤنهاء ويَدْعُونَ إليها 
ويعتقدون.ا: مجانبة البدعة أيا كانت -سواءٌ كانت عمليّة) أوعقدة :- 
ومجانبة أهلها والدعاة إليها. 

البِدَعٌ الاعتقاديّة: مثل: بذْعة الجهمية» والخوارج؛ والمعتزلةء 
والأشاعرة» والجَبّرية» والرافضة:؛ والمرجئة؛ والمتصورّفة. وكذلك 
البدع الجديدة؛ كبدعة القبوريّين» وما يسمَّئ بِالبَعْثييِنَ وَالعَلْمانيّين 
وما أشبهها؛ فمجانبتها ومجانبة أهلها من واجبات الإنسان؛ وذلك لثلا 

وأمّا البِدّعٌ العمليِّة فالمراد بها: المحدّثاتثٌ في الدين» ولو لم تصل 
إلئ الكفرء ولكنها زيادة في الدين؛ فلا يشاركون أهلها فيهاء وإن عرف أن 
أهلها قد يستحسنونها. 


ا معرمه تقاد أئمة 9 
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فمثا: إحياءٌ ليلة المولد» قد يقولون: ما نُخييها إلا بذِكر» وقراءقى 
وصلاة عل النبي ووس ! 

تقول إنها بدعة ولو قلقم ما قلقم 

وكدت ف الدمع تشتتون ليلنة أو ل ست دتميو بس ونا صيياةة 
الرَعَائبء ولاشكٌ أن هذه بدعة؛ د العهد القديم في 
الإسلام» وإنما حدثت في القرن الرابع وما بعده. 

كذلك أيضًا: إحياء ليلة السابع والعشرو :مثق رسيت #وسدوها : ليلة 
الإسراء والمعراجء ولا حقيقة لهاء ولم يِذ ما يدل علئ إحيائها ولا علئ 

وكذلك الاجتماعاتٌ التي لا مبررٌ لها. 

يعني: هناك بدَعٌ كثيرة في الصلوات. وفي الأذكار» وفي الأذان» وفي 
الجنائزء وغير ذلك. وهي مذكورة في كثير من الكتب؛ ككتاب «السَّئَنِ 
والمبتدعات»"'' وكتاب «الباعث على إنكار البدّع 0007 
وكتاب «البدع والنَهَي 00 وغنرءولك: / 

أما الآثام: فهي الذنوبُ والأوزار» والمراد بها: المعاصي التي يكون 
صاحبها آثمًا. 

فكانه زقول؛ يخدون علئ التوبة» ويُبّعِدونَ صاحبهم ومَّنْ يكون منهم 
عن الذنب الذي يسبّبٌ له إثمّا وجرمًا ووزرًا. 
(١)مؤلّفه:‏ الشيخ محمّداين أخمد عبدالسلام ضر الشُمَيْرِي الحوامدي: صدر عن مكتبة السنة 

بالقاهرة. 

(1) مؤلّفه: شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيء المعروف 


بان شامة.» صدر عن دار الراية بالرياض» تحقيق مشهور سلمان. 


عا لم1 :.- 000 رروة 0 2 
عقيدة اهل السنة مجانبة البدعة والاثام ... 70 عمم 


وقد كل أن تجالوااق الشمير والفيسر نما كبينرا» قال عات : 
و يسَعَلوبَكَ عَم الْحَمْر وَالْمَيِيِسٍ ل هم إِنْم كبر و ومَتلقع لِلِنّاس وَإِنْمَهُمَا أَحَيرٌ من 
تَنْعهمَا 4 [البقرة: 9١5؟].‏ 

وقد حرم الله تعالئ الإثمّ» يعني: الذنبَ الذي يُوْنَّمُ صاحبه؛ اقرأ 
قول الله تعالئ: # ١ل‏ ناوفس مَاطَرَِْمَاِن ولام 4 [الأعراف: 88]ء 
يعني: والذنبَ الذي يحصّلٌ لصاحبه إثمٌ» يعني: علئ جرم وعقوبة. 
وأوزار. ْ 

أما الفخرٌ والتكبرٌ والعُجبء فهذه معاص يتصف بها بعض الناسء 
فتوقعه في الترقع: 

الفخر: محرّف وهو من أفعال الجاهلية» ا ورّدَّ في الحديث 
قوله مَرَتَعكْة: إن الله له عي قَدْ أَذْمَبَ عَدْكُّمْ عُييَةَ عبَيِّةَ الْجَامِلنَةَ وَمَخْرَمَا 
بالآبَاءِ»' '» كانوا يتفاخرون بأفعالٍ الآباء؛ ل أحدهم: آباؤنا الذين 
فعلواء وآباؤنا الذين قتلواء والذين سلبواء والذين صبروا؛ فيفتخرون 
بمآثر آبائهم» مع أن آباءهم قد ماتواء وقد صاروا إلئ ما صاروا إليه! 

كذلك أيضًا في الإسلام: لا يفتخِرٌ الإنسان بأفعالٍ مَنْ سبقه؛ يقول 
تعقو" 
لَيِنْ فَحَرْتَ ببَاءٍ ذَّوِي حَسَب لَقَدْ صَدَفتَ وَلَكِنْ بنْسَ مَاوَلَدُوا 

أي: لا ينفحُكٌ إلا أن تعدزَّ بأفعالِكَ أنت» لا أفعالٍ مَنْ سبَقّكء مع أنَّ 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (877575)) وأبو داود. كتاب أبواب النوم؛ باب في 

التفاخر بالأحساب ».)211١7(‏ والترمذيء أبواب المناقبء باب في فضل الشام واليمن» حديث 


رقم (3420)» من حديث أبي هريرة دعنك قال الترمذي: «حديث غريب)». 
(0 البيت لابن الرومى» وهو في ديوانه /١(‏ 0765). 


عم 7 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الناس. 
0 2 
والتكبرٌ: قريبٌ من الافتخار؛ فهو الإعجابٌ بالنفس. والترفع علئ 
الناس. واحتقارٌ الآخرين وازدراؤهم. وقد فسّره النبئٌ بَأَنَدعَكَهوسَلٌ بقوله: 
مه 21 ون ا اع 0 -ه فد اع و أ 
«الكِبر: بَطر الحقء. وَغمط الناسن»”" ؛ بطر الحق. أي: ردم فط الناس» 
أي: احتقارٌهم. بأن يَرَئ الناسّ كأنهم صغار بالنسبة إليه؛ ويّرّئ نفسه 
أرفع منهم رتبة. وأعلئ منهم منزلة. ويفرض عليهم -مثلا- أن يقوموا 
لهء وهو جالسٌء وأن يحترموه. وأن يقدّروه» ويوقروه. ولولم يكن أهلاء 
ويسخط علئ مَنْ لم يفعل ذلكء ويفرضص نفسه أكبّرٌ من غيره؛ ل شك 
أنه يتكبّر علئ الله؛ فالمتكبّرٌ يتكبّرٌُ علي الله تعالئ» فنقول للمتكبّر: تذكرز 
لطلينة ا تع تر بورك تقار ة الا سسان: 
: ع 0 ءِ : وكة 0 0 
ذكروا أن بعض المتكبرين حضر عند أحد العلماء في مجلس يذكرون 
الله فيه» يذكرُّهم ويّعِظهم, وقد عرَّفَهُ ذلك العالم؛ فقال له ذلك المتكبّر: 
3 ع > ع ا عر 5 
ويحك أَمَا تحترمني؟! أما تَعْرِفٌ من أنا؟! فقال: «نعم, أغرفك؛ أنت 
الذي أَوَّلْكَ نطف مَذِرةء وآخِرّك جِيمَةٌ قَذِرة: وحَشُوٌَكٌ بين ذلك بَوْلَ 


عن ا اا 
وعدرة» 


فكيف تتكّ ؟! 


0 5 5 5 5 5 1 :5 
(0) تروئ هذا العبارة عن مطرّف بن عبدالله بن الشّخْيرء قالها للمهلب بن أبي صُفرة» وتروئ 
عن غيره. ينظر: تنبيه الغافلين للسمرقندي (ص ».)١185‏ وأدب الدنيا والدين (ص 7575). 


5 هنم 
عقيدة أهل السنة مجانبة البدعة والآثام ... 00" موم 


أما العجَبٌ: فالمرادٌ به الإعجابٌ بالنفس؛ وذلك بأن يعجبه عمله. 
أو تعجبه أفعاله؛ فيرئ أن هذا الإعجاب سبّبٌ في نجاته. وسبَّبٌ في فلاحه 
وفي فوزه. 


ما بلغ, ولو كان عالمًا جليللاء ولو كان عابدًا كبيرًا؛ِ فعليه أن يتصاغر. 
ويتواضعء ويتذلّل لله تعالئ» وألا تعجبه أعماله. ولا يفتخر بهاء ولا يقولٌ: 
أنا الذي تعلمتٌ كذا وكذاء وأنا الذي عملت كذا وكذاء أو يمدح نفسه 
شنح ته وان وركي اوور قو لقا اوسن ندا تكوة اعسا نود شونا 
عمال 

والكيانة : خميلة ذفيتة وى مق ختضال: المشافقية» وفك وَصَيف 
النبيئٌ مَؤَنئَاعيوَسلَ المنافقٌ بقوله: (وَإِذَا اؤْتّمِنَ حَانَ)”" 

وقد تكون الخيانة عامّةً في الودائع والأمانات» وكذلك في الأعمال 
التي يؤتمن عليها الإنسان, والتوسّعٌ فيها لا يحتاج إليه. 


والذعل"" لنت ينغي الندر وشوكون لانن ابم و24 
علئ إخوانه. وحقدٌ عليهم وبغضاء. فيْنْهَئ عن ذلك, ويؤمرٌ الإنسان بأن 
يكون سليمٌ الصدرء محبًّا لإخوته» ولو فعلوا ما فعلوا؛ فلا يكون في قلبه 
تروولا ع رول لكان وول عفدا كال زناه ليف 11 كد 


,)77( جزءٌ من حديث, أخرجه البخاريء كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق» حديث رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الإيمان. باب بيان خصال المنافق» حديث رقم (59)» من حديث أبي هريرة‎ 


شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


3 


مَكَانُ كَوَوِ عََأَلَا تلوأ أعَدِلُواً» [المائدة:8]» وقال: «وَلايجْرِمتَكْ سَتَنَانُ هر 


دوك عن لمج لاخر أن َعْسََدُوأ © [المائدة: ؟]» أي: لا يَخولتكم بغضهم 
على ألا تعدذلوا. 

وَالْتعَابة :التنية زيبيم] النكاء :باعتا وهو الذي سعن بين 
الكاين: الكمعة اكد بينهم؛ وقد ذكر النبيٌ مََئعيدمََ أنها من أسباب 
عذاب القبر؛ حيث قال في ذلك الذي يعذَّب في قبره: «كَانَّ يَمْضِي 
بالمِمَِ»؛ وورَدتْ فيها أحاديث كثيرة تدُلُ علئ عظم الذنب بهاء قال 


م 6 


لوس : «يُفِْدٌ النْمّامُ في سَاعَةٍ عَةِمَالَايْفُيِدٌ السَّاحِرٌ فِي شَّهْرِ) 
وقول الهو لفت يدام (ويَرَْنَ كَففّ الأذَّئ وتَرْكَ الغيبة): 


كف الأذئ عن الناسء قال النبيٌ عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي ذَرٌ: ١تكف‏ شَرَّكَ عَنِ النّاس؛ َإنْمَاصَدَفَةُ مِنْكَ عَلَى نَفِيِكَ) . 

والغيسة: فسّرها النبئٌ صَؤَاتَتعَيوَسٌَ بأننا: «ذكُرّكَ أَحَاكَ بِمَا 0 
أ أله بق حال لعو مين اواك ان ساف ا كناف 1مدا دذلتك 
تكنون انا 


لعيرا ير 


وقد عد الله تعالئ الغيبة ذنبًا كبيرًا؛ فقال: #أَيحِبُ أُحدّكر أن يَأكُلّ 
لَحَمَ أَجِيِهِ مَبِنَا ا [الحجرات: ؟7١]»‏ يعني : كأن المغتات يأك لخ أخيه ميا 


.)٠١101( والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم‎ ٠ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري, كتاب العتقء باب أي الرقاب أفضلء. حديث رقم (75518).؛ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالئ أفضل الأعمال؛. حديث رقم (84) واللفظ له. من 
حديث أبي ذر وتللاعة. 

() أخرجه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغِيبّة حديث رقم (1084). من 


حلب يث ا ابى هريرة وََإيَعَنةُ. 


عام 
عقيدة أهل السنة مجانبة البدعة والاثام ... اباط 334 1 /اة؟ 


وتر خض ق الع قننين الور يدض رمتو يدر البهجا "»«القيرلن 
فيه ليس بغيبة» ولذلك يقولون: لاغِيبَة لفاسق, ولا معلِنٍ ومجاهر؛ فإذا 
جَاهَرٌ إنسان بالمعاصي أو البدع, قن ذككرة كير معايبه ليس بغيبة. 

وقد ذكر علماءٌ الحديث في علم الجَرّْح والتعديل في رواة الأحاديث: 
أن فلانًا غير غير ثقة» وأن فلانًا كذّاب» وأن فلانًا سبّى الحفظ مع كونهم قد 
واإقو افو يف و لعجن لل دز سناتي باد وذلك لأنهم 
حملوا العلم» وقد يكونون ليسوا أهلا له» فلا بد أن تبيّنَ : مراتبهم؟ حتئْ 
لك من رعرة هل لحمل للع وث رن اراي عرق السب ا للف 


2 


() ينظر: رياض الصالحين (ص057”8).: وفتح الباري :.)57١/٠١١(‏ والكواكب السائرة للغزي 
»»٠ /١(‏ ورفع الريبة للشوكاني 0001//١1١(‏ - الفتح الرباني). 


عقيدةٌ أهل السنة: الحَثْ على تعلم العلم 


قال الإسماعيليٌ يمَدالَهُ: 

يرون تعلّم اليم وطلبَهُ من مظانه والجدٌ في تعلّم القرآنٍ وعلوم 
وتفسيره. وسماع م سن الرسولٍ مَعوءََ وجَمِْهاء والتفقه فيهاء وطلّبٍ آنارٍ 
الصحابة وَدَنَعَنغظ. ] 

الشرح 000 

تعلَّمُ العلم وطلَبّهُ من الواجبات؛ وذلك لأن العمل لا بد أن يكون 
عدن يضينة افلا يد أن كوة العامل عن عله ) قسن عمل يعيبر غلم 
فإنه يُفسِد أكثر ممايُصْلِح. 

فقول للانمان: تلم قل أن اتعمان» فنعلا 


إذا قيل للإنسان: توضّأء كيف يتوضَّأ وهو لا يعلم؟! فلا بدٌ أن يتعلم 


كيفية الوضوء. 
وإذا قيل له: هل انتقّضٌ وضوؤك؟ فقال: لا أدري» قيل: تعلّم نواقض 
الوضوء. 


اي ل ست 
َلَمَثْ في ذلك مؤلّمات. وكذلك يتعلّم تفاسير القرآن» وما ورد فيها؛ حتئ 
يكون علئ علم. وعلئ بصيرة وبرهان. 


: يم 


وكذلك يتعلَّمُ سن النبي معيو وهي الأحاديث التي رُوِيَتَ 
موسو اتزالس اومن أقاتف رمي دور ني اكت انو لاود 
يعرف الإنسان كيف يعمل؛ فإنها الموضّحة والمبيّة لكتاب الله تعالا. 

والنبي مَإتعيِدوعَةٌ بعثه الله تعالئ معلَّما للأمة؛ حتئ يعملوا علئ 
بصيرة: أمرهم بالعملء ثم بيِّن لهم كيفية العملء بيِّن ذلك بأقواله. 
وبأفعاله؛ فلا بد أن يَرْجِمَ إلئ هدَّيْن المرجعَيّن: الكتابء والسنة: 

فيجد فيهما ما يحتاج إليه في الأعمال؛ كالواجبات والفرائض؛ 
فيتعلم الفرائض التي أوجبها الله تعالئ؛ كأركان الإسلام؛ وكيفية تأديتها. 

وكذلك أيضًا يجد فيها العقائد» وما يجب اعتقاده؛ وما يلزمه. 

يجدٌ ذلك أيضًا ظاهرًا في أفعال النبى عدِئَاعيِءَةَ وكذلك أيضًافي 
آثار الصحابة يَوئقنغ» وما نُقِلّ عنهم؛ فإنهم الذين نقلوا لنا السنة. 


00 


ع 
2 1 


عقيدة أهل السنة: 
وعن الوقيعة فيهم 
قال الإسماعيليٌ رَمَدْلمَه: 
1 3 7 2 ع و - و 
[والكف عن الوقيعة بهم وتاول القبيح عليهم. ويكلونهم فيما 
جَرَئ بينهم علىئ التأويل إلى الله عَتيَلّ]. 
الشترح 


َك 5 ٠‏ 55 0 ع 
يجب الكف عن الوقيعة في الصحابة يَف وعن سبهم. أو عن 
ذكر شيء من مثالبهم أو مَعايبهم. 
وو 5 7 ؟. . عسّةم 1 5 
وتأول القبيح عليهم. يعني: لا يجورٌ أن نتأوَّلٌ القبيحَ عليهم. 
وماجَرّئ بينهم, أي: ما شجَّرَ بينهم؛ نكلهم فيه علئ التأويل إلى 
الله عيبل وبذلك تَسْلَمُ من أن نقع فيهم بما لم يأمّر الله به» أو لم يبحه. 
وسببٌ إدخال هذا في العقيدة: أن هناك أعداءً للصحابة؛ أخذوا 
ع .اس 57 : 
يدعون عليهم قصصًاء ويلصقونها مهم» ويعيبونهم بها؛ إما من الخوارج 
الذين قاتلهم عليٌ ومَنْ معه من الصحابة يَعََْئنضء ولا بد أن يكون 
3 5 5 0 5 2 و0 - 
بقية الصحابة يعض ولمَّا غلّبَ عليهم هذا الجفاء. وحقدوا علئ 
الصحابة ينض كان من آثار حجقدهم أن اذَّعَوًا عليهم حكايات لا أصل 
3 م 26 . اه 22 
لهاء وتتبّعوا عثراتٍ وجِدّت من بعضهم. فجعلوا من الحَبَةٍ قبَة» وجعلوا 
الصغيرةً كبيرة» وحملوا كلامهم علئ محامل بعيدةٍ عن العقولء ونّسّوا 


عقيدة أهل السنة: : الكف عما شجر بين الصحاية... لصحاية- . .و . 5١‏ 


-أو تناسّوًا- فضائل الصحابة يتات وأعمالّهم الجليلة التي تميّزوا بها 
عمن سواهم وأخمذوا يكيلون لهم النَّهّم؛ ويرموخهم بالعظائم ويسبونهم 
من أجل ذلك؛ فكان من اعتقاد أئمة الحديث: الف هين الرقعة فيهم. 
يعني: عن سبَّهم؛ وذلك يستلزم: ذكرٌ فضائلهم ومحاسنهم. والثناءَ عليهم 
والترضَيَ عنهم. واعتقادَ أنهم خيرٌ قرون هذه الأمة؛ كما خيّرهم النبي 
عيدو بقوله: ١خَيْرُ‏ النّاس قَرْنِيء تُمَ الَذِينَ يَلونَهُمْ تم الَذِينَ يَلُونَهُمْ). 
كما أن الأمة أفضلٌ الأمم؛ فإذا كانت الأمة المحمدية أفضل الأمم 
التي سبقتهاء فإن هذه الأمة أيضًا تتفاضل؛ فأفضَلُهم: القَرْنُ الذي 
بحت فيهم النبي صَإرَاعيَِسََ وإذا كان كذلك. فإن ما يرويه أعداؤهم من 
تلك المثالب والعيوبء التي يقدحون بها فيهم. أكثرها كَذِبٌ لاشك 
فيه؛ وذلك لأن العدوٌ ربما يكذب علئ من عاداه؛ فما أكثر ما افترئ 
ع8 5 9 7 7 ءِِ ع 
عليهم أعداؤهم, وقالوا عليهم ما لم يقولواء وظنوا بهم ماليس له أصل 
ولا حقيقة» ولميبالوا أن يقولوا الكذب. 
إذا قرَأنا في كتب الردٌ علئ الرافضة:؛ نجد أن الرافضة يتعمّدون 
الكذب”' ؛ حتئ يقول بعض السلف لما ذكر الرافضة:«لو كدَّبْتٌ لهم 
حديثاء لَمَلَؤُوا سئي ذهبًا) ُُ يعبئ.: لو جئتهم. وكذَّبْتَ لهم حديثًا 
يناسبهم» لكافؤوني وأعطوؤني ما يقدرون عليه! وهذا يدل على أنهم 
يعتمدون علئ الكذب. 
)١(‏ قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية /١(‏ 24): «اتفق أهلٌ العلم بالنقل والرواية والإسناد: 


علئ أن الرافضة أكذّبٌ الطوائف. والكذبٌ فيهم قديمً). 
)١(‏ ثبت ذلك عن الشْعْبيء ينظر: تاريخ واسط (ص"177)» ومنهاج السنة النبوية /١(‏ 77). 


ا 70 0 شْرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


وام : 2 ع 

ونقول أيضا: إذا كان فيها شيء» واقع» فإن الأعداء يحمّلونه ما 
لاايحتملء إذا كان فيها شيءٌ صحيح. فإنه يُغْيِّرٌ عن هيئته؛ ويّرْادٌ فيه 
ويروونه علئ غير ما هو عليه؛ فيكونون قد زادوا فيه؛ أو غيّروا أسلوبه 
ومعلوم أن الأسلوب يغيِّرٌ الحقيقة؛ كأنْ يحكي الإنسان قصة:. فيعبّرَ عنها 
5007 تكون متشا ثم ب عنها بأسلوت+اخرة فتكون ا 

يقول الشاعر: 
يده 0 0 7 ع لس 0 م2 ع مه 
في زخري القولٍ تزيين لِمَنْهَجَهٍ ار سوء تَعبِيرٍ 


مه دم 


َقُولُ هَذَا مْجَاجُ النَحْلٍ تَمْدَ تيل < له َسَا قَلْتَ ذَا قَيْءٌ | ناير 


إن قلت مثلًا: هذا مُجَاحٌ النحلء. يعني: العسَلٌء فهذه كلمة مدح. 
وإن قلتَّ: ذا قَيْءٌ الزنابير» فهذه كلمة ذم؛ وكله صحيح. 

فالحاصل: أن تلك القصص إذا رويت بأسلوب فيه قَدْح؛ أصبحت 
معايب ومثالبء مع أنها في الحقيقة قد تكون مدائح. ولنَأتٍ علئ ذلك 
بأمثلة. مما يذكره الرافضة: 


فمن ذلك: قصة صلح الحديبية؛ لما اصطلح النبي مََْدَعَبِوَةَ مع 
قريش» علئ أن يرجعوا في ذلك العام؛ وعلئ أن من جاءهم مسلمًا من 
أهل مكلة:يرذونة إلوا أهل مكق :ومن ارقد من المسسلمين: فإنه لا يرد إل 
الكس: 

هذه الشروطً مساءت الصحابة تتؤقتت» وتمنُوًا أن يدخلوا مكة 
كاتله و ققاة كأشو ا نادهو لقني ؤلتاك عفن ال ماق )نو كانم 
و و حو بو م 7 صو ممنه 


)١(‏ البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه (؟/21319)» ونْسِبَ للشيخ زهير الدين ابن عسكر قاضي 
املاط كجااقحياة العراة الكبرع 1ر1 


١‏ 5 حيلم 
عقيدة اهل الفعدة” العق عا تدر يون الجعايةت . 1 م 


استياؤه: عمر يعن فهو الذي جاء إلئ النبى سه وقال: يا رَسُولٌ 
الى سنا عَلَئ الحَنَّوَهُمْ عَلَى البَاطِل؟ قَمَالَ: «بَلّى)». فَقَالَ 00 
في الم وَقَتَلَاهُمْ في النَارِ؟ قَال: «يَلَئْ). قَالَ: فَعَلَامَ نَعْطِي الذية 
ديا أْرَجعٌ وَلَما يَحْكَمٍ ال له بينَا وَبَِنَهُمْ؟! فَقَالَ: م 
رَسُولُ اللى وَلَنْ يُضَيعَنِي الله شه بد01” . 

٠ 5 5‏ : 00-0 واشط ا ع و 

وقصة عمر في هذه المقالة يَفَهَمِ منها السَنِيٌ أنها دليل علئ حماسه. 
وغَيْرتهء وأنه يحبٌ أن يتجشّم المشقة؛ ويقاتل ولو قُيَلّ؛ لأنه إذا قَيِلّ 
فإنه في الجنة» وأنه مع ذلك يحب أن يّذْلٌ هؤلاء الكفار الذين أخرجوا 
الرسول من بلده؛ وصدوه عن البيت» وتحمّس أيضًا؛ لأن بعض الذين 
يأتون مسلمين هاربين بدينهم. يُرَدُونَ إلئ المشركين» ويلقون منهم 
الأذئ والعذاب. 

هذه أفعال تدُّل علئ حماسه. وغَيّرته ومحيَّته للجهاد. والتفاني في 
سبيل الله» ونصرة الإسلام؛ هذا الذي نفهمه منها. 

ولكنّ الرافضة حمّلوها ما لا تحتملء وقالوا: إنه بذلك ينتقِدٌ حكم 
الرسول» ويعترض علئ حكم الله ورسوله؛ إنه بذلك يرد تديير الرسول؛ 
ويرٌدٌ أمره. وإِنّ ذلك دليلٌ علئ حقده علئ دين الإسلام؛ فجعلوها 
لاني 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. 
حديث رقم (771)؛ وكتاب الجزية» بابٌ» حديث رقم .)"١87(‏ ومسلم, كتاب الجهاد 
والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» حديث رقم (1780 )»من حديث سَهْل بن حُيّف. 

.)45 ينظر: كتاب ثم اهتديتٌ» (ص‎ )١( 
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وعمر وَتَّنةنَدِمَ بعد ذلكء يقول: فعَهِلْتٌ لذلك أعمالاء يعني: في 
هذا الاعتراض؛ تجرّأت وتسرّعت» ومع ذلك فإني تَدِمْتَ على ذلك 
وفيلت أعيينالا شالحنة اكد اها نعلت 


ولس هو وحده الذي كره ذلك؛ فكل الصحابة كنت كرهوا هذا 
الصلح؛ ولمّا أمرهم بأن يحلقوا ويتحلّلواء توقّفواء وقالوا: 00 
أن تُكْمِلَ عمرتنا؟! فامتنعوا كلهم فدخل النبي مَئضِيَة علئ أم سلَمة 
أخيرها أنه يأ ولايد أمرم فارشدته إل أ يخرج؛ ويدمو الاق 
فيحلق رأسه فلما رأَوة ابتدروا الحلق. وجعل بعضهم يحلقٌ بعضًا. 
كوافنك اذلف كايو تذلعت المويعترزن انايكانار الح عدر 
ولا يرجعوا قبل أن يكملوا عمرتهم, ومنهم عمر؛ ولكنّ الرافضة ما 
توجّهوا إلا على عمر. 
والمشالٌ الشاني: لما مرض النبي مَإِآئنعبوَة» زاره بعض أصحابه في 
آخر حياته فأخذ يوصيهم بوصاياء قال: «أُخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيِرَة 
ارب وَأَجبرُوا الو بِمَا كُنْتُ أَجِيرمُعْ»» سَكَتَ عَنِ الأو يها 
وقال ني تلك الحال: ار وني بِكِتَاب أَكْثّبْ لَكُمْ كِتَابًا لآتَضِلُوا بَمْدَه”" 
وكان في البييت لَخَطَّء وأصوات» فقال عمر وَتَلئعةة: إن رسو ل الله مم1 
ند اوتا اللنه ودف ا ونون كفا اوماق لأ تسل عونك 
يكتيت لهو هكذا ورد الحديث عنه أنه قال: «عِنْدَنَا كِتَابُ الله" 
ا 
رقم (7057), ومسلم, كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصئ فيه. 
حديث رقم ))١7717(‏ من حديث ابن عباس وَعَلْبَهعَنَُ. 


)١7727(.ملسمو‎ .)١١5( إحدئ روايات الحديث السابق. وهي عند البخاري» حديث رقم‎ )١( 
.)577( 
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فقالت الرافضة: هذا حقدٌ من عمرء أراد بذلك أن يضرف الإمامة عن 
علك؛ لأن الرسول لما طلب الكتابء. ما أراد بذلك إلا أن يكتبّ الخلافة 
لعلىّ. ولكن عمر فطِنّ لذلك؛ فصرّفهم عن الكتاب, ومنع الرسول أن 
كه تجعروا ذلك :مثلة وعيًا لحي ! 


ذكَرَ ذلك صاحبٌ كتاب:اثم اهتديث»”' '. وهو مغربيٌ؛ فيدر لجنا 
زار الرافضة. ونصَرّهم. وكذلك صاحتٌ كتاب: «المراججعات» '/) وابنْ 
المطهّر '» وغيرهم. 

وهو وَعََِعَنه ما أراد إلا الرفق بالنبي مَََعَيِسَةَ لما رآه متعبًّا مجهّداء 
وَعَلم أيضًا أن ما أراد أن يدل عليه في كنات الله تعالول: ولا شك أله ليس 
عليه عَيبٌء بل الأصل أنه يَعََّْنة ما أراد إلا خيرًاء ولم يرد أن يصرف 
النبيّ مَرَدعرَسَةَ عن شيء يريله. 

ثم أيضًا أهل السنة يقولون: إنه لو استخلّفَء لما استخلف غير 
أبي بكر؛ ويدُلٌ عليه: أنه ااتكلفة ف الضالةة اويل عليه قد قال: ابأ 
الُْوَالْمْسْلِمُونَ | إِلّا أَبَا بكرا وغير ذلك من الأدلة التي أشار إليها دل 
علئ أن الخليفة بعده أبو بكر فلو كتب كتايًا فيه الولاية» لما ولَّىْ غيرٌ 
أ كر 


إذن: يول الراقفية: إن عمر كان ب يَحْقِدٌ علئ عليّء وأراد أن يَضْرِفَ 
النبيّ صَاَلنَهَلِهِوَسََرَ عن الوصية لعلىّ؛ هذا من 8 وكذبهم. 
)١(‏ مؤلّفه: محمد التيجاني السماوي, والقصة في الكتاب (ص48). 
() المراجعات (ص7775). 
(*) ينظر: منهاج السنة النبوية .)١9/5(‏ 
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ومثال ثالث: لما توفي النبئ زيوك وتحقق موته أنكّرٌ ذلك 
كثيرٌ من الصحابة وَتَّئنغض ومنهم عمرء وظنوا أنها غشية» وإغماءء. فكان 
عمريقول: «واللهء مامات رسول الله صإلء يوق وليَنْعدَنهُ الله فليقطعنً 
أيديّ رجال وأرجلهم»" '"أ» وما أراد بذلك إلا إحسان الظرً» وأن الله تعالئئ 
سيمتّعه حتئ يعيش. لعله ظن أنه مغمّئ عليه وأنه لم يمت. 


ولكنّ الرافضة حملوا فعله هذا علئ محمل بعيدء وقالوا: ما أراد 
بذلك إلا أن ينشغل الناس عن استخلاف عليّ؛ حة: حت يأتي أبو بكرء 
كان أبو بكر في السّنْم" -يعني: غائبًا- فأراد بذلك أن ينشغلواء وإلا 
فإنه متيقَنٌ من أنه قد مات»ء وأن الموت واقع لا محالة» ولكنْ لما خاف 
أن يقولوا: إنه استخلّفَ عليّاء أراد أن يشغلهم! 


وعليٌ يَإئةعنة لم يقل: إني خليفة» ولم يقل: كوو سيت ولا و اد! 
وأبو بكر أيضًا لم يقل: إن مستخلّفٌ؛ ولم يكنْ يطلّبُ الخلافة» ولكن 
يظنون الظنون البعيدة» فيحمّلون الكلام ما لا يحتمله؛ وهذه جعلوها 
مثالب! 


3 َ ا 5 َ 2 
مثال رابع: لما توفي النبيّ ورَتَعَدِيمٌَ» وكان قد جهز جيشا إلى 


(1) أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي صثتقية: «لَوْ كُنْتُ مُنَخِذَا خَلِيلًا؛. 
حديث رقم (73710). من حديث عائشة رَعَإِدعَنها. ١‏ 

(0) الشّنْحُ -بالضم ثم السكون» وقيل: بضمٌ أوله وثانيه-: منازلٌ بني الحارث بن الخزرج 
بالمدينة» علئ ميل من المسجد النبويء وكان بالسَّنْحُ منزل أبي بكر الصديق وإئةعة بزوجته 
الأنصارية» وبلغه وفاة النبي ميمه وهو به. ينظر: معجم ما استعجم (7/ :)77١‏ ووفاء 
الوفا يأخبار دار المصطفئ (5/ 5). 
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الشام, وأمَّر عليهم أسامة بن زيد. وأَمَرٌ أن يكون فيهم أبو بكر وعمرء 
فلما توفي وكيك استّخْلِفَ أبو بكر؛ وأصبح واليّا علئ المسلمين» 
ولايد أفيسلين ف العدينة وغمدر لها كالو زيرة قلذ يد أن يجلس معنة: 
أما الجيشء فقد أنفذه أبو بكرء وأرسله إلئ أَذْرِعاتٍ الشام, فأغار على 
أناسء ورجَمَ سالمًا غانمًا"'". 
يناتا هذا | عدامو العاتن» نتانوا: لبناة تغلب أو كر وعير 
عم فق أنيائئة ال ونا أراهوا بالك إلا طلمواعا سدم وان نكسو 
وأن يتولّوًا الولاية ويأخذوها منه! ونحو ذلك”"؛ فكل هذا من البهنان 
والكذب عليهم. 
والحاصل: أمهم وجٌّهواهذه المثالب إلئ الصحابة وََإنَ عَنر؛ يريدون 
بذلك التشفي؛ وتسويعٌ مواقفهم ومعتقداتهم. 
ومعلوم أن الصحابة وَوَئَنخ بسَرٌ كغيرهم. ليسوا بمعصومينء فإذا 
قَدَّرَ أن أحدهم وقع منه ذنبء فنحمله علئ أمور: 
ولا أنه قذ تاك مقن هللاف يق الذنب كر لذت 3 
وثانيًا: أن يكون عمل أعمالا صالحة تمحوعنه ذلك الذنب؛ قال 
تعالئ: #إنَّ ألحَسَتنتٍ يَذِْبْنَ ألسََيحَاتِ 4 [هود: .]١١4‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب زيد بن حارثة مولئ النبي ملعتيو 
حديث رقم (730720), ومسلم. كتاب فضائل الصحابة يََزِيَعنء باب فضائل زيد بن حارثة» 
وأسامة بن زيد وغ حديث رقم (7177)» من حديث ابن عمر زللعة. 


.)١9١ ينظر: المراجعات (ص‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» حديث رقم (4700)؛ من حديث ابن‎ )( 


مسعود وَإْنَيْعَنهُ. 


ليله 00 5 
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ا ا ١‏ 

وثالثا: أن يكون غفِرَ له بفضل سبقه إلئ الإسلام» وسابقتهم إليه؛ 
فيكونون 7 0 

تاد كاتيف لنقتوى التعنوي» للد بالتوقنة ونال عمال والعياحة 
أو بالسبق إلئ الإسلام, أو بالشفاعة. أو بالابتلاء والامتحان» والمصائب 
التي حصَّلَّتْ لهم. أو تَغْمَرُ باستغفار السلف لهم, ودعائهم لهم ودعاء 
الأمة لهمءة فهي إلئ الآن تترضّئ عنهم. وتتر خم عليهم؛ فكيف بتلك 
الأمور التي وقَعَتْ منهم؛ وهي ليست ذنوبّاء ولكنها اجتهادات منهم 
يتان والاجتهادٌ معروضٌ على النظر؛ فإن كانوا مصيبين؛ فلهم أجران: 
أجرٌ الاجتهاد, وأجرٌ الإصابة» وإن كانوا مخطئين, فلهم أجرٌ واحد'. 
والخطأ مغفور؛ فيغفر لهم خطؤهم؛ لأهم لم يتعمّدوه. 


او ا ا 
ولانتأوّل القبيحء: عجوو كت عما عد يه 

وكذلك تَكِلَهِمْ فيما جرى بينهم علىئ التأويل؛ فنلتمس لهم الأعذار. 
ونعتذر عما حصل بينهم. ولاشك أنه حصّل بينهم شيء من الخلافات» 


)١(‏ لقوله مَلتعية :«إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نّم أَصَابَ قَلَهُ أجْرَانِ وإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أخطأ 
قَلَّهُ أجر». أخرجه البخاريء كتاب الاعصام, باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
حديث دقم (7767), ومسلمء كتاب الأقضية. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأء حديث رقم (1717)» من حديث عمرو بن العاص عه 


ع 5 وذاكم 
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فأولا: الذين ثاروا علئ عثمان ليسوا من الصحابة يََئعَن؛ وإنماهم 
مِنْ جفاةٍ الأعرابء انتقدوه علئ تصرّفات -في نظرهم- خاطئة؛ فكان 
مِن آثارها أنهم ثاروا عليه؛ إليئن أن قتلوه؛ والله يتولََّ جزاءهم؛ فيقال؛ 

وقد رأيت في بعض تشَرات الرافضة المعاصرين: أنهم يفتخرون بأن 
شيعتهم هم الذين ثاروا علئ عثمان. فقتلوه! فجعلوا أولئك الأعراب 
الجفاة» شيعتهم؛ هكذا يدّعون. 

انيًّا: مَل يوإئقعة في موسم الحج» وكان كثيرٌ من الصحابة وَعَلئةة:# بمكة» 
ومنهم: الرْبيْر بن العوّام» وطّلحة بن عُبَبْدالله وأولادٌ الزبيسر» وغيرهمء 
فلما سمعوا بخبر قتله. قالوا: لا بُدَ أن نذهب إليهم. ونقاتلهمء وكان 
أوائك الجفاة من الأعراب في حدود العراق, فتوجّهوا إليهم.؛ وذهبوا 
ومعهم عائشة أم المؤمنين» ومعهم جَمْع. 

ولما سمع عليٌ يعن بدّهَاسِم أهمّه أمرهم؛ لأنه أحبٌّ أن تجتمع 
الكلمة» وأن يجتمع المسلمون, وأن يبايعوه جميعًا قبل أن يحصّل القتال. 
فلما بلغه أمرهم.؛ لم يَحِدْ بدا من أن يذهب من المدينة في إِنْرهم؛ 
ليردّهم. وهم ذهبوا من مكة متوججّهين إلئ العراق, ولمّا تقابلوا هناك 
الف مع جيشه كثيرٌ من العوارة الذين لهم سببٌ في قل عقمات اضف 
اجتمعوا وتفاوضواء واتفقوا في مساء ذلك اليوم علئ أنهم سوف يقتلون 
كل كيان وتيلة ععبان كاهوا وويا ءاقاساه :تهنا شيعو انناف قابوا: 
لا بد أن نُوقِمَ القعال بيننا وبين جيش طلّحة. 
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دبّروا هذه المكيدة في آخر الليل» وأوقعوا القتالء وتَشْبَّتِ الحرب» 
واستمرّت يومّا أو يومّيّنء وكانت عائشة في وسط المعركة. علئ جَمّل 
لما وسدية نلف الرفعة وف الككرة ونم اهنا طيجة والرسه 
م 5 )0( : 5 5 2 ع 
وخلق كثيرء وهي من الفتن » وبعد ذلك انصرفواء وحصل ما حصّل. 

فهؤلاء أيضًا معذورون؛ فعليٌ يَعَََِعنُ في هذا القتال لم يكن متعمّداء 
ل ل 

وَالزْبَيْرٌ وطَلْحة ومَّنْ معهم ما دبّروا هذا القتالء ولكنْ دبّره أولئنك 
الشواف: 

جه اللو ”مه ٠.‏ و و 

إذن: فهم مجتهدون؛ فنعذرهم بذلكء. ونقول: القاتل منهم والمقتول 
مجتهد. ولا نعيب أحدًا منهم» ونكل أمرهم إلئ الله تعالئ. 

وبعدما استقرَّ أمرٌ علي في العراق» وبايعه أهلهاء واستتّبّ له الأمنء 
بلغه خبر أهل الشام الذين تحمّسوا لقتل قتلة عثمان. وجاؤوا بحدّهم 
وحديديهم يريادون أن يقاتلوا قتلة عثمان. فالتقَوًا في موضع يقال له: 
صِْينَء وقالوا لعليّ: سَلَّمْ لنا قتلة عثمان» فقال: بايعوني» فإذا اجتمّعتٍ 
الكلمة. ا 0 
000 ل 

وَتَعْذِرِهم أيضًا ا 0 


اي اي 


0 0 5 حطذلم 
عقيدة أهل السنة: الكف عما شجر بين الصحابة... 526 ا ل لله 


7 


بالشأر» وعليٌ يعن ومن معه مجتهدون في طلبهم الأمان والبيعة» وكل 
ء . ره 
منهم أمْرَهم إلئ الله؛ فنتكف عما شجَرٌ بينهم. 


وهذا من الفتن الني أخبَّرٌ بها النبيّ بَأَلتَدْعَكَهوْسَلر) وق أنها ستقعء 
وححَث مَنْ أدركها علي أن يبتعدَ عنها. 
وكان:ممّن أععرّل كلك الفكخن :سعد بن أسئن وقاص َدَلنَدُعَنهُ صرر في 


الناقدةة وسعاء ست حت ين التاى حر دمينا ليان عالت كينا تون 


يعتي: أن أستاسءرصبوت الذقات؛ واستوحش شن لقا امافة 
أن يُدَخَلوهُ في هذه الفتن. 

وجاء كثير منهم إلئ عبدالله بن عمر» واستجاشوه'"» وأثاروه 
معهم. وقالوا: نريدٌ أن تقاتل معنا؛ فالله تعالئ يقول: لوَمَيلوْهْ حي لاتَكونَ 
ينمه # [البقرة: »]١19:‏ فقال عبدالله يَعََتَعنهُ: «قاتلناهم حتئ لم 0 فتنة» وأنتم 
تقاتلون حتئ تكون فتنة»”"!. 


3 ا و 
فالحاصل: ان الذزين اعتزلوا هم الدضن حازوا الفضلء. وبكل حال: 
ظ ان 7 5 5 , ّ 1 كو 0 وراش ممه 
)١(‏ البيت للأحيمر السَّعْدي» ينظر: الحماسة الصغرئ لأبي تمام (ص 4")؛ والحيوان للجاحظ 
١١/١ه؟).‏ 
(7) استجاشوه: طلبوا منه جيشًا. ينظر: الصحاح (449/7).» والنهاية في غريب الحديث والأثر 
(؟) أخرجه البخاريء. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وموم حَقٌّ لامكو ونه ويَك انها نِ نامك 
عُدونَلَاعلالطنَ 4 حديث رقم ,)65١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وَإِيْعَنهًا. 


جم 
5 
ع 


خاتمة العقيدة 


[مع لزوم الجماعة. والفمنفيان الطاكل الك رك وال لشنة والسعي 
في عمل الخير, والأمر بالمعروف والنَّهَي عن المنكر, والإعراضٍ عن 
الجاهلين؛ حتئ يعلّموهم. ويبيٌتوالهم الح ثم الإنكار والعقوبة من 
بعد البيان, وإقامةٍ العُذْرِ بينهم ومنهم. 

هذا أصلٌ الِنِ والمذمدتة واعتقادٌ أئمَّةٍ أهلٍ الحديثء الذين 
لم تَشِنْهُمْ بذعة. ولم تَلْبَسهُمْ فده ولم يَخِفُوا إلئ مكروه في دين الله؛ 
فتمسّكوا معتصمين بِحَبْلٍ الله جميعًاء ولا تفرّقواعنه. 

واعلموا: أن الله تعالئ أوجَب محبَتهُ ومغفرتَّهُ لمعي رس وله مَإئعتومَةَ 
في كتابه» وجَعَلَهُمُ الفِرْقةَ الناجية, والجماعة المتّبعة؛ فقال رامن اذّعوا أنه 


بحب الله عَرجلٌ: «[ هل إن سر مُحمونَ اهعون مُحر جك أله ويفْف لكر بو © [آل عمران: .]9١‏ 
نفَعَنَا الله وإيّاكم با لعلم؛ وعصَّمَمًا بالتقوئ من الزيغ والضلالء بِمَنْهِ 


ورحمته]. 


الشترح 


ف هذه الخاتمة وصايا بافعة ومطييت ولو أعطيناها حمياء لكانت 
كل وصية درسًا؛ لآنه جمع فيها إرشاداتٍ عظيمة» منها: 


خاتمة العقيدة ُ[ تقض 


* الوصية الأولئ: لزوم الجماعة: 

وَالْمرادٌ بالجماعة هنا كماعة المسلميةويعر«الجماعة عن أهتل 
الح اللو خم على طريها المج بوعل لاريفة التون ل رو 
ولو كانواقِلَّةَ في بعض الأزمنة» ولو كَمُرَ أضدادهم ومخالفوهم؛ فإنهم 
الجماعة؛ وهم أهل الحقء وهم أهل الصواب. 

يقول ابن القيِّم في «النونيّة)'"' لما ذْكَرَ إجماع أهل الحق على صفةٍ العلو: 
هَدَاوَسَاوِسَ عَشْرَّمَا: إِجْمَاءٌ ف ل العِلم أَعْنِي حُجَّة الأَرْمَانٍ 
مِنْ كُلَّ صَاحِبٍ سَئَةٍ سَهِدَثْلَّهُ هل الْحَدِيثِ وَعَسكرٌ الْقَرْآنٍ 
لا عِبْرَه بِمُحَاِفٍ لَهُمُ وَلَوْ كَنُوا عَدِيدَ الشَاءِ وَالْبُمْرَانِ 


كي 


9# 


لا عبرة بمن خالفهم, ولو كانوا أكثر من الشاءء» ومن الإبلء والعبرة 
بشن كان كمشكا بالحق :تومن كان عل السنة وعك: الطريقة السحمدية 
هؤلاء هم أهل الجماعة, ولو قلوافي بعض الأزمنة؛ وذلك لأن قدوتهم 
سبلم الأمةة وصحابة النبي صَبََلنَة علد وسور . 
ع2 2000 0 7 ا د رد 1 ىم و 
و ل را ل و وا ارا 
عَلَىْ نلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ كُلّهَافِي النَارِإا إلا وَاحِدَة». قِيلٌ: مَنْهُوْيًَا 
رَسُولَ الله؟ قال: «الْجَمَاعَةً)!' » يعني: جماعة المسلمين وسَوادهم. 


.)87 نونية ابن القيم ((ص‎ )١( 
أخرجه ابن ماجف كتاب الفقن. باب افتراق الأممء حديث رقم(51945)» من حديث‎ )0( 


ع يدم 22 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
3 


٠ 1 5 ١ 000 00‏ )غ0( ُ ٍْ 0 
وورد أيضًا في تفسيرهم؛ في سئن الترمذي وغيره : «مَا أَنَاعَلَيِهِ 
وَأَضْحَابِي». أي: الذين يتمسّكون بما كان عليه النبي تع وما كان 


ولاشك أن هؤلاء هم أهل السنة» وهم أهل الجماعة؛ فهم الذين 
يلزم أن نتمسّك بسيرتهم» وأن نسير علئ نبجهم. 

ولا شك أن منهم أتمَّةَ الحديث؛ فإنهم أولئ بأن يكونوا هم 
الجماعة. وهم أهل السنة؛ وذلك لأغهم اشتغلوا بسنة النبي مَرَلدَمَتِوسَكَ 
واشتغلوا بمتابعة أوامره ونواهيه» فكانوا أولئ بأن يتمسّكوا بهذه السنة» 
وبهذه الشريعة. 

وأعسل الحديث الذين جعلوه شغْلَهم لا يوجد فيهم مبتيمٌ إلا 
ما ندَرٌ؛ وذلك لأن توغلهم في الحديث وسماعهم له يَحْوِلهم على أن 
يعملوا به ويتبعوه. 

لذلك نقول: الزموا السََّةه عليكم بسنة المسلمين» عليكم بجماعة 
الكن لف 

فإذا قيل: إِنَّ عندنا مثلا فِرَقَاء وأحزابّاء فأيٌ الأحزاب أولئ بأن 
يكونوا علئ الصواب؟ 

فالجواب: لا تنظروا إلئ هذه الأحزاب. انظروا إلئ أعمالهم. فإذا كانت 
موافقة للسنة النبوية» والشريعة الإسلامية» فاعملوا بهاء وكونوا معهم. فإذا 
كانضكا ابعر ب عع كوراط] كدو السق الدى مس ردم اباط 
)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. حديث رقم ,)555١1(‏ 


والطبراني في المعجم الكبير »)٠ /١7(‏ حديث رقم(57). والحاكم في المستدرك؛ كتاب 
العلم(١18/1١35).‏ من حديث عبدالله بن عمر و وإيعَنه. 


خاتمة العقيدة 305 تكذرا 


ومعلوم: أن في هذه الأزمنة كَثْرَت الأحزاب, ى وصَلَثْ في بعض 
الدول إلئ مائة حزب: كل حزب يتسمًوْنَ باسم» فننظرٌ من هذه الأحزاب 
مَنْ هم أهل الجماعة. ونتبعهم ونؤيّدهم؛ ونصوّب رأيهم. ونأخذ من كل 
حزب مامعه من الحقء ونصوبه» ونقول: أصبتم في هذاء وأخطأتم في 
هذا؛ هذا الخطأ عليكم أن تتر 

كذلك أيضًا: إذا رأينا الأحزاب وعرفنا أن أهدافهم ماهي إلا الحٌ» 
وقصد الخير» ونصرٌ الدين» حرّضْنا علئ أن نجمعهم. وأن نقرّب بينهم: 
وأن نبيّن أنهم لا خلاف بينهم مادام كل منهم قصده الحق والصواب. 

فإذا رأينا مثا حزبًا من الأحزاب يتسمّئ بأهل السنة» شجّعناهم. 
ولكن نحثهم علئ أن يتمسكوا بالسسنة» وإذا رأينا حزبًا آخر يتسمّئ بأهل 
التوحيد؛ شجّعناهمء وقلنا ا ا ا 5 اك 
الاسمء ووحٌّدوا الله تعالئ وأطيعوه. وإذا رأينا حزبًا آخر يتسمّئ بأنصار 
الدين» قلنا: هذه تسمية جميلة طيبة؛ فانصروا الدين؛ إِذْ سَمَيتَمْ بذلك. 

وإذارأينا حزبًا يتسمئ بأهل الإصلاحء قلنا: ز نِعُْمّ مافعلتم. فاحرصوا 
علئ الإصلاحء ولكنْ حقّقوادينكم؛ وأصلحوا بين إخوتكم. 

وإذا رأينا جماعة يتسمِّون مثالا بأهل الدعوة: قلنا: ذ نِعمّمافعلتمء 
فأنتم أهل دعوة» ولكن لتكنْ دعوتكم إلى حقيقة الإسلام. 

وإذا رأينا مثالا من يَتَسمَّئ بأتباع السلف قلنا: د نِعُمَّمافعلتم. لكن 


عليكم أن تحققو 6 |١الاتباع»‏ وكونوا من السلف حقاء متّبعين لهم؛ وهكذا 
بقية الأحزاب. 


0 و ا 5 و 2 
ثم قد يحصل بين هذه الأحزاب شيءٌ من التفرّق والاختلاف. فنحثهم 
علئ أن يتقاربواء وألاايكون بينهم شيء من الشتآن, ولا من البغضاءء 


حي *ه 


ديدم 4 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ولامن الأحقاد؛ حتئ يجتمعواء وتكون كلمتهم واحدة؛ فإن ذلك أهيب 
لهمء وأقوئ لمعنويّاتهم؛ فيكونون مهيبين عند الأعداء» وعند المبتدعة. 

فإن المبتدعة إذا رأَوْا كلمة أهل السنة والجماعة واحدةً واتفاقهم 
ودعو: د ا ل ص سي لصيس 
ولأعلين أن يض للوهب ولا علي أن يدغرهع 

إذن: فنحن نقول: نالك ايها ابجاعة انهم اك انين واه 
أهل الجماعة» فاجتمعوا حتئ تكونوا إخوة» هدفكم واحد, كلكم طلبتم 
الحديث والعلم» وكلّكم علئ عقيدة أهل السنة» في الأسماء والصفات. 
وني الأفعال, وني أركان الإسلام, وني أركان الإيمان» وني أسماء الإيمان 
والدينء وفي الصحابة يَتِعَنخ والتابعين وتابعيهم؛ وكذلك أيضًا أنتم 
عون للحق مع من كان لا تقولون ببدعة من البدع؛ بل تتبرؤون من 
المبتدعة -من جَبْرِينَّة وقَدَريَّة ومرجئة. وأشعرية. ومعتزلة» ورافضة. 
وصوفية. وقبوريين- فأنتم تتبرؤون منهم جميعًاء وتحقدون عليهم. 

فدعوا هذه الفروق اليسيرة» التي تدّعون أنها مخالفات»ء وتقاربوا فيما 
بيتكمء واصطّلحوا علئ أن تكون همّتكم وأهدافكم واحدة؛ حتئ لا يقع 
التفرّق والتحرٌّبٌ الذي يؤدّي إلئل الاضطراب؛ فالله تعالئ يعيب الذين 


3-4 ا رد د سه بم 


يتحزَّبون؛ يقول الله تعاليئ: #وَلَاتَكونوا كَالَدِنَ تَمَرَفوأ وَاَحتَلعُوأ من د ماهر 

ليسكث 8 (الغغراة 1534 ويقتول تعالي ين درت فَرَفوأْدِيَهُمَ وَكانوأ 
كت و2 3 حت تق “ضر هم -ُ 

شيعا كل جرب يمَا لدم فَرِحونَ © [الروم: 5*]» ذما لهم علئ هذه الأفعال.» 


00 


ويقول: ومَنِسِينَ له وأتقوه وَأَقِمُوا لصَلْوةَ ولا تَكُونوا ه من الْشْرِصكينَ '(5) من 
درت فَرَفْوأْدِيتَهُمْ 0 [الروم: ١1-؟737].‏ 


فالحاصلٌ: أن لزوم الجماعة يستلزِمٌ التمسّكٌ بالسّنَةِ حقا. 


وذلم 
خاتمة العقيدة 500 1 أذضا 


. الوصية الثانية: التعففٌ في المأكل والمشرب والمليس: 
يريد: مسار ادنر والبعد عن الحرام» والمشتبه. 
ومعلوم: أن الست وما التورّع؛ ا 00 
ثلاثةٍ أقسام: -١‏ خلال صريح؛ ؟- وحرامٌ صريحٌ» *- مشتبةٌ؛ ذكر ذلك 
النبئٌ يود في حدياك التعمتاة المقبهور::«الكَلال بن وَالْحَرَم ينه 
يتا أو لشتيهات لايل رمن تمر فَمَنِ انَقَى ايها 
سَتَبرَالِدينِهِ وَعِرْضِدِ وَمَنْ وَكَعَ فِي الشَبّهَات وَفَعَّ فِي الحَرّام ؛لذلك 
ل أ أن تفووع: قلا لنبية 
علئ الشيء الذي نخشئ أن يكون فيه شبهة» وأن يكون من الحرام؛ بل 
بتعد عنه حتئ يَسْلَمٌ ديننا؛ وذلك لأن التغدّي بالحرام يكسب البدن سوء 
تغذية؛ إذا تغذّئ بالحرام. أو بالمشتبه» فقد يكون سببًا في عدم انصياعه 
للأوامر. وعدم قبوله للنصائح والإرشادات؛ وما أشبه ذلك يقال : هذا لا 
تؤثّر فيه الموعظة: وهذا لا يقبل النصيحة, وهذا لا يتأنّر بالإرشادات ولا 
بالنصائح ونحوهاء والسببٌ: أن لحمه نَبَتَ من شخت وتغذّئ بحرا 
فتسبّب ذلك في قسوة قلبه» وفي صدوده عن الخير. 
١‏ م ار 0 0 ا 
بعد ل كه ورف السطاين اورقا السام والمتفا كه 


٠‏ الوصية الثالثة: السّعَْ في عمل الخير: 
الضز كل شكيوى نه ةن تكالوا» وعددا لفون المظية ة فسوي 
الطيبة تعرفٌ الخيرء وتعرفٌ الشرّ بطبعهاء وإِنْ لم يكن عليه نصّء ولكنْ 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب فضل مَنِ استيراً لدينه. حديث رقم (51): ومسلم. 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات. حديث رقم .)١5919(‏ 


ب يام 70 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


هناك نفوسٌ انتكسّتٌ بسبب المعاصي والخلافات» فأصبحت ترك الشرّ 
خيراء والخيرٌ شرا والطيِّبَ خبيثاء والخبيتٌ طيبًا! 

والانحاتعة ]نين الرسويق انك #الكبرةهو كر مايدية القالين» 
فالإحسانٌ إلئ الناس من الخيرء ونصيحتهم. ودلالتهم على الله تعالئ, 
وإرشادهم إلئ ما ينفعهم من الخيرء وكذلك التوسعة عليهم. ونَفْعْهِم 
وإعانة الضعيف منهم. وتجهيرٌ المنقطع؛ والصدقةٌ عليهم؛ والتوسعة 
علئ الفقير والعاجزه والشفاعة لمن يستشفع؛ وكذلك أيضًا كن لكي 
عتوويرواكة اميم فد برهو دن اشر عر ةداعا فى السعي د 
عمل الخير. 

عبر لشي والسعق ف الأضل: شذة المشى» وقوة المسير: قال 
تعالئ: هتَسْمَوا إل ور أمّه 4 [الجمعة: 4]» ولكنً السعي هاهنا سعئ عملىٌ؛ 
بمعنئ: أن الإنسان يسعئ في عمل الخير: 

فإذا سعئ في جمع المال الطيّب» سعئ في تفرقِتِهِء والتوسعةٍ به علئ 
المستحقين» وصرفِهٍ في وجوه البر والخير. 

وإذا سعئل في الإصلاح بين المسلمين» سعئ في التأليف بينهم. وإزالة 
عاأعادهن وعا ردي تن |لتسيحياءت كفنا نور مو للقة كن الك ملكق 
تمل النقيير: 
* الوصية الرابعة: الأمرٌ بالمعروف التي عن المتكر: 

وهي أيضًا من واجبات الإسلام؛ والتوسّعٌ فيها لا مناسبة له. 

المعروفٌ: هو ماأمَرٌ الله به ورس وله روسك وسُّمّيَ: معروفا؛ 
لأن النفوس الطيّبة تعرفه وتألفه. 


حثالم 
خاتمة العقيدة 56 بوبم 


والمنكر: ما نبى الله تعالئ عنه ورسوله ادس وسُمّىَ: منكرًا؛ 
لأن النفوس الطيّبة تذكره وتستقبحه. 

فكل شىء تستقبحه النفوس الطيبة» فإنه من المنكر: 

تقال تقلا : المينكرات تمن المتكيزات#والفواحتن:فنن المكرابك؛: 
كالزنئ, ومقدّماته. والتبرج. والاختلاط الذي يؤدَّي إلئ فساد. من 
المتكراف: 

وقال نكب : السباند وزو للعو ولق قدو العبيك» والديية واللملية 
والققص ب والسكتر يو الا تياف الم الض: ونا أننية ذلاكة مه 
المكواقه 

كما يقال: إن أضدادها من المعروف؛ الا ونان الوه الناس. انين 
الخير إليهم؛ والنصيحةً لهم. ودَعْوَتَهم إلى الله» وترغيبهم في الصلوات؛ 
وفي المساجد. وفي عمارتها؛ كل ذلك من عمل الخير. ومن المعروف. 

وكذلك: ذكرٌ الله تعالئ. لذو كتابه. ودعاوه. وإخلاص الدين ل 
وتعلّم العلم وتعليمه» والدّلالة عليه وتَشْرٌهُ وما أشبه ذلك. 

ثم الأمرٌ قد يستدعي الإلزام؛ فإنك إذا أَمَرْتَء فإنك تأمر بإلزام 
أو تأمر بإرشاد, فتارّة تقول: أيها الإخوة: أيها المسلمونء أدعوكم إلئ 
كل معروفء أدعوكم إلئ أن تكونوا متحابّينء متوادّين في ذات الله تعالئ. 
أدعوكم إلئ أن تكْثِروا من ذِكْر الله تعالئ» وتلاوةٍ كتابه. أنباكم عن 
السكراظ: لا تشروورا دخا ناه لااتشريوا مسكراء لاتسهرواعلئ لعب. 
لا تستمعوا لغناءٍ وباطلء وما أشبه ذلك. 


عم - شَرْخ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


٠‏ الوصية الخامسة: الإعراض عن الجاهلين؛ حت يعلّموهم. ويبيّنوا 
لهم الحق: 
قال الله تعالئ : مذ الْعنْوَوأضْ انعرف وَأَعْرض عن للكهيت 4# [الأعراف: 4 
فمادام أنهم جاهلون, فأعرضوا عنهم؛ حتئ يتبيّن لهم أنهم علئ 
ثم قال المؤلّفُ وَمَلتَة: (ثم الإنكار والعقوبةٍ من بعد البيان. وإقامة 
العُذّر بينهم ومنهم): 
فالجهلة هم الذين تصدّرٌ منهم بعض الكلمات التي تدل على 
القساوة والجفاء والإعراض» أو نحو ذلك. 
وقصةالأعرابي عَبَينة بن حِضْنٍ مشهورة ''؛كانفيعهدالنبيَ صَإنةعَليَهوسَدَرَ من 
قادة العرب وأشرافهمء وكان النبي صَإَمَبوسَةَ يتألّفهم ويعطيهم من المال» 
فلمّا قوي الإسلام في عهد عمر» جعلهم كأفراد الناس. 
فجاء عَيَيّْدَةٌ ودخَل علا عمر وفلةغنة» وهو خليفة المسلمين» فقال 
كُلمَة نأبية» ألا وهى: «هيهيَا أبن الخطات: فَوَالى مَأ 0 الجَرْل؛ 
ا سي الكلينت ركان يي 
ال ا و ا ا لت و جا 


عشرة ة آلاف. وهو سيد بني فزارة وفارسهم . ينظر: الاستيعاب. .)١3١5594/0(‏ وأسد الغابة 
(318/5). والإصابة (578/5). 


5 
خاتمة العقيدة كي امم 


7 5 )0 ع لبر لمن ا ووه 508 
الحر بن قيس . وهوابن أخي عيَيْنة» فقال: «يَاأمِيرٌَ المُؤْمِئِينَ» إن 
لله تَحَالَْ قَالَ ليه مَإلئاعبسَة: «خْذ اووس الْمرْفٍ وَأعْرِضُ عَنٍ لهرت # 


2 
0 


[الأعراف: 4 وَإِنَ هذا مِنَ الجَاهِلِينَ؛ 0 قَُوَالَى مَاجَاوَرَهَا عَمَّرٌ حينّ 
تَلأَمَا عَلَيْف كان ونان عِنْدّ كِتَابِ ا" 


فالمرادٌ بالإعراض عنهم: عدمٌ عتابهم» وعدمٌ الأخذ عليهم؛ ماداموا 
جاهلين. 
٠ 5 ٠ 5 َ 0‏ وو 
كن لاتيذ أن اديج عقي جتزول اهيل قدلا ف كوس فلن 
جهلهم. ولا نعرض عنهم دائماء بل 52 بتعليمهم. ونوصيهم 
بالتعلم. 
وإذا أصروا وعاندوا ولم يقبلواء فإن الإعراض عنهم أولع ضيف 
00 ل عا م د اي 
ميد اللدر رأ عَنْهُ وَقَالُوا لنَا أعمدلنا ولك أعمدل م ل ع سم عليكم ألا بد 00 سج الْجَهاِينَ 0 
[القصص: 55]» هكذا حكئئ الله عن بعض أوليائه. 00007 
هو الكلامٌ الباطلء أو: الكلامٌ السيَّئُ الذي يعمُرُونَ به المجالس من 
لياس اد ااي سوس ل 
أعزهييرا عنهم. ثم نصحوهم. وقالوا: وآ أمتقا رلة امكل 4 1 أ 
)١(‏ الخُرٌ بن قيس بن حِضْن بن حُدّيْفة بن بَذْر المَرَاريء صحابيء كان من جلساء عمر بن 
الخطاب. وكان يقدّمه؛ وكان أحد الوفد الذين قدموا علئ النبي مَعيِيسَةَ مرجعه من تبوك. 
ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم(؟/ ) الاستيعاب».(١/‏ 004 5): وأسدالغابة(١/ .)7٠‏ 


(0) أخرجه البخاري. كتاب تفسير القرآن» باب: #خَذِالفوَواْسْ ادرف وَأَعْرِض عن لطتهليت #. حديث 
رقم(5155)» من حديث ابن عباس وَرِيَدعَنْهًا. 


1 4ه شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


نحن بريئون منكم ومن أعمالكم التي منها هذا اللغو. «سَلَمٌ يكلا 
بَتى ألْجَهِبِنَ 4 وهذا دليلٌ علئ أن أولئك الذين يخوضون في اللغو 
جاهلون. 
وكذلك أمَرَ الله تعالئئ نببّه مََئَعدِوَسَةَ ثم أمَرّ المؤمنين بالإعراض 

عن مجالس اللهوء ومجالس الباطلء ومجالس الاستهزاء والسخرية 
وما أشبهها؛ فأنرّلٌ علي نبيه عَرََعَتِيرَسَة: «وإذًا ريت لذن عخُوصُونَّ وَءَاينا 
عرض عَنْهُمْ حَقَّ يحوضُوأ في حَدِيثِ عبرو # [الأنعام: 14]» يعنئل: إذا لم تستطع أن 
تدهم وترشدهم وتبديهم إلئ الصراط السوي وتدُلّهم عليه وتَضْرِفّهم 
عن الخوض في آيات الله واستهزائهم بهاء فاجتنبهم. ولا تَجَلِسُ معهم؛ 

حَقٍّ حوَصُوأ في حَدِيثِ عرق 4 هذه الآيةٌ نزلت بمكّة خطابًا للنبى صالتكيعة 
وكان الخطاب بلا شك يعم جميع المؤمنين؛ فكأن المؤمنين لم 
يعملوا بها أو بعضهم. فعاتبهم الله في سورة مدنية؛ فقال تعالئ: وقد 
برل لحك ف الْكِنَبِ أن إذا َعَم ءاينت الله مُكفَر يها وَيْسَكَهرَا ها فَلالَفَعدُوأ معَهُم حَقَّ 
عوْصُوا فى حَدِيثْ غيروه ني ذا متهم إِنّ أ جام الْمُكَفِقِينَ وَالْكفْرنَ في > حجَهَممَ جنِيعًا 4 
[النساء: »]14٠‏ فعاتبهم كد من العتاب الأول بقوله: إتَكي دا متهن 
يعني: إذا جلستم معهم وهم يخوضون في آيات الله فإنكم شركاءٌ لهم في 
الإثم. 
)١(‏ ينظر: البحر المحيط في التفسير (5/ 7 .)٠١‏ 


خاتمة العقيدة 0 نكن 
ا ا زرو 


وهفده الانة عاكة فإذا جِلّسْتَ مع أناس في مجلس. ورأيتهم 
يستهزئون ويسخرون بالمتطوّعين والملتزمِينَ وأهل الدينء أو يسخرون 
0 0 ا 
ببتعض شعائر الإسلام ويلوكون بها السنتهم. ويتنقصون بعض الشعائر 
وبعض أهل الخير ويعيبونهم: 
8 2ه ل م م ماه 5 5 ةذ ع 2 ري ره ماس 0 مه 
يَعِيسُونَ أَهُل الذين مِنْ جَهْلِهِمْ بهم كَمَاعَابَتٍ الكفارٌ مَنْ جَاءَ مِنْ مَضَرْ 
م 1 الاين و 2 00 2 هه 200 6 مه - 2 010 


فهؤلاء إن قدَرْتَ علئ أن ترد عليهم. وتَبْطِلَ ما يقولونه وتقنيعهم 
بأمهم علئ شر وأنَ عملهم عمل سبَّى فافعل, فإنْ لم تَفْدِرْ علئ ذلك: 
فقم عنهم» وقل: إِنّي ري منكم؛ ل عَم وَل ملك أثْر رتو مَل 
اَنأ رق وكا مون 4 ال 0 3 عنهمء واترك مجالستهم؛ عقن داه 
من الإثمء ولا تعُمّكٌ هذه الآبة: مني إِدَا دهم إِنَ أله باع لْمكَفِقينَ وَالْكفرنَ 
فى جَهَمَ جِيعًا 4. 


-_ 0 سُّ‎ 0 ٠ 
فالحاصل: أن الله تعالئ أمر بالإعراض عن الجاهلين حتئ يعلموهم.‎ 
جهلهم وعنادهم.؛ فيجب الإنكار عليهم, والعقوبة تكون بعد البيان؛‎ 
فيجب أن يعاقبوا بعد البيان» لأنهم بعد البيان إذا أصروا علئ التجاهل.‎ 

فهؤلاء ليسوا جهلة. ولكنهم معاندون مارقون. 


الزهديات (ص7١٠).‏ 


حا مم م2 ع 85 
98 9و شرح كتاب اعتقاد آئمة الحديث 


ذكرواعن الخليل بن أحمد"": أنه كان مرة يقطّع أبيانَا من الشعرء 
فسمعه ابنه» فخرّجٌ إلئ المسجد. فقال: إن أبي قد أصابه جنون. فأَدحَلّهم 
عليهء وهو يضربٌ الطَّسْتَء فقالوا: يا أبا عبدالرحمنء مالّكَ؟ أصابك 


شيء؟ ! ات أن نعالجك؟ و 


2 وه 


نَوْكُنت تَمْلَمُ ما أَقُولُ عَذَرْئَِي أو كُنْتَ تَعْلَمُمَاتَقُولُ عَذَلدّكًا 


نَكِنْ جَهأت مَقَالتِي فَمَذَلئنِي ولت انك جافل تعدرتكا 


وقال أيضًا: الناس أربعة: كار جل تادوقة ويدري أنه يدري؛ 
فذلك عالجٌ فاعرفوه. ادتورجل تدروو ولا تذوق انديدرى؛ فذلك عاد 
فأيقظوه. -٠‏ ورفل لايدريء. ويدري أنه لا يدري؛ فذلك جاهلٌ فعلَّموه؛ 
4 وول لايدري. ولايدري أنه لايدري؛ فذلك مائقٌ فاجتنبوه'”" 


5. 7 كا - عر 1 2 

ويذعي أنه عالم. 

3 و 5 5 
يقول بعضهم في وصفه: 

)١(‏ الخليل بن أحمد الفْرَاهِيديء ويقال: الفرهودي. أبو عبدالر حمن الأزدي؛ كان الغاية ف 
استخراج مسائل النحوء وتصحيح القياس فيه؛ وهو أول من استخرج العَرَّوض» وحصّرٌ 
أشعار العرب بهاء وعمل أول كتاب العين المشهورء وكان من الزهاد في الدنياء والمنقطعين 
إلئ العلم» وهو أستاذ سيبويه؛ وعامّة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليلء توفي سنة: ١/1اهم‏ 


أو بعدها: ينظو أعسان التخويين التضريدن للسيراق (صن ١9):ومعهم‏ الأدباء (5/ 175 
ووّقيّات الأعيان(7؟/555). 


.)50 ينظر: طبقات الشعراء لابن المعتز (ص 48)» ونزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص‎ )١( 
. )57 ينظر: جمهرة أشعار العرب (ص‎ )( 


خاتمة العقيدة ا ملم 
امك ل يت _لبح يي و ابابل ري 7 ات يا 


6ن 0 2 0 راع اس اه 2-0 مداه 
, تعتقد أنك عالم؛ وأنت في الحقيقة جاهل: 


كلك 1ه ا هو 
وإنك بِيْنَ الجَاهِلِينَ تقلب 


فالحاصل: علينا أن نُمْرِضَ عن الجاهلين حتئ يتعلّمواء وين لهم 
الحق» فإذا تعلّموا وبيّنَ لهم الحقء فلا نتركهم» بل نتكر عليهم ونعاقبهم 
وتُقِيمٌ العذرٌ بينهم, ونأخدٌ الحق منهم؛ أما ما داموا جاهلين. فإننا 
وني خاتمة الرسالة يقول المؤلّف: (هذا أصل الدَّيِنٍ والمَذْمَب. 


04 


واعتقاد أتمَّةٍ أهل الحديث): 

يعني: جميعٌ ما تقدّم في هذه الرسالة جعله أصلا. 

والآضعل شو الاسام #الأنه هو الادى ويد علنم عي (اكا تان 
الحائط. وأساس العمود؛ فإنه إذا تأصّل وثبَّتَء تحمّل ما يبنئ عليه. 
أما إذا كان علئ شفا جرف هارء فإنه يسقط: #8 أَفَمَنَ مسح بُننه: عل 
تقو سس ألَّهِ وَرِضْونٍ حَيرُ أم مَنْ مس بُنينمَه عل سَمَاجُرُفٍ هسار 4 [التوبة:9١٠]»‏ 


)١(‏ عزاه الماوّردي في أدب الدنيا والدين (ص77) لأبي القاسم الآمدي. 


يلم م 0-6 300 03 
مم 60 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديت 


واند كك شوو تند )القن "ناخ ردن اسان سات جداره ترا نيه 
مجرئ السيلء وجعله علئ وجه الأرضء جاء السيلء فحمّرٌ عن الجدار» 
وحَمّل التراب الذي تحته؛ فلا يبقئ الجدار متعلّقَاء بل يسقطء وهذا 
معنئ : #أسس بيه عل سَفَاجُرٍْ هسار فَتْمَارَ يفي نار جَهَمَ 4 [التوبة: 4١1]؛‏ وهو 
مثال. 


8 


فيقولٌ: إن هذه القواعدٌ وهذه العقائدٌ هي أصل الدّينء يعني: أساسه. 

ولا شك أن الأصلّ له فروع. فإذا ثبَتَ الأصل واستقرٌء فإن الفروع 
التي بعده تكون تابعة» ومكمّلة له. ولا شك أن من حافظ علئ الأصول. 
حرص علئ الفروع. 

فَمَنْ عرّفَ الله تعالئ حقّ المعرفة, وآمَنَ بقدرته. وآمَنَ بعلمه. وآمن 
بسمعه وبصره. وآمن بعذابه وثوابه. وآمن بمنعه وعطائه. وكذلك أيضًا 
تحقق أنه قادر علئ أن يَْطِسّ بالعاصي وبُدِْلَ به عقوبته. وكذلك أيضًا 
تحقق أنه بكل شيء عليم. وعلئ كل شيء قدير, وآمّنَ بالبعث بعد 
الموت. وبما يكون فيه. فلا شك أن جوارحه تنبعث إلئ الطاعات. 

وكلة ]عق كرقوعتن اضرا وهل أبثاني تدنت سبي تجوارحة؛ 
فيبادر إلئ الصلوات. ويُكثِر من نوافل العبادات» ويكثر من ذكر الله تعالئ 
في كل الحالات» ويؤدّي الصدقات والزكوات. ويُكثِر من صيام التطوعات؛ 
ويحج ويعتمرء ويجاهدء ويذكر الله ويدعوه؛ ويتصدّقء ويدعو إلئ الله 
تعالى. ويتَعل ما ينفعه. ويتدبّر كتاب الله؛ لأن الإيمان -وهو الأصل 
الأصيل الذي امتلاً به قلبه- دفَعَهُ إلئ هذه الأعمال كلها. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة /١(‏ 5 54)» ولسان العرب (9/ 105): (ج رف). 


هذلم 
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وكذلك أيضًا: لا بد أن يبتعد عن الآثام وأنواع الإجرام؛ فإذا علم 
وتحقّق أن ربه شديدٌ العقاب؛ وأنه سريع الحساب» وأنه عزيرٌ ذو انتقام. 
وأنه يغضبٌ علئ من عصاه. وينتقِمٌ منه. حرّصٌ علئ أن يبتعد عن 
المعاصي. 

إذن: فالأصل الأصيل هو: العقيدة, فإذا ثتت هذه العقيدة. فالمروع 
التي تتفرّع عنها تابعة لهاء مستلزمة لها 

والمراد ب «المَذْهَبٍ)»: ماقال بهإمام مجتهد. ومات عليه؛ يسمئا: 
مذهبًا له. ومعروف أن أئمة أهل السنة كلهم متفقون عليئ العقيدة» ليس 
بينهم اختلاف؛ فمذهبهم في العقيدة واحد. 

فقوله: (واعتقادٌ أئمّة أهلٍ الحديث»» يعني: هذا الأصل وهذا 
المذهتٌ هو عل أنوة التحوينة: 

وخصّ أهل الحديث؛ لأنهم أولئ بالاتباع؛ لاشتغالهم بالحديث 
وتكرارهم له وروايتهم وحفظهم له. وكتابته واستنساخه. وسَفرهم في 
طلبه. وحِرصهم على جمعه. وتبويبه وترتيبه وتنسيقه» وشرح غريبه: 
ومعرفة صحيحه من سقيمه؛ ونحو ذلك. 

وهذا الاجتهاد الذي بذلوه في الحديث مكنهم من أن يعتقدوا 
الاعتقاد الصحيح؛ فَغيرّهم ليييح مثلهمء فإذانظرنا إلئ المبتدعة الذين 
خالفواني هذه العقيدة» وجََدنا سبّبَ ذلك: عدم اشتغالهم بالحديث. وإذا 
اشتغلوا به. فإنما هو اشتغال مبدئي» مجرّدُ نظر وسماعء دون أن يكون 


ذلك * شُعْلَّهم الشاغل. 


يه شرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
م84" 5-7 شرح كناب ل 


2 5 0 ع ع - .اال 
فائمة الحديث: كالبخارى» ومسلمء واحمد. وابى داود. والترمدى. 


2 1 3 1 ته ا 1 7 © 
والنسَائيء وابن ماجه. والدارِمِيء ومالك». ومن قبلهم: كشعبة بن 


ته ؛ )١‏ ل لاض 1 عه .(7) رده «(4) 
الحجاج #وشفيات الننو رق » وسفيان بن عييلة » والليث بن سَعد 3 


وا نس رمد وحمّاد بن 1 0 وعبدالرزَاق بن همّام و محمد بن 
رافع» وأشباههمء هؤلاء جعلوا الحديث شُغْلّهِم الشاغل؛ يشتغلون به 


(1) شعبة بن الحجّاج بن الوّرُد أبو بسطام الواسطي ثم البصريء مولئ ابن عَتِيك؛ كان سفيان 
يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وهو من العلماء الجهابذة النقاد بالبصرة» وكان من 
سادات أهل زمانه حفظًا وإتقانًا وورعَا وفضلًاء توفي في سنة ١١1ه.‏ ينظر: التاريخ الكبير 
للبخاري (1/ 55 ؟7). والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)3١1/١(‏ والثقات لابن حبان 
(6/6). 

(0) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيبء أبو عبدالله الشوري الكوفي؛ كان ثقة مأمونًا ثبنَا كثيرٌ 
اللعديك حك إناكا قعل الحديه وغير ومو العلزم: أجقة الناش علخ ديع وورعة وزهتدة 
وثقته. وهو أحد الأئمة المجتهدين. توفي سنة: 171١‏ ه. ينظر: الطبقات الكبرئ ))7171١/5(‏ 
والتاريخ الكبير للبخاري (5/ 47): وسير أعلام النبلاء (779/1). 

() سفيان بن عيينة بن أبي عمران, أبو محمد الهلالي مولاهم, الكوفي ثم المّكيء كان يَمَدَنَه من 
الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين» ممن عَنِيٍ بعلم كتاب الله وكثرة تلاوته له وسهره 
فيه» وعَنِيَ بعلم السنئن وواظب علئ جمعها والتفقه فيها إلئ أن توفي في سنة: /9١ه.‏ ينظر: 
الطبقات الكبرئ (597/5)» والتاريخ الكبير للبخاري (1/ 414)» ومشاهير علماء الأمصار 
(ص 7370). 

(5) الليث بن سعد بن عبدالرحمن. أبو الحارث المصريء كان كثير العلم صحيح الحديث؛ من 
سادات أهل زمانه فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلا وسخاء. توفي في سنة: ١1/5‏ ه. ينظر: الجرح 
والتعديل (/ 17/4)» والثقات لابن حبان (1/ 077٠‏ وسير أعلام النبلاء (1757/4). 

(0) أبو إسماعيلء حمّاد بن زيد بن دِرْهَم البصريء مولئ آل جرير بن حازم, كان ثقة ثبنَا حجّة 
كثير الحديث,. وكان ضريرًاء يحفظ حديثه كله. توفي في سنة: ١1/4‏ ه. ينظر: الطبقات الكبرئ 
(/2» ورجال صحيح مسلم .)١25 /١(‏ وتبذيب الكمال (10/ 5179). 

)١(‏ حمّاد بن سَلّمة بن دينار» أبو سَلّمة البصري الخرّاز الربعي بالولاء» كان من العباد المجابين 
الدع كوا جد وصال الخقية هتوق بن /1ة المبظر الحارية اكير بار 1 01 
والثقات لابن حبان .)7١7/57(‏ وتبذيب الكمال (// 101). 


خاتمة العقيدة 2 21 


باجم ارسي لبدو ولا ودا ون عدون لأجل أن يتلقّوًا الأحاديث. 
ويحرصون علىئ أن يأخذوها عن كبار الأسنان» يكتبونهماء ويجمعونهاء 
ويؤلّمونهاء فصارت شغلهم. 

فنقولٌ: إنهم بذنك اهل اشكوكوا اهل السيشووان كونوا هم الفِرّقة 
الناجية» وأن يكونوا علىئ الطريقة المستقيمة» وأن يكونوا علئ مثل ما 
غليه التبلف والأئفة»والضحابة تفقضة والتابعيون. 


5 3 1-2 2 5 ه 0 6 0 

قولُ المؤلّف صالتة: (الذين لم تَهِنْهُمْ بذعة: ولم تلَْسهُمْ فقنة): 

البدعٌ غالبا ليست في أهل الحديث؛ إذا نظَرّنا في أولئك المبتدعة. 
وجدناهم بعيدين عن الحديث: 


فمثلًا: بدعة التكفير؛ وهي بدعة الخوارج الدمن كرون بالناتوتة؛ 
هؤلاءٍ لا يعترفون بالأحاديث يث؛ إنما يعكفونَ علئ القرآن» ومعلومٌ أن القرآن 
فيه مجمّلات تحتاج إلئ البيان من النبيّ مََاعيووَسةَ؛ لأن الله كلّفه بذلك 
بقوله: #لْبَينَ لِلنّاس ما ثْرْلَ لهم © [النحل: ؛4]» فلما اقتصروا علىئئ القرآن. 
وأخذوا بمجْمّله فهم اخذوا بمجمله دون مبيّته» وبمتشابهه دون محكمه. 
كمّروا بالذنوب» واستباحوا الخروج علئ المسلمينء وقتلوا الأبرياء» ولو 
كانوا من أهل الحديث. لَسَوِعوا خُرْمةَ قتل المسلمء والتبديع في ذلك؛ 


1 كه 


كقوله مئعيدمة: «لا يحل دَمُ امْرِئ مُسْلِم يَشْهَدَ أَنْ لا 0 لَه إِلَااالك وَأَنَي 


وم 70 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


1 
- 


و 2< 2 - 8 7 ره ًُ 0 
سول الل إلا بإخدّئ تكلاث”ل وقوله: «لَاتَرَجِعُوابَعْدِي كُمَاراء يَصْرِبٌ 


ع ربا تعر ل «إذا الْتَقَئ المُسْلِمَانِ ن ِسَيْفَيْهِمَاء فَالقَاتِلٌ 


0 


وَالمَقَمُولٌ فِي النّارِ)" ١"‏ وقولِه: «إنَّدِمَاءَ و كُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ 
حَرَامٌ''» ما سمعوا بهذه؛ وإذا سمعوا بهاء فإنهم لم يقبلوها. 

وكذلك بدّعة القدريّةٍ؛ وهم الذين أنكروا علم الله تعالئ» ما سمعوا 
بالأحاديث التي فيها عِلْجٌ اللو السابقٌ؛ مشلّ حديث: (أَوّلَ مَا خَلَقَ الله 
الْقَلَم». ومئل حديث: «مَامِنْ نَمْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَا كيب مَكَانْهَا مِنَ الجَنْةٍ 
وَالنّارِه””» وما أشبهها من الأحاديثء فلم يؤمنوا بذلك؛ وكذلك الإيمان 
ِقَدْرةٍ الله تعالئ» لم يقبلوا ذلك» ولم يشتغلوا به. 


)١(‏ أخرجه البخاريء. كتاب الديات. باب قول الله تعالئ: أن النَفْس يا لتقي وَالْمَيت بِألْمَينٍ والأنت 


لأف والأت الأ وَالِسِنّ يلين وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ هَمَن تصَدّفت به. 0 لك وك لز حي 
مآ آنرَلَ مه وتيك هُمْ الَلِمُونَ 4 حديث رقم (14174): ومسلمء؛ كتاب القَسَامة والمحاربينء 
والقصّاص والديّاتء باب مايباح به دم المسلم. حديث رقم (1777)» من حديث ابن 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب العلمء باب الإنصات للعلماء؛ حديث رقم (1١1١).؛‏ ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضء حديث رقم (15))؛ من 
حديث جرير قتإلةعة. 

(7) أخرجه البخاري. كتاب الإيمان» باب: # وَإِن طَِمَنَانٍ مِنَّ الْمُوْمِينَ أَفتمَلُوا مَأَصَلِحُوا دما #» حديث 
رقم (71)؛ ومسلم. كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء حديث 
رقم (7588)) من حديث أبي بكرة ووإتاعة. 

8) اخرجه البخارق كاب العلى باب قول النبى سزشؤيمؤ! وب ميلّغ أوعق هن شافع :خديَك 
رقم (51), ومسلم. كتاب القسَامة والمحاربين والقّصَاص والدَّيّاتَ باب تغليظ تحريم 
الدماء والأعراض والأموال ))١714(‏ من حديث أبي بكرة وفقعة. 

(0) أخرجه البخاريء كتاب الجنائزء باب موعظة المحدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله. 
حديث رقم (17577)» ومسلمء كتاب القَّدَره باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادتهى. حديث رقم (/75741))» من حديث علي وَإِئعَةُ. 


خاتمة العقيدة م أوم 


وكذلك بدعة المعتزلة؛ وهم الذين أنكروا صفات الله تعالى» وسمَّوًا 
ذلك: توحيدا! لو أنهم تأملوا في الأحاديث؛ كأحاديث النزول. وأحاديثٍ 
الرقيضةوو الحاديية شحاف الأتعاله و احاذييق ف التلريو احاونيف أن 
ااتعالة قالندماء#وننا أشيه ةلتك '" ال و كانوا يشتحلون بالأحاذيت: 
لعرّفوها وتقبّلوها. 

وكذلك أيضًا يقال في الرافضة: أغهم لم يشتغلوا بالأحاديث؛ وتسلّطوا 
عَلَئْ الآيات العى فيها فضل الضحابة #عتض: وحرّفوهاء واتتغلوانها 
عن الأحاديث, وأعرّضواعن السنة, وإلا فلو تأمّلوا الأحاديث التي في 
فضل الشيِحَينٍ أبي بكر وعمر, وفَضْلٍ عثمانء وطلحة: والزبْرِ وغيرهم. 
لَمَاصَدُوا عنهاء ولعرفوا أنها حق يقين, وأنها يدل علئ فضلهم ومزيّتهم. 
ولكنْ لما لم يشتغلوا بهاء وبَقّوا علئ جهلهم؛ واعتقدوا ما اعتقدوه. وإِنّْ 
كان متأخروهم قد اشتغلوا بهاء ولكنْ بعدما وقَرّثْ تلك البدعة في قلوبهم 

ويقال كذلك في بقية البدع: إِنَّ مَنْ شائيْهُ البدعة. ولَبِسَنْهُ الفتنة» فإنه 
احس و دن اهيل القدية »و لسن شين لدم كين انها كاتواعلية. 

ولاشك أن البدعة تَشِينٌ أهلهاء والفتنة التي تلبسهم وتَعْمّهم لاشك 
الا ايا 

قوله يده (ولم يَخْهُوا إلى مكروو في دين الله). 


افق 


يعني: : ما فعلوا المكروه؛يقال: ىن فلان إلئ الذنب مثلاً وحَف 
)١(‏ مَرٌ في الكتاب جملة من ذلك. 
(0) َف الشيء خمّة: : فهو خفيف,. وخفة الرجل: لكيه و حت الشاخص: ا طاش 


وحمق. ينظر: العين» (باب الخاء والفاء) (5/ .)١57‏ وأساس البلاغة :(خ فا ف)(١55091/1),‏ 
ومعجم اللغة العربية المعاصرة: (خ ف ف )57١ /١()‏ رقم .)١506(‏ 


ووم 7 شَرْح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فلان إلئ الغيبة» وحَفف فلان إلئ النميمة» يعني: أسرّعٌَ إليها؛ كما يقال: 
حَنتَ إلئ سماع الغناء, وحَحنفٌ إلئ سماع اللغو والباطل؛ وحََنتَ إلئ فعل 
الفواحش. وخخف إلئ النظر في المحرّمات. 

و رست عا ري 0 
أنفسهم. ولوكانت تلك المكروهات فيها شيءٌ من الدوافع النفسية» 
ولوكانت تشتهيها الأنفس» وتتلدذ بها الأعين. 

ومعلوم أن الله تعالئ حَفت النار بالشهوات؛ كما في الحديث: «حَُقَّتِ 
الْحَنَّةٌ ِالْمَكَارِك 52 النَاءُ بِالشَّهَوَاتٍ)”"؛ فالذي يندفع م شهوته. 
تدعوه تلك الشهوات إلئ أن يكون من أهل النار؛ كر هر ةلا ترات 
وشهوثةُ الغناء الذي يلد بهء وشهوته النَرٌ إلئ الأفلام والصور الفاتنة. 
والنظّرٌ إلئ النساء المتبرجات وما شايهه» وشهوته الكبر» وَالعُجْبُْء 
والبطش. والغْشء وأكل الأموال بغير حقء والسلبٌء والنهبٌء. والقتل» 
والاستطالة عدوا لفاس وها أكنيه ذلك 

إذا عرّف أن هذه الشهوات تدفعه إلئ مكروه. وإلئ ما لا يحبه الله تعالئ؛ 
فإنه لايَخِفٌ إليهاء لا يخف إلئ مكروه في الدين؛ بل يَحْجِرٌ نفسه ويملكهاء 
ويُمْسِكُ بزمامها ويصرفها إلئ الحق والخيره ولو كان ثقيالًا علئ النفس. 

ومن المعلوم: أنَّ الطاعات تكون ثقيلة علئ كثير من النفوسء وإن 
كانت خفيفةً علئ أهل الخير؛ فقد ذْكّرٌ الله تعالئ أن الصلاةً ثقيلةٌ في قوله 
تعالئ: طوَاسْتَعِييوا ضير وَالصَلووَوَإِنَّالَكرَة إِلَاعَ1سِْنَ4 [البقرة: 40]» يعني: 
أنها ثقيلة إلا علئ الخاشعين. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء حديث رقم (7877)» من حديث أنس بن 
مالك ونَئَعنة. 
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خاتمة العقيدة اوكنا 


ثم يوصي المؤلّفٌ ومذاتك فيقول: (فتمسّكوا معتصِوِينَ بحَبْلٍ الله 
سا : لا كوا عع : ْ 

أخذ ذلك من الآية الكريمة في سورة آل عمران: « وَاعْتَصِمُوأ يبل 
لله جمِيعًا ولا تَفَرَّهُوأ...4 [آل عمران: »]٠١*‏ إلول قوله: « وَلَاتَكُونوا الذي تَمَرَقوأ 
واختلعوا ف بد بد ما جآء م الَْيَستُ. [آل عمران: .]٠١8‏ 

والتمسّكُ: هو الإمساك القويٌ بالشيء الذي يكون سببًا في نجاته. 

والحَبْلْ في الأصل: هو الخيطٌ -الذي يُذْلَئْ به الدَّلْوُ -يفتل من لِيفٍ 
أو نحو فيُدلئ في الآبار ويُغترَفُ به الماء. 

وقديكون هذا الحبل سببًا في الخروج من الأزمات, ومن المَهَاوِي''. 
ومن الحُمَر والدّرَكاتٍ النازلة» ونحو ذلك. 
فشبّه الله تعالئ القرآن والسنة والدَّينَ» بِالحَبْل الذي أدبي من السماء. 
جتاء ل عض ١:‏ االفساوسيفة أن وبل را اناما نقضة 
رَسُولِ الله مَزَدَعْيوَسَلرَ وفيه .١‏ . وَإذَا سب وَاصِلٌ مِنَ الأْض | إِلَى السّمَاء 
أت يه قعلت عدرل اكز.قعلاي فم دبول اكز 
َعَكَا ب نُمَ أَحَدَ بهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ؛ نَم وُصِلَ »”". 

فأوّلوا ذلك بالخلفاء الثلاثة بعده. وأنه في عهد عثمان قُطِعٌ عليه؛ 
حيث إتة عاق سؤلاء الذية عاقوم وعابوة نجع[ هذا الجبل واضكا 
)١(‏ المَهَاوِي: جمع مَهُواة -بفتح الميم- ما بين الجبلين» وقيل: الحفرة. ينظر: المصباح المنير 


.)217/( 

(0) أخرجه البخاريء. كتاب التعبير» باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يُصِبْ. حديث 
رقم(61 ومسلمء كتاب الرؤياء باب في تأويل الرؤياء حديث رقم (73779): من حديث 
عبدالله بن عبّاس وَلِكْمَنغ. 


ا 
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سم متي ب ع بم 1 


عدون السيقة اسه مكدو عم ١‏ انمويل الل اعضو 
0 1 ع 58 - 

كاقنا ذلك خا نين اناكو ان لتم وعد دسفي ول ارجات 

العالكة 


00 


فلذلك قال: تمسّكوا به؛ « وَأَعْنَصِمُوأ بل الله جَمِيعا ولا تَمَرَّهُوا#. فيأمرنا 
بالتمسّكء يعني: إمساكَة بِاليدَيْنِ بقوة» والاجتماعٌَ علئ هذا الحبل؛ وعدّمَ 
التفرّق» معتصمين صب لَه جميعا ولا تَفَرَفوأ». 

قوله يَمَدائَ: (واعلموا: أنَّ الله تعالئ أوجَبَ محبَّتَهُ ومغفرتَهُ لمتبعي 

يعني: أوجب لهم محيّته. ومغفرتة إذا اتبعوا رسوله؛ فإنه يحبهم 
ويغفر لهم؛ كما ذكر في الآية الآتية. 

وقوله: (وجِعَلَهُمُ الفِرْقَةَ الناجية» والجماعة المتبعة): 

يعني: الذين اتبعوا رسوله ردس هم الفرقةٌ الناجية» وهم 
الجماعة المتّبعة. أي: الفرقة الناجية من ثلاث وسبعين فرقة» وهم -كما 
قال مَِإِدَعدِووَسَةَ في وصفهم-: «مَنْ كَانَ عَلَوا مشلٍ مَاأنَا عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي). 
أصحابه: يعنى: أتباعه وصحابته؛ فمّن كان علئ مثل ما هو عليه. فإنه 
من الفرقة الناجية» والجماعة المتبعة. 

وقد ثبت في بعض الروايات أنه قال: «كُلَها فِى الثَارِ إِلّا وَاحِدَة 
وَهِى: الْجَمَاعَةً). 

وفسّروا الجماعة بأنهم: المجتمعونَ علئ الحق والخير» هؤلاء حقا 
هم جماعة الإسلام؛ وجماعة المسلمين» وقد سبَّقٌ أن أشرنا إلئ الأدلة 
غلئ ذللت: 


خاتمة العقيدة 1 هوم 
-- ل كك اك 07 كدت دكت 


1 و 1 سوه جو 7 ار ع م 1 و ١‏ ل 02 
وقول المؤلف يَِدَانَهُ: للد لكر ار 0 عَرَدجَلَ: ”9 قل 
إن كنس تَحبو نالل عون يَحبَك الله ويطفر لكر ذنوبة: © [آل عصران: )]7١‏ : 
جيذ عات لمن دعر أنه تحت اولس يصيادق»وذكووا أن 
ل 
لله" '؛ حكئ الله تعالئ ذلك في سورة المائدة؛ قال تعالئ وات لهو 
0 0 بتكا أله ه وَأيحبتؤة 4 [الماكئدة:8١])»‏ يعلى: الذيعق ا وتنا 
فلما اذَّعَوًا هذه الدعوئ. كان لا بد من امتحانهم. فامتّحجنوا بهذه الآية 
. م : . 2 اي ددة ٍِ 
في سورة ال عمران. وهذه الآية تسمئ: اية المحنة» وبعضهم يسميها: 
آية المحبّة» والصواب: أنها آية المخنة» يعنى: أن الله تعالئ امتحَر بها 
ار لصي زر قل إن سر تيون 
0 الله توف بح : بك الله ويطْفر لكر 5 وَبَى © [آل عمران: ال]» أي ذا كتدم صادقين في 
ا ا و ا 
صَعيووَسة؛ فحققوا الاتباع؛ حتئى تكونوا صادقين في هذا الادعاء: 


وَالدَعَاوَئ إِنْ لَمْ يُقِيِمُواعَلَيَهَا بَيّنَات أَرْبَابّهَا أَدْعِسَاء" 


فلا بدٌ أن تقيموا عليها البيّة. وهذه البِيّنَةٌ جعلها الله تعالئ: انّباعَ 
رسوله صََلئَةعوَصَيٌ والاتباع ليس هو مجرَّد القول؛ فإن كثيرًا من 
الناس يقولون: نحن نحبٌ الله ونحن نحبٌ الرسولء فإذا قيل لهم: 
اذا لآ اعؤله؟ !حقو لوقه القع لسرن لله تعر فط عون للدم فنا لقان 


)١(‏ ينظر: ته تفسير الطبري (777/60). وأسباب النزول للواحدي (ص ” 3٠١‏ وتفسير ير البتغوي 
7/0 1). 


(؟) ذكره المُحبي في خلاصة الأثر (7/ 585). 
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نَقَضْتم في الاتباع» وقد قصّرتم فيه. وقد فاتكم كذا وكذاء وقد ارتكبتم 
كذا وكذا؛ فليس هذا هو الاتباع الواجب؛ فإن الاتّباع الواجب: هو أن 
تتمسّكوا بستته هتوس وأن تطيعوه في كل دقيق وجليل؛ حتئ 
تكونوا صادقين في أنكم من أتباعه حقا. 

ونتكر تب هات علي نافع لبط اننال تسا راف 
مَلَكُمْ تَهُتَدُورت 4 [الأعراف: 108]) فإذارأيتَ مثلا الذي يسمع قول 
النبى مَإْلئبوءة: «أَعْفُوا اللّحَئ)”"2' ويَخْلِقُهاء فقل له: أين الاتباع؟! 
ا اي 00 
خيلاء. فقل له: ألم يقل النبي صإِدَعيِسَةَ: دلا ينْظُرٌ الله لَهُإِلَى مَنْ جَرّ 
ُبَلَاء»””؟ أين الاتباع؟! أين الموافقة؟! أين الطاعة؟! وهكذا إذا رأيتَ 
الذي يتكبّرٌ ويفتخر بأعماله. أو يفتخر بجاهه وبمنصبه. فقل له: ألستّ 
تسمع قول النبييّ صَزََاعيوَة: دلا يذل الْجَنَّةَ م مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْمَالُ 
دَرةمِنْ كبر ؛ أين الطاعة؟! أين الاتباع؟! اذل لست سن المتعسة 
ل 


3 


ع١‎ 


5 


>0 
و 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب اللباسء باب إعفاء اللحئ» حديث رقم (5897).: ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب خصال الفطرة» حديث رقم (753069). من حديث عبدالله بن عمر وتلّعة. 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب اللباسء بابٌ. حديث رقم (01/87)», ومسلم. كتاب اللباس والزينة» 
باب تحريم جر الشوب خيلاء» وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه. حديث رقم(85١5).‏ من 
حديث عبدالله بن عمر يََلِمْعنها. 

(7) أخرجه مسلمء؛ كتاب الإيمان» باب تحريم الكِبْرٍ وبيانه. حديث رقم (411): من حديث 
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ا 129183532222 .شر 


نقول كذلك في جميع المعاصي. للذين يعصون الرسول رموس 
وأيضًافي ترك الطاعات. للذين يتركونَ الطاعات» وهم يقولون: نحن 
نتبع الرسول. ونحن من أمَّة محمد وَِرْدَدَِِمَةٌ ونحن من أهل شريعته! 


1 5 9 7 
فنقول: لم تحقّقوا هذا الانتساب والانتماء» ولم تحقّقوا ما ادّعيتم 
وقد ذْكِرٌ عن بعض السلف أنه قال: ٠من‏ ادَّعَئْ محبّة الله ولم 

يَوافقَةٌ فدعواه باطلة)” . 


وإنما تكون دعواه صحيحة؛ إذا وافق أوامرٌ الله وأوامرٌ رسوله. 


وسَيْلَ ذو النونٍ المصريٌ”” -وهو من تابعي التابعين- فقيل له: متئ 
حب ربي؟ قال: : إذاكان ما بيغضةأ مر تدك هن الصير" 0 والصَبِرٌ: هو نباتٌ 
ف الهذاف” » يعني: إذا كانت المعاصي أمَرّ عندك من الصَّبِرِء ولو كانت 
النفوس تشتهيها وتندفع إليهاء ولكنّك تَكْرّهها؛ لأن الله تعالئ حرّمها. 

ومعلومٌ أن الإنسان إذا كانت المعاصي عنده كريهة» كانت الطاعات عنده 
لذيذةً وسهلة ومحبوبة» يحبها؛ لأن ربّه تعالئ أْمَرَ مهاء ولأنه حبَّبها إلئ عباده؛ 


الاإضراء اكز رجض و كاك كلح الج ع ين ولحت معافا اين 09 جات العلوم والججم 
(7/ 03617 لأبي يعقوب النَهْرجُوري. 

(؟) ذو الشون المصريء ثوبان بن إبراهيم؛ وقيل: فيض بن أحمدء الزاهد» شيخ الديار المصرية؛ 
قل ماروئ من الحديث,. وكان واعظّاء فصيحًاء » حكيمّاء وشاع أنه أحدّث علمًا لم يتكلم فيه 
السلف. وهجروه حتئى رموه بالزندقة» توفي سسنة: 71 ه. ينظر: تاريخ خخ دمشق لابن عساكر 
238/110 ووَفيّات الأعيان (0710/1)» وسير أعلام النبلاء 0 

(*) ينظر: حلية الأولياء (9/ 57 7). 

() ينظر: لسان العرب (5/ 55 7): (ص ب ر). 
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فالله تعالئ حبّب إلئ عباده الطاعات؛ وكرّه إليهم الكفرٌ والفسوقٌ والعصيان؛ 
كما في قول الله تعالئ: هعمال فك مسوك هفك كب يللي لكل لله 
حَبب بن الاين وريه فى ويك وك لكر وَالْْسُوقٌ وَالِْضَيَانَ 4 [الحجرات: 7]» حبّبه 
إليهم؛ فصار لذيذًا عندهم؛ حتئ لو كانت تلك العبادات ثقيلة. 

وقد ثبت أن النبى مَؤَََعدِيةَ جعل لمحبة الله تعالئ علامة» وهي 
مأخوذة من هذه الآية: ف قل إن كتسم تبون اله مَأتَيعُوق يُحِبَك لله ويطوز لكر دنوب 4 
[آل عمران:١"]؟‏ ففي الحديث الصحيح يقول صَِإلَهَتهوَسََ: «َلآَثْ مَنْ كن فيه. 
وَجَدَبِهِنَّ حَلَاوَة الإيمَان: مَنْ كَانَ للهوََسُولُة حب إِلَبْهِمِمَا سِوَامُمَا 
وَأَنْ بحب المَْءَ لا بْحِبّةإلَالِلَّه وَأَنْيَكْرَه أَنْيَحُودَ فِي الكُفْرٍ بَعْدَِذْ أَنْقَدَهُ 
الله منة كَمَا يَكرَه عدف فِي النَارِ)”". 

فجعَّل هذه الثلاثة علامة علئ صدق المحبة» وعلئ صدق الإيمان» 
وعلىا حلاوته: «أنْ يَكُونَ الُْوَرَسُولُهُ حب إِلَبْوِمِمًا سِوَاهمًا). 

ومعلومٌ أنه إذا أَحَبٌ الله ورسوله؛ فلا بد أن يطيعه, ولا بد أن يمتدل 
أوامره» فإذا لم يفِعَلُء فدعواه كاذبةٌ؛ ولذلك يقول بعضهه'" : 


ل 
عه س سماه 


تَعْضصِي الإله وَأنتَ تَرْعُمْ خحبة هذاعَجِيبٌفِي الفِعَالٍبَدِيع 


)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» حديث رقم (17).: ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان خصالٍ مَنِ اتصف بهن وجَدَ حلاوة الإيمان» حديث رقم (47)؛ من 

)١(‏ نسبها البيهقي في شعب الإيمان» حديث رقم (447) لأبي العتاهية» ونسبها ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (419/77) لعبدالله بن المبارك. 
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لَوْكَانَ حبك صَاوِقًا لَأطَعْمَهُ إنَّالمُحِبَّ لِمَنْ يحب مُطِيعٌ 

فالمحبةٌ الصادقةٌ تستلزمٌ: طاعة المحبوبء وموافقتَّهُ واتَباعَ ما أتئ 
عنة. 

وقد جعَّل الله تعالئ لاتباع الرسول ورتاوك فائدتيْن في هذه 0 
مدَأتيَعوْنِ ماله ويَفْر لكر دوي 4 ثم قال بعدها: ا كل أطِيعوأ أله الروك 
إن تولوْا اله لا يحب الْكفْرنَ © [آل عمران: ؟*]. 

فائدتان عظيمتان لمحبّة الله تعالم ولمحبّة رسوله صَوَنَاعتدرَسَةَ» وطاعتهماء 
واتباع أوامرهما؛ لا يقدُرٌ قدرهما إلا الله: 

ال 

والثانية: وب 4. 

ا 
لبر ا الت ع بسار ب تر 
ورسوله مَإِلئآيوومَةَ يسيرٌ وهو في هذه الآية: ا مَتَيَعُونِ يبك الله ويف لكر 
دلويكة 4# . 

ولا شك أن من أحبّه الله تعالئ فإنه يوفقه لكل خيرء ويسدّد خطاه. 
واس اناهير انمي لاسر انار لا طامنا 
تكون أفعاله كلها من الطاعات. 

وقد اسمٌَّدلٌ علئ ذلك بقوله تعالئ في الحديث القدسيع في صحيح 
البخاري: «مَنْ عَادَئ لِي وَلِياء فَقَدَ آدْنتَهُ بِالحَرّبء وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي 
بِشَيْءِ ءِ أَحَبٌ إِلَيَّ ما افْبَرَضْتُ عَلَيْ وَلَايَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَىَّ بِالتوَافِلٍ 


حيلم 


٠‏ م )هه 0 شنح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
2 2ه روه عه هس 0 ره نئي 0 رووا”. إن 
رةه 7 6 سَمْمَهُالَّذِي يَسْمَعٌ بو وَبصَرَهُ لَذِي يُنْصِرُ 


وفي بعض الروايات: «. .في يَسْمَعٌ) وبي يُبْصِرَ وبي يَبْطِشُء وبي 
نْيِيء وَلَِنْ سَالِّي, لأَطِينة وَلَئِنِ اسْتَعَاد بي لأَعِيَنُ وَمَاتَرَدّدتَ في 
شَيْءِ أنَا فَاعِلُفُ كَتَرَدوِي فِي قَنْضٍ تَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَّ 
وَأكْرَهُ مَسَاءََكُ وََاجدَ لَدُمنة0”. 

فالشاهدٌ: أن الله جعل في هذا الحديث التقرّبَ بالنوافل بعد الفرائفض 
سببًا لمحبة الله تعالئ للعبد. يعني: ما بينك وبين أن تكون مِنْ أحباب الله 
إلا أن تتقرّب إليه بالنوافل بعد الفرائض: 

أولا: المحافظة علئ الفرائضء يعني: علئ ما فرَضَّهُ الله تعالئ من 
العبادات؛ كالصلوات, والصدقات, والزكوات, والصوم. والحجء وما 
أشبه ذلكء. وكذلك التقرّبٌ إلئ الله بتركٌ المحرّمات كلهاء والابتعاد 
عنها؛ هذاهوالأول. 

ثانمًا: تدة تتقرّب إلئ الله تعالئ بالنوافل؛ بتركٍ المكروهات؛ وبفعل 
المستحيّات الني عب الله تعالئ فيهاء وأحبّها: 

نوافل الصلواتٍ كثيرةٌ: صلاةٌ الليل» وصلاةٌ الضحئء والرواتبٌ» 
وما أشبهها. 

نوافل الأذكار التي تَفَْلُ في خارج الصلاة: الذَّكْرُ والدعاء» والتسبيح, 
والتكبير» والتحميدء وما أشبه ذلك. 


ل 

لمسيئرن 
5-5 
03 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الرقاق باب التواضع» حديث رقم (10017)) من حديث أبي هريرة وتإئفعة. 
(0) هو جزء من الحديث السابقء وهذا اللفظ ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (”/ 7 


خاتمة العقيدة 1ك م 


نوافلٌ قراءة القرآن؛ فالقراءةٌ منها واجب؛ كمافي الصلاة» ومنها 

ماهو مسئونء. وهو القراءة خارج الصلاة. 
و و و و 

كذلك نوافل الصدقات. ونوافل الصيام؛ ونوافل الجهاد. ونوافل 
الحج.ء رادل الَدُبات» وما أمعة ذلك؛ كل هذه ا تطرّعات؛ «ولا 
0 427 
يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ ب إِلَيّ بالتَوَافِلٍ حَتَئ . ' أَحِمَّها. 

ذكٌَ أنه إذا تقرّب بهذه القربات» فإن الله يحبّه» ثم بعد أن يحبّه تحصّل 
لعن لقا تناه و عون عزفا كايا نهنا ورين موكيا مدن 
فلا يتكلم إلا بطاعة, ولا يستمع إلا إلئ خيرء ولا يمشي إلا إلئ حَسَنات 
أو فعل طاعاتء ولا يعمل بِيدَيهِ إلاما يرضي ربه سبحانه. ولا ينظرٌ بعينيْه 
إلا إلئ شيء يفيده وينفعه؛ فيكون الله تعالئ قد وفقه لما أحبه. 

ع 1 ٍِ 0 ءِ 

ومعلوم أن محبة الله تعالئ لها مكمّلات؛ فمحبة الله لا شك أنها 
واجبة» وكذلك محبة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعلامتها: أن يُبْغِضَ 
كل ما يشغله عن طاعة الله» ذكروا ذلك في تفسير الآية في سورة التوبة 
اكاك لالحنا د 2 650 7 ل 
عند قول الله تعالئ: 9 قن كان باذك وأبنَاؤْحكم وإحوتك وأرُو جر وعشيركة 
ل و سس 1 يا واد< ساح لاما ا 000 
مول افترفسموها وتجدره حْسْونَ كسَادهًا وصدكن ررَصُوْتَه] أحبّ إتحكم ير 


+ مدو 


الله ورسوله وَجِهَادٍ في سّمله فَريْصوأ 4 [التوبة: 5 ؟]. 


يعني: إذا أحببتم هذه الأصناف الثمانية» وقدّمتموها علئ محبّة الله 


ومحبّة رسوله؛ ومحبّة الجهاد في سبيله. مَربصُوأ 4» أي: انتظروا ما يحل 


حيله لعرمه عل أكرى م 3 
* ٠غ‏ "36 083 شرح كتاب اعتقاد آئمة الحديت 


بكم" ؛ فقد قدّمتم ماليس بمقدَّم» وفضّلتم ماليس بفاضلء وقد أحببتم 
ادن ذف ]ور كيشو غلم ين 1 اله بعالت #زؤاتف ا رسسولة وفيت : 
مفأيضة اله تفال : 

فعرفٌ بذلك: أن هذها لحَصَّلَةَء وهي قوله تعالئ: يح يَكْدأشَهُ 4 فيها 
5 5 ' و ى 0 
أجرٌ كبير» وأن الذي تحصّل له محبة الله يحصل له الخير الكثير. 

جاء في غَزُوةٍ حَيْبَرَ قولٌ النبى صعطووعة: لفون عزوالزيا َرَجْلَا يَفْتَحْ 

افعَلَئ يَدَيْو بُحِبٌاللهوَوَسْولَهُ وَبِحِبهُ للةوَرَسولُة"' ا اي 
ماران كو هر لاي راع الراية كلتم رون الجن تيحن اللو رسيولةة 
ولكنْ نريد الخَصّلة الثانية» وهي: أن يُحِبّنا الله ورسوله؛ فمن حصلت له هذه 
ا ا ا 
يطافا؟ وك كز عتم أن بخطاماانه حتئ قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا 
بود "» فأراد بذلك أن يكون من الذين يحبّهم الله ورسوله فعرّفنا بذلك 


وأما الخَصْلَهٌ الثانية وهي المغفرة و طفر لكر دنويك 04 فهي أيضًا 
خصّلة عظيمة نافعة» وما ذاك إلا أن الذي يحصل علئ مغفرة الله تعالئل 
لذنبه. تور اند تحنات العنلف وبالأجر العظيم. 


.)١7 5 /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء؛ كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي مَرَِعيَةَ الناس إلى الإسلام 
والنبوة» وألا يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله حديث رقم (75957). ومسلم. كتاب 
فضائل الصحابة وََيَئتغ. باب من فضائل علي بن أبي طالب يَتَلئتف حديث رقم (5105), 
ا 

() ينظر: السنن الكبرئ للنسائي» كتاب الخصائص. باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخير 
أبي هريرة فيه حديث رقم(45605). 


خاتمة العقيدة 2 .5 


وإذا قال قائل: أنا لستٌ مذنبًاء فكيف تَعْمَرٌ ذنويى؟ 


نقول: ١كُلَ‏ بد بنِي آدَمَ خَطّاءٌ وك الخطاتير ل و13" لبن أحة 
منا إلا وعليه ذنبٌ أو ذنوبء ليس أحد يأتي يوم القيامة إلا وعليه ذنوبٌ. 


وقد كان النبيٌ مدعت يعد من الذنوب: العَفْلةَ عن ذكر الله تعالئ؛ 
فيبادر لول الاستغفار. 


يقول ابن عمر وَإيَدْعَنهُ: كُنَا نَعُدَ لِرَسُولٍ الله مَإلئعيِيوسَةَ فِي الْمَجْلِسِ 
الْوَاحِدٍ: ارب اغْفِرْلِي وَْبْ عَلّيَ؛ إِنَكَ آَنْتَ التَوَابُ الرّحِيِمٌ)؛ مِائَة مره" ؛ 
يقول: «رَبّ اغْفِرٌ لِي)! والله تعالئ قد غمّرٌ له؛ قال تعالئ: لعف رَاكَأَمَهُ 


ًّ 


ائتَدَممن َلك وَمَاتأخر6 [الفمح: 7]. ولكنْ كان يعد الغفلة 5 وله 
بُعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنّي لا.: تَغهِرٌ الله لله فِي اليَوْمِ مِانَة مَرَة َ"ن 


ومعنا قوله: «يِعَانُ عَلَىْ قَلْبِي). يعني: يعتري قلبي شيء من الغفلة 


عن ذكْر الله تعالئ؛ فجعّل العَفلةَ ذنبّاء فبادَرَ بعدها إلئ الاستغفار! 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. حديث رقم (17054). والترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 
عن رسول الله مَِئَتعتِك بابّ. حديث رقم (255414). وابن ماجه. كتاب الزهد. باب ذكر التوبة. 
حديث رقم (1751)» من حديث أنس بن مالك يتقف قال الترمذي: احديث غريب». 

(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث رقم (57/757): وأبو داود» كتاب تفريع أبواب الوتر باب في 
الاستغفار. حديث رقم .)»٠6١5(‏ والترمذيء كتاب الدعوات عن رسول الله مَرسعَتَِوٌه باب 
مايقول إذا قام من مجلسه. حديث رقم (7575)» وابن ماجه؛ كتاب الأدب. باب الاستغفار. 
حديث رقم(5١8").‏ من حديث عبدالله بن عمر يََِيْمََْه قالالترمذي: الاحسن صحيح 
غريب٠.‏ 

() أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه (7707), من حديث الْأَغَرٌ المُرَّنٍ وتإلقعة 


7 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


فنحن أولئ بالاستغفار» و بطلب المغفرة» وبالإتيان بأسبابها؛ فما 
أكثّرٌ غفْلتناء وما أكثرَ سَهُوَّنا ولَهْوَناء وما أكثر الخطايا التي يتحمّلها 
الإنسان: خطايا بلسانه» وخطايا بعيتِيّه. وخطايا بسمعه. وبِيدَيّه وبِرجْليّه 
وبمْرّجه. وبمأكله. وبمشربه. وبأعماله. وغيرها. 

فهذه الخطايا والذنوبُ تحتاحُ أن يطلب الله تعالئ -وهو صادق- أن 
يَغْفِرَ له» وإلئ أن يأتي بالأسباب التي تجعله مِنْ أهل المغفرة» ومنها: 
الاتباع؟ يمن بحب َه وَيَْز لكر دوب 4. 

والككة» أصايه الك والكحى كيد اللافوريه :و ]زالنة تاهما ووقة 
سمي المِغْمَّرٌ: الذي يُلْبَسٌ علئ الرأس في الحرب؛ لأنه يكون سببًا في 
ستر الرأس من السلاح ونحوه”" 

فالحاصل: أنا إذا قرأنا هذه الآية. عَرَفْنَا أهميتهاء وعرّفنا أن الإنسان 
عليه أن يحقّق الاتباعَ للرسول مَراعِووءَكٌ؛ حتئ يكون من أهله. 

هذا آخِرٌ ما يتعلّق ببذه الرسالة» والله أعلم؛ وصلَّئ الله علئ محمد 
وغل آله وضحبه وسِلم تسليجا كيرا 


وات 2 


)١(‏ ينظر: لسان العرب (5/ 355).؛ والقاموس المحيط (ص ١‏ 5:): (غ ف ر). 


1 
الفهارس العلمية 


آيات القرآنية. 
٠‏ فهرس الايات القر | 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
٠‏ فهرس الاحادي 


وات 2 


فهرس الابات القرانية 


ظ 


.». 7 
هليع - > حم ل ا 0 رع معء وعم معدى 
« ذلك الكت ب لاريب يه هدَى لتقيس (ع) الذين يؤْمنونَ الِب » 


عاماة ل هه 2 ع مره م كه . 2 
© وَمِنَآَلنَاسمَنِيَمُولَ امنا شه يلو الآ وَمَاهُم بمُؤْمِيِينَ #4 


( الكتروايئ » 


كوس م20 . م 3 رس رس رمك م َ. ل سه وه 
« يأيهَا ألنّاس أَعَبدُوأ بحم ألَرِى حَلَفَكم وَألَذِينَ من َي لعلكع تَمَعونَ 

3 سر اس مسر 0010 2 00 0002 2 سم رصم ولام 
(5) الى جَعَلٌ لكا اررض ودس وَاْلسَمَآه ٍتآ وَأنرلَ مِنّ ألسَمَآ مَآه أي 

ل سس رغ ع 5 سيم 
بدء من الشَمَرتٍ رِزقا لك فلا يجْمَلُوا يِه أندادًا وأ 


وو ددر 


تَعَلمو 


4» 


( كنت تكذروت إِله سدم نوكا تأنيتصكعٌ كم بسكم كا 


مغن شح بحَنَدِكَ وَنَْدِسُ لك » 
«أنَ وَاسْتَكرٌ ون مِنَ الكيزيت » 


2 26 ل 6 ل اس سس د إكى 12م - 
« وَاسْتَعِِنوأ بألصَبِرٍوَالصَلووَ وكير | لَاع1لِونَ 4 


هه ف مه 
0 


هوَلَايْقبَلُ مها سَفَعَهٌ ولَايؤْحَدُ متها عَدَلُ 4 


ؤِوَتَدكان مَرِيكٌ يِنَهُمْ يمون كَل مد 4 


02 07 7 7 َس مه سا م 020 
« وَالدِيت ءامو ونوا ألصَلِحَتٍ أؤلتيك أَصْحَبُ الْجَنَدِ 


حَديِدُورت 0 


- 


ع مده 
ًًّ 


0-0 


هم نبا 


5-7١ 


18 


011 


الل الل هلل 
كلل ١٠١9‏ 


07 


اتويت كعَروا فلئزة القاض الك دما أرل عل الاجحكين 
هك سس ع عن عرس 000 031 - 
ِبَابِلُ هدروت وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلمَانٍ مِنَ أ ون فقولا إن 1 


2 روط سس كو اه 


َكل يلون نما ما رفوك يد بن ألم وَدج؟ وَمَا هُم 


000 


006 مء ساء ‏ ل" عير ع سم ابر اسم 


1 4 23 سن # 2 2 ًّ 
« يلتك عب الْحَمر وَالْمَسِرٍ هل وهم نم كبر وَمَتَفِعٌ لتايس 
وَإِتْم م أ ِ 3 من نا 04 0 


ى. لسعلل مدعو لءعه . دين ع فى دس سود 
9# من قبل أن يَأَقٍ « م لا بيع فِيهِ ولا خلهَ وَلااشفئعة # 


6 ِ 3 


-- 
تويب دداتي تسمة-2 2270 ع بال عجو للدي بحو كو سي 0# سس ل سس 
الله إللهإله الحى القيوم لا تأخذه, سِنة ولا نو ,ماق السموات وما 
عد 
: هه 34 و لء دع سير 08 > عسء عو سا رهم >* 5 و 
في الارضٍ من ذا الزى د عندهةٍِ بإذنهء يعلم ما بين أيديهم وَمَا خَلمَهم 
دك ور 7 -2 2 مع ور رد +2 


عه 
4 0 ِ. 00 ا 0 أ مه 
وَلَا يُحِطونَ مِنّىءٍ من عِلْمِ: إلا يمَاسَاءَ وسع كرسِيه السَمنوَات والارض ولا 
3 


شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الصفحة 
كلا ملل 
١‏ لل 
الحضن 


١07 
كر اانا‎ 
خرف‎ 
١05 
7/١ 
خرف‎ 


١4 
١8٠ 


يدن 


١ 
كرض‎ 


لاق ره 3 
كل و 
خرف 


١5 


فصرس الآيات القرآنية 


اعم دء م م2 
9 قل إن كتسم تيون 
2 ور 
رحيم #»# 


9 وَأعْتَصِمُوا يحَبْلٍ الل يعن 


« ولا 


و 


قل 


طلْوَكانَ لمان الأمر 
«أحية 


20 


3 


ص 


٠. ص‎ 


الذهي والفِصّة وَالْحَيْلٍ الْمسَوَّمَةَ 


1 5 


ص- 


ل وم 


0 


04 سه رح سه مر و 


« ومن يَبَْعْ عير لإسَلودِينًا قن يبل مِنَهُ 4 


2ج ره رمسم بر م مم 


1204 2 2 8 
تَكُونوا كالَذِينَ تمرفوا واختلفواً مِنْ 


5-7 


لمم 0 سار سا 


دهم إيملنا و 


لْمَتَلْ 


مه 0/7 


عند رَبّهِم رزفون © 


قا 


ِل مصَاجِعهمَ © 


زه سا وس مدوم اءاسم 
لوأ حسبنا ألله وعم أ 


دي 4ه 4 


ولا تمرقواً... © 
و 
يعار ماح هم ال 


رة ع 


021 2 


لوحكيل 


مره سا 
3 0 


روء ع6 رمه .اله س 
والاهني والحرث 5ل 


وات وَالْأرْض طوَعَاوَحِكَرَهًا 4 


4 


337 


57 


521 


78-6 


١ 


”5 


5١ 


بحن 


الذذا 


١84 


١ 


0ك 


للرضنا 


١6 


1١7 


٠. 


هم 


فيضن 


١٠١” مه‎ 


ف د ارق 
للق 3 
0غ 
30> 

77 

رت او 
ركحية ان 
ضرت ردن 
23> 


لام 


"84 


هك 0 


2< ايام حرم ص 
سا دم م مه هم عش 
«ؤيما هد مت أيرِيكم # 


0 مك ف أَنولِْم أنه حم وَلسمَعْت من الِنَ أوثوا 
لكِتبمن نيكم وَمِنَ لك أشْر ريا أذ ف كشِيراوَإن تَصَيرُوا 


تَمَعوأ هن لَك مِن عر الور 4 


< إن لين : كرون آمْوّلَ البتيّ ملنمًا + كما يغلت فى موضهم كارا 


3-41 


( 56 وريك ]ا زمرك عق 2ه فِمَا سجر بِدِنَهُمَ ثم 
راف الهم حرا كا كنت سل يما 

« دنا لِرَ كبت عَليََا ألفَِالَ لوْلَة أحَرْنَنَآ إل أجل كَرمِبٍ هل مع ألد: 
وَالَْيرَهُ حَيرٌ لمن أنّقَ وَلَا نُظلَمُونَ ييل 4 

« أَيْتَمَاتَكُونوا يذو كك المَوث ولَوَككُمْ فى روج كُعَيد مُسَمكوَ # 


«وَلوْكانَ مِنَعِندِعَ َه وَجَدُواْفِهِ آخْيِكَدا كيرا » 

ٍوَلوْلَا لأس عَليكْم وَرَحمَنه تبح مْالشَيْطنَإِلَّا ويلا » 
«وكاغذا أنيحتهم م 0 ارا يكم اتات 
14 ل 


طايفّة خرّعد. كر بصا الصا ممَكَ وَلَيأحْدُوأحِدرَهُمَ وَأحتهم © 
« إذَ لَه لايمْفرٌ أن مُْرَكَ بو وَينْدُمَا دوت ولك لِمَن مآد وَمَن مُمْركَ 
أنه ل بيدا 6 

55 لَأَجدَنَنَ اد يها مَروضًا (5) ولد 6 لتو وَلَدريبتهُم 


ري ساب 


وَلأَمْرَتَحُمَ فلسيَّحكن ارت الأتمير متهم ا َلسَيرَلتكَ اوت 


لو #4 


سم 


شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


رقمها 


1١م6‎ 


185 


ا١م1‎ 


4 


5160 


8 


>, 


1١15 


١١9-١14 


510 


"35 


لي رحا 


4ذذ 


37 


حل 


و /711 


لت الإضنا 


حون 


"3721٠ 


نضضسن 


فهرس الآيات القرآانية 
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إن أنأيْكَ تأخلع تلك نك يأواو ألْمقدّيس وى (3) وان ترك 

َأسْتوح لِمَا يوق » 

ونح دده » حا د 
عمل م 


إن ممحكُما أسْمَعْ ورف »© 5 1 ١‏ 
«أغطئ كلَّمَنْء حَلْقَهمهَدَئ » 0 0“ 
تارفط بن القع ااا 

« فَالَبَل دياحم وَعِصِبْهُم مُه ين يحرج اَي (5) ارحس 59-5 اوعس وى 
ا 


في تَفْسِه - مِخِيفَهٌ مُوسى (00) قُلنا لا خف إِنَلك أَنت الأعلك '(8ه) وأَلقٍ ماف يمك 1س .وس 


يي ني موك هه - 2ه َو سس > ظ. مام -- 1 
تلقف ماصتعوا إِتَمَاصتعوا كد ستحر وَلايفْلِحُ ألسَاحرحَيتٌ أ » 
ىك 2 

ل سه 6 24817 و ل ل ل 

«9 يوميل لا نفع الشَفئعة لا من ان له الرحمن ورضى له.قولا » حل سفن 
رء وس سم رس مجيرء برو 0 > 

هل أدلك عل سَجَرَوَ الخلر وماك لَا سل » 0 سق 
ا م مل 2 2 و ص سه ع ل لك ل ل ع 2 عر عر 


لوعن عِباديه- ولا مسْسَحَسِرُونَ #4 1 6 
يحون الل وَلتَّارَلَايِرونَ 4 ” “ 


ا ا 0 


« لا يلما عل وهم يُسَحَلُوت © يَف 1005 


1 1 28 7 شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


7 اللا 23200 رقمها 2 الصفحة 


جز يت يكازت ©اتجئة دين بأمرو. تكرت مكل يوق 
مولام لبر دنه 


ال لصي 
خشييوء مُسْفِمُون 


4 


0 5 ع لون قرط دم ليمز 0 5 3 نَفْسُ سَّيْعًا وَإن كات 47 1 


مور الضيح 
َخَ مر نيأ بس وان مله ديه 


« ومَِألتَاس من عد عل عن ين لك 12 تنا نيه وَإِنْ أصا ١١‏ روفرف 
يط ا لك هو كفتران الي 4 

« كلما أراذواك يها مِنَ ع أُجِيدأفِبَا 4 " 0 
فون أللَهمسَمِيع ع بَصِيرٌ 4 5١‏ يضن 


«ألر تعلم أت لَهيسَلَم مَافي التسمَاء وَالْارْضٍ إن للك فكت نك ٠١‏ 3 


«يتأيها اناس صُرِب مَكَلُ اسممعوأ مه إرى الذس دعوت ين دون 7 0 
مي 7 مويرر م ري مى ممود ه 
«يتايه النرك امنا سكم وا وَلَسْجْدُأ  »‏ 7 54 


يَالَ أ ا 55 و ورم و عظامً 


77 ددا مِمَنًا وسكنا تراب عِظما لون حوبت © 1 0 


١‏ ولرلا هفل له عي تف اناا سن ١‏ ل لم 

كت 

« إن ادن يموت الْسحصَكتٍ الْمَفِل تٍالْمُؤْمتتٍ ةلمرا ق1 ناوالا يفر ول 70-77 17 
عَدَابٌ عَظليمٌ بم هدعوم سه لو ل جك ين 


هك 0 ىد ور 2 ير وم يك ساسح ب ور 2 - هلعن ألْمِينُ » 


وميد د دوفموم أله دينهم لْحَقٌ وتعلمون أن 


فكزش اذا ةي يي _ ب ب ا ص 5 كد - 


« وعد أله ألذِينَ >امثوأ مسك: واوا لصَدلِحَتٍ تيكب سنتف الي 00 7 


لي ل نتفك يك قله 5 َنَّ هم ديهم اليه أريصّئ طلم نا 


ا 00 


00 من بعر حو 0 أ يَبدُوكفٍ لاإشركورك ب قينا ومنذكفر بعد 


ساموهة مي مصسير ره لسر 


« إِنَّما المؤمئورتى لين ءامنوأ بألّه ورسولو وَإِدَا كانوا مع علخ أن جاع 11١‏ 45 


يَدْمَئأ حي منسَذِواً إنّ ان مسَعَقِوْبَكَ لهك الزن يمرب لله 
1 ج سا مس ساس در مسا 
سول فإذ 


ا تنك انون صجهم دن لمن شت مِنْهُمْ وأسْتَغْفِرٌ 


َم الله إرك آله حَمُودٌ د © 
١‏ لا ججمتائصا حسآء أل 0 كم بمْصَأ قد يَمَكمْ أيه 7 5 مالم 


ولاس م ضهٌِ س وم 01 


ارت 0 2 تر قل ا هلش 


- 


ذ-ه 


دََآرسَتَاقَآيَ انرص إِلَأإك تَأك الصا وينشرسى ٠١‏ من 


ف الْأسْوَاقِ © 


- 
سرع ١‏ لي حت ري رح سا ب 


« وَتَركلْعَلَألْسيَ الى لَايِمُوثُ #4 8 0 


يات سرصم ل لجر سم هس 


< دنأ نْلُ لهم يِنَ سل يه لتقم ا حَضْيِنَ » / تك 
08 


( وَإِدْئامكارَيُكَ موي » 0 5 
« وَإِنّه كن ل رت ألْعْلِينَ 89 نَرَلِ يه الزوح المي 527 عل كلك لكو سن ١.64 ١40-77‏ 


الْمنَذِرس 0 ِلِسَانٍ عرض م مبين بن © 
« يديرك ين تقوم » 51 ١‏ 


رمه 


لل رت إن لت ا در ل » 8 و 


نشة: 


ب 0 


سىء 


اسم 
١‏ 


كُم من إِلَدهِ غيرِف »# 


شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


رقمها 


1 ام 


2 وَإِدَا ير يعوا الغو أعرطواً أعنة وَمَالُوا لا أَعي سه عمل ًُ 04 سَلم عَلَيْكُم م6 
نت اجنين » 


0 َيْءِ مَالِكُإلّاوَجَهَهُ ب 4 


الصفحة 


الول 


1 


١" م‎ 


, حب اللش أ02 ديقو 
ا ب 1 2 0 2و 


2 004 و 


7 0-7 لَه الزيربءامنوا ينا يقرت 


ود و ص و ل ص - 7 
يعدب من نشاء وبحممَن يشا وآ 


و وكين : 30 داب َع لَاححِلُرِْمَهَا 3 


كه رو م 


ما رلتَن قَتنَألِنَ م 


1 4 


07 00 0 وه يمو 


0 0 تافيكم © اكور 


4 


لو د 


تملاة من بعذه. 8 


2 نما وه من بِعَايِينَا لذن إِذًا ار ا 
وه شملا 20 نتجاق + 


ل و مع م ع م 2 
2 وفِثَ رزكنلهم ينْفِمَون 


0 24 ا 


يِمَأَمنوْيحَمَلُونَ » 


0 


١ا/‎ 


احلا 


فهرس الآيات القرانية 56 وف 


2 7 2 


وأمد يو لحن 4 3 ١0+‏ 
ل الى ا كو 2 2 0 
« لَعَدَكان فى رسول الله سوة حستة #© 55١‏ م 
«وَلَْانً! الوم اراب الوأ عدا ما وَمَدك لله وله وصَدَقَ أيه ١١ 0 3*١‏ 


تسرك وا ماده إلا إكَكا كلكا » 


لظ مال 0 


#صدقوا ماعلهد وأ أله علد » رف ين 

«وَكَدفَ في قلوبهم الرعَبَ 4 ”, الل 

« ترج من كسَاء متهن 5 ال 
ا 0 0 ا 5152717111110 
0 لكدك العا 08ت 


عير ره رك سر 51 -- 


« وَلَعَدَ صَدَّفٌ عَلئهمَ إنليش ظَنَّهَُأتَبَعوه إلا فَرِهَامِنَ الْمُؤْمِنِينَ # ” 0 


«وَلَاتَمَعُ الشَّصعَةُ عنده: إلا لِمَنْ وح لَه تك خرف 
هتقش زن تو مهو خاشة وَشركت اريت » مم 
يي ل ل 0 15250100 
«جال المكتبكة متكا يء يحو نولت َب 4 ١‏ " 

«إذّ لطن لي عدو هَجِدُوه عدا إِنَا يدعو ريه لكوأ بن أب + 0 


لير 4 
خآ ره 
ل مح وس 


2د َيِه عرو جميعا » ١١٠١5 ٠6‏ 
«يتأمها لاس أنسم ففرا ِلَأَلَهِ واه هلم الْحَِِدٌ » ١‏ 8 
15 الْكننبَالَدِينَ مظنا مَِّعِبَادِنَا #6 ”7 ٠م‏ 


1 
«#وماكات> الله لبعجره,من شَوْو © كك 64 


شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


صم 
سس 2 


نهم من لَوْ مَاهُ أله أطْصَسَهُءٍ 4 
«مِمَاعَمِلت ينا 4 
«إنّمآ أمَرُه: دآ راد سيك أن يَقُولَ َه قِسَكوْتٌ 4 


ا لم١‏ 


١١١ عق‎ 


١1١5 


« وس حَلْفَوَمَاتكَمَلُوْنَ 4 


رم و س0 201 ا م مه شم 

«وواذ عبدنا داورد ذا الْأَيْرٍ » 
2 سس سم عساء لوده م . م2 7 

2 وَالسَنِطِين كل باك وغواص وءَاحَرِينَ معرنين في الأصفادٍ 4 
ا ا لي ا ا ا ال 

ما منعكَ أن تسجد لِما خلقت سِدَىٌ 


يه 


« وَالْذِىجَاء بألصَدْقٍ وَصَدَّفَّ بده » 
طقل يِه ألسَمَحَهُ جمِيعًا 4 
ف« أن تَهُولَ نَفْسبََحسْرَقَعَلَ مَاكَرطتٌ فى جنب الله وَإنَكْمَتٌ لمن لبن 


(2)وْتَعولٌ أوأت أنه هَدَدن لكت ين ادن » 
« أسَّهُكَدِنُ كل نَىْء » 
«وَمَاهَدَرُوا أللَهَحخٌَّ َدَرءوَالْارَضُ بيصا قَبِضَُهُ يوم الْقيَسَةَ وَألسَّمُوتٌ 


كل لهم عرَتب» 


58١8٠ 


خرف 


احريل 


32 


فهرس الآيات القرانية )ا ه12 


٠‏ الآية) 


عرس بهو 


0 7 0 


يكيل فك جرال 0 3 3 


2 5-58 عرض عن 061 0200 - 
« التَاريعصمُورت عَليها عدوا وَحَضِعًا وير م تَهُوم ألسّاعَة أدَِلوءَالَ وروت ”4 لا ا و3 
ل 


العذاب ب 4# 50 
متهم د من قَصَصَنًا عَليَكَوَمِنْهُم 2 من لَمْتَقصْض قَصص علق 4 7 م 


كدوء عل 214 
0 هو اس و |4 1١6‏ 017 .سا 
5 0 درء 5 سن 000 31" ١١448‏ 
ينسم ل تعملون © 


- 
0 
٠" جخ‎ 
-_-_ 


م يحون له يالل وَالبَا روه لاد و شَحَمُونَ # 4 كلا 
لايد الكو ب يديد و لكر علفة تر كر عبد 4 5 3 
سورة الشورئى 


02 2 


« وكَدَيكَ ان لك 0 لتَذِرَ أمَ القُرَى وَمَنْ حَوْهَا وَثدِرَ بره ١1 1 ٠“‏ 
ل أنه عله َم 
بده وللكن يدل من يَمَآهُ فى يميه وَاَلظيسُونَ مَاطُمْ ين ولي وَلَاضِيرٍ © 
ولس صْئْيِوء تَى 2 » ١١‏ 0ك 


15> 
«وَإِنَكَ لَدِى إل صرّط مُسَتَّقِيمٍ (5) مر ط أََهألِلهُمَان تسوت وما 5-8١7‏ 2 4م 
م دل دمج 2ه 2 
فى الأرضٍ ألا إل أله عور لَامُورُ » 


2 اي بض 0 
< ولول أن يَكْنَ النّاض أَمَّدٌ مده لَجَعَلمَا لمن يَكفْرٌ لمعتس “او "5١‏ 


7 ته 


سما مّن فِْضَّةَ وَمَعَارحَ علا يظهرونَ وموم أنويا وسْريًا - 
بتكت 4 57 وك دِكَ لما م لل لديا وَالْآخْرَه 


0 


شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


ل موءه له 0 َس ا 00 


وات مواق هوه وأضلَه 500 مَمْعِوِء وَهَلهء وَجَعَلَ عَكنَ ‏ 7 


امهس 


رون يكو فين لاد داك انلا 1 4 


1 بن نطق ليك بلْحقَ َك سعَنيسح مَاكُسر موا مون © 


>33 


م١‎ 


0-4 ار 


0 متهم ولك بوسحم يبقي وَل وأ سل مه 
ابم 0 
أنه ْم وَأَمسُمٌ ل لْفْقَرَآءٌ 4 


« لمْرَاة ا وَمَاتَأَخَرَ 4 

م م رسع م فى فل صصص 21 2 
30 َلَِىَأنزا ال فلوب أَلْمَوْمِِينَ لمزدادوا | مدنا مّعَ إيِمنيم #4 
4 00 5 يَُايمُوت أله يد كه هوق أيدِيوم هَمَن دكت َه 


4 عل نَفْسِدء وَمَنْ أَوْقٌ يما عَدهَدَ عَليَهُ أ له مويه جا عَظِيمًا # 


غات 


لتَأَحُدُومَا رون 


سس سرح م 


1 
ع ع سر سه د دعس 7ش شل 5 22 عر 1 اسلا 


و 
يك م مرح كسس لا لظرء سوب 4 20س ونيم 3 


« فل لِلَمُحَلّفِينَ من الأعراب سند ن إن قوم أؤل ,أي ميد نو او 


مي 


- اد 9 َ ع ركة 00 00 
َلِمُونَ فإن نطِيعوأ يَؤْيَكم أله أجرا حسسنا وإن ع كك من قبل 


م دء سا مه ساسم 


«لْقَد رض أله ع نلْمُوميت إ يوك تحت النّجَرَةَ » 


_ٍ 


٠١ 


١6 


1648 


لامعل ٠و3‏ 


5018 


اح اي 


"0 


0 


الح 


حيلم 


فهرس الآيات القرآنية 365 فد 
2-2 2 و 1 لل لمش سو 0 26 5 كه 200 

محمد 0 عل مولن ند يق عل لجار يجا دم رهم 7ك خا 4” 34750 

يسود فلا يناه وَرضْونا نمام ن وديس يواش كك مَك 1 ١44‏ 


- 


فالوْرئة وله ف الاي ل كزرع أخر أخرج عله كازوة: قاس تقاط قا سيتوق عل 
2 - 0 2 أو ا 

سوقوء يجب لزاع لبضبظ يوم ردقل َامَنوا وعسِلُوا دحت 

متم تنفر ربعلا 4 


3557 شه مسمس ومسو سه ون‎ 1 ١ 
14 ف( إذ أده مود أسكاقهم عند طول ذه وبق لي آمتعم قهرم‎ 
© لعو لهم مَعْفِرهوأْجرٌ عي‎ 
وََعْلَموا أن فيكم رسو 00 ةنون ناكا جل 7 لخن‎ « 
4 ِنَم الاين وريه في لوي وكرَه باكر وَالْْسُوقٌ وَالِيسيَاكَ‎ 
>” <أيحِب أ سي يكل لَحْمَ أَجِيهِ مك 00 بن‎ 


طفَالتِ الأُخراب >امنًا قل لم موْصِمُوا ولب اتج َلَمْنا وما يدَخُلِ اين فى ١4‏ فظيضق 
00 
سما ألْمُوه بن !مسو اله ورسولو. كم لم يريَابْوأ وَحَدهْدُوأ مهم ١ ٠١‏ 
يه وليك هُمْ يوت » 

مجو كلمو قل لَّا مَأ عع سلس بَلأمَديَعْنُ عادر أن مَدَسوُرٌ ١‏ ل الى 
للإبسن إنَكُثْر دوف » ل 

سورة ق 

«وَلتّذ حلنا لانن وَتَلة اووس بو قنش موب ين حل الرَريد 006 ف 
لوديا مرِيدٌ 4 ل 4 


«رنا مكتاين أرب 9 000 


© وف الأرضٍ > ونين (©) ون اليك أنلا مهمون 4 كي 4 


”ع ْ 0 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


تلفيحاميكج نباب النؤمي 0 رايت ' ا 
« وَالمَ يهاب ير » /و ”ا 
« إن اه هو الررَاكُ ذو اموه لين # م0 ل 


0 21011 


0 ين مَك فى ألصَمَوتٍ لا من َقََئيَُ ينا لاما د أن ب نيه +" حرف 


د د 337" كل تل 
١7‏ 


وم روت © اش روه عن ريغن )سآ كد 70-1 2 11؟ 


مكل لك لل رار عد رض ج ىسع 20 0 
«ما أصابّمن مصِيبَة فى الارض لاف أنفيِم إلا فى كيين 1 نْ ؟ موكلا وهل 
تبرأها إن للك عل أله سير » حو 


00 أنه ول ال داق نيه وَتَمْةَ نت إل أمَروَادمسمْغَاريَكا ١‏ ل 


فصرس الآيات القرانية اي 12 


لِلَعَدَّبَُمَ ف لديا 4 قٍ 9 


© ال ع عرسم .عر جه 
ا ا ا 2007 


9 للفقراء الْمهدجرين لذن جوأ ين مِن ديلرهم م وَأَموَالِهم ينِتَعُونَ فَضْلا ين وعدا يندا 
أله وَرِصْونا و وينصرون و هك همْلصَّدفدَ (2) ولد وجو الذار 


ا 


وَالْايِمنَ صن بِلِهمَ حون من هَاجرَ لتم ولا ء يحدوت فى صٌدُورِهِمَ ا 


ر عا لا وام ل 


مَأ ] وأو وَيَؤْفْرُوتَ ع1 شيج وَلوْكَانَ ع اف ومن بوق شح نف 
وليك هم الْمُقيحُت (")والدت جَأثو ون بتَدِحِمٍ يقُوأوت 5 


ىعوا 


أَغْفِرْنَاولإوننَا الرت سح سمَهُوبًا يألايمّن ولا تحَصَل في فلو سافلا لَِننَ 

مسوأ رينا إِنَكَ رعو دنحم 4 

«أَليَمنُ آليصِمُ هُوّ أسَّدُ أَرى لآ إِلَهَ إِلَا هْوَألْمَيك الْدُرُوشُ 171-5١‏ 2 4م 
اسل الموس المهتين : ألْمَرِيرُ الْجَبَّادُ ل 3 00 لله 
00 نكرت 05 هر مه الَْيثُ ابارءئ الْمصوة لدُال: الو 
شْمِيحُ لَه ما فى ألسَموت وَالْارْضٍ وَهْوَ امريد الكيِمُ 4 


0-0 


جتتارشرا أنام) 0 - ا مره لساك 0 0 


واي لي امنا إِذَا شوك لِلصَّلوة مِن يو ألْحْمْعَوَنَْسْمَوأ إل ذِر سم ؟ ين 

وَدَروأ ليم » 

20 عندَالله خيرم نَاللَّهْوِوَمِنَالنِجَرَْوَأطَّه حَيْرلرِونَ 4 1 ا 
ا 55 


0 1 ا ل ضر 00 2 
<لايتسرن انهه 5 ما مَابَوْمروتَ © ١‏ 42 


«ترك الزى بد والملك » ١‏ ل نا 


لكر 8 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الآية رقمها الصفحة 
اليد نك توت راشوويوخ لا س1 ١‏ 0 


اه 7 مسظو مء وي سلا مير بو رمس . لس ل رار ٠‏ و 0 
«هْر الى صل لَكْمْ الْأَرْضَ دلولا مسوأ في ماكيها وَطُوا من رَرْقِد وَإليدِ ١١‏ يف 


8 ليع صم رم رَعفهم ولا "وقدكنأ إل دومثو > :1 1 


سور لاف . 


« وأ اشرو منَابم] لفك ف الأارقايَة 1 64 
مام 1 2 صم دك مم 2 021 
د رَأَوتَكتببيه (0ع) رَأَدْرِمَاِسَِيَة # م خرف 


« فَالَ نح رمم عصَوفٍ وَأتَبعوأ من لَرْده ما لولدم احَسَارًا 4 ل ١‏ 


سل مع م 27 


وءاخرون يضربون في رض يَنتَعُونَ من فَضْلٍ شم » 5 م 


إذ هآلا ل التتر» 0" م6١‏ 


لحم ير هم عاص م جرس» 000 م ع روم 2-0 
دي يسك وكاب لزه يوا لكب » لمم 


ماس كف سقَرَ) كلوانت الْمَصَلِينَ (85) ولَزتك نطوم الْمِسَكينَ (لن)ا 8-5 ا 0 
وَحكُنًا خُوضٌ مم خضي (5ع) وكا كدب يو لين (50) حو أَسَنَا لبقن (80)اكنَا 
2004 مَفعَة ألمي 6 


و ل 


ظُ فمن ]تك م [ه)وما 


لت 
الى 
الى 
م 


5-0-7 د مه-به ا 


تمتو جزآ سس( ريا0يرة» شكرق 1118015 


فهرس الآيات القرآنية 2 


أفوة 


«إنا يس لوب همه 4 


تتم تر وسزرا 4 


١0: 


٠‏ اس ولع م 


«إذ نادثه ريم بالوادٍ الْمَرّس طوى 4 


0 «طنى © 
َحَتَرَ قاد (79)فََالَ أنَأ ويك الل 4 


١ 


لس ع ص معيو ع وآ 
«#ووجوة يَوْمَيِذٍ علئها غبرة )مها قثرة #4 


مَقِيمَ )وما تَعَامُونَ إلا أن ناه أله رَبُ الْعلَيِتَ © 


لمن سآ يكم أن مسقم 


«إِنَّكتبَ الْمُجَارِ لَى سِيينِ »# 


0 - 
ات - 


« الاإت عن رهم بو ِف لَحْجُوونَ © 


كمل لامك 


١595 8 


أ ا ل 


9 مََوْفَ يحَاسَبُْ 


حذله 


شَرْحُ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


« علدا حك الكرض 0665 » 
«وَجَاة رَبك وَالْمَكُ صَفَاصَمً »4 


ا 


18١ 


20000 اما مصاع 


(تتيل تاسوه (2) 16 سه ورم وتوم 


« غات أضق نلق © سدق انق © تنيت ترك (©) وام 
تق ©) لل شق © صل فين » 
« وَسَيْبنا الأئقى فى (8) الَذِى بُؤْقٍ مَالَه. ير 3 وما لخر عند عن قرة 


ا ا00 


عر (00) إلا اماه وَجَهِ ريد 5© ولسوف برض # 


؟51١-11/‎ 


كاد لكين 


يت قث 


15 00 امل فووا وممط وه تقوو ممم فوج تمص ةوه لو ف لالط م ولاه ا 7 ل ١‏ ل ل د 00 2 رطع ! 
« إن الْذينَ كفروأ ين أمل الك 1 تَارِجَهِنَ م خلارين ف ولتِك 
1 فا سام وو ماسم 2 00 . لغ صوردده 
ضًَ شََالْريَةِ ((5) إك الَدِنََامَنْوا وعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ أَرْلتِكَ هر حَيْر الْرِيَةَ 
ب 200000 - 


00 - > م .ره 2 21 
2 حَرَادُهُم عِندَ رَيِهِمٌ جَنََتٌ عَدنْ يرك من تحبا الأَمر حَلِدِينَ فيها أبدا رضى 


22و حرس صلا تر هم ع2 


لله عنهم ورضوا عنه دَلِك لِمِنْ حَسْى ريه # 


فهرس الآيات القرانية يه انف 


( لاص فك موزيئة فَهُوَّفِ عِبِسَخٍ رَاضِيَةَ (5) وَأَمَامْنْ 4-7 خرف 
حَنَت مَورِبِئُهُ (2) مَأَنهُصَارِيَةٌ 4 6 ل 2321010 
سورة الماعون 


َل تسن 2ت 2 الَذينَ هُمْ عن صَلَاحمَ سَاهُونَ (8) ادن هم 4-/ 1 


تارونت ا(ل8) ومستهوة ألما لماعونَ » 


١1 ١ » «إناقطك تالكر‎ 


« عينق نات خب» 1 0 
ل ا" : 0 


و مدير تللق » 000 اما 
وف كر التَمّدتَنتَ فِالمَقّدٍ 4 14 ١‏ 

وي و ال ا ل 00 -000 

ة ل اه 

2 نس رَاْلْوَسْوَا لحاس © 1 ل 

«أَلَرَى بوَسْوِسُ ف صُدُورٍ لكايب » ' 0 


20 


أتشهد أن الله علئ عرشه بائن من خلقه؟ 

لجس ينا نُؤْمِنْ سَاعَة 0 
ا لوق 
أخبرني عن الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله م" 


أخبرني عن الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته 7101# 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الوا 
أَدْخِلُوا عَبْدِي الْجَنهَ بَرَحْمَتِي 1 
إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيَْيهمَا قَالقَاتِلُ وَالمَقْقُولُ في انار ل 
ذا أَمَرْنكُمْ مر َأَنُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعتُمْ ١/1١‏ 
إِذَا نَسَهدَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَعِذُ بالله مِنْ أَرْبَع: من عذاب جهنم 0 
إِذَاتَكَلّم اله بالْوّخيء سَيِمَ أَهْلُ السّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةٌ 7 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران لين 
ذا قَضَئ اله الأَمْر في السّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلايَكَهُ أَجْنِحَيِهَا حضْعَانًا لِقَوْلِ 0 
إِذَا كَانَ مُؤمِناء فإنه يُفْسَحٌ لَهُ في قَبْرِ مَدَ البَصَرِ 300١‏ 
ذا مَضَئ مِنَ اليل نِضْمَةُ أ تله هَبَطَ الثة إلَئ السَّمَاءٍ الدنْيا 0 


- 


لق ام :و10 د جاح سه اله مزل ان عاط أي حرس مت جرد م مقن اس . ا 
رَأَيت رقئ تَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءٌ نتَدَاوَئ به وتقاة نَتقِيهَاء هل ترد من قدر الله؟ 55 


| 
ا 
03 5 و 

أرواحهم في جوف طير خضر 508 
خم مم 45 0 اه ل ل 2 1 ٠.‏ َه - 0 
أسألك لذة النظر إلئ وَجَهك. والشوق إلئ لقائِك فى غير ضَرَاءًَ مُضرَةٍ ولا /7 ١7‏ 
لت 


00 
م 


الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول 14 
الاستواء معلوم. والكيف مجهول اذا 


له 
0 


أطت السَّمَّاءُ وَحقٌّ لَهَا أَنْ بّيط 7 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 500 


أعرفك؛ أولك نطفة مذرة. وآخرك جيفة قذرة 


د» 


>30 


أغطَئ رَسُولُ الله مؤاعيبت1 رهطًا...فتَرَكَ رَجُلَا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَىَّ فقلتٌ: مَا 577 


عد 5 .2 0 05 _- 2 ل يا 
اليه 
007 


و د لفان وال ورةّر 00 
أعوذ بِعِرَّةِ الله وَقَدْرَتِه مِنْ شر مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ 
ألا إثى أوتيث اران وَل مه 


أ أحَدُهُمَا كان لاست مِنَ البَولِء وَأَمّا الآحَرٌ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةٍ 


07 
52 


ما الله فَقَدُ فَقَدُ سَمَانِي 
وهو عدم 


رار و يك انلام للكدفم وك 3 


آمركُمْ ربع : آمْرْكُمْ بالإِيمَانٍ باشى أَنَدْرُونَ ما الإِيمَانُ بالله؟ شسَهَادَ 


إِلّا لله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَشُولُ اللى وَيُقِيبُوا الصَّلاك وَتُْتُوا البَكَاة 
7 1ل 5 مه 


مُضَيْتَ فرِِصَتِي وَحَمْفتٌ عَنْ عِبَادِي 


سد لد 


0 ن ما يون بهاو َيْنَهُ إِلَا ذرَاءٌ فر 


0 


إِنّ السَّيْطَانَ يَجْرِي ين انان ع لت 


إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض 


إن الْعَبّْد الكافر إِذًا كان فِي انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة تَرَّلّت عَلَيْه من 


السماء مَلابْكَة سود الو وه 


إن الْعَبْد المؤمن إِذَا كان فِي إقبال مَن الآخرة وَانقطاع من الدنيا نَرَلّت عَلَيْه 


مَلائْكّة بيض الْوّجُوه 

أن الله تعالئ ينزل لفصل القضاء بين عباده -كما يشاء- 
أن الله جعل الرحمة مائة جزء 

إن الله حَلَقَ لِلْجَنَةِ أَمْلَا 

الح اا 0 


إن الله عَيَعِمِنْ قد أذهب عنكم عَبِيّة يّة الجاهلية» وفخرها بالآياء 


كن 
ا 
ذف 
لذ 

54 
خرف 
/1 
533730 


33> 
ماح مدنا 


م 
1 
300 


ا 


١4١ 
5, 
١6 
>34 
دعكا‎ 


كلع د 


إنَّ الله بص قَبْضَة فَقَالَ: إل الْجَنّه بر : 
إن الْمَلَائِكَة لَتَضَعْ أجِحَتها رض لِطَالِبٍ الِْلّم 
أ / 


57 ُو يهطل غتالهخ ‏ 
إنَ أَوَّلَ مَا حَلَقٌ الله الْقَلّم فقال: اكتب 
واه الور 

و 


أن تَؤْمِنَ بالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرٌّو حُلوهِ وَمُرٌه 
ج26 ل 1 « ا يه يروو ص 9 26 7 الال 
أن تومن بالله. وَمَلائكته. وكتبه. وَرَسْلِه وَالِيُوم الاخرء وَتؤْمِنَ بالقدر 


شرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


١148 


أن ثلاثة من ا ل ا ل ١49‏ 


فنزلت 0 كماما سَملون4 
إن ِمَاءكُمْ وَأ ُوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيَكَمْ حَرَامٌ 
إِنَّعَامَّة عَذَابٍ الْقَبْرِ ني الْبَوْلِ فتََزَّهُوا م ع اليل 
أن فتاني القبر اسمهما: منكر ونكير 
إِنَلِلَهِ يسع ود وتم تسْعِينَ اما مِائَة إلا وَاحِدّاء مَنْ أخصَامًَا دَحَلَ الجَنَة 
إن لم تجديني فأتي أبا بكر 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم -الطائفة المنصورة- 
نا أَوْلَى النّاسٍ بِابنٍ مَريَمَ 
الْأنَِاكُ ثم الأمكل فَالْأمكل 
لي 2 كوس ير 5ه > دي 
نتم خيْرٌ مِنْ أَبَْائِكم وَأْبْتَاؤْكُمْ خَيْرٌ مِنْ 
إنك تكسب المعدوم. وتصل الرحمء. وتحمل الكلء. وتقري الضيف 
َك تَفَنُونَ في بوركم يثل أو قرا من و المح الدّجَالٍ 

إنَكُمْ سَيَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمرَ 
إنكن صواحبٌ يوسف؛ مروا أبا بكر فليُصل بالناس 
إنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ 


أَبَْائهِمْ 


/1" 
كنل 
ع8 
53330> 

١9” 
نغف‎ 


١65 


5 4 تر روه ريه حي 
فهرس الاحاديث النبوية والاثار 309١‏ 0 


:الحديث 2-2 0 


نا لمن كان فلكم رهداه غيريرا كاب الله بعضيه بض 
أنه مِإْنتَعتِيومَة ذكر أن العشرة من أهل الجنة 


إنه ضمّن المائة والأرينة في هذه الأربعة: التوراة. والإنجيل. والزيور. 


والقترات 
ِنَُّ لَبَُانَ عَلَئ قَلْبِيء وَإِنّي ي لأْتَْفرٌ الله فِي الْيوم مِانَة مر 


أنه مُرٌ علئ النبي مَوْائاعدِوَكْ بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: وجبت 
أو أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرّعَ الله مِنْ قَلْبِكَ الرّحْمَة؟! 


أو مسلمّاء كرر ذلك ثلاث مرات 
اللركا غلراة الْقَلَمُ ثم قال له: اكتب...فكتب ما يكون 
أي الناس أشد بلاء؟ 


فر يذه 


لثم عمرا. ..قلت: ثمأنت؟ 

اثتوني بكتاب أكتب لكم. لا تضلوا بعده 

ف ب ث وه سار.و > َ. ل 2 9 مه 
الويمان بضع وَسَبَعون -أو بضع وستون- شعبة 
الإيمان قول وعمل 

أَئْنَ أُضْحَابٌ ا 5 


بسْم الله الَّذِي لا يَضُرٌ مَعَ اسهد سَيْءٌ فِي الْأَرْض وَلَافِي السَّمَاء وَهُوَّ السَحِيعٌ 


| 
ا 

يني الإسلام علئ خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
َيْنَ الرّجُل وَبَيْنَ الشرك والْكَفْرِ: 7ل الصَّلدة 
بيْنَ اليد وَيَيْنَ الْكفْر: 000 
زكنك ِنَ لذَّنْبٍ كَمَْ لانت 
تَدَاوَوَا عِبَادَ الله فَِنَ الله 0 
تَْدُو يْمَاصًا وَتَرُوحُ بطان 


4 


كت 


- 

الي م َ# 

معه شفاء 
- 


أي الناس خير بعد رسو الله مََلئئطئيوَة؟ قال: «أبو بكر»» قلت: ثم من؟ قال: 


الصفحة . 
اح 
77 


2,728 


ويه 
5 
1 
الضرينا 
فض انا 
35> 
52 


53> 
5 
مل 
781" 
7 
لضن 
118 
5270 


ف 


41 1 


ممع المُسْلِعِينَوَإمَامَُ 
ّلدت مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ من حَلاوَةً الإِيمَان: 
ُمَيُبْعَتُ إَِِْ المَلَكُ فَيُؤْذّْ َع كَلِمَاتِ فيكتب: رزقه» وأجله 
جعِل في ضَحْضًاح مِنْ نَارِ 
كن كان تسل ان الاتزعل الذىة وكا ندل 
تى كان يرئ أنه يأتي النساء ولا يأتيهن 
حِجَابهُ انور لو كَسَفَهُ أحْرَقَتْ سْبْحَاتُ وَجْهِه ما الْتَهَى َي بِصَرْهُ مِنْ حَلْق 
حديث تناوب عمر مع الأنصاري في تلقي العلم 
حديث فضل آية الكرسي 
الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ سَيَدَا شَبَابٍ أَهل الْجَنْ 
الحسنيل: الجنة» والزيادة: النظر إِلين وجه الله تعالئن 
حت الْجَنَهُ بالْمَكَارِو وَحُفَّتِ انار بِالشَّهَوَاتِ 
الحَلالَ بين وَالحَرَامُ بين وَبَِنَهُمَا أمور مُسَتَبهَاتٌ 
الْخِلَاَةُ في أَمَتِي تَلَانُونَ سَنَه نّم ملكا بَعْدَ ذلِكَ 
حَيْرُ هَذِِ الام بَعْدَ نَيّهَا: بو بَكْرِ وَعْمَرُ 
حَبركم: قَرنيء ُمَ لين ونه نم لين يَلونّهُمْ 
الدَّنْيَا سِجْنٌ الْمُؤْمِنِ وَجَنَهُ الْكَافرٍ 
ذِكْرٌكَ أَحَاكَ بمَا يَكرّه 
الّذِي تَهُونَهُ صَلاةٌ العضرِء كَأَرَ 


ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد وَِإْنتَدْعتِهوسََ 


قاو هله وعالة 


رُذَّه؛ٍ فإنه لم يتب بعد 
رضينا لدنيانا من رضيه رسول الله مَوَآتعيِبرَكَ لديننا 


تيع دف اتعليه نأو عشجسة تعلنه- في اكه 


شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الصفحة 
/1 

314 

لملا 

>»36 

كرون 
كرض 

/ا1 ١4١١7‏ 
1 مدان 
33> 

رضن 

ود 

١97 

دن 
فض 

ع7 

75١ 484 
>32 


سر رسول الله ليود وولاةٌ الأمر من بعده سنئاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله 360 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 505 


شهد لثابت بن قيس بالجنة 
الصّبْرٌ عَلَئ مَا نَحنُ فيه حر من ال ُسفك الدماء 

الصَّبْرٌ نِضَفٌ الْإِيمَانِء وَالْمَقِينُ الْإِيمَانُ كُلهُ 

صل الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل 

صلوا علئ من قال: لا إله إلا الله 

عجبًا لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلئ رأي سُفيان 
الْعلمَاء َه اليا 

عَلَيَكُمْ بالجَماعَة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 

عمر يتات أرسله إلئ الكوفة...آثرهم به -ابن مسعود- 

الْعَهْدٌ الّذِي بَيْيَنَ وَبَيْنَهُمْ: الصَّلاة فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَمَرَ 

فأمرت بها أن تُقتل -الجارية التي سحرت حفصة- 

إن السَيْطَانَ لع ِمَقَاعِدٍ د بَيى آدَمَ 

فاتك اشر تالكر م فَإِنَ في قَنْلِهمْ أجْرًا لِمَنْ كتَلَهُمْ 

فبي يسمع؛ وبي يببصر 

الفِدئّة: الكفر 

ِرْعَوْنُ مَذِهالأمّة 

فضلٌ العالم علئ العابد كفضل القَّمَرِ ليله البدرٍ علئ سائر الكواكب 
فعلام تُعطي الدنية في ديتنا؟ 

في آخر الزمان يُمحئ من المصاحف -القرآن- 

قاتلناهم حتئ لم تكن فتنة» وأنتم تقاتلون حتئ تكون فتنة 

لز وز هايا وام الف اوحار تر اتا 

قد عجب الله من صنيعكما 

قَدِمَتْ عَلََ امْرَةٌ مِنْ أهل دُومَةٍ الْجَنْدلٍ -فيه قصة في السحر- 
القرن الذين بعثتٌ فيهم. : ثم الذين يلونهم 

قوموا عني 


أطوة 


اول 
5 


٠م‎ 
*.١ 
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الحديث : الصفحة 
كَانَ أُضْحَابُ الب ساتةييزسة لا يَرَوْنَ شَيًْا مِنَ الْأَعْمَالٍ تَرْكُهُ كُْرٌ إلا الصَّلَا 
كَانَاللهوكَمْيَكُنْ شَيٌْ ير وكان عرشه علئ الماء ١6‏ 
كان يح نحشي اليم 05 
الك : بَطه الْحنٌّ وَغَمْطُ النّاس 0 
كَتَبَ الثه مَقَادِيرَ الْخَلَائِق ذل اذمك الاباك الت وكي العدمه م 


200 


كَنَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ إلينا: أنِ اقدلُوا كُلٌ سَاحِرِ وَسَاحِرَةٍ ين 


علي آذ خطاق وَعَيْه اتاد : التَوَّايُونَ 6 
كم الأنبياء؟ 7 


كل 
-- 
- 


كنا نخيس ين الناس في ومن الى مإتضدوة فدخير: أبابكن ثم عدر بن 717 
الخطابء ثم عثمان بن عفان 
22 يو 


كُنَا نَعْدَ لِرَسُولٍ الله سزلتتطبيتة فِي الْمَجْلِس الْوَاحِدِ: رَبٌّ اغْفْرْ لِيء وَنَبْ عَلَىَ 50 
إِنَكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرّحِيمُ مِانَة مَرَّةِ 


كنا -والتابعون متوافرون- نقول: إن الله تعالئ ذكره فوق عرشه ذن 
كيف استوئ 14 
كَيْف أَنْتَ ذا كَانَتْ عَلَيِكَ أَمَرَاءُ يوَخرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَْتِهَا؟ م 
الكيف غير معقولء والاستواء منه غير مجهول 16 


م اك 0 ا ا 1 نت ا 8 ار 1 2 
ا لَه إلا الث وَلَا تَعبَدُ إلا إِيّاه لَهُ النَعْمَة وَلَهُ الْمَضْلء وَلَهُ الْنَاءُ الْحَسَنُ 1 


لا تحزن إن الله معناء ما ظنك باثنين الله ثالثهما 1 
ب قاب يعض الأختون 
لا تزال طائفة من أمتي علئ الحق منصورة 5: 


ليَجِلُ دم امْرِي مُسْلِم يَنْهَدُ أن لآإِلَهَإِلّا الله وَائَي رَسُولُ الى إِلَّا بِإِخدَئ 584 
تَلهآثِ 

لأيَحِلُ لِامْرَأةِ تُؤِْنُ بال وَالِيَوْم الآخر أن تُحِدٌَ عَلَى مَبْتٍ فَوْقَ نَلآثِ ثِ إلا 7 
عَلَ زوج 

بخ الجن لق كاي فوقه سْحْتء الثَارُ أَوْلَىْ به رونا 


لاله من كا في كَل مِْقَالُ در ين كبر 

يدح ال أحدٌ مَِنْبَبََ نت التّجرة 

َايَرَالُ الْبََاء بالْمُؤْمِن أو الْمُؤْمِئَِ في جَسَدِهِ وَفِي مَالهِ 

0 يَمُوئَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهْوَ يُحْسِنُ الظَنَّ بالله عَعل 

ا ينظ اله له إلَى مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا 

لع كذ لزان خلا يلك اللعان يديو ترد اللادوزسولة 
تعن ل ل 

رين الظَعِبئة تَْنَحِلُ مِنّ الجِيرَةِ حَنَّ تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لآنَنَافُ أَحَدَ 
لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني 

أن يُدْخِلَ أَحَدَا مُنَكُمْ عَمَلّهُ الْجََه 

الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 

الله أَكُبرُ؛ إِنّهَا السَيَنُ 

اللّهُمَ إِني أَعُودُ بكَ مِنَ الحُبْثِ وَالِخَبَائتِ 

أ كم ُو حلَى لف حتٌ َوَُلو َوحُمْ كمايق لطي 


لو جرت السباع بأرجل أمهات المؤمنين فلن أترك جيشًا أمر بإنفاذه رسول 


الله صَإِّلنَاعَئِموسَلٌ 

لو كنتٌ متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 

لَوْ وَضَعُوا السَّمْسَ فِي يَمبنِيء وَالْقَمَرَ في شِمَالِي 

َيِنْ أَنا أَدرَكْتهُمْ لَأَقتلنَهُمْ قل عَادٍ 

لئن كان قال ذلك لقد صدق 

نا أَصَابَ أَحَدًا مَطَ هَدٌ وَلَا حَرَّنُ فَقَالَ: اللهم إني عبدك 

ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في تُرس 
ما الكرسي ف العرشن إلا كتحلقةامن تحديد ألقيت نين ظهرى فلاة 
ما أنا عليه وأصحابي 

ما رَأَيْتُ مِنْ نَاقِضَاتٍ عَفْل ودين أَغْلَبَ لِذِي نُبِّ مِنْكُنَ 

يازلا عاك ند النوم فى ريادة” 


لف نا 
:1 

11 

>33 

حرس 


532: 


فق 

ذا 

اد 

54 

1 

47 

417/ 

:ا 5845 
للا 

5 
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#اشاماله كاوها لرييكا نم ١‏ 


ما ِنْ مَكْلُوم يُكْلَمُ ني سيل الله أ جَاءَ يَوْمَ القيَامَةِ وَكَلْمُهُ يَدْمَى 1 
ما مِنْ نَفْسِ مَنْفُوسَة إِلَا كُِبَ مَكَانهَا م مِنَّ الجَنَةِ وَالنَار نفس كن 
ا نكم من أحَد إلا سَيْكَلَمُه رَبك مان ١7‏ 


مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلَاوَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدَُهُمِنَ الجَنَّة وَمَفْعَدُهُ مِنَ النّاِ فقالوا: ١7١‏ 


أفلا نتكل؟ 


مِائَهُ ألف وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرّ ون ألما 7 
المُسْلِعُ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَد 5 غرف 
مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ يَرِئَتْ مِنْهُ ؤمّهُ الله 1501 
من ترك الصلاة فقد كفر 5 
مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَضْرٍ حَبطَ عَمَلَهُ 1" 
مَنْ رَبّكَ؟ وَمَا وِيئك؟ وَمَنْ نَبِيّكَ؟ »> 
ع طلطع ةا حو وو واخاء قمل ا له لّهُ به طَرِيقًا إِلَئ الْجَنَةٍ 14 
مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَمَدْ آذَنتَهُ بِالحَرْبِء وما تقرب إلي عبدي بشئ أحب إلي 99" 
مما افترضت عليه 
وك ا كط بج انين ١4١‏ 
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليوْم الآخر فَلَيْكْرِمْ صَيْمَه 7 
لا بع لتخم 7 
َنْ نُوقِسَ الحِسَابَ عُذَّبَ ف 
الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَّل الْأَنِفِ 71 
المُوْ للْمْؤْمِن كَالَانِ سد شد يشما ك١‏ 
نزلت في المنافقين -« ود يمك أمدإك إَعوعَنْ أنتفكؤة ...22-4 /4' 
نفرٌٌ من قدر الله إل قدر الله 17١‏ 
هَذَا أَنْتِيتُم عَلَيْهِ حيرا وَجَبَتْ لَهُ الجَنْهُ هه" 
هذا صراط الله مستقيمًاء وهذه السّبل 10 


هَذْهِ الْحْسُوس مُحْتَضرَةٌ ا 


يُفْسِدٌ النَمَامُ في سَاعَةٍ ما لا يُفْسِدٌ السَّاجِرٌ في شََهْر 


فصرس الأحاديث النبوية والآثار 53 و 
الحديث الصفحة 

هي من قدر الله احرض 

هيه يا ابن الخطاب 0 

وَإذَا اؤْتَمِنَ حَانَ هم 

وإذا سيب واصل من الأرض إلئ السماءء. فأراك أخذت به فعلوت يلك 

وَاعْلَمْ أنَالأمَةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَئ أَنْيَنْقَعُوكَ بِسَيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إِلأَسَيْءِ قَدْ 1١7‏ 

والله ما مات رسول الله صَرََعدَِسَقٌ وليبعثته الله لض 

ا اسل عم 

ََا يرل عَنِي يقرب َي الالح ٍّ 1 عع 

ولرومعمًا عَوَالْمُسلفِدة؛ ل / 

وليسرئ علئ كتاب الله عَرَبَلْ في ليلة فلا يبقئ في الأرض من آية ١006‏ 

وَمَاييْنَالْقَوْمِوَبيْنَ أن يَظوُو إلى هم إِلَا رِدَاءٌ الْكِبْرِياءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنََ عَدْنٍ ١717‏ 

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَّهَبَ يَخْلْقُ كَحَلْقِي 7 

يا أبتِء إن إنما أريد ما أريد 3 

يا ابن الخطاب. إني رسول الله» ولن يضيعني ينض 

يا أمير المؤمنين. إن الله قال لنبيه:#... وَأَعْرضٍ عَنِ لأتّهايرت 4. وهذا من "١‏ 

الجاهلين 

يا رسول الله. ألسنا علئ الحق وهم علئ الباطل؟ فقال: بلئ ننض 

يا رسول الله؛ ومن يطيق الكلام عند ذلك 33 

باعتادق إلى 2 قف الطلة على تمي 3 وج جَعَلنَهُ يكم + مُحَرَّما قلا تَظَالَمُوا ١٠١‏ 

يأبئ الله والمؤمنون إلا أبا بكر تفي دض 

يتعَابُونَ فيكم مَلايكَة بلليلٍ وَمَلائْكَة النَهَارٍ »> 

سر لكا ٠‏ فَإِنْ أصَابُوا فَلكُمْء وَِنْ أحطتُوا فَلَكُمْ وَعَلَْهِ م 

يضحك الله إلئ رجلين يقتل أحدهما الآخر :1 

يُعين علئ نوائب الحق فى 
305 


حطك 300 0 5 
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الحلدة الية 
يَقَولُ الله: يا آدَم فَيَقُولُ: لبيك وَسَعْدَيْكَه فينادي بصوت ١‏ 
ل 1 رك وتكالة ذل لتلة إل السماءالدنيا ١75‏ 


رء و2رة و . ثبو سه 
يهود تعذب في قبورها يننا 


وه5. موس سارو ث ا ,هر سكس ىت هو 
يوذِينِي ابن ادم 4 يَسب الدهر وَأنا الدهر يدن 


وت 2 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


١‏ 1 !| ره 
ابن أبى الدنيا 
ابن أبى العز الحنفيّ 
ابن ابي عاصم 
ابن الوزير اليمانٍ 
ابن مخلوف المالكى 
ابن منئذه 
أبو الهذيل العلاف 
ارك اسان 
ابو بكر بن أبي شيبة 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
أبو شامة المقدسى 
أبو علي الجبائي 
أبو هاشم الجبّائي 
الأخطل النصراني 
الأوزاعى 
البربهاري 


١57 
١ 


لحل 


لهف 
لضف 
60 


ظ العَلّم 


بشر المريسي 

بشر بن المعتمر 

تفي الدين السبكي 

تباقة بن أشرسئ 

الجاحظ 

الحجاج بن يوسف الثقفي 
الخرٌ بن قيس الفزاري 
حمّاد بن زيد 

حمّاد بن سلمة 

خارجة بن زيد 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 


طاووس بن كيسان 

عبد الرحمن بن الأشعث 
عبد العزيز بن الماجشون 
عبد العزيز بن محمد السلمان 
عبد الكريم بن أبي العوجاء 


حيلم 000 ع 0 
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: الأعلام المة 0 
فهرس م المترجم لهم :9 


عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
عبد الله بن سعيد بن كلاب 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
عبيد الله بن عتبة بن مسعود 
عبيدة السلماني 

عثمان بن سعيد الدارمي 

عدي بن مسافر الهكاري 

عروة بن الزبير 

عطاء بن أبي رباح 

علقمة بن قيس النخعي 

عمرو بن عبيد 

عبينة بن حصن الفزاري 

غيلان الدمشقي القدري 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الكلوذاني 

كمال الدين بن الزملكاني 

الليث بن سعد 

محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي 
محمد بن نصر المروزي 

محمد زاهد الكوثري 

لقان 

معيد الجهني 

النَظّام 

واصل بن عطاء المعتزلي 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط 
يزيد بن المهلب 


١71 1ل‎ 
ا‎ 
م‎ 
8١ 
8١ 
١ 
1 
ا‎ 
63 
7 
046 
١١ 
م‎ 
١ 
0 
ول‎ 
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فهرس المصادر والمراجع 


ثانيًا: المصادر الأخرئ: 


-١ 


الإبانة الكبرى» لأبي عبد الله ابن بطة العُكْبّريء دار الراية» الرياض»؛ تحقيق: مجموعة من 
المحققين. 

الإبانة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري. دار الأنصارء القاهرة؛ 21 11917ه 
تحقيق: د. فوقية حسين. 

أبي كما عرفته» لهيا بنت عبد الله الجبرين» مدار الوطنء الرياض» ط 27 519 ١اه.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباسء. شهاب الدين البوصيري» 
دار الوطن. الرياضء. ط١.‏ ١57١ه‏ - 111م, تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف: ياسر بن إبراهيم. 

اجتماع الجيوش الإسلامية» لشمس الدين ابن قيم الجوزية. مطابع الفرزدق التجارية. 
الرياضء ط »١1108١‏ تحقيق: عواد المعتق. 

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران» للمسعودي. 
دار الأندلسء بيروت».5١51١ه.‏ 

أخبار النحويين البصريينء لأبي سعيد السيراني» مطبعة مصطفى الحلبيء القاهرة: 
”ااه تحقيق: طه الزيني» ومحمد عبد المنعم خفاجي. 

أدب الدنيا والدين» لأبي الحسنء, علي بن محمد الماورديء دار مكتبة الحياة» ١9/7‏ م. 
الإرشاد في معرفة علماء الحديث. لأبي يعلى الخليلي القزويني» مكتبة الرشد. الرياض» 
ط94.1٠1١ه‏ تحقيق: د. محمد سعيد عمر إدريس يََهَاللَه. 

أساس البلاغة, لأبي القاسم الزمخشري. الناشر: دار الكتب العلمية, بيروت» ط١ء‏ 
4ه تحقيق: محمد باسل عيون السود. 

أسباب النزولء. لأبي الحسنء علي بن أحمد الواحدي النيسابوريء دار الإصلاح. الدمام» 
05 1417ه- 1147م تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان. 

الاستذكارء لأبي عمر. يوسف بن عبد البر النمري القرطبيء دار الكتب العلمية» بيروت. 
ط ١61١575١1ه-‏ ١٠٠٠1مء‏ تحقيق: سالم عطاء ومحمد علي معوض. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمرء يوسف بن عبد البر النمري القرطبي؛ 
دار الجيلء بيروت. ط 1ه - 1945م تحقيق: على محمد البجاوي. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير الجزريء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١اء‏ 
0ه -1115م. تحقيق: على معوض. وعادل عبد الموجود. 

الأسماء والصفات. لأبي بكر البيهقيء المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة» تقديم وتعليق: 
محمد زاهد الكوثري. 

الأسماء والصفات, لأبي بكره أحمد بن الحسين البيهقي»ء مكتبة السوادي» جدة» ط١اء‏ 
١ه‏ - "1197م:(؟ مج)» تحقيق: عبد الله الحاشدي. 

الأشباه والنظائرء لجلال الدين» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المصري الشافعي» 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ٠1‏ ١١51١ه-‏ 1940م. 

الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري 
الشافعيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١‏ 515١ه‏ تحقيق: عادل عبد الموجود. وعلي 
تخوصض: 

أصول اعتقاد أهل السنة» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم 
اللالكائي الشافعيء دار طيبة» الرياض؛ ط 28 5471١ه‏ - 17٠7م,‏ تحقيق: د. أحمد بن 
سعد بن حمذان الغامدي. 

أصول الإيمان» لمحمد بن عبد الوهابء وزارة الشؤون الإسلامية» الرياضء طه» 
4ه تحقيق: د. باسم فيصل الجوابرة. 

أصول السنة لإمام أهل السنة» أبي عبد الله أحمد بن حنبلء دار المنار» الخرجء ط١.‏ 
١اه.‏ 

أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطي, دار الفكرء بيروت؛ 68١5١ه‏ - 11460م. 

اعتقاد أئمة الحديث, لأبي بكر الإسماعيليء دار العاصمة:؛ الرياضء؛ ط١ء‏ 17١54١هه‏ 
دوي تساي قد ارد اميس 

اعتقاد آئمة الحديث. لأبي بكر الإسماعيليء دار ابن حزم؛ ط١ء 1١57١‏ -944١اهه‏ 
تحقيق: جمال عزون. 

أعجوبة العصرء سيرة سماحة الشيخ عبد الله ابن جبرين»ء لعبد الرحمن بن عبد الله 
الجبرينء مؤسسة ابن جبرين الخيرية؛ الرياضء ط 577201١‏ اه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١0١151ه-‏ 1141م تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم. 
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الأعلام؛ لخير الدين الزركلي الدمشقي. دار العلم للملايين» بيروت» 018 7١٠7م.‏ 

أعيان العصر وأعوان النصر. لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي. دار الفكر المعاصر 
بيروتء ودار الفكر» دمشقء ط١118١ه‏ تحقيق: د. علي أبو زيد وآخرين 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات». لمرعي بن 
يوسف الكرمىء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١5.21٠1١ه‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
الاقتصاد في الاعتقاد. لأبي حامد. محمد بن محمد الغزالي الطوسيء دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط ١575.1١‏ ه- 4٠١٠150مء‏ عبد الله محمد الخليلي. 

إتبناء الحمين بأحتاء العفد: لأبي الفضلء أحمد بن على بن حجر العسقلاني» المصري 
الشافعي؛ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة. 17/89١ه-‏ 1159م, تحقيق: 
د. حسن حبشي . 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشورء للإمام ابن رجب الحنبليء دار الغد الجديد. 
المنصورة» مصرء 21١‏ 577١اه‏ تحقيق: عاطف صابر شاهين. 

الإيمان. لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلاميء بيروت» ط1.0١4١ه‏ تحقيق: 
ناصر الدين الألباني. 

البدء والتاريخ» للمطهر ابن طاهر المقدسيء مكتبة الثقافة الدينية» بور سعيد» مصر. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأبي الوليد ابن رشد القرطبيء دار الحديث. القاهرة» 
6ه 4١٠10م.‏ ْ 

البداية والنهاية» لأبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقيء دار هجرء 
مصرء ط 14181ه--14917م, تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ومركز البحوث 
والدراسات بدار هجر. 

بدائع الفوائد» لشمس الدين ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكانيء دار المعرفة. 
بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموسء لمرتضى الزَّبيديء دار الهداية» الكويتء تحقيق: 
د. عبد الستار فراج» ومجموعة من كبار المحققين. 

تاريخ أصبهان. أخبار أصبهان. لأبي نعيم الأصبهاني, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 
١ه‏ تحقيق: سيد كسروي حسن. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للإمام المؤرخ شمس الدين الذهبي 
الدمشقي. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط 2١‏ 1475ه- 07٠7م,‏ تحقيق: د. بشار عواد 
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تاريخ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. لأبي جعفرء محمد بن جرير الطبري. دار التراث. 
بيروت.ط1/67ا74اه. 

التاريخ الكبير» لأمير المؤمنين أبي عبد الله. محمد بن إسماعيل البخاريء دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهند؛ إشراف: محمد عبد المعيد خان. 

تاريخ بغداد تاريخ مدينة السلام» لأبي بكرء أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي. 
دار الغرب الإسلاميء بيروت». ط 01٠11477ه-‏ 7١١1م‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
تاريخ جرجان. لأبي القاسم. حمزة بن يوسف السهميء دار عالم الكتب. بيروت» ط؛» 
ه- 194817م. تحقيق: محمد عبد المعيد خان. 

تاريخ خليفة بن خياط» مؤسسة الرسالة» دمشق- بيروت» ط112417075١ه‏ تحقيق: د. أكرم 
ضياء العمري. 

تاريخ دمشقء لأبي القاسمء علي بن الحسن ابن عساكرء دار الفكر» بيروت» 5١41١ه-‏ 
05مم. تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي. 

تاريخ واسطء لأبي الحسنء أسلم بن سهل الرزازء بَحُْسَّل الواسطيء عالم الكتب. 
بيروت. ط١050٠:5١هه‏ تحقيق: كوركيس عواد. 

التبيان في أقسام القرآن, لابن قيم الجوزية. دار المعرفة» بيروت». تحقيق: محمد حامد 
الفقي. 

تحرير ألفاظ التنبيه. لأبي زكريا النووي الدمشقي الشافعي. دار القلم. دمشقء ط١ء‏ 
4ه تحقيق: عبد الغني الدقر. 

التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» لفالح بن مهدي الدوسريء مطابع الجامعة 
الإسلامية؛ المديتة المتورةة ط 141 هه 

التحقيق في أحاديث الخلاف. لأبي الفرج ابن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت. ط١.‏ 
606اه تحقيق: مسعد السعدني. 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» لأبي عبد الله القرطبي. دار المنهاجء الرياضء ط ١‏ 
06اه تحقيق: د. الصادق بن محمد إبراهيم. 

التعليق على القصيدة الميمية لابن القيم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مؤسسة 
الجليمي. القاهرة. اعتنى به: شاهر أبو سعدة. 

التعليق على ميمية ابن القيم؛ لمحمد بن صالح العثيمين. مؤسسة الجليميء القاهرة؛ 
ط١1.‏ اه تحقيق: شاهر أبو سعدة. 

تفسير ابن كثير » تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء؛ إسماعيل بن عمر بن كثير البتصروي 
الدمشقيء دار طيبة» الرياضء ط 7 ١57١-1144م,:‏ تحقيق: سامي السلامة. 
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تفسير البحر المحيط. لأبى حيّان الأندلسىء دار الفكرء بيروت» 2و تحقيق: صدقى 
تفسير البغوي. معالم التنزيل» لمحيي السنة. الحسين بن مسعود البغوي. دار طيبة» 
الرياضء ط 517/65 ١1ه--191917م,‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر؛ وعثمان جمعة ضميرية. 
وسليمان الحرش. 

تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر» محمد بن جرير الطبري. 
دار هجرء مصرء ط١ء‏ 1577ه- ١١10م‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي». 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجر. 

تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبيء دار الكتب المصرية» 
القاهرة؛ ط 075 1785ه - 1954م تحقيق: أحمد البردونيء وإبراهيم أطفيش. 
التفسير الحكنه مفاتيح الغيب, لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
طثل ١٠:8١اه.‏ 

التقييد لمعرفة رواة السئن والمسانيد لأبي بكر ابن نقطة البغدادي, دار الكتب العلمية. 
بيروت». ط١15108.1ه-1188م.‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت. 

تلبيس إبليس. لأبي الفرجء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 
١0ه-‏ ١١10م‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن 
محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلميةء ط١ء‏ 519١ه‏ - 1984م. 
تلخيص تاريخ نيسابور» للحاكم النيسابوري -لخصه: أحمد بن محمد بن الحسن 
الخليفة النيسابوري-». كتابخانة ابن سيناء طهران. إيران» عرّبه: د. همن كريمي. 
تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلء للقاضي أبي بكر الباقلاني» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت.ط١.‏ ١ه‏ تحقيق: عماد الدين حيدر. 

التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد. لآبى عمرء يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبيء وزارة الأوقاف المغربية» /11281١هه‏ تحقيق: مجموعة من علماء المغرب. 
تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين» لأبى الليث السمرقندي. دار ابن كثير» 
دمشى- بيروت. ط”. ١547١هه‏ تحقيق: يوسف بديوي. 

تنقيح التحقيق 5 أحاويث التعليق. لشمس الدين. محمد بن عبد الهادي. أضواء السلف» 
الرياض» ط ١57820١‏ ه -/1١٠١٠م»‏ تحقيق: سامي جاد الله» وعبد العزيز الخباني. 
تهذيب الكمال في أسماء الرجالء. لجمال الدين» أبي الحجاج. يوسف المزيٌ» مؤسسة 
الرسالة» بيروت,. ط ٠.١‏ ٠٠5١ه‏ - 0٠118م,‏ تحقيق: د. بشار عواد معروف. 
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تهبذيب اللغة. لأبي منصور الأزهري. دار إحياء التراث العربيء بيروت». ط١ء ١‏ ٠٠م‏ 
الثقات, لأبي حاتم؛ محمد بن حبان البّستي. دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن. 
الهند. ط 131197”01ه- 1917/7 م, إشراف: د. محمد عبد المعيد خان. 

: ثة الأصولء الأصول الثلاثة وأدلتهاء وشروط الصلاة» والقواعد الأربع» للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب». رئاسة الإفتاء. الرياض. 

ثم اهتديت» لمحمد التيجاني السماوي». مؤسسة الفجرء لندن» ط5» ١5‏ 5١ه.‏ 

أحمد بن رجب بن الحسنء» السلامى» البغدادي. ثم الدمشقى. الحنبلى. المحقق: شعيب 
الأرناؤوط؛ وإبراهيم باجس. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» طلاء 1577ه-1١٠٠م‏ 

جامع المسائلء لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني» دار عالم الفوائد. مكة المكرمة. 
الجرح والتعديل» أن محمكلء عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي» دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن, الهندء ط 0١‏ ١/1717ه‏ - 1407م تحقيق: عبد الرحمن بن 


جمهرة أشعار العرب. لابى زيد القرشىء نهبضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» تحقيق 
وشرح: علي محمد البجاوي. 


الرياضء السعودية» ط 27 1514ه- 1144م تحقيق: علي بن حسن ناصرء وعبد العزيز 
بن إبراهيم العسكر. وحمدان بن محمد الحمدان. 

الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة» لحافظ أحمد الحكمي. دار الشريف. الرياض» طدء 
065ه- 5١٠1م‏ تحقيق: مريم طاهر مدخلي. 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لشمس الدين ابن قيم الجوزية؛ مطبعة المدنيء القاهرة. 
حاشية ابن عابدينء رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين عابدين الدمشقى 
الحنفي. دار الفكر» بيروت» ط 5 ”7١5١ها-‏ 5امم. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء. لأبي نعيم الأصبهاني. دار السعادة. مصرء 17945١ه‏ - 
4ام. 

الحماسة الصغرىء الوحشياتء لأبي تمام, دار المعارف. القاهرة. تحقيق وتعليق: 


.1 00 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 

6- الحموية. الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار الصميعيء الرياض؛ 
3 14175ه - 4١٠1م‏ تحقيق: حمد التويجري. 

7- الحوض والكوثرء للإمام بقى بن مخلد القرطبي الأندلسيء مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة» ط١.”7١5١اه‏ تحقيق: عبد القادر عطاصوني. 

2-417 حياة الحيوان الكيرىء لكمال الدين» محمد بن موسىء الدميري. دار الكتب العلمية» 
بوك7 74 1ه 

4- الحيوان؛ لأبي عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ. دار الكتب العلمية؛ بيروت, ط؟. 
:كاه 

8 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. لمحمد أمين المحبي الحمويء دار صادرء 
بيروت. 

- خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام, للإمام محيي الدين النووي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١80١5١هه‏ تحقيق: حسين الجمل. 

0١‏ نخلق أفعال العباد, للإمام البخاري» مكتبة المعارف». الرياضء تحقيق: د. عبد الرحمن 
عميرة. 

- درء تعارض العقل والنقلء لشيخ الإسلام ابن تيمية» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياضء ط 07 ١١51١ه‏ - 111١م.,‏ تحقيق: د. محمد رشاد سالم. 

2-47 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
المصري الشافعي؛ دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد. الهند. ط 27 1747ه - 19177م, 
إشراف: محمد عبد المعيد خان. 

44- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 
دار الكتب العلمية» بيروت. ودار الريانء القاهرة, ط ١‏ 08٠5١ه-‏ 1988م تحقيق: 

6- نون اين الر ومييذوار للك ولأاققيةه برزواش لا 181 ا 11 

5- ديوان الإسلام» لشمس الدين الغزيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١.١1١5١ه-‏ 
م تحقيق: سيد كسروي. 

2-7 ذيل الأعلام؛ لأحمد بن إبراهيم العلاونة» دار المنارة» جدةء 51/21 1ه- 19/8١م.‏ 

4- ذيل طبقات الحنابلة؛ للإمام عبد الرحمن بن رجب الحنبليء مكتبة العبيكان» الرياض». 
ط 1١‏ 5750١ه-‏ 0١١1م‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

84- رجال صحيح مسلم. لأبي بكر ابن مَنْجُويّه دار المعرفة» بيروت»؛ ط401/.1 ١ه‏ تحقيق: 


عبد الله الليثى. 
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الرد الوافر على من زعم: بأن من سمى ابن تيمية (شيخ الإسلام)؛ كافرء لشمس الدين 
ابن ناصر الدين الد شقي الشافعي. المكتب الإسلاميء بيروت» ط”. ١141اه‏ تحقيق: 
زهير الشاويش. 

الرد على الجهمية والزنادقة» لإمام أهل السنة» أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» 
دار الثبات. الرياضء. تحقيق: صيري سلامة شاهين. 

الرد على الجهمية. لعثمان بن سعيد الدارميء المكتبة الإسلامية» القاهرة. 141١21‏ اه 
تحقيق: أبي عاصم الشوامي. 

الروح ني الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة. لشمس 
الدين ابن قيم الجوزية:؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لأبي القاسم السهيلي, دار إحياء 
التراث العربي. بيروت. ط ١01١1547١ه-‏ ١٠٠٠م‏ تحقيق: عمر عبد السلام السلامي. 
رياض الصالحين. لأبي زكرياء محيي الدين النوويء المكتب الإسلامي؛ بيروت» تحقيق: 
الألباني. 

الرياض النضرة في مناقب العشرة» لمحب الدين. أبي العباس» أحمد بن عبد الله الطبري. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرجء عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. دار الكتاب 
العربيء بيروت» ط١5750١ه‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 

السلاح» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» ط5”. 04٠1١ه‏ تحقيق: 
د. حاتم صالح الضامن. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ لأبي عبد الرحمن, محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف. الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
المعارف. الرياضء. ط١ء‏ 7١51١ه-‏ 1947م. 

سلك الدرر ني أعيان القرن الثاني عشرء لأبي الفضل الحسيني. دار البشائر الإسلامية» 
ودار ابن حزم؛ بيروت. ط: 508١اه.‏ 

السلوك لمعرفة دول الملوك, لتقي الدين المقريزيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ 
1ه تحقيق: محمد عبد القادر عطا. 

السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني» المكتب الإسلاميء بيروت» ط00.1٠5١ه-‏ 
م تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 
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السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخَّلّال البغدادي الحنبلي, دار الراية» 
الرياضء ط ١١‏ ١٠15ه‏ - 1984م, تحقيق: د. عطية الزهراني. 

السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبلء؛ دار ابن القيم, الدمام؛ ط 1 05٠5١ه--1985م:‏ 
تحقيق: د. محمد سعيد القحطاني. 

سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله» محمد بن يزيد ابن ماجه القزوينيء دار إحياء الكتب 
العربية» الحلبي؛ مصرء 1177١ه‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

سنن أبي داود. لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء مطبعة الحلبي. مصر. تحقيق: 
محمد محيي الدين عبد الحميد. 

سنن الترمذيء لأبي عيسىء. محمد بن عيسى بن سَوْرَة الترمذيء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبيء القاهرة. ط 5 1146ه - 19180 م, تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر, أكمل 
تحقيقه: فؤاد عبد الباقي. وإبراهيم عطوة عوض. 

سنن الدارقطنيء لأبي الحسنء علي بن عمر الدارقطني. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
6ه - 4١٠1م‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وآخرين. 

سئن الدارميء لأبي محمد. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي, دار المغنيء الرياضء ط١ء‏ 
اه تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. 

السنن الكبرى. لأبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقي. مجلس دائرة المعارف النظامية 
حيدر اباد. الهند. ط1. 755١ه.‏ 

السئن الكبرىء. لأبي عبد الرحمنء أحمد بن شعيب النسائي. مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط »147١1١‏ تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي. 

سنن النسائي. المجتبى» لأبي عبد الرحمن» أحمد بن شعيب النسائي» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب؛ ط1507.37ه-19185م, تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. 

سير أعلام النبلاء» للإمام شمس الدين الذهبي. مؤسسة الرسالة. بيروت» ط”. 00٠5١ه‏ 
- 19186م, تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)»؛ لمحمد بن إسحاق بن يسار المُطَّلبِيء 
دار الفكرء بيروت. ط ١ه-198م.‏ تحقيق: سهيل زكار. 

سيرة ابن هشام, السيرة النبوية» لعبد الملك بن هشام الحِمْيّريَ. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي. القاهرة» ط؟3., 11717/6ه - 116005م, تحقيق: مصطفى السقاء وآخرين. 

السيرة النبوية -مُستل من البداية والنهاية-». لأبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثيره 
الدمشقيء دار المعرفة؛ بيروت». ١790‏ ه--9715١م»‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبد الحي بن العماد الدمشقي الحنبليء دار ابن 
مقرم حوس زرو ك 25036 اعت رفز سروه يعبر الارتاؤوظ اش عل 
وخرج أحاديثئه: عبد القادر الأرناؤوط. 

شرح السنة» لأبي محمد البربهاريء دار المنهاجء الرياض» ط١577١هه‏ تحقيق: عبد الرحمن 
الجميزي. 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور, لجلال الدين السيوطيء دار المعرفة» لبنان؛ 
ط417.1١ه‏ تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي. 

شرح العقيدة الطحاوية؛ لصدر الدينء ابن أبي العز الحنفيء الدمشقيء مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛ ط0١٠11411761ه--‏ 1197م تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعبد الله التركي. 

شرح النووي على مسلم؛ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لمحيي الدين؛ أبي 
زكرياء يحيى بن شرف النوويء دار إحياء التراث العربيء بيروت» ط 07 1197ه. 
شرح حديث النزول. لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي. بيروت. طه. 
/1اه. 

شرح عقيدة الكلوذاني» للشيخ عبد الله بن جبرين» كنوز إشبيلياء الرياض؛ ط١21‏ 574 ١ه‏ 
اعتنى به: طارق الخويطر. 

الشريعة» لأبي بكر الآجرّيّ» دار الوطن. الرياضء ط 7 ١57١ه‏ - 1914م, تحقيق: 
د. عبد الله بن عمر الدميجي. 

شعب الإيمان, لأبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقي, مكتبة الرشدء الرياضء ط١ء‏ 
1ه - 7١٠1م‏ تحقيق: فو الالى عدر لحي جاب 

الصحاح -تاج اللغة وصحاح العربية-» لأبي نصرء إسماعيل بن حماد الجوهري. 
دار العلم للملايين» بيروتءط 15407/85ه- 1917م تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
صحيح ابن حبان. لأبي حاتم ابن حبان البّستيء بترتيب الأمير ابن بلبان الفارسيء 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت, ط ١408.1١ه--‏ 1988م تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 
صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله مََئَاعيَةٌ وسشننه 
وأيامه. لأمير المؤمنين أبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء المطبعة السلفية» 
القاهرة. ا 2 فؤاد عبد الياقى. 

صحيح الجامع الصغير وزيادته؛ لأبي عبد الح محمد ناصر الدين الألباني. المكتب 
الإسلامي» دمشق- بيروت. 

صحيح مسلم.ء لأبي الحسين؛ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري؛ مطبعة الحلبي. 


مصر 19060م, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
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صفة جزيرة العرب. لابن الحائك؛ الحسن بن أحمد بن يعقوبء الشهير بالهمداني؛ 
مطبعة بريلء ليدن. 1885 م. 

الصفدية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» مصرهء ط 7 1405 ١ه‏ تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة؛ لشمس الدين ابن قيم الجوزية» 
دار العاصمة. الرياضء ط ١.8٠5١ه‏ تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ لشمس الدينء محمد بن عبد الرحمن السخاوي». 
دار مكتبة الحياة؛ بيروت. 

طبقات الحفاظ. لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط 01 507١ه.‏ 
طبقات الحنابلة؛ لأبي الحسين؛ محمد بن أبي يعلى الفرّاء البغدادي, دار المعرفة 
بيروتء. تحقيق: محمد حامد الفقي. 

طبقات الشافعية الكبرىء لتاج الدين» عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السّبكي؛ 
دار هجرء مصرء ط 07 417١ه‏ تحقيق: د. محمود الطناحيء ود. عبد الفتاح الحلو. 
طبقات الشافعية» لأبي بكر ابن قاضي شهبة؛ عالم الكتبء بيروت» ط١ع14017اهه‏ 
تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان. 

طبقات الشعراءء. لابن المعتز دار المعارف. القاهرة» تحقيق: عبد الستار فراج. 

طبقات الفقهاء الشافعيين» لأبي الفداء. إسماعيل بن عمر بن كثير البُصروي الدمشقي». 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 511١ه‏ - 497١م‏ تحقيق: أحمد عمر هاشم., ود. محمد 
زينهم عزب. 

طبقات الفقهاءء للشيرازي -تهذيب ابن منظور.. دار الرائد العربي؛ بيروت؛ ط١ء‏ 
197م. تحقيق: د.إحسان عباس. 

الطبقات الكبرى. لابن سعد الزهري البغداديء دار صادرء بيروت. ط١1935/8.21م,‏ تحقيق: 


د. إحسان عباس. 
طبقات المعتزلة. لأحمد بن يحيى بن المرتضىء. لجنة المستشرقين الألمانية. تحقيق: 


سوسنة ديفلد- فلزر. 

طبقات فحول الشعراء؛ لمحمد بن سلام الجمحي. دار المدني» جدة» تحقيق: شيخ 
العربية أبي فهر محمود محمد شاكر. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية: الدار السلفية» القاهرة. 
ط 5 95؟١اه.‏ 
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عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» لشمس الدين ابن قيم الجوزية:؛ دار ابن كثير» دمشق- 
بيروتء ومكتبة دار التراث؛ء المدينة المنورة» ط 5٠09.‏ ١ه‏ - 1988م. 

العرشء للإمام شمس الدين الذهبي» عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية» المدينة 
المنورة» ط25 575 ١ه‏ تحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي. 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية» لشمس الدين ابن عبد الهادي. 
دار الكاتب العربي» بيروت» تحقيق محمد حامد الفقي. 

العقيدة الطحاوية» المكتب الإسلامي. بيروت» ط7» 4١4١ه‏ تعليق: محمد ناصر الدين 
الألباني. 

العقيدة الواسطية؛ لابن تيمية. تحقيق: أشرف بن عبد المقصود. أضواء السلف. الرياض» 
الطبعة الثانية, ١57١ه‏ 

العلو للعلي الغفار» للإمام شمس الدين الذهبي» أضواء السلف. الرياضء ط١21 5١7‏ ١ه‏ 
تحقيق: أشرف عبد المقصود. 

العراصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء لابن الوزير اليماني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»ط”2 516١اه‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 

عيون الأثر ني فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس اليعمري. دار القلم. 
بيروت» ط1ء 5414١ه‏ تعليق: إبراهيم محمد رمضان. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء. لابن أبي أصيبعة. دار مكتبة الحياة» بيروت» تحقيق: نزار 
وهنا. 

غاية المرام في علم الكلام. لأبي الحسن الآمديء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
القاهرة» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقانء لنظام الدين» الحسن بن محمد القمي النيسابوري» 
دار الكتب العلمية. بيروت» ط 0١‏ ١5١ههد‏ تحقيق: زكريا عميرات. 

غريب الحديث. لأبي عبيدء القاسم بن سلام الهرويء مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر آباد الدكنء الهند ط ١785 2١‏ ه - 1954م تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 
غريب القرآن, لأبي محمد ابن قتيبة الدينوريء دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: 
السيد أحمد صقر. 

الفائق في غريب الحديث,. لأبي القاسم الزمخشري المعتزليء دار المعرفة» بيروت. 
تحقيق: علي البجاويء ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 

فتح الباري شرح صحيح البخاريء لشهاب الدينء أبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المصري الشافعي؛ دار المعرفة؛ بيروت» 8/!ا7١ه.‏ 
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الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» لمحمد بن علي الشوكاني اليماني» الناشر: مكتبة 
الجيل الجديد» صنعاءء اليمن» حققه ورتبه: محمد صبحي حلاق. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي» لشمس الدين السخاويء مكتبة السنة» 
القاهرة» ط 2١‏ 575١ه‏ - ١٠1م,‏ تحقيق: علي حسين علي. 

فتح المنان بترجمة الشيخ عبد العزيز السلمان, لولده: عبد الحميد بن عبد العزيز 
السلمانء الرياضء ط1ء 517١اه.‏ 

الفتنة ووقعة الجملء. لسيف بن عمر التميميء دار النفائس. ط 07 517 ١ه‏ تحقيق: أحمد 
راتب عرموش. 

المَرق بين الفرقء لأبي منصور. عبد القاهر بن طاهر البغدادي. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت. ط 5, لا/ا19م. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة دار البيان. 
دمشق.ء تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

الفروع؛ كتاب الفروع, لشمس الدين ابن مفلح المقدسيء مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ 
8ه - "7١٠1م‏ تحقيق: د. عبد الله التركي. 

الفروقء أنوار البروق في أنواء الفروق؛ لشهاب الدين, أحمد بن إدريس القرافي المالكي» 
عالم الكتبء بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحلء لأبي محمد. علي بن حزم الأندلسيء الظاهريء. 
مكتبة الخانجي. القاهرة. 

فضائل الصحابة. لإمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت» ط 0١‏ 407١1ه-‏ 1987م, تحقيق: د. وصي الله عباس. 
الفهرست,. لابن النديم البغدادي المعتزلي» دار المعرفة» بيروت» ط511075١اه‏ تحقيق: 
إبراهيم رمضان. 

فوات الوفيات, لمحمد ابن شاكر الكتبيء؛ دار صادرء بيروت» ط -191/70١‏ 1917/4 م؛ 
تحقيق: د. إحسان عباس. 

فيض القدير شرح الجامع الصغيرء لزين الدين» عبد الرؤوف المناويء المكتبة التجارية 
الكبرى. مصرء ط ١1٠165١اه.‏ 

القاموس المحيطء لمجد الدينء, محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط 648 477١ه‏ - 0١٠10م,‏ تحقيق: نعيم العرقسوسيء وآخرين. 

قصيدة أنا المُقر بأننى وهابىء للملا عمران بن رضوان الفارسي الشافعيء الرياضء ط١ء‏ 
5ه تحقيق: د. عبد السلام الشويعر. ْ ْ 
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١0ه-‏ ١٠٠1م‏ تحقيق: محمد بن عبد الله آل عامر. 

الكامل في التاريخ» لعز الدين ابن الأثير الجزريء دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ 
07ه-11949م., تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 

الكامل في ضعفاء الرجال, لأبي أحمد بن عدي الجرجاني. مكتبة الرشد, الرياض» ط١»‏ 
اه تحقيق: د. مازن السرساوي. 

الكبائر» للإمام شمس الدين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. دار الندوة الجديدة, 
بيروت. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الربء لأبي بكر ابن خزيمة: مكتبة الرشد. الرياض. ط5. 
اقيق عبن العزيق التحهوان: 

كتاب التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب. دار الإفتاء السعودية. 7 5١54١ه-‏ 19460م. 
كتاب العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي البصريء. دار ومكتبة الهلال» تحقيق: د. مهدي 
المخزومي. ود. إبراهيم السامرائي. 

الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغداديء المكتبة العلمية» المدينة المنورة» تحقيق: 
إبراهيم حمدي المدني. 

كلمة الإخلاصء لابن رجب الحنبلي, المكتب الإسلاميء بيروت؛ ط؛» 41 1ه 
تحقيق: زهير الشاويش. 

الكليات -معجم في المصطلحات والفروق اللغوية- لأبي البقاء الكفويء» مؤسسة 
الرسالة»؛ بيروتء. تحقيق: عدنان درويشء. ومحمد المصري. 

الكواشف الجلية شرح العقيدة الواسطية» لعبد العزيز السلمانء رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الرياض». 7٠5١اه.‏ 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين» محمد بن محمد الغزيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط١6. ١5١18‏ ه تحقيق: خليل المنصور. 

الكوثري وآراؤه الاعتقادية» عرض ونقدء رسالة لنيل درجة الماجستير» مقدمة من الطالب 
علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفهيد» إشراف د. أحمد بن عبد اللطيف العبد اللطيف». 
جامعة أم القرىء كليه الدعوة وأصول الدين. قسم العقيدة» 1577١ه.‏ 

لسان العرب. لجمال الدين ابن منظور الافريقي دار صادرء بيروت» ط ”2 51١5‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان» لأبي الفضلء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المصري الشافعي؛ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط 7. 0٠174ه-‏ 1911م تحقيق: دائرة المعارف 
النظامية, الهند. 
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اللطائف من دقائق المعارف ني علوم الحفاظ الأعارف. لأبي موسىء محمد بن عمر 
الأصبهاني المدينيء دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١‏ 1570ه--1144م. تحقيق: محمد 
لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة. لإمام الحرمين, أبي المعالي الجويني؛ 
عالم الكتبء بيروت؛ ط401707١ه‏ تحقيق: د. فوقية حسين. 

لمعة الاعتقاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسيء وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف. الرياضء. ط5. ١17١ه.‏ 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ 
لشمس الدين؛ محمد بن أحمد بن سالم السّفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشقء ط”. 
ه-1988م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. لأبي الحسن. نور الدين الهيثميء مكتبة القدسيء القاهرة. 
6ه-1141مءتحقيق: حسام الدين القدسي. 

مجموع الفتاوى» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الحراني» جمع وتحقيق: عبد الرحمن بن قاسم النجديء مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. المدينة المنورة»15١5١ه-‏ 19460١م.‏ 

المجموع شرح المهذب. لأبي زكرياء محيي الدين» يحيى بن شرف النوويء دار الفكر 
بيروت» تحقيق: الشيخ محمد نجيب المطيعي. 

مجموع فتاوى ابن بازء للشيخ عبد العزيز بن باز» جمع وترتيب: محمد سعد الشويعرء 
دار القاسم. الرياض. ١57١ه.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل العثيمينء للشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: فهد 
بن ناصر السليمانء دار الوطنء ودار الثرياء الرياضء ١517‏ ه. 

مجموعة الرسائل والمسائل؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني؛ لجنة التراث العربي. 
السيد محمد رشيد رضا. 

مجموعة القصائد الزهديات, لعبد العزيز السلمانء مطابع الخالد. الرياضء ط١ء‏ 
4ه 

المحلى بالآثارء لأبي محمد. علي بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار الفكرء 
بيروت. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن الموصلي. دار الحديث» ط١ء‏ 
7ه ١١٠٠م‏ تحقيق: سيد إبراهيم. 

المراجعات. للإمام للموسويء قدم له حسن الشيرازي» مؤسسة الوفاء. 
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المسائل والأجوبة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» الفاروق الحديثة؛ القاهرة» ط١ء‏ 65 اه 
المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوريء دار المعرفة» بيروت» 
إشراف: د يوسف المرعشلى. 

متنك أبئ :بعلي لأبى يعلى. أحمةرق علو ين المي الموصل © داو النامزنة قي 
طكء 1505ه- 1984م تحقيق: حسين سليم أسد. 

مسند أحمد. لإمام أهل السنة» أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» دار الحديث» 
القاهرة. ط١ا.5١11:1١ه‏ تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. 

مسند أحمدء لإمام أهل السنة» أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» 
بيروت.ءط 2 ١‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. 

مسند البزار» البحر الزخار» للحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» 
مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» م- 49 ٠م‏ تحقيق الشيخ: محفوظ 
الرحمنء وآخرين. 

منستد الموظاء لو القاسم الجَومَريٌ المالكىء دار الغرب الإسلامىء. بيروت» طغ1١ء.‏ 
17م تحقيق: لطفي الصغيرء وطه بو سريح. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطارء لأبي حاتم ابن حبان البُستي» دار الوفاءء 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. لشهاب الدين» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل؛ 
البوصيري المصري الشافعى» دار العربية» بيروت. ط 07 07٠5١هه‏ تحقيق: محمد 


الكشناوي. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس الفيومي الحمويء المكتبة العلمية» 
بيروت 


معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء لحافظ الحكمي. دار ابن القيم؛ 
الدمام ط١ء‏ ١٠5١1ه-‏ 1940م, تحقيق: عمر بن محمود. 

معالم السئنء لأبي سليمان. حمد بن محمد الخطابي البسْتيء المطبعة العلمية» حلب». 
ط1. 101ه- 1945375م, تحقيق: الشيخ محمد راغب الطباخ. 

معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق الزجاجء عالم الكتبء بيروت» ط ١‏ 508١ه-‏ 
م تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي. 
معجم الأدباء؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
دار الغرب الإسلامي؛ بيروت»؛ ط 1 1415ه- 1447م تحقيق: د. إحسان عباس. 
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المعجم الأوسط. لأبي القاسم. لسليمان بن أيوب الطيراني» دار الحرمين, القاهرة؛ 
6ه- 1146م تحقيق: طارق عوض الله وعبد المحسن الحسيني. 

معجم البلدان» لشهاب الدين» ياقوت بن عبد الله الحموي الروميء دار صادرء بيروت» 
/11ه-/191/7م. 

المعجم الكبيرء لأبي القاسم؛ سليمان بن أيوب الطبراني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط ١‏ 
606ه-1115م. تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

معجم الكتبء. لجمال الدين» يوسف بن عبد الهاديء ابن المبرد. مكتبة ابن سيناء مصرء 
تحقيق: يسري البشري. 

معجم المؤلفين؛ لعمر رضا كخَالَة مكتبة المثنى. بيروت. ودار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. لأبي عبيد البكري الأندلسيء عالم 
الكتب» سروت ط7 27 اه 

معجم مقاييس اللغة. لأحمد بن فارس القزويني الرازي. دار الفكرء بيروت» 1149 ه- 
4ام. تحقيق: العلامة عبد السلام محمد هارون. 

معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» جامعة الدراسات الإسلامية» 
كراتشيء باكستان. دار قتيبة» دمشق. دار الوعيء حلبه. دار الوفاءء. المنصورة. ط١.‏ 
1ه- 1441م تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. 

معرفة الصحابة؛ لأبي تُعيمء أحمد بن عبد الله الأصبهانيء دار الوطن, الرياضء ط١ء‏ 
8ه-1148م, تحقيق: د. عادل بن يوسف العزازي. 

معرفة علوم الحديث. لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري دار الكتب العلمية» بيروت. ط ”. 
7ه تحقيق: السيد معظم حسين. 

المعين في طبقات المحدثين» لشمس الدين الذهبي. دار الفرقان عمّان. ط1. 5 140١هه‏ 
تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد. 

المغني شرح مختصر الخِرَّقِيء لأبي محمد, موفق الدين ابن قدامة المقدسيء مكتبة 
القاهرة. 784١ه‏ - 1938م. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لشمس الدين ابن قيم الجوزية. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. لأبي الحسنء على بن إسماعيل الأشعري»؛ 
المكتبة العصرية. بيروته. ط١5710١اه‏ تحقيق: نعيم زرزور. 
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دار الفكر دمشى. ودار الفكر المعاصرء بيروت».5017١1ه-14185م,‏ تحقيق: د. نور الدين 
عتر. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد. لبرهان الدين ابن مفلح. مكتبة الرشد. 
الرياضء. ط١.ء.‏ ١٠55١اه‏ تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين. 

مكارم الأخلاق, للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)» دار الكتب 
العلفنة» شروت كسي هوائثية: احيين شتهمن الدين: 

الملل والنحلء لأبي الفتح الشهرستاني» تحقيق: عبد العزيز محمد الوكيلء مؤسسة 
الحلبيء القاهرة» 41 1ه. 

مناقب الإمام أحمد. لأبي الفرج ابن الجوزي. دار هجرء القاهرة» ط 27 54٠9‏ ١ه‏ تحقيق: 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. 

مناقب الشافعي, لأبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقي. مكتبة دار التراث, القاهرة؛ ط١ء‏ 
ه- ٠191م‏ تحقيق: السيد أحمد صقر. ْ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأممء لأبي الفرجء عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط ١01٠417١ه‏ - 1947م تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
ومصطفى عبد القادر عطا. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء. ط ١5٠5.١‏ ه--1485م, تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراءء لأبي القاسم الآمدي. دار الجيلء. بيروت». ط١ء‏ 
١‏ هه تحقيق: د. ف. كرنكو. 

ميزان الاعتدال ني نقد الرجال؛ للحافظ شمس الدين الذهبىء دار المعرفة. بيروت. ط١ء‏ 
7 ه- 1977م تحقيق: علي البجاوي. 1 

النبوات. لشيخ الإسلام ابن تيمية» أضواء السلف. الرياضء. ط١ء,‏ ١57١ه‏ تحقيق: 
عبد العزيز الطويان. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكارء لأبي الفضل» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المصري الشافعيء دار ابن كثير» دمشقء ط 7 ١479‏ ه -8١١1م,‏ تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء. لأبي البركات؛ كمال الدين الأنباريء مكتبة المنار» 
الزرقاءء الأردن» طلاء ١ه‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي. 
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7 شرح كتاب اعتقاد أئمة الحديث 
م.2222 شخ كتاب اعتقادأئمةالحديث 


النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات؛ مجد الدين ابن الأثير» المكتبة العلمية» 
بيروت»117494ه- 191/4م, تحقيق: طاهر الزاوي» ومحمود الطناحي. 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على 
الله عبمَلُ من التوحيدء أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستاني» 
مكتبة الرشد. المحقق: رشيد بن حسن الألمعي. 21١‏ 418١ه-19198م.‏ 

النونية» (الكافية الشافية)» لشمس الدين ابن قيم الجوزية, مكتبة ابن تيمية» القاهرة, ط "١‏ 
11ه. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج. لأحمد بابا التنبكتيء دار الكاتبء. طرابلس. ليبياء ط 5 
,.عناية وتقديم: د. عبد الحميد الهرامة. 

الوافي بِالوَفَيَاتء لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت» ط 6١‏ 1570ه - ١٠٠1م‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وتركي مصطفى. 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. لأبي الحسن السمهودي. دار الكتب العلمية» بيروت؛ 


طك 9١51١ه.‏ 
وفيات الأعيان وأناء أبناء الزمان» لشمس الدين ابن خلكان» دار صادر» بيروت» تحقيق: 
8 إحسان عباس. 


الثا: المواقع الإلكترونية: 


مو قع البراري: 1 7-4096 مطام. 20ععطا هك /ط نالصدمء. تكهططله. بجا ند // :معط 


«ووعيه 


فهرس الموضوعات والفوائكد 


الموضوع 

مقدمة المؤسسة 
ترجمة مختصرة للشارح الشيخ عبد الله بن جبرين رَمَدَاََ 
ترجمة مختصرة لمؤلف المتن 
مقدمة الشارح 

فضل طلب العلم 

حقيقة العقيدة وآثارها 

حال من ضعفت العقيدة عنده 

تعريف عقيدة أهل السنة وأئمة الحديث 

تلامذة الصحابة - الفقهاء السبعة 

القدرية 

تلامذة التابعين 

بدعة الجهمية 

العقيدة الصحيحة ما كان عليه السلف 

بدعة الخوارج 

بدعة القدرية 

بدعة الاعتزال 

تمكن بدعة الجهمية 

امتحان أهل السنة في مسألة خلق القرآن 

موقف الإمام أحمد بن حنبل من مسألة خلق القرآن 

لما جاء المتوكل نصر السنة 

تمكن مذهب الاعتزال 

مذهب الأشاعرة 

ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية 

ظهوى علا الي 


١ 


56 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


شرح مقدمة الكتاب ٠ ٠‏ ش ا 
المراد بأهل بمذهب أهل الحديث 2 
الإيمان بالله 54 
تعريف الدهري 3 
الإيمان بالملائكة 75 
الإيمان يالكتب أ ”,> 
الإيمان بالرسل غ4 
قبول ما نطق به القرآن 4 
قبول ما صحت به السنة النبوية ١م‏ 

القول ني الأسماء والصنفات 14 
عقيدة أهل السنة اثبات أسماء الله وصفاته 14 
أسماء الله لا تحصر في التسعة والتسعين 4 
الدعاء بأسماء الله 0 
الله تعالن موصوف بصفاته التي سمئ ووصف بها نفسه ووصفه بهانبيه 47 
مانوس 
الإيمان بصفات الله يلا اعقاد كيف 0 
الكلام علئ الاستواء 0484 

ذكر بعض خصائص الربوبية 30 
نعتقد بأن الله هو الذي خلق الخلق 06١‏ 
ليس هناك دافع دفعه إل خلق الخلق 6 

إثبات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى /7و١0‏ 
مدعو بأسمائه وموصوف بصفاته ١‏ 
لايوصف الله بما فيه نقص أو عيب /ا١6١‏ 

حكم نفي الصفات التي لم ترد في النصوص 1١‏ 
لا يعتقد في الذات الإلهية الأعضاء والجوارح... ونحو ذلك ١1١‏ 


رد القول بأن أسماء الله غير الله ل 


فصرس الموضوعات والفوائد 70 


أسماء الله دالة عليه 
أصول مذهب المعتزلة 
أئمة المعتزلة 
الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب وََلكعَنة 
إثبات صفة الوجه والسمع والبصر والعلم والقوة والقدرة والكلام والعزة 
إثبات المشيئة لله عَرَعَلَ 
عِلَمُ أله عَريِجَلٌ 
القرآنُ كلام اللو غيرٌ مخلوقٍ 
انتقاض تأويلات المعتزلة 
الجعد بن درهم أول من أنكر صفة كلام الله 
الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلم به الله تعالئ 
القرآن - حروفه ومعانيه - كلام الله غير مخلوق 
القول قول الباري والصوت صوت القاري 
أفعال العباد مخلوقة لله تعالى 
غلاة القدرية يقولون: إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها 
الإيمان بالقدر السابق وبعلم الله القديم واجب علئ كل مسلم 
أقسام الإيمان بالقدر 
الأشاعرة يقولون: إن أفعال العباد: حَلْقٌ الله وكسب العباد 
الأدلة علئ أن أفعال العباد كلها خلق الله 
الخير والشر بقضاء الله عتومل 
درجات القدر 
أقسام الناس في الدرجة الثانية 
قسم أنكروها وهم المعتزلة 
وفسم غلو فيها وهو الجبرية 
وقسم أثبتوها وهم أهل السنة الجماعة 


ةؤ؛ط 


“الهمنيييت عسييبيي يوون :: 


1 الموضوع 
مشيئة العباد يتمكنون مها من مزاولة الأعمال الدينية والدنيوية 
أقسام الناس في الهداية والضلال 
القدر سر الله في خلقه 
الإرادة في كتاب الله علئ نوعين 

إثبات صفة النزول والمجيء والإتيان لله عَزَتَِْ 
الأدلة الواردة في الإتيان والمجىء 
الأحاديث الواردة في النزول 

رؤية المؤمنين ريّهم في الآخرة 
إثبات الرؤية عند أئمة السلف 
مخالفة المعتزلة ومن علئ شاكلتهم للرؤية 


شَرْحٌ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


١ 
>, 
١ا/ه‎ 
١/5 
1,7 
يل‎ 
18 
كما‎ 
١ الام‎ 


1١ /ام‎ 


الأشاعرة يثبتون الرؤية ظاهرّاء ويقولون: الرؤية التى نثبتها هى مكاشفات ١894‏ 


للقلوب 

الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية 

الرؤية من أكمل وأشرف نعيم أهل الجنة 
تعريف الإيمان وبيان حقيقته 

تعريف بعض الفرق للويمان 

الشرع سمئ الأعمال إيمانًا 

سبب تسميتهم بالمرجئة 

الأدلة علئ زيادة الإيمان ونقصانه 
عقيدة أئمة الحديث في حكم مرتكب الكبيرة 

موقف الفرق من أصحاب الكبائر 

أهل السنة لا يكفرون أصحاب المعاصي الموحدين 
حكم تارك الصلاة عمداً 

الاختلاف في حكم ترك الصلاة متعمدًا 

الأدلة علئ كفر تارك الصلاة 

القول الراجح في حكم ترك الصلاة 


19١ 
1١ 
١568 
١4 


51/ 


الاختلاف: هل يقتل تارك الصلاة حذا أو ردة؟ 
التهاون بالصلاة فعل مستقبح 
أقوال أهل العلم في الفرق بين الإسلام والإيمان 
هل الإسلام والإيمان بمعنئ واحد؟ 
تعريف الإسلام والإيمان 
الذين كتبوا في الإيمان 
الأقوال في مسألة الجمع بين معنئ الإيمان والإسلام 
عقيدة أهل السنة في الشفاعة والحوض والمعاد والحساب 
أقسام الناس في الشفاعة 
شروط الشفاعة 
صفات الحوض 
البعث بعد الموت 
الميزان الذي توزن فيه أعمال العباد 
الحساب حق 
عدم القطع لأحد من الموحدين بالجنة أو النار 
أهل السنة لا يقطعون لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار 
نشهد لأهل الإيمان والعمل الصالح عمومًا بالجنة 


الشهادة لأهل الشرك بالنار 
الفرد المعين أمره إلئ الله 


عقيدة أهل السنة في عذاب القبر ونعميه 


الآخر 
حكايات وقعت لبعض المعذبين أو لبعض المنعمين ذكرها الذهبي وغيره 


ا/اع 


58 


امد 
أ١ه؟‏ 


نه 701 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


الموضوع ْ الصفحة 

كان وِإَْدَعتِِرسَةَ دائمًا يستعيذ من عذاب القبر وق 
كثير من الفلاسفة الذين لا يؤمنون بالغيب أنكروا عذاب القبر :70 
الروح هي التي تعذب في البرزخ وليس الجسد 501 
أين تكون أرواح المؤمنين وأرواح الكفار 5 
عذاب القبر لم يذكر في القرآن مع أنه من أركان الإيمان ومن أصوله 7017 
وجواب ابن القيم علئ ذلك 
أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين لد 
قوله تعالئ: لقن له معِدمَةٌ ضَنَكا 4 هذا الضنك يكون في البرزخ 5 

عقيدة أهل السنة في سؤال منكر ونكير رذض 
فتّاني القبر اسمهما: منكر ونكير رض 
قول الله تعالئ: 8 يِتَيَتُ أله ألَيرح اموأ امول ألنَّايتِ في ألو لديا وَفٍ 715 
الْآخْرَةَ ...»4 

عقيدة أهل السنة: الأمر بترك الخصومات والمراء في الدين 0 
كراهة النبي مَرَْعَتِِرََةْ للخصومات والمنازعات 35 
القرآن والسنة نزلا ليصدق بعضهما بعضًا ا 

عقيدة أهل السنة في خلافة الخلفاء الراشدين 134 
أول الخلفاء أبو بكر الصديق وَلْئَعَنة 56 
سبب إدخال الخلافة في العقيدة 4 
فضائل أبو بكر الصديق وََلدعنة فى 


اجتماع الصحابة في سقيفة بنى ساعدة قف 
ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب ربعن 37> 
ثالث الخلفاء عثمان بن عفان رََإِيَدعَنُ نيف 


رابع الخلفاء علي بن أبي طالب وَتَإئاعة ”7 
بعد مقتل علي تعن تولئ الخلافة ولده الحسين نصف سنة ثم تنازل عن ةم 
الخلافة لمعاوية 

أهل السنة يعتقدون خلافة الخلفاء الراشدين وأنها حق ”> 


حدالم 
فهرس الموضوعات والفوائد 300 و 


الموضوع 0 ش الصفحة 
فضائل الخلفاء الراشدين يفف 
الأمة الإسلامية -ماعدا الرافضة- متفقة علئئن أن الخليفة الحق هو ١8١‏ 
أبو بكر ووإيعنة 
عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة ينعن 7 
نقول بتفضيل الصحابة لأن الرافضة يطعنون فيهم يدف 
الرافضة يقولون: إن هذه الفضائل بطلت بردتهم > 
فضائل الذين بايعوا تحت الشجرة »> 
عقيدة أهل السنة فيمن يبغض الصحابة #زتةغنخ 54 
الذي تغيظه مكانة الصحابة فهو كافر 04١‏ 


قوله تعاليئ: « وعد هلس “اموأ تك ويروأ الصَدِلِحَدتٍ لِسْسَخْشئَهْرَ في الْدرضٍ "01١‏ 


سي ص سير حت ل يل 


حما استغلف ليت ين فليم ولد كن هم ديهم 2 اليف ريص لم 0 
نْب سووهم أ 74 
هذه الوعود الثللاث تحققت تحققت في عهد النبي وإرَِئعتَِْ ومن بعده الخلفاء 505 


الزافسديق 
الصحابة هم الذين حفظ الله بهم الدين 04 
الصحابة كلهم عدول لحك 
أهل السنة وسط في الصحابة بين غلاة وجفاة 8 
عقيدة أهل السنة: الصلاة خلف كل إمام مسلم برّا كان أو فاجرًا لم 
الأحاديث في الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة كثيرة م 
الحكمة من الأمر بالصلاة خلف الأمراء ولو كانوا عصاة م 
إذا كان الإمام مشركًا فإن من صلئ خلفه يؤمر بإعادة الصلاة ا 
الصلاة خلف الإمام المشرك تكون حال الاضطرار اق 
عقيدة أهل السنة: الجهادُ مع الأئمة وإن كانوا جورة وعدم الخروج عليهم 8 
موقف أهل السنة مع ولاة الأمور الدعاء لهم ين 
لا يجوز الخروج علئ الأئمة ولو كانوا عصاة ا 


الطوائف التي خالف أهل السنة في عدم الخروج علئ الأئمة حل 


و 561 شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


عقيدة أهل السنة في دار الإسلام ش 00 اس 
معتقد أهل السنة أن الدار دار إسلام مادام أن فيها المساجد ويقام فيها 7١‏ 
الآذان والصلاة ولو كان فيها بعض المعاصي 
إذا ظهر في البلاد شيء من المعاصي يعتبرها المعتزلة أنها دار كفر وأن أهلها "١‏ 


كفار 
من عقيدة أهل السنة أن أعمال العباد لا توجب لهم الجنة إلا بفضل الله دين 
نعتقد أن الإنسان لا يكون من أهل الجنة بمجرد عمله بل بفضل الله ورحمته ‏ ©0الا 
الأدلة علئئ أن دخول الجنة يكون بفضل الله وبرحمته علض 
عقيدة أهل السنة في تقدير الآجال 8 
أنواع التقدير فض 
تفسير قوله تعال : «يتَحوأ أَمَماكَةوَمِت وَعِندَه: هلصحت » ١‏ 
الإنسان مأمور أن يتحصن ويتحفظ من أسباب الردئ قل 
عقيدة أهل السنة في الرزق ينس 
الرزق من الله سواء كان حلالا أو حرامًا ينض 
الآيات التي فيها الأمر بالاكتساب رضن 
هل يسمئ الحرام رزقًا شق 
عقيدة أهل السنة أن الله خالق الشياطين ووساوسهم عم 
يؤمن أهل الحديث بأن الله سلط الشياطين علئ الإنسان رضن 
اعطئ الله الإنسان سالحًا يتقوئ به ايض 
الأمور التي تحرز من الشيطان اوسن 
عقيدة أهل السنة الإيمان بوجود السحر والسحرة يضض 
من عقيدة أهل السنة والحديث وجود السحر والسحرة ضض 
عمل السحرة سماه الله كفرًا فس 
سبب ذكر السحر في العقيدة ضض 
الأدلة من الكتاب والسنة علئ وجود السحر وتأثيره رفن 


كيف يؤثر السحر في الإنسان 85١‏ 
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لا يصبح ساحرًا إلا بعد أن يخدم الشياطين 
عقوبة الساحر 
علاج السحر 
متىئ تنفع الرقية؟ 
عقيدة أهل السنة مجانبة البدعة والآثام ونحوها 
البدع الاعتقادية والعملية 
البعد عن الآثام 
العبد عن الفخر والتكبر والعجب والخيانة والدغل والسعاية وكف الأذئ 
والغيبة وغيرها 
عقيدة أهل السنة الحثُ على تعلم العلم 
تعلم العلم وطلبه من الواجبات 
عقيدة أهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة نينر وعن الوقيعة فيهم 
يجب الكف عن الوقيعة في الصحابة وَعََِعَنغخ وما جرئ بينهم 
سبب إدخال الكف عن الوقيعة في الصحاية العقيدة 
قصة صلح الحديبية 
قصة الوصية في مرض النبي مَإََعكِيوَةَ 
جيش أسامة بعد وفانة النبي مَإِلتَعيِيَةَ 
خاتمة العقيدة 
الوصية الأولئ: لزوم الجماعة 
الوصية الثانية: التعفف في المأكل والمشرب والملبس 
الوصية الثالثة: السعي في عمل الخير 
الوصية الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الوصية الخامسة: الإعراض عن الجاهلين حتئ يعلموهم ويبينوا لهم الحق 
جميع ما تقدم في هذه الرسالة هو أصل الدين والمذهب واعتقاد أئمة أهل 
الحديث 
البدع غاليًا ليست في أهل الحديث 
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5 الموضو 200 
وصية المؤلف التمسك والاعتصام بحبل الله جميعًا وعدم التفرق 
الذين اتبعوا الرسول مَوْاعيوسََ هم الفرقة الناجية 
أهمية التقرب إلئ الله بالنوافل بعد الفرانض 
الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات والفوائد 


موعبه 


شَرْحْ كتاب اعتقاد أئمة الحديث 


لاع 


